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5  ـ12تفسير سورة يس (36) الآيات: 1 

ا���س ����  ��� ژ و��َّ!"� �#�ر	��% 	$

 [�'&] لا تجب الصلاة والسلام على رســول االله ژ  إذا ذُكرِ لفظ «يس» 
أو سمع، ولو كان فيه قول أنه اسم له، بل قيل: لا تجب الصلاة عليه والسلام 
ــد، أو أحمد، لأنهما المشــهوران، وهــو ظاهر قول  إذا ذكر باســم محم إلا
ابة للشيخ عمرو بن جميع]: إن له ژ في القرآن  صاحب العقيدة [عقيدة العز


 	�رة ��$()*
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 ـ12تفسير سورة يس (36)6 الآيات: 1 

 ه أشدد، لأن يوان(1) على لفظ محم دًا وأحمد، واقتصروا في الد اســمين محَم
شهرةً، ولأنه اعتيِدَ كثيرًا ذكرُه في التوحيد.

وقيل: تجب بكل اسم له، وبكل إشارة، وبكل ضمير، أو موصول.
﴿ يَسِ وَالْقُرْءَانِ الِْحَكِيمِ إِنكَ لَمِنَ اَلْمُرْسَليِنَ ﴾ يقولون: لست رسولاً، كما 
مر مثله في الســورة قبل هذه، فنزلت هذه الآيات إلى ﴿ غَافلُِونَ ﴾ تصديقًا له 
كما قال االله 8 : ﴿ قُلْ كَفَىٰ باِاللهِ شَهِيداَم بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَابِ ﴾ 
[ســورة الرعد: 43]. وهذه الســورة [قيل: إنها] قلب القرآن لاشتمالها على أمهات 

الأصول، يدفع بها الجهل والآفات، كما يصلح البدن بالقلب.
ة والمدافعة والقاضية، تَعُم خيرَ الدنيا والآخرة  ى الْمُعِم وفي الأثر: تُسَــم
لقارئها، وتُكابدُِ عنه البلوى في الدنيا والآخرة، وتقضــي له كُل حَاجَةٍ، روي 
مَ، وكمن قرأ القرآن عشرًا، وكمن  ذلك بسند فيه ضعف. وروي: يُغْفَرُ له ما تَقَد

قرأه إحدى عشرة، وكمن قرأه اثنتين وعشرين.
تين» وذلك الحســنة بالحسنة، قلت: وهكذا  وروي مرفوعًا: «كمن قرأه مر
في ســائر التضاعف في ســائر الطاعات وأجورها، هذا حكمنا، إذ لا يستوي 
الكثير بالقليل، وأما عند االله الرحمن الرحيم فله أن يعطي الأجور مضاعفة، أو 
يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشــر وأكثر، كمَا صح أن هذه الأمة أقصر أعمارًا 
 لكل هُ، مع أنة كمن قرأ القرآن كُل وأكثر ثوابًا، فيكون لمن قرأ هذه السورة مر
حرف منه عشر حسنات وأكثر، أي كمن قرأه بدون سورة يس، ولك أن تقول: 

معها، لأن الشيء مفردًا غيرُهُ مقرونًا بغيره(2).

ابَة، تأليف ســبعة فقهاء من القرن الخامس من قنطرار ومن  ديوان الأشياخ ويقال له ديوان العَز  (1)
تجديت ومن أريــغ ومن نفوســة. تولى الكتابة الشــيخ يوســف بن عمران بــن أبي عمران  
ــيَر،  فُوه في 25 جــزءا في مختلف فروع الفقه. انظر: الشــماخي: السموســى بن زكرياء. صن

ص 431. تعليق البكري على النيل، ج 3، ص 1081.
أي: «قد يكون للشــيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره، كما يشاهد في بعض الأدوية».   (2)

انظر: الآلوسي: روح المعاني، ج 22، ص 210.
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وفي أبي داود: «اقرؤُوا على موتاكم يس»(1)، ويروى عن رســول االله ژ : 
«إن لكل شــيء قلبًا وإن قلب القرآن يس، من قرأ يس يريد بها وجه االله غفر 
ةً»(2)، وقال ژ :  ما قرأ القرآن اثنتين وعشــرين مراالله له وأعطاه من الأجر كأن

«من قرأ يس أمام حاجته قضيت له»(3).
وقال ژ : «من قرأها إن كان جائعًا أشبعه االله، وإن كان ظَمآن أرْوَاه االله 
تعالى، وإن كان عريانًا ألبسه االله تعالى، وإنْ كان خائفًا آمنه االله تعالى، وإن 
شًا آنســه االله تعالى، وإن كان فقيرًا أغناه االله تعالى، وإن كان في  كان متوح
 صه االله تعالى، وإن كان ضالاجن أخرجه االله تعالى، وإن كان أسيرًا خل الس

هداه االله تعالى، وإن كان مديونًا قضى االله دينه من خزائنه»(4).
[قلت:] ومن ســمع أنه من فعل كذا من عبادة كصوم وصلاةٍ وصدقةٍ 
ة بدن ونصــرٍ فلْيفْعَل تلك العبادة  كان له كذا وكذا من الدنيا كرزق وصح
لرضا االله تعالى وللحسنات والنجاة من النار، وغفران الذنوب، ويَدْعُ بعدَ 
با إلــى االله تعالى،  بل ينشــئها تقر ، ذلك، ولا ينشــئ عبادة لأمــر دنيوي

ويترتب عليها مرادُه من الدنيا.

ل به، فإن أنواع  ه يُؤووما ورد من ذلك في الحديث مخالفًا لما ذكرت فإن

رواه أبو داود في كتَِاب الجنائز، باب القراءة عنــد الْمَيت، رقم 3121. وابن ماجه في كتاب   (1)
الجنائز، باب ما جــاء فيما يقال عنــد المريض إذا حضــر، رقم 1448. وأحمد في مســند 

البصريين، رقم 19790، من حديث معقل بن يسار.
رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يــس رقم 2887. والدارمي في   (2)

كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم 3282 من حديث أنس.
رواه الدارمي بلفظ:: «مَــنْ قَرَأَ يس فيِ صَدْرِ النهَارِ قُضِيَــتْ حَوَائجُِهُ». كتَِاب فضائل القرآن،   (3)

باب في فضل، رقم 3418.
روى البيهقي ما يقاربه لفظا في شعب الإيمان كتاب باب في تعظيم القرآن، باب ذكر سورة   (4)

يس، رقم 2467، من حديث أبي قلابة.
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العبادة لم تُوضع للدنيا، ثــم إِنهُ إن توهم أن له الأجــر عليها في الآخرة قال 
االله 8 : قد أعطيتك في الدنيا حاجتك التي عبدتنــي لأجلها، أو قد جازيتك 
ل إلى أمور الدنيا بالدعاء، وهو مأمور به،  ما يتوسعنها بكذا من أمر الدنيا، وإن

وهو عبادة.

ومعنى «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشة، فقيل: أصله أنيسين، واعترض 
ة، وليس ذلك من عنده، وأن الأصل عدم  المسموع أنُيْسِيان، والحافظ حج َبأِن
التصغير، ولــو كان الله 8 أن يصغر لفظ وَليه تعظيمًــا لكن لا يقال به إلا مع 
 الإنسان من النسيان، فلعل ه. وإنيسيان دليل على أنوُرُودِ مثله عن االله في ولي

«يس» كله اسم واحد للسورة، أي اُتْلُ يس.

عة، أو يا حرف نداء، وسين حرف من إنسان اختصارًا،  أو حروف مقط
كما اختصر «شا» من لفظ شاهد، في قوله ژ : «كفى بالسيف شا»(1). وإذا 
قيل: هذا نداء، رُد على القائل أن حــذف حرف النداء الداخل على النكرة 

المقصودة ضعيف.

فما قيل في الحديث الوارد في حقوق الوالدين مــن وفاء الضمانة: «الزم 
كَ» مــن أن رجل منادى، أي: الزم أمك يــا رجل ضعيف، والصواب  ُرَجُلَ أم
كســر الراء وإســكان الجيم مضافًا إلى الأم أي اُكْسُــها واخدمها، ويدل لهذا 

حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها»(2).

رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم 4415. وابن ماجه في كتاب الحدود،   (1)
باب الرجل يجد مع امرأته، رقم 2606، من حديث سلمة بن المحبق بلفظ: «شاهد». ورواه 
عبد الرزاق في مصنفــه، كتاب العقول، باب الرجل يجد علــى امرأته رجلا، رقم 1719 من 

حديث أنس بلفظ: «شا».
رواه ابن ماجــه في كتاب الجهــاد، باب الرجل يغــزو وله أبوان، رقــم 2781، من حديث   (2)

معاوية بن جاهمة السلمي.
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د، وفي الحديث: «إن االله تعالى سماني  ة(1): «يس» يا محموعن ابن الْحَنَفِي
ــل، والمدثر،  في القرآن بســبعة أســماء، محمد وأحمد وطه، ويس، والمزم

وعبد االله»(2). وقيل: المراد يا سيد.
و«الحكيم» فعيل للنسب، بمعنى ذي الحكمة، لاشتماله عليها، أو بمعنى 
يادة، أي مُحْكمٌ، أي متقن مضبوطٌ، كأعقدت العســل  مفعول من الرباعي بالز
 ـ«مرســلين» لأن المراد من أهل الرســالة  فهو عقيــدٌ أي معقد. ولا معمول ل

لا من أهل الرسالة إلى كذا.
 [-لا9%] ويجوز أن يكون الحكمة أســندت إلى القــرآن بمعنى الناطق 
ز في الإســناد، أو على الاســتعارة المكنية، بأن شُــبه  بالحكمة، على التجو

بالحي ورمز إليه بلازمه، وهو النطق.
ي به بعض أصحابنا، وبعض قومنا. ويجوز تسمية الإنسان بيس كما سم [&'�] 

��%] ومن ذلك أن بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس لأمر ] 
، وأغُير على حَيهم فصــاح: أين أنت يا يس؟! يعني الســورة، فأجابه  دنيــوي
: ها أناذا يس، فهو إما رجلٌ من العدو اســمه يس خلصه  رجل من جهة العدو

االله تعالى به، أو مَلَكٌ أو ما شاء االله كان له من قراءته.
 ـ«إن»، أو حال من المستتر في خبرها،  ٍ ﴾ خبر ثان ل سْتَقِيم عَلَىٰ صِرَاطٍ م ﴿
 ـ«مرسلين»، والمراد أنه من أهل  ويجوز أن تكون «على» بمعنى الباء، فيعلق ب

هو محمد بن علي بن أبي طالب المدني، أمه خولة بنت جعفر الحَنَفِية، ينسب إليها تمييزا   (1)
له عن أخويه الحسن والحسين، كان واسع العلم شجاعا ورعا أسود اللون، وتزعم الكيسانية 
أنه لم يمت، مقيم برضوى، خرج إلى الطائف هاربا من ابن الزبير وَتُوُفيَ هنالك عام 81ه ـ. 

الزركلي: الأعلام، ج 6، ص 270.
م االله وجهه. ينظر تفســير  كر أورده القرطبي نقلاً عــن القاضي وأنه ذكره الماوردي عن علي  (2)

القرطبي، ج 15، ص 5. 
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ذلك الشــأن الذي لا يصح ســواه، فإنه لا رســول إلا على صراطٍ مستقيم. 
، اعتقادًا وعملاً وقولاً. والصراط المستقيم الحق

ِ ﴾ خبر لمحذوف، أي هــو تنزيل العزيز  حِيــم تَنزيِــلُ الْعَزيِزِ الِر ﴿ [�"#] 
الرحيم، أي القرآن تنزيل العزيــز الرحيم. و«تَنزِيلُ» مصدر بمعنى مفعول، أي 
ل العزيز الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة خبره «تَنزِيلُ» وجملة القسم  مُنَز

. وجوابُه معترضة، والأوْلى ما مر

حِيمِ» تعظيم للقرآن، لأنه من  ـ«الْعَزِيــزِ الر   [-لا9%] وفي إضافة «تَنزِيلُ» ل
حمة العَامــة الكاملة، فلا بد من الإيمــان به خوفًا من  ة الكاملة والر ذي العز
ســطوة الغالب القاهــر وطمعًا في رحمته التــي منها الإحســان بتنزيله، كما 

قال 8 : ﴿ وَمَآ أرَْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً للعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء: 107].

لناه لتنذر، أو أرســلناك  قٌ بتنزيل أو بمحذوف، أي نزلتُِنذرَِ قَوْمًا ﴾ متعل ﴿
آ ﴾ نافية، كقوله تعالى: ﴿ لتُِنذِرَ قَوْمًا مآ أتََاهُــم من نذِيرٍ من قَبْلكَِ ﴾  لتنذر، ﴿ م
[سورة السجدة: 03]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أرَْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نذِيرٍ ﴾ [سورة سبأ: 44].

 ـ«قَوْمًا»، والمــراد: ما أنذر آباؤهم الأدنون، فهم  ﴿ أنُذرَِ ءابَآؤُهُمْ ﴾ نعت ل
في غاية من الاحتياج إلى الإنذار، وأما آباؤهــم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم 

إسماعيل، فتطاول الأمد حتى نسيت شريعته.

ويقال: لم تنقطع النذَارَة إلا أنها قَل صاحبها واسْــتُضْعِفَ وكان لا يُؤخَذُ 
به، ولم تصل قريشًــا، ففي كل زمان مثل قس بن ســاعدة وزيد بن عمرو؛ أو 
، وإنذار أهل الكتاب. المراد: ما باشروا إنذار نبيء، ولو باشروا إنذار مثل قس

والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الــذي يترتب عليه العذاب إذا لم يؤخذ به، 
ـآ أنَذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾  أو نفس الوعيد على عدم الإيمان، كقوله تعالى: ﴿ إِنـ

ل أولى لأنه لا عقاب قبل الوحي والإرسال. [سورة النبأ: 40]، والأو
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ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة، أو اســمًا موصولاً مفعولاً مطلقًا، 
أي إنذارًا أنُْذِرَهُ آباؤهــم الأقدمون، ببناء أنذره للمفعــول، أو الإنذار الذي 
رة في الموضعين  أنُْذِرَهُ آباؤهم الأقدمون، ببناء أنذره للمفعول، والهاء المقد
فــة أو الصلة؛ أو مَصدَريِة، أي لتنذر قومًــا إنذار آبائهم، أي مثل  رابطة للص

إنذار آبائهم.

﴿ فَهُمْ غَافلُِونَ ﴾ عن دين االله تعالى بسبب أنه لم ينذر آباؤهم. والضمير 
للقوم، ولو أنذر آباؤهم لاتصل الإنذار فلا يغفلون إلا عمدًا، وهذا أولى من 
رد الضمير إلى القوم وآبائهم، ومن رده إلى الآباء، أي لم ينذر آباؤهم، فهم 

أحوج إلى الإنذار.

 ـ«تُنذِرَ»، فتكون الفــاء للتعليل، أي لتنذرهم  ويجوز تعليق الجملــة ب
 ـ«أنزلنــاه» المحذوف   ـ«مُرْسَــليِنَ» أو ب لأنهم غافلون، وكــذا إن علقت ب
المعلق به «لتُِنذِرَ» أو نحوه. وإذا جعلنا «مَا» اسمًا أو حرف مصْدَر، فالغفلة 

ا أنذر به آباؤهم. عم

﴿ لَقَدْ حَق ﴾ واالله لقد صح وثبت ﴿ اَلْقَوْلُ ﴾ قولُنَــا: ﴿ لأمَْلأنَ جَهَنمَ مِن 
الْجنِــةِ والنــاسِ أجَْمَعِيــنَ ﴾ [سورة الســجدة: 13] وقولنــا: ﴿ لأمَْــلأنَ جَهَنــمَ 
مِنكَ... ﴾  إلخ [ســورة ص 85] وهذا أولى من تفســير القــول بعلم االله 8 أو 
بقضائه، ﴿ عَلَىآ أكَْثَرهِمِْ ﴾ هم تبعة إبليس، كما قال االله 8 : ﴿ لأمَْلأنَ جَهَنمَ 
 كقوله تعالى: ﴿ إِن ،«ـ«حَــق  ــن تَبعَِكَ مِنْهُــمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ متعلق ب مِنكَ وَمِم
الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِم... ﴾ إلخ [ســورة يونس: 96] ويجــوز ـ على ضعف ـ تعليق 
«عَلَى» بالقول، أي حق الكلام على أكثرهم بالســوء، وهو العذاب، وتفسير 
﴿ حَق الْقَوْلُ ﴾ بحق دين االله بالبرهان. ووجــه قوله تعالى: ﴿ عَلَىآ أكَْثَرِهِمْ ﴾ 
ة عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بهــا. ﴿ فَهُمْ ﴾ أي الأكثر ﴿ لاَ يُومنُِونَ ﴾  ه حجأن

أي بسبب حق القول عليهم مع اختيارهم.
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 [أ;�ل ا����] فليس إجبارًا، إذ لا يخفــى أن المكلف قادر على ترك 
، ولا  ِه يختارُها أزليالمعصية وعلى فعلها، فيختار فعلها، وعِلْمُــه تعالى بأن
يخفى عنه شيء، فاختياره إِياهَا تابع لعلمه تعالى به، وإن شئت فقل: علمه 
تابع لاختياره، بمعنى أنه لا إجبار علــى كل حال مع أن اختياره مخلوق الله 

تعالى أيضًا.

ها  العين والنــون، أو بضم ــا جَعَلْنَا فـِـي أعَْنَاقهِِمُ ﴾ جمع عنــق بضمإِن ﴿
ها وفتح النــون، جمع قلة للكثــرة، لا جمع عنيق.  وإســكان النون، أو بضم
﴿ أغَْلاَلاً ﴾ عظيمة هائلة، جمع غُل بالضم للقلة أريد به الكثرة، وهو ما تجمع 

ى جامعة. به اليد أو اليدان إلى العنق تضييقًا وتعذيبًا، ولذلك يُسَم

وقد يطلق الغل علــى ما يربط به اليدان وحدهمــا، أو اليد وحدها، أو 
د، وصح المعنى بلا تأويل  العنق وحدها، أو غير ذلك من الأعضاء، أو متعد
بالقلب بأن الأصل: أعناقهم في أغلال، لأن المعنى في أعناقهم مع اليدين، 

أو اليد للتعذيب.

﴿ فَهِيَ ﴾ أي الأغلال، والفاء للتفريع، أي أغلالاً عظيمة، حتى إنها بلغت 
د التعقيب على أن التنوين والتنكير في أغلالٍ ليس للتعظيم. الأذقان، أو لمجر

﴿ إِلَى اَلاَذْقَانِ ﴾ المعهودة، إذ لا بُد لهم مــن الأذقان، أو «ال» نائب عن 
 ، ه كون خاصق بمحذوف جــوازًا، لأنالمضاف إليه، أي إلى أذقانهم، متعل
أي منتهية إلــى الأذقان، ولم ينتقل إليه ضمير منتهيــة لأنه ينتقل من الكون 
العام. والجمع للقلة مراد به الكثرة، والمفرد: ذقنٌ بفتح الذال والقاف، وهو 

مجتمع أسفل اللحيين.

قْمَحُــونَ ﴾ مرفوعة  فَهُــم ﴾ بســبب انتهائها إلــى الأذقان بتضييــق ﴿ م ﴿
وجوههم إلى فوق بربط عَمُودٍ تحت اللحيين، وليس غض البصر شــرطًا فيه، 
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وقيل: «هِيَ» عائد إلى الأيدي المعلومة من ذكــر الأعناق والأغلال معًا، كما 
دل ذكر الخير على الشر في قوله:

مــتُ أرضــا يَلينـِـيومــا أدري إذا يَم أيهُمــا  الخيــر  أريــد 

ح بهما في عقبه في قوله: وصر ، واحد من الخير والشر أي: أي
أبتغيــه أنــا  الــذي  أم الشــر الــذي لا يأتلينــي(1)أالخيــر 

فإقماح وُجوههم للتضييقِ على الأذقان بالأيدي، والفاء سَبَبيِة، وذلك كله 
ظاهر، إلا أن فيه إلغاء الظاهر وإرجاع الضمير إلى غير الظاهر.

ا ﴾ عظيمًا مانعًا من قبول  امهم ﴿ سُــد وَجَعَلْنَا مـِـنم بَيْنِ أيَْديِهِمْ ﴾ قد ﴿
ا ﴾ كذلك وذكرهما كناية عن جميع  دين االله باختيارهم ﴿ وَمنِْ خَلْفِهِمْ سُــد
يناهم،  قوله تعالى: ﴿ فَأغَْشَــيْنَاهُمْ ﴾ غط الجهات، وأيضا كفى عن ذكرهن
ين فتكون  المراد: أغشيناهم بالسد ه يحتمل أنأن د الترتيب، إلا والفاء لمجر

للتفريع.
 بســوء اختيارهم، فإن فَهُمْ ﴾ بســبب ذلك ﴿ لاَ يُبْصِــرُونَ ﴾ الحق ﴿
تصميمهم على الكفر كالأغلال، واســتكبارهم عن قبول الحق كالإقماح، 
إذ فيه رفع الرأس وعدم النظــر في أحوال من قبلهم، كســد من خلفهم، 

امهم. من قد وفيما يستقبل كسد
 [-لا9%] وفي جمع الأيــدي إلى الأعناق تلويح إلى منــع التوفيق حين 
استكبروا، لأن المتضع يضع عنقه ولا يرفعه، وفي الإقماح تلويح إلى أنهم لم 
ينظروا في شــأن أنفســهم، فإن المقمح لا ينظر بدنه، وفي السد تلويح بأنهم 
لا ينظرون إلى آيات الآفاق الدالة على الوَحْدَانيِــة. وفي ﴿ إِنا جَعَلْنَا... ﴾ إلخ 

البيتان للمثقب العبدي، واسمه: محصن بن ثعلبة. وورد بصيغة: «أم الشر الذي هو يبتغيني».   (1)
ينظر: ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص 80. (ترقيم الشاملة).
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تشــبيه لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق. وَجَعْلُ الأغلال فيِ 
الأعناق في النار مستقبل، والماضي لتحقق الوقوع.

أو المعنى: قضينا بجعل الأغلال في أعناقهم، ومثل قوله: ﴿ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ 
قوله 8 : ﴿ وَنَحْشُــرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَــىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا ﴾ [سورة الإســراء: 97]، 
وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَب لمَِ حَشَرْتَنيَِ أعَْمَىٰ ﴾ [سورة طه: 125] وفي النار والموقف 
مواطن، فتــارة يبصــرون ليعاينوا عذابهــم وقبحهم وإخوانهــم، كقوله 8 : 

ر بالإدراك. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديِدٌ ﴾ [سورة ق: 22] إن لم يفس ﴿
ــر جعل الأغلال في الأعناق كناية عن  وليس المقام لذكر الإنفاق حتى يفس
عدم الإنفاق، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً الَِىٰ عُنُقِكَ ﴾ [سورة الإسراء: 29].


ة] ولا بد من تفســير الآيات بما ذكر من وجــوه الدين والآخرة مع $	] 
ما طابقها من وقائع الحال في الدنيا، مثل مــا روي أنه ژ يجهر بالقراءة فقام 
قوم من قريش ليأخذوه، فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولا يبصرون، فأنشــدوه 
االله تعالى وما في قريش بطْن إلا وله ژ قرابة فيهم، فدعا االله فشفاهم من ذلك، 
وأن أبا جهل لعنه االله أخــذ حجرًا ليضرِبه في الصلاة فألــزق في يده حين دنا 
ا دنا  آخر فلم بجهد، فأخذه مخزومي إلا وانثنت يده إلى عنقه فرجع، وما فــك
عميَ فنادى أصحابه فرجع فأبصر، وقد ســمع صوت رســول االله ژ وما رآه، 
وقال: رأيت فحلاً يخطر بذنبه لو دنوت لأكلَنــي، فأخذه مخزومي آخر فرجع 
ينكص حتى وقع على قفاه مغشيا عليه، فأخبرهم أنه رأى فحلاً أعظم ما يكون 

يخطر بذنبه حين دنوت، لو لم أرجع لأكلني، فنزلت الآيات لذلك كله.
﴿ وَسَــوَآءٌ عَلَيْهِــمُوۤ ءَآنذَرْتَهُــمُوۤ أمَْ لَــمْ تنُذرِْهُــمْ ﴾ عطف علــى ﴿ فَهُمْ 
بَبيِة ما جرى عليه، أو عطف على  لاَ بُيْصِرُونَ ﴾ فيجري عليه من التفريع أو الس
ا ﴾ عطف اسْمِية على فعِْليِة، أو على ﴿ إِنا جَعَلْنَا ﴾  جَعَلْنَا مِنم بَيْنِ أيَْديِهِمْ سُد ﴿

د طريق الإخبار دون الربط بسَبَبيِة، أو تفريع آخر. بمجر
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 ـ«سَوَاءٌ»  ل بالمصدر بعد «سَــوَاءٌ» بلا حرف مصدر ف ف] والفعل يؤو
;] 
م الخبر  ا بعده، هو مصدر، أي إنذارك وعدمه ســواء، وقد م لمبتدأ مم خبر مقد

للحصر، كقولك: قائم زيد، أي ما إنذارك وعدمه إلا سواء.

﴿ لاَ يُومنُِونَ ﴾ استئناف لبيان ما فيه الاستواء، أي إنذارك وعدمه مستويان 
م الإنذار لأنه أنســب بأن يؤمنوا، وليكون بمنزلة قولنا:  في انتفاء الإيمان. وقد
الإنذار كعدمه في أن لا يؤمنوا. وقد يجوز أن يكون حالاً من هاء «عَلَيْهِمْ» أي 
سواء عليهم حال كونهم متصفين عند االله بعدم الإيمان، وذلك أولى من جعله 

حالاً من إحدى الهاءين بعد.

 ا في الجملة، ولا نحتاج لرابط، وعلى كلوأجيز أن يكون بدلاً اشــتمالي
دًا للجملة قبله، إلا باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام أنَهُ في  حال ليس مؤك

عدم الإيمان.

 [أ;�ل ا����] روي أن عمر بــن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان القدري 
الدمشقي(1)، فقال: أشهدك أني تائب من قولي في القدر وكأني لم أسمع الآية، 
فقال عمــر: اللهم إن صدق فتب عليه وإن كذب فســلط عليــه من لا يرحمه، 

فروي أن هشام بن عبد الملك قطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق.

كر، فعبر  بَعَ الذر إنــذارك فيمن اتما يؤثكْرَ ﴾ أي إن بَعَ اَلذ ِمَا تنُذرُِ مَنِ اتإِن ﴿
كر، أو تنذر من  بَعَ الذما ينفع إنذارك من اته قيل: إنب، كأنبالسبب عن المســب

يتبع، أو من سبق في علم االله أنَهُ يتبع، والمراد أيضًا النفع والتأثير.

غيلان بن مســلم الدمشــقي، ويلقب أيضا بالقدري، تنســب إليه الفرقة الغيلانية، ثاني من   (1)
تكلم في القدر بعد شــيخه معبد الجهني، قال الشهرســتاني في الملل والنحل: كان غيلان 
ه من العبد، أفتى الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق  يقول بالقدر خيره وشــر

بعد 105ه ـ. الزركلي، ج 5، ص 320.
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أو إنمــا تنذر إنذارًا نافعا مــن اتبَعَ الذكر وأما غيــره فإنذاركه كالعدم في 
شأنه، ولك الأجر العظيم.

ا  كْرَ وعظه وإخباره بما نزل، أو زيادة تخويفه عم بَعَ الذومعنى إنذار مَنِ ات
ــا صدر منه بعــد اتبَاع الذكر، فــلا تحصيل حاصل.  ما صــدر بعدُ، أو عمرب

و«الذكر»: القرآن أو الوعظ، ومثل ذلك في قوله تعالى:
حْمَنَ ﴾ خافه خوف إجلال، أو خاف عقابه ولــم يغتر بأنه  وَخَشِــىَ الر ﴿
رحمن للمذنب، فإنه مع رحمته شديد العذاب، سريع العقاب، كما قال 8 : 
حِيــمُ وَأنَ عَذَابـِـي هُوَ الْعَــذَابُ الاَليِمُ ﴾  ـيَ أنَا الْغَفُــورُ الر ـئْ عِبَاديَِ أنَـ ﴿ نَبـ
 ـ50]، ﴿ إِن رَبكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ﴾ [سورة الأعراف: 167]، وللتنبيه على  [سورة الحِجر:  49  

ذلك لم يذكر مع الخشية ما يناسبها كالقهار وشديد العقاب.
﴿ باِلْغَيْبِ ﴾ حال مــن الضمير في «خَشِــيَ»، أي غائبًا عــن االله، أي غير 
مشــاهد له، واالله مشــاهد له، أو «من عقــاب» المحذوف، أي خشــي عقاب 
ياء،  الرحمن، حال كون العقاب غير حاضر، أو غائبًا عن أعين الناس خوف الر

 ـ«خَشِيَ»، أي خشي في الغيب، أي في القلب. أو متعلق ب
م من ذنبه  باع والخشــية ﴿ بمَِغْفِرَةٍ ﴾ عظيمة لمَِا تقدرْهُ ﴾ بســبب الات فَبَش ﴿
الح لا يعرف قــدره إلا َّ االله 8 في  على عمله الص ﴾ ٍ ر ﴿ وَأجَْرٍ كَريِــم وما تأخ
الجنة، فهو زائد على دخوله الجنة، كما في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي 

الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(1).
 [أ;�ل ا����] وأحق ما ينال به ذلك توحيد االله ســبحانه، ومن توحيده 
اعتقاد أنه لا يُرى، لأن رؤيته ولو بلا كيف لم تخرج عن التحيز والانكشاف، 

وهما المحذور، ولو كان اللسان لا يفي بتفسيرهما.

مَ تخريجه، انظر: ج 7، ص 428. تَقَد  (1)
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د الإحياء بالجملة الاِســمِية وضمير غير المفرد  ا نَحْنُ ﴾ لا غيرُنا، أكِان ﴿
ا قالــوا: ﴿ وَمَا نَحْنُ  في مواضع، وذكر «نَحْــنُ»، ولا تخفى التقوية بذلك. لَم

بمَِبْعُوثيِنَ ﴾ [سورة الأنعام: 29] قال االله 8 : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه.
﴿ نحُْــيِ الِْمَوْتَــىٰ ﴾ مَن كَفَر ومَــن اتبع الذكــر كلهم للجــزاء ﴿ وَنَكْتُبُ 
مُواْ ﴾ من حسنات وســيئات كالخُطى إلى المساجد وإلى صلاة الجُمعة  مَا قَد
﴿ وَءَآثَارَهُمْ ﴾ كالصدقة الجارية، والعلم الذي عَلمَه غيره، والتأليف، وتأسيس 
الحَق كنفي الرؤية، وكتأســيس قوانين المعصية كإثبات الرؤية، وكون صفاته 
تعالى غيره، وقوانين الظلم، قال ژ : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
ة  سن عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شــيئًا، ومن سن
ئَةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من  سَــي
أوزارهم شــيئًا»(1) ثم تلا الآية، فالحديث تفســير للآيــة بالمعصية والطاعة 

ين بعد موت صاحبهما. المستمر
وكان بنو ســلمة وغيرهم مــن الأنصار بناحيــة من المدينــة، بعيدة عن 
المسجد النبوي، وكان حول المسجد فراغ، فأرادوا القرب منه، فأنزل االله 8 : 
مُواْ... ﴾ الآية فدعاهم فقال: «تكتب آثاركم» وقرأ الآية، فتركوا  وَنَكْتُبُ مَا قَد ﴿
القــرب، وكان ژ كارهًا لخــلاء نواحي المدينــة، فقال: «يا بني ســلمة ألا 

ل(2). حونا الت تحتسبون آثاركم؟» فقالوا: يا رسول االله نحتسب ولا يَسر
مُواْ ﴾  والمــراد بقوله: تكتب آثاركــم الأخذ من قولــه: ﴿ وَنَكْتُــبُ مَا قَد
ــرها بما يســتَمِر فلا يغرنك  ه قد فَسلا تفســير الآثار في الآية بخطواتهم، فإن

رواه ابن ماجه في كتاب الســنن، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، رقم 203. ورواه الدارمي   (1)
في كتاب السنن باب من سن سنة حسنة أو سيئة، رقم 513، من حديث أبي هريرة.

رواه البخاري في أبواب فضائل المدينة، باب كراهية النبي ژ أن تعرى المدينة، رقم 1788،   (2)
من حديث أنس.
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موافقة لفظ الآثار، وهَبْ أنها مرادة فليست بخصوصها، بل بحيث أنه يقتدى 
بهم في ترك القرب، وفي المجيء من بعيد.

وفي الحديث: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدُهم»(1) فأبعدهم ممشى 
والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يُصَلي ثم ينام.

مُوا ﴾: من النيات، ﴿ وَءاَثَارَهُمْ ﴾: سائر الأعمال، وهو مخالف  وقيل: ﴿ مَا قَد
لع عليها المَلَكُ، فَلَعــل االله يكتبها بقدرته،  ة لا يطالني لتفســير الحديث، مع أن
ومن ذلك ما ورد من أن االله 8 يُخْرجُ للإنسان كتابًا فيه حسنات بالنية، ويقول: 

ر بعضهم الكتابة بالحفظ، وبعضٌ بالجزاء. لع عليها غيري، وفس لم يط

ا يرجع إلى الدين أو غيره ﴿ اَحْصَيْنَاهُ ﴾ حفظناه، وأصل  شَيْءٍ ﴾ مِم وَكُل ﴿
، عبر بــه لأن العد لأجل الحفظ، ويقــال: أصله العد بالحصى  الإحصاء العَد
ٍ ﴾ اللوح المحفوظ لأنه إمام يعمل به، ولا يخالف، والمراد غير  بيِن فيِ إِمَامٍ م ﴿
أحوال أهل الجنة وأهل النــار، لأنها لا تنحصر، إلا إن خلــق االله ذلك للوح 
بقدرته يفي بذلــك، كذا قيل، وفيــه أن  ذلك من خصوصيــات االله 8 ، وما 
كذلك لا يخلقــه االله تعالــى لغيره، وذلــك محــال، كمــا أن معلومات االله 

لا تنقضي، ومنها أحوال أهْلهَِا، ومع ذلك هي محصورة عند االله.

ومعنى ﴿ مُبيِــنٍ ﴾: مظهر لمَِا كان وما يكون، وقــد يقال: اللوح المحفوظ 
مشتمل على الكل مطلقا شيئًا فشيئًا، مثل أن يكتب ما في ألف سنة ثم ما في 
دة خضراء من  اللوح زُمُر ألف بعدها، وهكذا أو بتخالف العدد. ولا نجزم بأن

وجه، وياقوتة حمراء من آخر، وقيل: اللوح المحفوظ علم االله.

رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، بــاب فضل صلاة الفجر في الجماعة، رقم 623.   (1)
ورواه مســلم في كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخُطَى إلى المساجد 

رقم 662. من حديث أبي موسى الأشعري.
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ة على أخرى، وإنشــاء  ثَــلاً اَصْحَابَ اَلْقَرْيَةِ ﴾ عطف قص وَاضْربِْ لَهُم م ﴿
على إخبــار، أو علــى محذوف بلا فــاء، أي أنذرهــم واضرب لهــم مثلاً، 
ل، و«مَثَلاً» مفعول ثان، أي اجعل أصحاب القرية مثلا  و«أصَْحَابَ» مفعول أو

لهؤلاء في الإصرار على التكذيب.

 [�@%] وضرب المثل تطبيق حــال غريبةٍ بحال مثلها فــي الغرابة، كقوله 
تعالى: ﴿ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً للِذِينَ كَفَرُواْ... ﴾ إلخ [ســورة التحريم: 10]، وقد يستعمل 
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ضرب المثل بمعنى ذكــر أمر غريب، ولو بلا تطبيق بالآخــر، أي واذكر لهم 
ــة غريبة كالمثــل، والتقديــر: واضرب لهم مثــلاً مثل أصحــاب القرية،  قص
ل  و«أصَْحَابَ» بدل من «مَثَلاً» على حذف مضاف، كما رأيت، ومن القسم الأو

يف ضيعتِ اللبن». والقرية: أنطاكية(1). هَ مَضْربُه بموردِهِ، نحو: «الصما شُب

﴿ إِذْ جَآءَهَا اَلْمُرْسَــلُونَ ﴾ بدل اشــتمال من «أصَْحَــابَ» وليس ظرفًا، 
والمعنى واضرب لهم نفس وقت مجيء المرســلين إليها، أو ظرف لبدل 
اشــتمال محذوف من «قرية»، والرابط «ها» في «جَاءهََا»، أي الحادث أو 
ة  مــن «أصَْحَــابَ» بتقدير: قص الواقــع إذ جاءها المرســلون، أو بدل كل
أصحاب القرية، و«ها» عائدة إلى القرية، ولم يقل: جاءهم برد الضمير إلى 
«أصَْحَابَ» إيذانا بأن المرسلين جاءوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في 
القرية، ولم يلقوهــم خارجها، ولو قال: جاءهم، لاحتمــل أنهم جاؤوهم 

وهم في غيرها خارجا.

ويجوز رد الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة، فيتبادر أنهم جاؤوهم 
وهم فيها كذلك. و﴿ الْمُرْسَــلُونَ ﴾ هم الحواريون أرسلهم عيسى حين أراد االله 

له الرفع إلى السماء.

وإنما أسند االله الإرســال إليه تعالى في قوله تعالى: ﴿ إِذَ اَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ 
ِ ﴾ لأنه هو الذي أمر عيســى ‰ بإرسالهم، وقال ابن عباس وكعب:  اثْنَيْن
﴿ الْمُرْسَلُونَ ﴾: أنبياء االله، أرسلهم إليها تقوية لعيسى ‰ بنصره وتصديقه 
فيما يقــول، قبل رفعــه إلى الســماء، كما أرســل هارون تقويــة ونصرة 

لموسى 6 .

أنطاكيا مدينة في تركيا حاليا، وهي من عواصم الإمبراطورية الرومانية، أنشــئت ســنة   (1)
300 ق.م، وصلتها الديانة المسيحية سنة 40م. وللإفادة راجع تفسير ابن عاشور التحرير 

والتنوير للآية.
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ويدل له قولهم: ﴿ مَآ أنَتُمُوۤ إِلا بَشَــرٌ مثْلُنَا ﴾ فإنه رد على من قال: إنا رُسُلٌ 
من االله تعالــى لا على من لم يقــل ذلك مثــل الحواريين، وهــو الظاهر من 

قوله 8 : ﴿ إِذَ ارَْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ﴾.

��A] ويدل له أيضًــا ظهور المعجزة على أيديهــم، كإبراء الأكمه ] 
وإحياء الموتى كما في بعض الآثار. روي: أن الاثنين أخذا بندقتين من طين 
فجعلاها في موضع العينين من صبي ممســوح كالجبهة، فصارتا له عينين 
ــر الملك دفنه حتى  ام، أخَابن لدهقان مات منذ ســبعة أي يبصر بهما. وأن
يجيء أبوه من الســفر، فطلب الملــك منهما أن يحييــاه، فأحيياه بإذن االله 
تعالى، وقالا: هل تفعل ذلك آلهتك؟ فقــال: لا، فآمن هو وقوم من رعيته، 
ومن لــم يؤمن مات بصيحة جبريــل، وقيل: كفر وعزم علــى قتلهما وقتل 
ركم من الإشــراك فَإِني أدخلت  ا حيي ابن دهقان قال لهم: أحَُذ الثالث، وَلَم

في سبعة أودية من النار.

[قلت:] وذلك مختص بالأنبياء أصالة وغالبًا، إلا أنه قد يحتمل أنه كرامة 
عُوا الرسالة، وأنهم فهموا أنهم مبلغون عن االله  لغير الأنبياء لا معجزة، إذ لم يد
ســالة مــن االله تعالى فنفوهــا عنهم، وهم لم  عون الر هم يدتعالى، وفهموا أن
عي الرســالة  ا كان مرســلهم مد غوا عن عيســى ‰ . أو لَمما بلعوها، وإن يد

عيها بنفيها عنهم، قصدًا إلى نفيها عنه. عاملوهم معاملة مد

قيل: والاثنان يوحنا وبولس، أو ثومان وبولس، أو شــمعون ويوحنا، أو 
صادق وصدوق. وقال: ﴿ إِلَيْهِم ﴾ لا إليها لأن الإرســال إلى من يكلف ويعقل 

لا إلى الجماد.

بُوهُمَا ﴾ فتابع لقولــه: ﴿ إِلَيْهِم ﴾، بخلاف المجيء  ا قوله 8 : ﴿ فَكَذوأم
فإنه لا يختص بأن يكون إلى العاقل، وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام.
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زناهم، أي صيرناهما عزيزين قويين ﴿ بثَِالثٍِ ﴾ شمعون  زْنَا ﴾ أي عز فَعَز ﴿
الصفا، أو سمعان، أو شلوم، أو بولص بالصاد، أو بالسين.

ل إلى  ى توصا سجنا وجلدا مائتي جلدة أتى هذا الثالث، حت لَم [A��] 
الملك وأنس بــه، وكان يعبد االله تعالى بحضرة الصنم، فظــن الملك أنه يعبد 
الصنم، فكلم الملك فيهما، فقال: حال الغضب بيني وبينهما فالآن أحضرهما، 

قهما الثالث. ا نعبد إلهًا قادرًا لا صنمًا عاجزًا عن إحياء ما مات، فصدفقالا: إِن

بُوا»،  زْنَــا» أو على «كَذ فَقَالُواْ ﴾ الاثنان والثالث. والعطف على «عَز ﴿
رْسَــلُونَ ﴾ قائله واحد والاثنان متفقان معه، والسكوت رضا  آ إِلَيْكُم مإِن ﴿
وقبول ونصرة، ولا ســيما أنه قد حضروا معًا وهكذا قاعدة تكلم الجماعة 

فإنه ليس يتكلم كل واحد، بل واحد مع اتفَاق الباقين.

 وكذا في قولــه تعالى: ﴿ قَالُواْ ﴾ أي أصحاب القرية للثلاثــة ﴿ مَآ أنَتُمُوۤ إِلا
ون لأجلها بالرسالة من االله تعالى، أو بالمجيء  ة لكم تختصثْلُنَا ﴾ لا مزي بَشَرٌ م

حْمَنُ ﴾ على أحد ﴿ منِ شَيْءٍ ﴾ تدعوننا إليه. بما جئتم ﴿ وَمَآ أنَزَلَ اَلر

وه الرحمن إشــارة إلى أنه عظيم الرحمة وكثيرها،  ون باالله، وسم فهم مُقِر
ه أفعالنا، فهــو يرحم من لا يعبده ومن يعبده،  لا يحتاج إلى عبادتنا، ولا تضر

وإنما نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصالحنا، وهي محتاجة.

ولذكرهم الرحمن علمنا أنهُ لم يصح ما قيل: إنهم قالوا: لا نعرف إلهًا غير 
تــه فالمعنى: لا نعــرف إلهًا يحتاج للعبــادة، والرحمن  أصنامنا، وعلى صح

موجود لا يحتاج إليها.

 حْمَنُ» من كلام االله لا من كلامهم، وإن لفظ «الر [قلت:] ويبعد ما قيل: إن
حْمَنُ» لحلمه  هُ ذكر لفظ «الرعون وجوده شــيئًا، وَإِن المعنى: ما أنزل الذي تد
حوا بمضمون قولهم: ﴿ مَآ أنَتُمُ... ﴾ إلى: ﴿ ... مِنْ شَيْءٍ ﴾  وجلبهم إليه، وصر
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د  لالة على تجد تَكْذبُِونَ ﴾ ولم يقل: كاذبــون، للد في قولهم: ﴿ انَِ اَنتُــمُوۤ إِلا
الكذب واستمراره.

نَا يَعْلَمُ  قَالُواْ ﴾ أي هؤلاء المرسلون لهم، أنبياء أو غير أنبياء، قولان. ﴿ رَب ﴿
إِنآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ منه، والاستشــهاد بعلم االله جار مجرى القسم في التأكيد 

م. واللا تين وبإِندوا أيضا بالجملتين الاسمي والجواب، وأك

د خلاف  ومن استشــهد باالله كاذبًــا فهو مشــرك إذا تعم [��� [أ;�ل ا�
الواقع، مثل أن يعلــم أن زيدًا غير قائم فيقول عمدًا: االله يعلم أنه قائم، ناســبًا 
إليه تعالى أنه علم غير القيــام قيامًا، لأن ذلك جهالة وعجز، وهما من صفات 
الخلق، فأشرك بنسبتهما إليه تعالى، فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على 

جهة الكذب فليس بمشرك بل فعل كبيرة.

بوبيِة رمز  وفي الآية تحذير عن معارضة علم االله 8 . وفي ذكــر لفظ الر
إلى أنه هو الرب الذي يستحق عبادتكم، إذ هو ربكم، ولأنه أرفق بالحال التي 
هم فيها @ ، مــن إظهار المعجز على أيديهم، كأنهم قالــوا: ربنا الذي نرجو 

منه النصر عليكم بالمعجز يعلم إنا إليكم لمرسلون منه.

ولا دلالة للحصر في «رَبنَــا يَعْلَمُ» لعدم آلة الحصر فيــه وصيغته، ولأنه 
ليس الحصر صحيحًــا لأن المؤمنين بهــم قد علموا أن االله أرســلهم، إلا أن 
، أي يعلم هــو لا أنتم، لأنكم لم تنظروا في الآيات،  ف الحصر الإضافييتكل

مع أنه لا أداة حصر ولا صيغة له إلا بمعونة المقام.

﴿ وَمَا عَلَيْنَآ إِلا اَلْبَلاَغُ ﴾ إلا تحصيل البلاغ، أو اســم مصدر بمعنى التبليغ 
للرسالة ﴿ الْمُبيِنُ ﴾ الظاهر الذي لا تبقى معه ريبة أو بعض خفاء للاجتهاد فيه، 
ولاقترانه بالبرهان، كإبراء الأكمه وإحيــاء الْمَيت، أو غير ذلك على ما روي، 

ينَا ما أمُرنا به. كم إذْ أدفَلاَ مؤَاخَذَةَ علينا من االله 8 ، ولا تقصير في حق
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رْسَــلُونَ ﴾  آ إِلَيْكُم مبعد إنكار كما قالوا: ﴿ إِن لاً إلا دُوا أو [-لا9%] وما أك 
 ا زادوا إنكارا ازداد التأكيد بالاستشــهاد بعلم االله 8 ، وباللام، ونقول: إن وَلَم
دوا، وبعد ازدياد التكذيب  الاثنين أخبروا الكفرة بلا تأكيد، وبعد التكذيب أك

ازداد التأكيد.

رْنَا بكُِمْ ﴾ أي نفرنا عنكم إذ جئتمونا  ا تَطَيا فشلوا وعجزوا ﴿ إِن قَالُواْ ﴾ لَم ﴿
بما خالف هَوَانَا ومعتادنا، وإذ جئتمونَا بوعيد على مخالفتكم ـ وقد قيل: إنهم 
أقحطوا وأســرع فيهم الجذام للتكذيب ـ وبما يورث الخلاف بيننا بعد ما كنا 

متفقين، وبافتتان الناس.

وأصل التطير معاملة الطير بالإنهاض، فإن طار يمينًا مضَوْا فيما قصدوا من 
فعل كذا أو تركه، أو يســارًا تركوا ما قصدوا أو بالعكس، ثم عم في النفرة عن 

ه وفي خلافه نجاته وخيره. الشيء، والجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شر

ــمْ تَنتَهُواْ ﴾ عن دعائكم لنا إلى التوحيد  رهم قولهم: ﴿ لَئنِ لومن تمام تطي
ا عَذَابٌ اَليِمٌ ﴾  ن كُم م ــن ى نقتلكم ﴿ وَلَيَمَسكُمْ ﴾ بالحجارة حت وتوابعه ﴿ لَنَرْجُمَن
 بونهم هــذا العــذاب الأليم ثم ون معــه المــوت، يعذلا يقادر قــدره، تتمن

يرجمونهم. والواو لا تفيد الترتيب.

جــم وبعضكم  العذاب الأليــم، بعضكم بالر جم ومــس أو نوقــع فيكم الر
بالعذاب الأليم المســتمر الذي تبقى معه الحياة، وقد قيل: إنه الحرق، وإن كان 
جم الشتم ـ كما قيل عن مجاهد: إن الرجم في القرآن كله الشتم ـ صح اجتماع  الر

مه على الإحراق، أو مع استمرار العذاب. الرجم بمعنى الشتم مع الإحراق، بتقد

عَكُمُ ﴾ سبب شؤمكم معكم، وهو  قَالُواْ ﴾ أي المرسلون @ ﴿ طَآئرُِكُم م ﴿
كفركم اعتقادًا ونطقًا وقُبحُ أعمالكم. وعن ابن عباس: الطائر الشؤم، وأما نحن 

فيمننا معنا: التوحيدُ والعمل الصالحُ وندعو إليهما، ولنا الخير بذلك.
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، طائركم هو معكم من اعتقادكم  الخير والشر ويجوز تفسير طائر بما يعم
رناكم نحن أو غيرنا. رْتمُ ﴾ ذك أيَن ذُك ﴿ ا فشر وأقوالكم، إن خيرًا فخيرٌ وإنْ شر

 [#"�] إذا اجتمع الاستفهام والشرط أجيب الشرط عند يونس(1)، ووجهه 
انسحاب الاستفهام عليه وعلى أداته وجوابه، فلم يحتج إلى جواب مخصوص 
رتــم تتطيروا؟ أو تتوعــدوا بحذف النــون، أو تطيرتم أو  ر: أين ذك له، فيقــد

. دتم بماض مجزوم المحلتوع

ر  دون المقدرون أو تتوعوقال ســيبويه: يجاب الاســتفهام فيرفع تتطي [�"#] 
، ويغني جوابه عن جواب الشرط،  ر ماض غير مجزوم المحل بثبوت النون، أو يقد
مًا هكذا  ر مقد رتم؟ وإذا قد دون إن ذكرون؟ أو أتتوعفهو في نية التقديم، أي أتتطي

ر من شرط أو القسم. ه يحذف جوابُ ما تأخلم يجزم بأداة الشرط قطعًا، وشُهِر أن

 سْرفِوُنَ ﴾ مســتغرقون في الإسراف، وهو مجاوزة الحد بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ م ﴿
، فمن إسرافكم هذا جاءكم الشــؤم لا من جهة المرسلين، بل لكم  في الشر
ا توهموا من  بَعتموهم. و«بل» للإضراب الإبطالي عماليمن من جهتهم لو ات
أن الشؤم من جهة المرســلين. وذكروا لفظ «قَوْمٌ» تأكيدًا في تعبيرهم بأنهم 

توافقوا على الإسراف.

﴿ وَجَآءَ منَِ اَقْصَا اَلْمَديِنَةِ ﴾ أنطاكية، أي من أبعد مَوْضِعٍ فيها ﴿ رَجُلٌ ﴾ عظيم 
سل قبل مجيئهم يتواطأ لأجله معهم، بل هداية من  صال له بالرعند االله قدرًا لا ات
ار،  ه حبيب النجوشهر بأن ، ̂ االله ولطف به، وهو حبيب عند ابن عباس وكعب 
ات للأصنام، أي  وقيــل: نح ، اث، وقيل: إســكافي ار، وقيل: حر وقيل: رجل قص
يعمل صورها بدون أن يعبدها، والتصوير ولو للحيوان جائز في تلك الأمم، وإن 

كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن، ولعله جمع تلك الصفات كلها.

م التعريف به في ج 8، ص 204. تقد  (1)
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ـه كان فــي غار يعبــد االله، فنقول هذا الغــار في أقصى  ��A] وروي أنـ] 
المدينة، وهذه العبادة بعد كفره إن سبق له كفر، وفي الأثر: «سُباق الأمم ثلاثة لم 

يكفروا قط طرفة عين، علي بن أبي طالب، وصاحب يس، ومؤمن آل فرعون».

وصاحب يس هو هذا، ولا يقال: يشــكل على ذكر علي أنه كان طفلا ذا 
دًا  محَم ثمان ســنين، ودعاه النبيء ژ إلى الإيمــان، فقال لأبي طالــب: إن
يدعوني، قال: فأجبه، لأنَا نقول لا كفر للطفل، فهــو مؤمن من قبل لكن ذكر 
ل الإسلام التكليف متعلقا بالتمييز،  لأبيه الدعوة، أو هو ذاهل، وقيل: كان أو

والإمام علي حينئذ مميز.

��A] وروي أن هذا الرجل المذكور في الآيــة كان مؤمنا بالنبي ژ ] 
 ـ«تبع» الأكبــر، وورقة قبل مبعثه، كمــا يؤمن به كُل من رآه فــي التوراة أو  ك
الإنجيــل أو غيرهما، ويقــال: كان مجذومــا فمنزله أقصى أبــواب المدينة، 
عبد الأصنام سبعين سنة، فدعاه المرســلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك 
االله تعالى، قال: دعوت الأصنام سبعين سنة ولم تشفني، فكيف يشفيني ربكم 
في غدوة أو روحة؟ قالــوا: هي عاجزة وربنا قادر، فدعوا له فشــفاه االله 8 ، 

ق بنصف ما يكسب، وينفق نصفا على نفسه وعياله. فقام يكسب ويتصد

ولعل معنى كونهم لم يكفروا قط أنهم لم يكفروا بعد الدعوة، ونقول: أما 
الذي رأوه في قــرب المدينة يرعى فدعوه، فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشــفي 
المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص، فذهب بهم إلى ابنه مريضا ومسحوا عليه، 

وشفاه االله، فهو غير هذا، وإن كان هو فمعنى إيمانه أنه أظهره.

م «مِنَ اقَْصَــى» هنا مع فضــل الرجل بالإيمــان تفننا في  [-لا9%] وقــد 
 ـ«يَسْــعَى» فيفــوت بيان أنه من أهل  م أنه متعلق ب ر لتُوُه ه لو أخالبلاغة، ولأن
ا فيه، ولبيان أن بُعْدَه  ه من أهلها، ولو لم يكن نَصالمدينة، وتقديمه ظاهر في أن
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لم يمنعه من الإيمان، وكون رحمته تعالى تســع القريــب والبعيد، ولذا عبر 
 بالمدينة بعد التعبير بالقريــة إذ صارت بانضمام الأطــراف مدينة، ولبيان أن

إنذارهم بلغ أقصى المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار.

ل  الأو ة قصد من قلبه، ولا يخفى أن يَسْعَىٰ ﴾ يســرع برجليه، أو بشــد ﴿
ن للمعنى المجازي أيضا، لأن السعي  ه متضمه حقيقة لا مجاز، مع أنأولى لأن

بالمشي في أمر إنما يكون عن سعي القلب فيه.

بعُِواْ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ ذكرهم بالرســالة حثا على الإيمان إذ لم  ِقَالَ يَاقَوْمِ ات ﴿
 ـ«قوم»  يقل: اتبعوا هؤلاء الرجال، أو هؤلاء الذين جاءوكم، كما أنه خاطبهم ب
، كما يحبه لنفسه، وهو  لهم الخير لا الشر ه يحبمضافا لنفسه، إشــارة إلى أن

هم شر له، وأنه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه. منهم، وشر

بعُِــواْ مَن لا يَسْــألَُكُمُوۤ أجَْرًا ﴾ على ما يدعوكم إليــه، ولو كان يطلب  ات ﴿
، والرجل علم من حالهم  همتموه على طلبه من مال أو جاه أو علوالأجرة لا ت
 ،هــم على الحقه ســمع بهم فأتاهم وعلم أنهم لا يطلبــون أجرا، وروي أنأن
فقال: أتطلبون أجرا؟ فقالوا: لا، فقال لقومه: اتبعوا من لا يســألكم أجرا وهو 

مهتد في نفسه ودعائه كما قال:

هْتَدُونَ ﴾ لا ضالون ولا مضلون، والجملة حال من الموصول، أو  وَهُم م ﴿
من ضميره في «يَسْــألَُ»، أي لا يطلبكم للأجر مع أنه مهتد نافع، سواء جعلنا 
 ـ«اتبعُِوا» وهو الصحيح، أو بدلا من «الْمُرْسَــليِنَ» و«اتبعُِوا»  «مَنْ» مفعولا به ل

ل، وهو ضعيف. توكيدا للأو

﴿ وَمَا لىَِ لآَ أعَْبُدُ الذيِ فَطَرَنيِ ﴾ لا عــذر لي في ترك عبادته وحده ولا 
مصلحة، وأختار لكم ما أختار لنفســي، ولا عذر لكم في ترك متابعتي كما 
قال: ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ لا إلى غيره ﴿ ترُْجَعُونَ ﴾ للجزاء بما عملتم من السوء، وهذا 
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نه ﴿ مَا ليَِ لآَ أعَْبُدُ... ﴾ إلخ من خطابهم، مواجهة،  تهديد وتصريح بما تضم
كأنه قيــل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهــر: وإليه أرجع، وليس ذلك 
التفاتا لأن ياء المتكلم ليست للمخاطب، وإنما يكون التفاتا لو كان المعبر 

عنه في الموضعين واحدا.

وإن اســتعمل ﴿ مَا ليِ لآَ أعَْبُدُ... ﴾ إلخ في موضع ما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم مجازا حصل الالتفات من التكلــم لفظا إلى الخطاب، على 

مذهب السكاكي، وذلك تعريض كما رأيت.

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه 
 ـ«تُرْجَعُونَ» الملك وقومه، وتفوت فائدة   ـ«لي» التعريض، وب ترجعون؟ يريد ب
التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكــذا: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه 

أرجع، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون.

دة غير نافعة  خَــاذ آلهة متعدخِذُ منِ دُونـِـهِ ءَالهَِةً ﴾ إنكارٌ لأن يكون اتءَآت ﴿
صوابا واســتحماقٌ لمتخذها وهي لا تنفع ولا تدفع، كما أفــاده نعتها بقوله: 
ي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونيِ ﴾ نعتا لازما  تغُْنِ عَن لا حْمَنُ بضُِر ردِْنِ الِر انِْ ي ﴿
رُ خلافه لا اســتئناف، ولا يخفى عنهم أن مراده أن كل إله اتخَذَهُ غير  لا يتَصَو

ا. االله لا يشفع له ولا يدفع عنه ضر

والمراد: انتفاء أن تكون لها شــفاعة وإنقاذ، فضلا عن أن يرجوهما منها، 
 ـ«تُغْنيِ»  وليس مراده افتراض أنها لها شفاعة غير نافعة. و«شَــيْئًا» مفعول به ل
بمعنى تزيل، أو بمعنى تنفع، أو مفعول مطلق، أي إغناءً. والإنقاذ: التخليص 

من ضر واقع أو مستقبل.

يَ إِذًا ﴾ إذا اتخَذت مــن دونه آلهة ﴿ لفِي ضَــلاَلٍ ﴾ خطأ وذهاب عن  إِن ﴿
ٍ ﴾ ظاهر لكل عاقل اســتعمل عقله، ولم  بيِن الصواب والصلاح إلى الهلاك ﴿ م
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يستغرق في التقليد، كيف يشــرك المصنوع العاجز عن نفسه الذي لا نفع فيه 
؟. شيء من نفع وضر ولا دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على كل

كُمْ ﴾ خاطب قومه تصريحا بأنه آمن باالله الذي هو ربهم  يَ ءَامَنتُ برَِب إِن ﴿
لا رب لهم غيره من آلهتهم، كما هو ربه ورب كل شيء، ولم يبال بما يعاقب 

د دفعا لما قد يتوهمون أنه لم يؤمن. ح لهم بالإيمان تلويحا وأك عليه بعدما لو

وزاد بقوله: ﴿ فَاسْمَعُونِ ﴾ اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيظكم، 
تي، وفي االله خَلَفي. ع عليه من مضر ولا بما يتفر

وقيل: اسمعوا قولي كله، أي اعملوا به كما اخترت لنفسي، وعن ابن مسعود: 
ا قال صاحب يس ﴿ اتبعُِواْ الْمُرْسَليِنَ ﴾ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء وقال:  لَم
﴿ إِنيَ ءاَمَنتُ برَِبكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ أي استشهادا لهم بإيمانه عند ربهم الذي أرسلهم 
بالدعاء إلى الإيمان به، ولذلك أضاف الرب إليهم، وقيل: «برَِبكُمْ» خطاب لقومه، 

و«اسْمَعُونِ» خطاب للرسل استشهادا لهم، وقيل: كلاهما لقومه أو للناس عامة.

وكأنه قيل: ما حاله عند االله بعد هذا التصلب الشديد على دينه؟ فأجيب كما 
ةَ ﴾ وإنما يقال له: ادخل الجنة  قال االله 8 : ﴿ قيِلَ ﴾ قالت الملائكة ﴿ ادْخُلِ الِْجَن
إن مات، أو رفع حَيــا إليها، ويــدل لذلك قوله تعالــى: ﴿ قَالَ يَالَيْــتَ قَوْميِ 
ي وَجَعَلَنيِ مـِـنَ اَلْمُكْرَميِنَ ﴾ فإنه  صَــلَ علمهم ﴿ بمَِا غَفَرَ ليِ رَبيَعْلَمُونَ ﴾ أي ات
إنما يجزم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدخول أو الرفع، إذ ليس 

نبيئا يوحى إليه، ولا يتبادر أن نبيئا أخبره، وغير ذلك شاذ في العلم بشيء.

فقيل: رفعه االله حيا إلى الجنة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيها، 
ويموت عند الســاعة، كما روي عن الحســن، وهو المتبادر مــن قول قتادة، 
أدخله االله تعالــى الجنة وهو فيها حي يرزق؛ وقيل: ولــو حل فيها بروحه بعد 

قتله، كما قال االله في الشهداء: ﴿ احَْيَآءٌ عِندَ رَبهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [سورة آل عمران: 169].
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وكما قال الجمهور: إنهم قتلوه، فقيــل: بالوطء عليه حتى خرج قصبه من 
، وقيل: بالحجارة حتى مات، وهــو يقول: اللهم اهد  دبره، وألقيَ في الــرس
قومي، أو بدفنه في حفرة حيا، وعن الحســن: بالإحراق، وإن قبره في ســور 

أنطاكية، أو بنشره حتى خرج المنشار بين رجليه.

 ةَ ﴾ التبشــير بدخولها يــوم القيامة، فالمضيوقيل: معنى ﴿ ادْخُــلِ الِْجَن
لتحقق الوقوع، ولم يقل: قيل له، للعلم بــه، ولأن عمدة الكلام دخول الجنة 
بالإيمان، لا المقول له ولا القائل، ولذا لم يقــل: قال الملائكة، وهم ملائكة 

الموت، ولم يقل: قال الملك، وَهو ملك الموت.

وتمنيه ƒ علمهم بمغفرته وكرامته إنما هو من صفاء قلبه وكمال رحمته 
بقومه، ورغبته في قيام دين االله، ولو بهلاك نفسه، وفي الحديث: «نصح قومه 
تا»(1) وهذا أولى من أن يقال: تمنى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه،  ا وميحي

ويغتاظوا بأنهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به.

 [#"�] والقول إن كان يــوم القيامة فالمضــي للتحقق، و«مَــا» مَصدَريِة 
ر بلفظ «به» لأن متعلق الجار المذكور غير متعلق  لا اسم لعدم الرابط، ولا يقد
ر، وقيل: لظهور المراد بلا شــرط، أي بما غفر لــي ربي به ذنوبي وهو  المقد
الإيمان، وجعلني به مــن المكرمين، والمصدرية أولــى، أي يعلمون بغفران 

ربي لي، وجعله إياي من المكرمين.

ويجوز وقوع «ما» الاِســمِية علــى الغفران، أي بالغفــران الذي غفره لي 
] وقوعها على الذنوب،  ي، فهاء «غفره» مفعول مطلق على هــذا، لا [يَصِحرب
أي بالذنوب التي غفرها لي، وهو أعظم وهو الشــرك، ولو أراد أن يعلموا أنه 

] لأنه تكلف. تعالى لا يتعاظمه ذنب التائب [لَمَا صح

أورده القرطبي قولاً لابن عباس، وقال: رفعه القشيري. تفسير القرطبي، ج 15، ص 20.  (1)
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﴿ وَمَآ أنَزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمهِِ ﴾ للإهلاك ﴿ منِم بَعْدهِِ ﴾ بعد ذهابه عنهم بالموت، 
يَ  ا شــئنا. سُــم ة ﴿ منِ جُندٍ ﴾ عســكرًا من الملائكة أو مِمفع إلى الجَن أو بالر

العسكر جندًا للخشونة، والجند: الأرض الغليظة فيها حجارة.

ــا مُنزلِيِنَ ﴾ ما فــي حكمتنا إن ننــزل عليهم الجند  ــمَآءِ وَمَا كُن نَ اَلس م ﴿
للإهلاك، بل قضينا أن نهلكهم بالصيحة، ومــن المهلكين من كانت حكمتُنا 

إهلاكه بالخسف، ومنهم بالإغراق، ومنهم بالريح، ومنهم بالحصب.

﴿ إِن كَانَتِ الاِ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ ما كانــت الإنزالة لإهلاكهم أو الأخذة أو 
العقوبة إلا صيحة واحدة، أخذ جبريل بعضادتي باب القرية فصاح بهم فماتوا 

كون بروح ولا جسم. ة ﴿ فَإِذَا هُمْ خَامدُِونَ ﴾ ساكنون لا يتحر بمر

 [-لا9%] واستعار الخمود من خمود النار، واشتق منه خامدًا على التبعية 
التصريحية، أو شــبههم بالنار لجامع الإضرار، ورمز إلــى ذلك بلازمها وهو 

الخمود، وهم هالكون جميعًا، إلا  الرجل الذي جاء.
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وزعم بعــض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلــك غيرهم، ولم تقتل 
الرســل ولم تصبهم الصيحة، وقيل: قتلوا على أنهم ليسوا أنبياء، لأن الأنبياء 

لا يصيبهم ما يصيب أقوامهم من الهلاك، بل يخرجهم االله.

بين، لا خصوص القــوم المذكورين كما  يَاحَسْــرَةً عَلَى اَلْعِبَادِ ﴾ المكذ ﴿
لاً. قيل، بل يدخلون في العموم أو

ــر عليهم الملائكة، أو المؤمنون، أو  ــر الْمُهْلَكُون، وقيل: تتحس والمتحس
روا  الرســل المذكورون، أو الرجل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحس
رون. والظاهر  ــر عليهم المتحس اء أن يتحسحسرةً على العباد. ويقال: هم أحق
أن المنادى الحســرة، وهي من كل من تصلح منه، ونداء الحســرة تنزيل لها 
منزلة العاقل، كأنه قيل: اُحضُــرِي فهذا وقتك، وهي تشــديد المغبون الندم، 

حتى يحصل غايته فينحسر ويفشل.

ب  كَانوُاْ بهِِ يَسْــتَهْزءُِونَ ﴾ ذلك تهديدٌ لمن كذ ِسُــولٍ الا ن ر مَا يَاتيِهِم م ﴿
برسول االله ژ ، وإهانةٌ لهم بأن الصيحة الواحدة تكفي في إهلاكهم لو شاءها 

االله، كما شاءها بأهل أنطاكية.

نَ اَلْقُــرُونِ ﴾ «كَمْ» مفعول  ألَمَْ يَرَوْاْ ﴾ ألم يعلموا ﴿ كَــمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم م ﴿
 ـ«يَرَوْا» قامت مقام مفعولين، علقت بالاستفهام   ـ«أهَْلَكْنَا»، والجملة مفعول ل ل

التوبيخي.

وقيل: «كَمْ» خبرية، وهي أيضا معلقة لأفعل(1) القلوب، ويدل للاســتفهام 
قراءة ابن مســعود «ألَمَْ يَرَوْاْ مَن اهَْلَكْنَا»، لكن لا مانع من كون «مَن» موصولة 
لاً و«أنَهُمُوۤ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجعُِــونَ» مفعولا ثانيًا، والجملة على كل حال  مفعولاً أو

هي بمنزلة المفرد، ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتمال في قوله 8 :

في الطبعة العُمانية: «لفعل». والعبارة ليست في مسودة المؤلف.  (1)
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﴿ أنَهُمُوۤ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجعُِونَ ﴾ وهو المصدر من معنى لا، أي انتفاء رجوعهم 
ة، أو للعباد. إليهم. والآية الأولى للمهلكين والثانية لأهل مك

قيل: معنى التخويف بأنهم لا يرجعون إليهم فــي الدنيا أن إهْلاَكَنَا إياهم 
إهلاكٌ لا يرجــى الرجوع معه. وفيه أن الموت مطلقًــا لا يرجى معه الرجوع 
ة، وقيل: بتقديــر لام التعليل  ا ليس في أذهــان أهل مكشــاذ إلى الدنيا إِلا

للرؤية، أو للإهلاك، ولا معنى لهذا صحيح.

م بهم، أو الحصر بتقديم «إِلَيْهِمْ» أي ألم  ة التهكوقيل: المعنى على البدلي
يروا أنهم يرجعون إلينــا لا إليهم، و«لا» صلة، وفيه أنهم لــم يؤمنوا بالبعث 
ا تحقــق أمر البعث وظهرت  ه لَمأن يراد أن إلا هــمفكيف يخاطبون بهذا؟ الل
دلائله صح أن يُقــال: ألم يروا أنهم يبعثــون؟ و«كَمْ» وما بعدهــا مبدل منه، 
ا  ه لَمهم يرجعون، كما أنهُمْ لاَ يَرْجعُِونَ» و«لاَ» صلةٌ، أي ألم يروا أنَوالبدل «أن
تحقق عند الضليــل [امرئ القيــس] أن محبوبتــه دائمًا طيبــة الرائحة بغير 

استعمالٍ، خَاطَبَ من لم يشاهدها بقوله:
تتطيبألــم تَرَيَانـِي كلمــا جئت زائرًا ولــم  طيبًا  بها  وجدت 

وقيل: الأولى لهم والثانية للرســل، واللام للتعليــل، أي أهلكناهم لعدم 
ة فيه كما قيل، إلا أنه لا يتبادر. سل، ولا رك رجوعهم إلى ما يقول الر

وقال الســيرافي: أهلكناهم بأنهم لا يرجعون، وفيــه أن كل إهلاكٍ كذلك، 
فكيف يَعظُهم به؟. ولا وجه لبدل الــكل لأن انتفاء الرجوع ليس نفس الإهلاك، 
جوع. المعنى استأصَلْنَاهم بعدم الر بٌ عليه. ولا وجه لقول ابن هشام: إنبل مترت

مَا  بين المســتهزئين ومن أهُلك من القرون ﴿ ل من المكذ ﴾ وَإِن كُل ﴿
دَيْنَا ﴾ لا عند غيرنا، متعلقٌ بقوله: ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ للعذاب، كما هو  جَمِيعٌ ل
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عادة القرآن اســتعمال الإحضــار في مقام العــذاب والســوء، حتى قال 
بون. ابن سلام: معناه معذ

فة لا نافيــة، و«مَا» تأكيد. ويجوز تعليق  إِنْ» مخف» نَةٌ أنواللام مُبَي [�"#] 
 ـ«جَمِيعٌ» بمعنى فريق مجموع، وهو خبــر، و«مُحْضَرُونَ» خبر ثان.  «لَدَيْنَــا» ب
ا» بتشــديد  له قراءة «لَم وَيَدُل ون: «إنْ» نافية، والــلام بمعنى إلاوقال الكوفي

. الميم بمعنى إلا
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تَةُ ﴾ شبه  ر ﴿ الْمَي هُمُ ﴾ نعته ﴿ الاَرْضُ ﴾ مبتدأ مؤخم ﴿ ل وَءَايَةٌ ﴾ خبر مقد ﴿
ك منه، فهي كالميت. ت في عدم صدور تحرعدم زيادة النبات عليها بحال المي

﴿ أحَْيَيْنَاهَا ﴾ حال من مبتدأ على قول من أجاز الحال منه، أو مستأنفة، أو 
نعت، لأن «ال» في الأرض للجنس فكأنه نكرةٌ فساغ وصفه بالجملة، أو بدل 

من الأرض اشتمالي على تقدير حرف المصدر، أي إحياؤها.

 ـ«لَهُمْ»، أو تعليقه به لأن   [#"�] ويضعف جعل «ءاَيَةٌ» مبتدأ مسوغه نعته ب
ل، والربط  فيه معنى الإعــلام، و«الارض أحييناها» مبتدأ وخبرهمــا خبر الأو
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بالمعنى، وقد ذكره النحويون قديمًا ومثلوا له بنحو: زيد قام الإمام، أو قام أبو 
عبد االله، إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد االله.

، وهذا من اســتعمال  ا وغيرهن ا وشــعيرًا وأرز ا ﴾ بُروَأخَْرَجْنَــا منِْهَا حَب ﴿
النكرة عَامــة في الإثبــات، كقوله تعالــى: ﴿ عَلمَِــتْ نَفْسٌ مــآ أحَْضَرَتْ ﴾ 
[سورة التكوير: 14]، وهذا الإخراج منها نفس الإحياء في «أحَْيَيْنَاهَا» فهو تفسير له، 

ره أيضا بالنخيل والأعناب بعد. وكذا فس

م «مِنْهُ» للفاصلة وبطريق الاهتمــام، حتى كأنه أريد  فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ﴾ قــد ﴿
الحصــر، لأن الحَب أعظــم ما يؤكل ويعتمــد. و«مِــنْ» للتبعيض، ويضعف 
ن نخِيلٍ ﴾ بمعنــى نخل، أو جَمْعٌ لنَخْلٍ الذي  اتٍ م الابتداء ﴿ وَجَعَلْنَا فيِهَا جَن

هو اسم جمع لنخلة، كعبد وعبيد، وعليه الجمهور.

﴿ وَأعَْنَابٍ ﴾ حقيقــة في ثمرات هذه الشــجرة، مجاز في الشــجرة على 
الصحيح، وقيل: حقيقة فيهما، والمراد في الآية ثمراتها، ولم يذكر شــجرتها، 
 ن علــى الأنواع بالإفراد، وكل هما لا يدلالأن والنخل بالمفرد كما ذكر الحَب
 ه اسم جنس، مشعر باختلاف ما حوله كَبُرفإن واحد اســم لنوع بخلاف الحب
وشَــعِيرٍ، والحبة مفردة تــدل على الجنس أيضًــا، وإنما المــراد أنه لم يقل: 
د إســقاط التاء، وقيل: جُمِعَا للدلالة  حبوب» بصيغة الجمع الذي ليس لمجر»
 بثمراتهما كما امتن ففيه قـِـوام البدن. ولم يمتن ا الحبعلى مزيد النعمة، وأم

بالحَب بل بهما لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما.

رْنَا ﴾ التشــديد للمبالغــة، أي أنْبعنا إنباعًا عظيمًا كثيــرًا ﴿ فيِهَا منَِ  وَفَج ﴿
ر،  ـ«مِنْ» للبيان للمنعوت المقد  اَلْعُيُونِ ﴾ أي شــيئًا كثيرًا عظيمًا هو العيون، ف

رنا فيها العيون. كما أجاز الأخفش زيادة «مِن» مطلقًا، أي فج
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وأجيز التبعيض، وذلك البعض كثيــر عظيم، والآية وغيرها كالصريح في 
أن مواضع جري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعها، فيجوز أن تكون «مِنْ» 

رنا من العيون ما ينتفع به. للابتداء. والمفعول محذوف، أي فج

رْنَا» إذ لولا التفجير لم يكن الثمر، فضلاً عن أن  ـ«فَج  ﴿ ليَِاكُلُواْ ﴾ متعلق ب
 ـ«جَعَلْنَا»، وفصل  ـق ب يؤكل، أو لم يكثــر كما يكفي، أو لــم يَقْــوَ، أو متعلـ
بالتفجير لأنه ســببه. ﴿ منِ ثَمَرهِِ ﴾ من ثمر ما ذكر، وهو النخل والأعناب، أو 

هو الجَنات لما قال رؤبة:
البَهَقفيها خطــوط من ســواد وَبَلَق تَوْليِــعُ  الجلــد  كأنه في 

قيل له لم قلت: كأنه لا كأنها؟ فقال: أردت كان ذاك وَيْلَكَ!.

رنا فيها  أو من ثمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه، أو لتقديره، أي وفج
من ماء العيون.

 [-لا9%] وأضيف الثمر للماء لأنه سببه، أو من ثمر النخيل، ويفهم مثله 
ر ويؤنث، ويفرد ويجمع، وليس  ما مفرده بالتاء يذك للأعناب، ولم يعكس لأن
الأعناب من ذلك، أو من ثمر التفجير، وأضيف إليه لأنه ســببه، أو لأن الثمر 

بمعنى الفائدة كما يقال لهذه التجارة ثمرة أي ربِحٌ.

أو من ثمر االله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة، ووجهه أن الأكل 
ا يشغل عن االله فناسبا الغيبة. ش مِموالتَعَي

ر ﴿ أيَْديِهِمُ ﴾ بل خلقه االله  وَمَا عَمِلَتْهُ ﴾ «مَا» نافية والهاء للثمر، أو لمَِا فج ﴿
رْنَا» عطف القصص، أو حال من  الرحمن الرحيم. والجملة معطوفــة على «فَج
بس، عملته  الثمر. أو «مَا» اســم موصول واقع على ما يعمل من العصير والد
أيديهم من الثمر، ويضعف وقوعه على ما غَرســوا، لأن هــذا مذكور بقوله: 
﴿ وَجَعَلْنَا فيِهَا جَنــاتٍ ﴾ ويضعف أنهــا نكرة موصوفة لدلالتهــا على القلة، 
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رنا:  قد ا بعد الفاء، وإلا والمقام للامتنان بالسعة ﴿ أفََلاَ يَشْــكُرُونَ ﴾ الهمزة مِم
أيرون ذلك فلا يشكرون؟!.

هَا ﴾ سَبحوه تسبيحًا، فهو اسم مصدر هو  سُــبْحَانَ اَلذيِ خَلَقَ اَلاَزْوَاجَ كُل ﴿
التسبيح نائب عن فعل الأمر، أو سبحوني تسبيحًا بصيغة التكلم.

ووضع الظاهر موضع المضمر ليذكــر القُدرة التامــة، إذ قدَر على خلق 
الأصنــاف. والزوج: ما يقتــرن بآخَر مماثل لــه، ولو تركيبًــا أو جوهرية، أو 
 ح بضمالمخلوقات كذلك. أو اسم مصدر هو التسب له، وكل ة، أو مضادعرضي
الموحدة أي تنزّه االله، أو انتــزه بالذات، وعلى كل حال المــراد البعد عن أن 

يشرك به مخلوق في العبادة، أو يتصف بصفة مخلوق.

ا تنُبتُِ الاَرْضُ ﴾ من أصناف النبات التي بالحرث أو بالغرس وبغير  ِمم ﴿
ذلك ﴿ وَمنَِ اَنفُسِــهِمْ ﴾ كذكر وأنثى وخنثى، أو هو عنــد االله أحدهما، وأحمر 

وأبيض وأسود وقصير وطويل، وغير ذلك.

ا لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة النحل: 08]  ِوَمم ﴿
ا لا تعلمون، لم نسمع به، ولم نره، أو سمعنا به ولم نره، كما  أي وأزواجًا مِم
قيل: إن وراء المحيــط أرضًا بيضاء معمــورة بخلق يعبــدون االله 8 كعبادة 
ا  ا مِم قليل جد أحد أقَل الملائكة، لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه، وما يعلمه كل

يجهله، وما يجهله غير متناهٍ، وما يعلمه متناه.

 هَارَ ﴾ أي مــن الليل، أي من ظلمته، لأن يْلُ نَسْــلَخُ منِْهُ الن هُمُ ال وَءَايَةٌ ل ﴿
الليل والنهار زمان كون الشــمس حَالَ ظَهْرُ الأرض بيننا وبينها أو لم يَحُلْ، 
وليســت تحت الأرض بل فوقها، وإنما قالوا: هي تحت الأرض على معنى 
أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«مِنْ» للابتــداء، على حد قوله 8 : ﴿ وَءاَيَةٌ 

لهُمُ الاَرْضُ... ﴾ إلخ.
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 [-لا9%] ومعنى ســلخ النهار من الليــل إزالة الضوء عن مــكان الليل، 
وموضــع إلْقاء ظله وظلمته، وهو الهواء، مســتعار عن كشــط الجلد عن لحم 
الحيوان لكشف الضوء عن مكان الليل، استعارة أصَليِة، واشتق منه على طريق 
التبعيــة التصريحية «نَسْــلَخُ» لجامع الظهور، فاللحم يظهر عن كشــط الجلد، 
والظلمــة تظهر عن إزالة الضوء. أو شــبه النهار بالحيوان ورَمَزَ إليه بالســلخ. 

والنهار عبارة عن الضوء مجازًا، أو بتقدير: ضوء النهار.

ظْلمُِونَ ﴾ داخلون في الظلام، كأشَْأمََ وأعَْرَقَ دخل الشام والعراق،  فَإِذَا هُم م ﴿
مسِ. الش وأصْبَحَ وأمَْسَى وأظَْهَرَ دخل الصباح والمساء، وحر

 : ̂ 
ف] و«أفعل» يأتي للدخول والخروج، ومنه قول عمر لأبي عبيدة ;] 
«اظهر بمن معك من المســلمين إليها» أي إلى الأرض، أي أخرج إلى ظاهرها، 
وقول عائشــة # : «كان رســول االله ژ يُصلي العصر ولم يظهر الفيءُ بعدُ من 

الحجرة»(1) أي لم يخرج إلى ظاهرها.

فبــزوال الضوء عــن الموضع تفاجئــه الظلمة، ولا فاصــل بينهما إذ 
لا ثالث، والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة، وكفى 
في ذلك أنهم بينما هم في ضوء كانوا فــي ظلمة، ومعنى المفاجأة اتصَال 

الظلمة بآخر الضوء.

هَا ﴾ جملة معطوفة على جملة ﴿ وَءاَيَةٌ لهُمُ  ل ــمْسُ تَجْريِ لمُِسْــتَقَر وَالش ﴿
ــمْسُ» معطــوف على الليــل، و«تَجْرِي»  هَارَ ﴾، أو «الشاليْلُ نَسْــلَخُ مِنْــهُ الن
مســتأنف، أو حال على جواز الحال من المبتدأ، لأن الشــمس معطوف على 
 ، و«مســتقر» اسم مكان ميمي .« حال نعت «مُسْــتَقَر المبتدأ، و«لَهَا» على كل

رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم 520. والنسائي في كتاب   (1)
المواقيت، باب تعجيل العصر، رقم 505، من حديث عائشة.
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وهو هنا الحد الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة، كمقر المسافر إلا أنه 
ن الشهور بذلك. ك وتكو يمكث فيه والشمس لا تزال تتحر

م لتحريم القتال فيه، ولو في الجَاهِليِة  ي المحر فسم [ر��J!�ء ا�	أ L#�,�] 
ة فيه من أهلها، أو لصفــرة وجوههم فيه لمرض، أو  لتعظيمه. وصفــر لخلو مك
ل والثاني للخصب الواقع  بيع الأو م. والر لصفير إبليس للناس بالقتال بعد محر
ل الخريف والآخر لأنه صادف آخر الخريف.  ه صادف أول لأن فيهما، وقيل: الأو
وجمادى الأولى والثانية لجمود الماء فيهمــا. ورجب لعظمته في الجَاهِليِة قبل 
ب قبائل  ى جعلوا لها عمدًا. وشعبان لتشعالإسلام، أو لثقل حمل الأشــجار حت
ب الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب فيه،  قها، وقيل: لتشع العرب فيه أي تفر
 ال لأن بالإسلام. وشو ه لم يختصالشــديد فيه، وهو أولى لأن أو لمصادفة الحر
الإبل شــالت أذنابها فيه للقاح، أو لأن قبائل العرب شــالت عن مواضعها، أي 
قت، أو لأنهم صادوا فيه، يقال: أشََــلْتُ الكلب، أرسلته للصيد. وذو القعدة  تفر

ون فيه. هم يحجهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لأنلأن
 ـ«إِلَى»، وأجيز أن تكون تعليلية،  » بمعنى إلى، كما قرئ ب ولام «لمُِسْــتَقَر
وأن يكون المعنى: تجري لمنتهى لها من المشارق اليومية والمغارب اليومية، 
لأنها تتبعها مشــرقًا مشــرقًا، ومغربًا مغربًا، حتى تبلغ أقصاهَا وترجع، فذلك 

ها لا تعدوه، واللام بمعنى إلى، أو للتعليل. ها ومستقَر حَد
و«مســتقر» اســم مكان، وكذلك إذا قلنا: إن المعنى تجري لحد لها من 
مســيرها كل يوم في رأي أعيننا، وهو المغرب، أو تجري لكبد السماء ودائرة 

نصف النهار، وذلك مجاز عن الحركة البطيئة.
ها غاية ارتفاعها صيفًا وغاية هبوطها شتاءً، ويجوز  ويجوز أن يكون مستقر
أن يكون المســتقر مصدرًا ميميا بمعنى الاســتقرار والمكث في كل برج من 

البروج الاثني عشر، فاللام داخلة على الغاية والحاصل.
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 ـ«مســتقر» اسم زمان  وقال قتادة ومقاتل: تجري إلى انقضاء الدنيا، ف
 المستقر أن ها تسجد تحت العرش، وهي تدلوجاء في أحاديث أن . ميمي
اسم مكان، وأنها تمســك عن الجري حال السجود، حتى زعم بعض عن 
عكرمة أنها تبيت الليل كله ســاجدة، وجاء أنها تطلب االله في سجودها أن 

لا تطلع لأنها تُعبَدُ من دون االله.

[قلت:] وأنــت خبير بأنها تدور إلى جهة الشــمال دائمًــا إذا غربت، وأنه 
لا وقت هو ليل علــى الدنيا كلها فوقــت واحد يكون ليــلاً على أهل موضع 
ونهارًا على أهل موضع آخر، والأوقات كُلهــا متتابعة كذلك، ففي أي ليل من 
ليالي الدنيا تسجد؟ أفي ليل مضاب أم في ليل عُمان؟ وهكذا... وآمنا بالحديث 

[إن كان صحيحا].

ة أو المدينة، أو ليل الخارج  المراد ليل قائل ذلك ژ ، وهو ليل مك ولعل
ل. عن المعمورة، ولو كان ذلك نهارًا في أماكن كثيرة، والظاهر الأو

ــمْسُ تَجْرِي لاَ مُسْتَقَر لهَا»  أو تسجد مع سير، وقد قرأ ابن مسعود: «وَالش
أي تجري أبدًا لا وقوف لها إلى يوم القيامة. والشــمس والقمر والنجوم خلق 

االله لها تمييزًا مع أنها جماد، وَقيِلَ: لها روح وحياة.

﴿ ذَالكَِ ﴾ الجري البديع الشــأن الذي تحار فيه الأذهــان ﴿ تَقْديِرُ ﴾ 
ر ﴿ الْعَزيِزِ ﴾ الغالب بقدرته على كل شيء  مصدر بمعنى مفعول، أي مقد
؛ وقيل: نور  شيء. ونور الشــمس والنجوم مخلوق فيهن بكل ﴾ ِ ﴿ الِْعَليِم
الشمس من العرش ونور الكواكب من نور الشــمس؛ وقال ابن العربي: 
نور الشــمس من نور تجلي االله تعالى، ونور ســائر الكواكب السيارات 
منها، فما ثَم إلا نوره تعالى؛ وقيل: الســيارات والثوابت كلها نورها من 

نور الشمس.
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 [��M] والسنَة أربعة فصول: ربيع وصيف وخريف وشتاء، والربيع يبتدئ 
من أحد وعشرين من مارس (بالسين المهلمة)، أو مارث (بثاء مثلثة) ونصف 
برمهات. والصيف من أحد وعشــرين ينيه ونصف بؤنة. والخريف من الثالث 
والعشرين من سبتمبر ونصف توت. والشــتاء من الثاني والعشرين من دسمبر 

ونصف كيهك.

ل الربيع يســتوي الليل والنهــار ويزداد النهــار بعد بقدر  وفــي أو [M��] 
ل الصيف، فيكون أطول نهار الثاني والعشــرين من  ما ينقص الليل، وينتهيان أو
ل الخريف فيستويان،  ينقص النهار ويزيد الليل إلى أو ينيه، وليلته أقصر ليلة، ثم
ل الشــتاء، فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين  فيزداد الليل وينقص النهار إلى أو
ل الربيع، وفي  ى يســتويان أومن دســمبر، ونهارها أقصر نهار، ويزداد الليل حت

الربيع والخريف يعتدل الهواء، ويشتد البرد في الشتاء، والحر في الصيف.

 [ا���Jر ا�'F<$%] والشــهور القبطيــة توت، وبابــه، وهاتور، وكيهك، 
وطوبة، وأمشــير، وبرمهات، وبرموده، وبشــنس، وبؤنة، وأبيب، ومســرى، 
وبعدها أيَام النسيء، وكل منها ثلاثون يومًا، فالسنة القبطية ثلاث مائة وخمسة 
ى بســيطة، وتزيد يومًا في كل أربع ســنين، وتكون أيَام  وستون يومًا، وَتُسَم

ى كبيسة. ونَ يومًا، وتسمة وَسِتة، فالسنة حينئذ ثلاثمائة وَسِتالنسيء سِت

 [ا�)�% الإ�
#7$%] والسنة الإفرنكية كالسنة القبطية بعضها ثلاثون يومًا 
وبعضها أحد وثلاثون، إلا الثاني فثمان وعشــرون، وأيامها ثلاثمائة وخمسة 
وَسِــتونَ يومًا، وهي السنة البسيطة، وفي كل أربع ســنين يكون الشهر الثاني 

تسعة وعشرين، فالسنة ثلاثمائة وَسِتة وَسِتونَ، وهي السنة الكبيسة.

 [ا���Jر الإ�
#7$%] والشــهور الإفرنكية: يناير أحــد وثلاثون، وفبراير 
ثمانية وعشرون، أو تسعة وعشــرون، ومارث أو مارس أحد وثلاثون، وأبريل 
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ثلاثون، ومايــه أحد وثلاثون، وأغســطس أحد وثلاثون، وســبتمبر ثلاثون، 
وأكتوبر أحد وثلاثون، ونوفمبر ثلاثون، ودسمبر أحد وثلاثون. وينيه ثلاثون، 
ويوليه، أحد وثلاثون، وهما مُتصِلان بمايه، ويقســم تاريخها على أربعة، فإن 

لم يبق شيء فكبيسة، وإن بقي فبسيطة.

رْنَاهُ مَنَازلَِ ﴾ أي صيرنا محل سيره، بتقدير مضافين. و«مَنَازلَِ»  وَالْقَمَرُ قَد ﴿
رناه ذا  ر مضاف قبل «مَنَــازلَِ»، أي قد ر، ويقدر» بمعنى صي ـ«قَــد  مفعول ثانٍ ل
منازل، ويجوز أن يكون متعديا لواحد هــو «مَنَازلَِ»، والهاء على تقدير اللام، 

رنا له. وقيل: هو الهاء على حذف مضاف. أي قد

رنا نوره في  رنا ســيره في منــازل، أو قد و«مَنَــازلَِ» ظرف، أي قد [M��] 
منازل، فيزيد مقدار النور فــي كل يوم، ثم ينقص كذلــك، لأن نوره من نور 
لاته بالقرب والبعد منها، وخســوفه بحيلولية  الشــمس بدليل اختلاف تشــك

الأرض بينهما، إذا حاد عن مجراه، [قلت:] ولا ينبغي أن يختلف في ذلك.

ا يقطعه القمر في يوم وليلة،  ومنازله ثمانية وعشرون، والمنزل: عبارة عم
وذلك أنه يختفي ليلتين من آخر الشهر وأقل أو أكثر لمزيد قربه من الشمس.

ولا يختفي أكثر من ثلاث ليــال، ليلة قدامها وليلة تحتهــا تقريبًا، وليلة 
ان البدو،  خلفها، وذلك تقريب، فأســقطوا يوميــن وذلك عند العرب وســك

وذلك ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم.

ــموا دور الفلك عليه، فكان كل قسم اثنتي  وبقي ثمانية وعشــرون، وقس
عشرة درجة، وإحدى وخمســين دقيقة تقريبًا وهو سِتة أسباع درجة، ونصيب 

كل برج منه منزلتان وثلث.

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشــرون، لأن القمر يقطع فلك البروج في 
سبعة وعشرين يومًا وثلث يوم، فحذفوا الثلث لأنه أقل من النصف، والشمس 
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تســترد دائمًا ثلاث منازل، ما هي فيه بشــعاعها، وما قبلها بضياء الفجر وما 
 شعاعها ثم بعدها بضياء الشمس، ورصدوا ظهور المســتتر بضياء الفجر، ثم
بضياء الشفق، فوجدوا الزمان بين كل ظهوري منزلتين ثلاثة عشر يوما تقريبًا، 

فأيام جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وَسِتينَ.

لَكِن الشمس تقطعها في ثلاث مائة وخمسة وَسِــتينَ، وزادوا ذلك اليوم 
في الغفر اصطلاحًا أو لشــرفه، وقــد يحتاج إلى زيادة يوميــن ليكون انقضاء 

ل. الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، ويرجع الأمر إلى النجم الأو

، فإنه قد يكون قبله بقليل  وليس القمر أو الشــمس يحاذي المنزل ولا بد
أو بعده، وإنما أرادوا الضبط، وليس كل منــزل نجمًا واحدًا، بل بعضها نجم 
وبعضها اثنان، وبعضها ثلاثة وأكثر، فالثريا سِــتة أنجم، وقيل: خمســة، وقد 
قيل: بالآلة أكثر من ثلاثين نجمًا فيها، وبعض المنازل غير نجم، وهو البلدة، 

فإنها قطعة من السماء لا نجم فيها مستديرة(1).

ولا يخفى أن الشــهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحســب الرؤية، والشرع 
ل ثلاثون والثاني  ا أهل الميقات فقالوا: الشــهر الأوجاء على هذا لا غير، وأم
تسعة وعشرون، والثالث ثلاثون، وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرون، وأيام 
السنة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا بسيطة، وثلاث مائة وخمسة وخمسون 
ى هذا الحساب: الحساب الوسطي.  كبيسة، والشهر الأخير منها ثلاثون، ويسم
والشــمس والقمر يجتمعان في آخر كل شــهر عربي في منزلة واحدة ودرجة 
واحدة، وهو يوم ثمانية وعشــرين إن كان ســير الشــمس بطيئًا، أو يوم تسعة 
وعشرين إن كان ســريعا، ثم إن كان البعد بينهما اثنتي عشــرة درجة أو أكثر 

م شــيء عن ذلك في ج 6، ص 196 وما بعدها، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي جَعَلَ  تقد  (1)
مْسَ ضِيَآءً ﴾. الش
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رُئيَِ  الهلال، وإن كان أقل لم يُرَ، مثل أن يجتمعا في درجة واحدة نهار ثمانية 
وعشرين، أو تسعة وعشرين عند غروب الشمس.

والقمر ســريع الســير، فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في 
اليوم والليلة ثلاث عشــرة درجة، فالبعد أكثر من اثنتي عشــرة درجة، فيرى 
الهلال ويكون الشهر ناقصًا، وإن اجتمعا نهار تســعة وعشرين أو ليلة ثلاثين 
عند الغروب بعد مضي نهار تســعة وعشــرين، فعند الغروب يكون القمر قد 
ســار في اليوم والليلة منزلة واحدة، والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اثنتي 

عشرة درجة فيرى الهلال ويكون الشهر تاما.
والحاصل أنه متى كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشــمس 
وبينهما إحدى عشــر درجة رُئيَِ الهلال، وإن كان في برج الجوزاء أو الجدي 
وبينهما اثنتا عشر درجة رُئيَِ، وإن كان في برج الســرطان أو القوس وبينهما 
لو وبينهما خمس عشر  خمس عشرة درجة رُئيَِ، وإن كان في برج الثور أو الد
درجة رُئيَِ، إن كان في برج الأســد أو العقرب وبينهما خمس عشــرة درجة 
رُئيَِ، إن كان في برج الجوزاء أو الجدي وبينهما خمس عشرة درجة رُئيَِ، وإن 
كان في برج السنبلة أو الميزان وكان بينهما ثلاث عشرة درجة رُئيَِ، وإن كان 

أقل من هذه الدرج لم يُرَ ولم يظهر إلا بالحساب الدقيق.
ىٰ عَادَ ﴾ صار في أواخر ســيره لقربه من الشــمس فــي رأي العين  حَت ﴿
﴿ كَالْعُرْجُونِ ﴾ هو العود الذي بين الشــمراخ والنخلة، من العرج وهو العوج، 
والنون زائدة كالْوَاوِ، بوزن «فعلون»، لا ما قيل: من أنها أصل بوزن «فعلول». 
س صورة لا تحقيقًا بخلــو باقيه من النور،  ه به القمر آخر الشــهر إذا تقوشــب

ووجه الشبه ذلك العوج أو مع اللون.
 [�@%] وظاهر الآية أنه قمر في ليالي الشهر كلها كما هو العرف العام، ولا 
ســيما إذا ذكر مع الشــمس، والمشــهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع 
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ى قمرًا إلا من ثلاث ليال، وست وعشرين،  اهَا لا يســمالشــمس ومفارقته إِي
ى هلالاً. وفيما عدا ذلك يسم

 واعوج َّ، وقيل: مر ى يبس واصفــرعليه زمان حت الذي مر ﴾ ِ ﴿ الِْقَديِم
عليه حول.

، عتق من لــه حول عنده أو  عبد لــي قديم فهو حر ومن قال: كل [&'�] 
أكثر، وقيل: سِتة أشهر.

هَارِ ﴾ إخبار عن  ــمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أنَ تدُْركَِ اَلْقَمَرَ وَلاَ اَليْلُ سَابقُِ الن لاَ اَلش ﴿
شــيئيين جمعهما بأنهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآخر ما ينقض 
هذا الاجتماع، كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحــان، فلا زيد يأكل مال عمر 
ولا عمرو يضربــه، وهذا حكمة دخول حرف النفي على الشــمس والليل، إذ 
التفاعل بينهما خلق االله الشــمس والقمر على أبلغ حكمة، فلا الشــمس بعدُ 
تُدركُِ القمر بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب، ولا يظهر له ضوء، أو تســرع 
الطلوع عقب غروبها كذلك، ولا الليل يسبق النهار بأن لا تطلع الشمس فيبقى 
الليل للقمر لا يغيب، أو يغيب فيســرع الطلوع، وذلك فــي معنى ولا القمر 
ســابق الشــمس، إلا أنه لم يقل هذا ـ واالله أعلم ـ ليؤذن بالتعاقب بين الليل 
والنهار، وبنصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من الحركة اليومية التي 

ف كل منهما عليها. مدار تصر

 [-لا9%] وعبر بالإدراك في شأن الشمس، وبالسبق في شأن الليل وقَمَرِهِ 
لبُِطءِ سَيرها وسرعة سيره، ولأنها أقوى، فهي مظنة معالجة الضعيف لتهلكَه، 

والضعيف لا يقاوم القوي بل يفر وينجو بالهروب.

، بل االله لو شــاء  هما لا قــدرة لهما على ذلك المنفيوفي الآية إيذان بأن
لفعله، كما تقول: ما عمرو ســعى في حاجتك، تريد بل غيرُه، وعبارة بعض: 
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لا قدرة للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطئها وسرعته، وعبارة بعض: 
إن القمر مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليومية.

وقيل: لا تدرك الشــمس منافع القمر كالتلويــن، ولا يدركها في منافعها 
ل الشــهر، بل تغيب ثم يظهر، وقال  كالإنضاج، وقال الحسن: لا يجتمعان أو
يحيى بن سلام: لا تدركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه، وهو كالمبادر 

لها فهو بدر، ويقال: إذا اجتمعا في فلك قامت الساعة.

وأصل «يَنْبَغِي» مطاوعة «بغى» بمعنى طلــب، والمراد: لا يليق في الحكمة 
ر ولا يتسهل أن تدركه. المعنى لا يتسخ أن تدرك القمر، لا ما قيل من اختيار أن

﴿ وَكُل فيِ فَلَكٍ يَسْــبَحُونَ ﴾ أي كلهم لمعنى الشــمس والقمر، كما قال: 
«يســبحون» بصيغة الذكور العقلاء تعظيمًا، أو لأنهما عاقــلان خلق االله لهما 
العقل، والتذكير تغليبٌ للقمر، ولأنهم يخبرون عن كل ولَو لاثْنَين بالجمع أو 

بالإفراد لا باثنين، وكثيرًا ما يرجع ضمير الجمع لاثْنين.

ر: كل واحد منهما يسبحون، ويجوز رد الضمير إليهما وإلى  ويجوز أن يقد
الكواكب، لأنها عاقلة، ودل عليها ذكِرُهما وذكر الليل هكذا: وكلهم يسبحون 

م للفاصلة وعلى طريق الاعتناء بالفلك. في فلك، وقد

والسبح: المشي بانبساط، وَكُل من بسط في شيء، والصحيح أنه في السباحة 
ي  في الماء، والفلك مجرى الكواكب أو الشــمس أو القمر من الهواء، قيل: ســم
لاستدارته كفلكة المغزل، وذلك مجرى في الهواء مستديرًا، وفي جسم لطيف غير 

ك. نجم له فلك من ذلك يجري فيه والسماوات ساكنة لا تتحر الهواء، وكل

 تشرين الثاني، ثم ل، ثم ل الشهور تشرين الأو وأو [%$#��
 [ا���Jر -��)
 ار، ثمأي نيســان، ثم آذار، ثم شــباط، ثم كانون الثاني، ثم ل، ثم كانــون الأو

وز، ثم آب، ثم أيلول، وذلك بحساب الروم واللغة السريانية. تم حزيران، ثم
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 [P)�ب ا�(
س وأ	!�ء ��Oر�N] وأمــا بلغة الفــرس فهن فرودين، 
وأردبهشت، وحزاداد، وبير، ومرداد، وشــهر بور، ومهر، وأبان ثم خمسة 
أيام لا تعد من السنة، يقال لها الأيام المســروقة بينهم، وأدرودى، وبهن، 
واسفندار، والبدء من نيروز، وكلما مضى من شــهر عشرة أيام دخل شهر 

وم. من شهور الر

ر النيروز بيوم من أيَام الجمعة، فإن كان النيروز يوم  سنة يتأخ وكل [M��] 
الخميس كان في الســنة بعده يوم الجمعة، وفي السنة الثالثة يوم السبت، وما 
كان من شهور العرب ينقص في كل سنة عشرة، وربما نقص أحد عشر، فستة 
أيام منها ينقصان شهورها، والأربعة هن الأيام المسروقة، واليوم والليلة أربع 
وعشــرون ســاعة، وكلما انتقص من الليل ازداد في النهار، وكلما انتقص من 

النهار ازداد في الليل.

وأطول النهار نصف حزيران من خمس عشرة ساعة، والليل من تسع وهو 
أقصر ليل، ثم ينقص النهار، ويزداد الليل ويستويان في المهرجان، لكل واحد 
ل يكون الليل خمس عشرة  اثنتا عشرة ساعة، وبعد سبعة عشــر من كانون الأو
ســاعة، وهو أطول ما يكون، والنهار تســعًا أقصر ما يكون، ثم ينقص الليل 
ــمْسُ تَجْرِي  ويزداد النهار إلى النصف من حزيران، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَالش
ِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يُولجُِ اليْلَ فيِ النهَارِ  لمُِسْــتَقَر لهَا ذَالكَِ تَقْديِرُ الْعَزِيزِ الِْعَليِم

وَيُولجُِ النهَارَ فيِ اليْلِ ﴾ [سورة فاطر: 13] واالله أعلم.

ثْلهِِ  ن م اتهِِمْ فيِ الِْفُلْكِ الِْمَشْــحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم م ي ا حَمَلْنَا ذُرَهُمُوۤ أن وَءايَةٌ ل ﴿
ياتهِِمْ فيِ الِْفُلْكِ الِْمَشْــحُونِ،  مَا يَرْكَبُونَ ﴾ «آيَةٌ» خبر للمصــدر، أي حَمْلُنَا ذُر
وَخَلْقُنَــا لَهُم من مثْلـِـهِ مَا يَرْكَبُونَ آيةٌ لهم، بإســكان ميم حَمْلنــا ولام خَلْقُنا 

ورفعهما في التقدير.



49  ـ44تفسير سورة يس (36) الآيات: 33 

ية: الأولاد الصغار والكبار، ويطلق على الواحد ذكرًا أو أنثى  ر والذ [%@�] 
فصاعدًا، حقيقة في كل ذلك لا في الجمع فقط كما قيل، والمراد هنا الصغار، 

ر بالنساء. ر بالنساء كما ورد في الحديث نهي عن قتل الذراري وفس وفس
[قلت:] والصواب أنه الصغار وأما النهي عن قتل النساء ففي حديث آخر، 
نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول االله ژ ، فرأى 
ة  ي ذر امرأة مقتولة، فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل، الِْحَقْ خالدًا وقل: لا تقتلن

ولا عسيفًا»(1) أي أجيرًا.
، ومعَ ضعفهن يجاوزِْنَ البحْر بالفُلكِ، وهذا  ووجه التفســير بهن ضُعفُهُن
ية على النساء لغة  ر حمل الذ ر بالصغار لضعفهم، فإن صح امتنان، وكذا إذا فس
فالأولى أن المراد في الآية الصغار والنساء، ثم إذا كان يطلق على الكبار فهم 

المراد، لأنهم يبعثونهم في الفلك للتجر، وذلك امتنان.
أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف.

ية» من الذرء بمعنى الخلق، قلبت الهمزة ياء فأدغمت  ف] ولفظ «ذُر
;] 
فيها الهــاء، وقيــل: أصله «ذرويــة»، قلبت الــواو يــاءً وأدغمت فــي الياء 

لاجتماعهما، وسكون السابق منهما، وقيل: «فعلية» كقمرية.
يَت لأنها تدور في الماء، وليس من شرطها الدور.  والفُلْكُ: السفينة، سُــم
 والْمَشْــحُون: المملوء، أي مع امتلائه لا يغرق بما فيه، أو وصفه بالشحن لأن

يح به، وهم لا يسافرون بها خالية. ة للعب الرمن السفن مظن ما خَف
وكون الفلك للجنس ظاهر لا يحتاج إلى روايته عن ابن عباس، كما روي، 
يته في  وذر ة نطف عليي ما قالت الشيعة: الذر أن يراد بالرواية عنه رد إلا هُمالل

رواه ابن ماجه في كتاب الجهــاد، باب الغارة والبيات وقتل النســاء والصبيان، رقم 2842.   (1)
وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، رقم 2669. من حديث حنظلة الكاتب.
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الفلك أي في البطن، ورد ما قيل: إنه سفينة نوح، وما قيل: إنه السفن والزوارق 
بعدها، والمحمول نطفهم في أصلاب آبائهم المحمولين.

ة، وقيل:  حال للمشركين مطلقًا، وقيل: لأهل مك والهاء في «لَهُمْ» على كل
للعباد في قوله تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [ســورة يس: 30] مع بعده، وأجيز 

رد الثاني للذرية.
 ، ها سفائن البرها مثل الفلك، وأنـ«مَا يَرْكَبُونَ» الإبل كما شهر أن  والمراد ب

حابُ بحَِارُها». والس كما قيل: «سفائن بر
ويبعد تفســيرها بالأنعام، لأن الغنم لا تحمل الإنسان، والأولى تفسيرها 
بالإبل والبغــال، والحميــر والخيل والبقر، كمــا ذكرن في القــرآن بالحَمْلِ 

[في  سورة النحل آية 08].

 وســفن النار داخلة في الفلك إذا كانت في البحر، ومــا كان منها في البر
فهي وأفعال صُناعِها مخلوقة الله 8 .

﴿ وَإِن نشَأْ ﴾ إغراقهم ﴿ نغُْرقِْهُمْ ﴾ في الماء لمعاصيهم، ولكن أمهلناهم، كما 
ياتهِِمْ ﴾،  ا ﴾ وهــذا عائد إلــى قولــه 8 : ﴿ حَمَلْنَــا ذُرنرَحْمَــةً م قــال: ﴿ إِلا
﴿ فَلاَ صَريِخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ ﴾ عطف على «نُغْرِقْ» عطف اسْمِية على فعِْليِة، 
والمعنى: نغرقهم ولــم يغثهم أحدٌ من الغــرق، ولم يمنعهم مــن الموت بعد 

الغرق. أو جواب لمحذوف، أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذونَ.
والصريخ: وصف بمعنــى المغيث، كمــا رأيت، أو بمعنــى: لا مجيب 
لندائهم في مبــادئ الغرق لينجيهم، يقــول: لبيك جاءك العــون، وهو معنى 

صحيح، يجوز التفسير به لا كما قيل: لا يجوز.
ويجوز أن يكون مصدرا، بمعنى: لا إجابة لهم إذ نادوا، أو لا إغاثة، وشمل 

سيرًا وصوتًا الفعيل، كصهيل.
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 [أ;�ل ا����] والآيــة تقول: إن االله هو المنجي لا غيرُه بالكســب، ولا 
ا على من يقــول لجهله: إن المنجــي تجويفُ الســفينة، وذلك  بالطبــع، رد
التجويف لا يمنع الرســوب إن أراده االله 8 ، وهو الذي جعل لكم التجويف 

سببا لعدم الرسوب.

ٍ ﴾ اســتثناء منقطــع، أي لكن نرحمهم  ــا وَمَتَاعًا الَِىٰ حِين ن رَحْمَةً م إِلا ﴿
بالتنجية أو بما يقارن التمتيع بالحياة، ونمتعهم بحياة إلى حين أجلهم، رأيت 

في ديوان المتنبي:
سلمت من الحِمام إلى الحِمام(1)وإن أســلم فمــا أبقــى ولكن

ولا يخفــى أن ما ذكرته لعدم إحواجه إلى تقديــر أولى من جعل النصب 
على التعليل لمحذوف، أي لا يغاثون ولا ينقــذون إلا رحمة منا وتمتيع إلى 
 برحمة ومتاع، أو إلا قًا بذلك المحذوف، أي إلامتعل حين، أو على نزع الجار
بأن نرحمهم رحمةً ونمتعهم متاعا بالنصب على المفعولية المطلقة. و«مَتَاعًا» 

اسم مصدر بمعنى تمتيع.

وأجاز ابن عطية أن يكــون قوله تعالى: ﴿ فَلاَ صَرِيــخَ ﴾ إلى قوله: ﴿ الَِىٰ 
 حِينٍ ﴾ في شــأن أصحاب الفلك، ناجيــن أو مغرقين، أي لا نجــاة لهم إلا

برحمة االله 8 ، وهو ضعيف لا يناسبه التفريع في قوله: ﴿ فَلاَ صَرِيخَ ﴾.

وقبله:  (1)
اصطباري فما مرض  أمرض  وإن أحمــم فمــا حــم اعتزاميفإن 

ى في مصر وهو يستعد للهروب مطلعها: من قصيدة له عندما مرض بالحم
المــلام عــن   يجــل الــكلامملومكــم  فــوق  فعالــه  ووقــع 

ناصف اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، ص 520.
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قُواْ ﴾ احذروا ﴿ مَا بَيْنَ  ة ﴿ ات وَإِذَا قيِلَ لَهُمُ ﴾ للمشركين مطلقًا، أو لأهل مَك ﴿
أيَْديِكُمْ ﴾ مثــل ما بين أيديكم من عــذاب الأُمم قبلكم على الكفــر، أو اتقوا 
م  موجبَه، وهو الكفر ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ عــذابَ الآخرة، أو عكس ذلك، أو ما تقد

ر، أي عقابها. من ذنوبكم وما تأخ
وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرض، وبعض أن المراد: 

المكاره من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون.
حمة الإنجاء  نا نرحم، والركُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ كي ترحموا، أو قائلين لعل لَعَل ﴿
نَ ﴾ صلة  من العذاب. وجواب «إِذَا» محذوف تقديره: أعرضوا. ﴿ وَمَا تَاتيِهِم م

هِمُوۤ إِلا كَانوُاْ عَنْهَا مُعْرضِِينَ ﴾ بالتكذيب والاستهزاء. نَ ـ ايَاتِ رَب ـ ايَةٍ م ﴿
ة، وأضيفت للرب تعظيمًا لها، أو هن وســائر  الآيات المتلو والآيات هن
رهــم به في ضمن التلاوة،  المعجزات والدلائل، كإخباره بالغيوب، وما ذَك

كالشمس والقمر والفلك.
د، و«آيَةٍ» فاعلٌ، و«مِــنَ ـ ايَاتِ» نعت «آيَةٍ»،  جدوالمضــارع للت [�"#] 
م عنها على  ـ«تَاتيِ» فتكون للابتــداء، وقد  ـقٌ ب و«مِنْ» للتبعيض، أو متعلـ
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طريق الاهتمــام بالآيات وللفاصلــة، أو للحصر معها، أي من شــأنها أن 
ا سواها كله، وعكســوا بأن أعرضوا عنها وحدها لا عن الكفر  يعرض عم

وسائر أمورهم.

 ـه قيل: لم يعرضوا إلا أو الحصر من طريــق الحصر الادعائي مبالغةً، كأنـ
عنها، وجملة «كَانُوا...» حال مــن «آيَةٍ»، والرابط ضميــر «عَنْهَا»، أو من هاء 

«تَاتيِهِمْ» والرابط واوُ «كَانُوا».

﴿ وَإِذَا قيِلَ ﴾ أي قال المؤمنون والنبيء ژ ﴿ لَهُمُوۤ أنَفِقُواْ ﴾ على الفقراء 
ا رَزَقَكُمُ االلهُ ﴾ من الأموال فضلاً منه، كما  ِوالأرحام، وفي وقت القحط ﴿ مم
قال: ﴿ وَأحَْسِن كَمَآ أحَْسَنَ االلهُ إِلَيْكَ ﴾ [ســورة القصص: 77]، ذمهم االله على ترك 
الإنفاق بعد ذمهم على ترك التقوى، وعلى عــدم مبالاتهم بنصح الناصح 
مع عظم جنايتهم، ومــع أن الصدقة تدفع البلاء، مــع أنه ما أمرهم بإنفاق 

الكل بل ببعض.

 قَالَ اَلذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أي قالوا، فوضع الظاهــر ليصفهم بالكفر، أعني أن ﴿
هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علة الحكم، ولو شاء االله تعالى لقال: 

قالوا كافرين، أو قالوا لكفرهم، فيفيد العلة وهي الكفر.

ا رَزَقَكُمُ  للِذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ أي للنبيء وللمؤمنين القائلين لهــم «أنَفِقُواْ مِم ﴿
وْ يَشَآءُ االلهُ ﴾ إطعامه ﴿ أطَْعَمَهُ ﴾؟. االلهُ» ﴿ أنَطُْعِمُ مَن ل

أســلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليهم المشــركون النفقة، 
وا فأمروهم  ة، أو أقحطوا فَشَــح فأمرهم المســلمون بالإنفاق، وذلك فــي مك

. بالإنفاق على الفقراء، مؤمنين أو كافرين، وأجابوا بالإطعام الذي هو خاص

والإنفاق المأمور به عام لمــا يؤكل وللدراهم ولغيرهــا لأنهم يفتخرون 
بالإطعام، ولأن غير الطعام يراد للطعام في الجملة، ولا سيما في القحط.
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أو «نُطْعِمُ» بمعنى نعطي، كقولك: أطعمت فلانًا وَسْقًا من بُر أي أعطيته، 
ة ولا هو يأكله بلا علاج إصلاح الطعام، إلا أن هذا المثال  إذ لا يأكل وَسْقًا مر
أقرب، لأنه في الأكل، لكن يصلح دليلا لأنه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه 

بعد أخذه في دين عليه مثلاً.

د على من طلب الإنفاق،  و«قَالُوا أنَُطْعِمُ...» جواب بلا مناسبة مجازفة في الر
وقد قيل: أقاربهم الضعفاء هم القائلون: أطعمونا.

ار باالله، فعابوا على من يقول: شــاء االله كذا، أو إن يشــأ  وقيل: القائلون كُف
االله، وفي هذا مناســبة في الجواب باعتبار قول المؤمنين إن شاء االله، وإن يشأ 

االله تعالى.

وكان العاصي بن وائل السهمي إذا ســأله سائل قال: اذهب إلى ربك فهو 
أولى مِني بكَ، ويقول: قد منعه أفأطعمه أنــا؟ وأخطأ فإن االله 8 أغنى بعضًا 

وأفقر بعضًا ابتلاء لا بُخلاً منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء.

ٍ ﴾ في قولكــم: «أنَفِقُوا» بأمر االله، فإن االله لم  بيِن فيِ ضَلاَلٍ م إِنَ اَنتُمُوۤ إِلا ﴿
يأمرنَا، أو في قولكم: مَنْ شَاءَ االلهُ أطْعَمَهُ. وقيل: نزلت الآية في اليهود إذْ أمُروا 

ية. السورة مك بالإنفاق على الفقراء وأبوا، وهو ضعيف، ولا سيما أن

بيِــنٍ ﴾ خِطابًا من االله 8  فيِ ضَــلاَلٍ م ويجوز أن يكــون ﴿ إِنَ انَتُــمُوۤ إِلا
ة، ويبعد أو لا يجوز أن يكون من كلام المؤمنين  للمشركين مطلقًا، أو لأهل مك

للفصل، وللتكلف بتقدير سؤال، كأنه قيل: فما قال المؤمنون؟.
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﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عطف على قوله: ﴿ وَإذَا قيِلَ لَهُمُوۤ أنَفِقُواْ... ﴾ إلخ ﴿ مَتَىٰ هَذَا 
نه، أو يشــير إليه  اَلْوَعْدُ ﴾ الوعد بالبعــث، كان ژ يكثر ذكره ويذكر ما تضم
كذكر النار، فكانوا يذكرونه متى هو؟ ولو لم يذكره ولا ما يبنى عليه، فإشارة 

القرب لقرب ذكره، أو ما يرجع إليه، أو لحضوره في أذهانهم.

ومرادهم: أحضره لنا بأنْ يميتنا االله 8  فيبعثنا الآن، أو بأن يبعث من قبلنا، 
أو بين لَنا وقتهُ بأجَلٍ نحضره، أو قصدوا أنه حق بالاستهزاء فأحضره لنا.

والمراد بالوعــد الوعيد لأنه ژ يذكــره ردعًا لهــم، أو أرادوا الوعد 
بالخير لأنهم يقولون: إن بعثنا لقينا الخير من االله، أو بشــفاعة ما نعبد من 
ــر لأنه يذكره ثوابًا وعقابًا ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾  دونه، أو أرادوا الخير والش

في إثبات الوعد.

 ـ54 الآيات: 48 

48

4950

51

52

53

54



 ـ54تفسير سورة يس (36)56 الآيات: 48 

ــة وغيرهم في ذلك الوقت  مَا يَنظُرُونَ ﴾ ما ينتظر المشــركون، أهل مك ﴿
 ما هو لكونها لا بُدصَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ عظيمة، نفخة الموت، والانتظــار إن إِلا ﴿

وا بها، ولمناسبة قولهم: «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ»؟. هم أقَرمنها، فكأن
مُونَ ﴾ بلا إيذان لهم بحضورها،  تَاخُذُهُمْ ﴾ تأخذ أرواحهم ﴿ وَهُمْ يَخَص ﴿

ولا علامة لحضورها، وهم في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم، وخصوماتهم.
جلان يتبايعان، فــلا يتم البيــع، ولا يطوى الثوب فيســقط من اليد،  والر
جل انصرف بلبن نعجته أو لقحته فلا  والرجل يلوط حوضه فلا يسقي منه، والر
يطعمه، والرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسلم(1)، وهم 
كلهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن، ولا على من يقول: االله(2). والواو للحال. 
والأصل: يختصمون نقلت فتحة التاء للخاء، وأبدلت صادًا وأدغمت في الصاد.

﴿ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ في أمر ما من أمورهم لموتهم، وعدم من يبقى 
 ـ«يَسْتَطِيعُونَ». بعدهم، وهو مفعول به ل

د الإمكان بلا داع،  قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلى غيره في القرآن لمجر
ن «يَسْــتَطِيعُونَ» معنى  مثل أن يقال لا يســتطيعون أن يوصوا توصيــة، أو يُضَم
ون (بشد الصاد) فيجعله مفعولاً مطلقًا. ﴿ وَلآَ إِلَىآ أهَْلهِِمْ ﴾ لحِنةٍ أو لحاجةٍ  يوص

﴿ يَرْجعُِونَ ﴾ إن لم يكونوا عندهم ولو قريبًا، بل لا يستطيعون حركة.

يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتَِاب الرقاق، باب قول النبيِء ژ : «بعثت   (1)
أنا والساعة كهاتين»، حديث رقم 6141، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب 
ــاعَةُ وَقَدْ نَشَــرَ  الس ه عند البخاري: «... وَلَتَقُومَن الســاعة، رقم 2954، عن أبي هريرة، ونص
جُلُ بلَِبَنِ  ــاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الر الس جُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانهِِ وَلاَ يَطْويَِانهِِ، وَلَتَقُومَن الر
اعَةُ وَقَدْ  الس ــاعَةُ وَهُوَ يَليِطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْــقِي فيِهِ، وَلَتَقُومَن الس لقِْحَتهِِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَن

رَفَعَ أحََدُكُمْ أكُْلَتَهُ إِلَى فيِهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا».
االله أعلم بصحة هذا، والقضية غيبية تقتضي وجود نــص قطعي؛ لذلك لا يجب اعتقاد قول   (2)

معين. (المراجع).
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﴿ وَنفُِخَ ﴾ نفخــة البعث بعد نفخة المــوت بأربعين عامًا، هــم فيها غير 
معذبين، ولا المســلمون منعمون فيها، بل موتى كالنــوام، كما روي عن ابن 
ورِ ﴾ هو  للْموتَى نومةً قبل البعث ﴿ فيِ الِص َاس، وروي عن أبُي ومجاهد أنعب
مفرد بمعنى صورة متســعة في بيوت منها الأرواح ترجــع إلى أبدانهم، وهو 
 ه جمع صورة، وَيَدُلة، أو في صورات الأبدان على أنالصحيح الواردة به السن

له قراءة فتح الواو، وذكر القرطبي أن لإسرافيل أعوانًا في النفخ.

نَ اَلاَجْدَاثِ ﴾ القبور، والواحد «جَــدَثٌ» بفتحتين، متعلقٌ مع  فَإِذَا هُم م ﴿
ما للحصر والفاصلة. هِمْ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ يَنسِلُونَ ﴾ وقُد قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ رَب

والنســل: المشــي بســرعة في لين، والمــراد هنــا بإجبار، كمــا قال: 
«مُحْضَرُونَ»، وهذا النســل مع نظر، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ قيَِــامٌ يَنظُرُونَ ﴾ 
ـه جزء من وقت النســل بعده.  [ســورة الزمر: 68]، أو قَل وقــت النظر حتى كأنـ

» بمعنى المالــك، وذكره لمعنى رجوهم إلى من أحســن إليهم، فلم  و«الرب
يشكروا فهم يساقون إلى العقاب.

﴿ قَالُواْ ﴾ حين الخــروج من القبــور ﴿ يَاوَيْلَنَا ﴾ يا هلاكنــا اُحْضُرْ فهذا 
رْقَدنَِا ﴾ مصدر  أوانك، قالوه جزعًا، أو يا قومنا انظــروا ويلنا ﴿ مَنم بَعَثَنَا منِ م
، أي من موضــع رقودنا، وهو  أي من رقودنا، أو اســم مــكان ميمي ، ميمي

القبر، كما مر آنفًا أنَ لهم رقودًا.

بَ  من مات قبل النفخة يترك عنــه العذاب بعدها، ومن مات بها عُذ فلعل
حتى لا يبقى قليل للبعــث أصابهم طَعْمُ النوْمِ، وقيــل: لا ينقطع العذاب في 
البرزخ، ولكن إذا بعثوا شبهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون 
من النار قبل حضورها، إذ شــاهدوا البعث الموعود، أو مرقد اســتعارة للقبر 

بدون اعتبار عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنس، فكأنه قيل: من مراقدنا.
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حْمَنُ ﴾ ما وعده الرحمن من البعث ﴿ وَصَدَقَ اَلْمُرْسَلُونَ ﴾  هَذَا مَا وَعَدَ اَلر ﴿
لــة، ورابطه محذوف، أي وصدق فيــه، بناء على جواز حذف  عطف على الص
ر صدقه بالتخفيف، تقول صدقني  الرابط المجرور بالحرف بلا شــرط، أو يقد

زيد بالتخفيف إذا أخبرك بصدقه.

 ة، وتأويل المصدر بالموعود، لأنِف] ويشبه اللعبَ جعل «مَا» مَصدَري
;] 
هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاِســمِية، فأبقها هي، وكذا تأويل الصدق 

. بالمصدوق يكفي عنه عطفه على صلة الموصول الاسمي

وذلك مــن كلام المشــركين المبعوثين، اعترفوا بوعــد الرحمن وصدق 
المرسلين، إذ شــاهدوا البعث، قالوه لأنفســهم، أو قاله بعض لبعض؛ أو من 

كلام االله تعالى؛ قيل: أو الملائكة، أو المؤمنين.

وهو جواب لقولهم: «مَــنم بَعَثَنَا مِن مرْقَدنَِــا»، فمقتضى الظاهر في جواب 
«منم بَعَثَنَا» أن يقال: الذي بعثكم الرحمن، أو االله، أو الرحمن بعثكم، وعدل عن 
ذلك إلى ما في الآية تذكيرًا لكفرهم بقوله: ﴿ وَصَدَقَ الْمُرْسَــلُونَ ﴾ إذا كان ذلك 
من غيرهم، وتقريعًا عليه وتذكيرًا له نَدَمًا إن كان من كلامهم، أو هو جواب عن 

ى الأسلوب الحكيم. بالسؤال، ويسم غيره أحق غير ما سألوا عنه، لأن

حْمَنُ» للطمع في الرحمة، وعلى أنه من  وإذا كان من كلامهم فلفظ «الر
 ـ«مَرْقَدنَِا».  كلام المؤمنين فلأن الرحمة غمرتهم. وأجيز أن يكون هذا نعتًا ل
و«مَا» مبتــدأ خبره محــذوف، أي ما وعد الرحمن حق، والأنســب بقوله: 

﴿ صَدَقَ... ﴾ إلخ أن يكون فاعلاً لمحذوف، أي حق ما وعد... إلخ.

﴿ إِن كَانَتِ الاِ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ أي النفخة المشــتملة على [ما يقال فيها:] 
 االله يأمُركن قة، إن عة، والشــعور المتمز تها العظام النخرة والأوصال المتقطأي»

أن تجتمعن لفصل القضاء».
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دَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ فريق مجموع كطرفةِ عينٍ للحســاب،  فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ ل ﴿
، بل اختار بعض أن المراد  استعمل الإحضار هنا على العموم في الخير والشر

ار. المؤمنون، وقيل: المراد الكُف

 ـ«لاَ» النافية إذَا لم تعمل   ـ«تُظْلَمُ» بعده، ولا صــدر ل ـق ب ﴿ فَالْيَوْمَ ﴾ متعلـ
عمل إن، أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهد، بذكر النفخة بالنســبة إلى 
إخباره الآن به ﴿ لاَ تظُْلَمُ نَفْسٌ ﴾ مؤمنة أو كافرة ﴿ شَــيْئًا ﴾ مفعول مطلق، أي 

رُ بشيء أو في شيء. ا، أو مفعول به، أي لا تنقص، قيل: أو يُقَدظلمًا م

﴿ وَلاَ تجُْــزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُــونَ ﴾ جزاء ما كنتــم تعملونه، أو جزاء 
عملكم في الدنيــا، من كفر أو إيمــان، وحكمة حذف الجزاء أنــه كأنه نفس 
ر مضاف، بل «ما» واقعة  ه يجوز أن لا يقدى إنة الارتباط بينهما، حت العمل لقُِو

ر العمل بصورة الجزاء. هم عملوه، قيل: أو يصوعلى الجزاء كأن
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ةِ الِْيَوْمَ فيِ شُــغْلٍ ﴾ عظيم، متعلقان بقوله: ﴿ فَاكهُِونَ ﴾  أصَْحَابَ اَلْجَن إِن ﴿
أو «فيِ شُغْلٍ» حال من المستتر في «فَاكهُِونَ»، أو خبر و«فَاكهُِونَ» خبر ثان.

هذا ما يقال للكفــرة تغييظًا لهم بأن أعداءهم المؤمنيــن فَازُوا، وفيه 
ار اعترافًا منهم أو  دعاؤهم الآن إلى الإيمان سواء قلنا: ذلك من كلام الكُف
 ه كلام من االله مستأنف من االله. والخطاب قيل: خاصالمؤمنين، أم قلنا: إن

.أو عام

ا، قيل: هو  خيــرًا كما هنا أو شــر ، عن غيره لكونه أهم والشــغل: ما يَصُد
ة، ولا وجــع لهما، وضــرب الأوتار  لــذ افتضــاض الأبكار يكــون لهم ولهن
والســماع، والتزاور، وضيافة االله لهم كل جمعة في كثيب من المسك، ولا يرون 
االله حاشــاه، وغير ذلك من ســائر نعم الجنة، لا يحضر في قلوبهم أصحابهم أو 
قرابتهم أو أزواجهم الذين في النار، وإن خطر لم يتألموا ولم يرقوا لهم، ويخطر 

ببالهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار.

بون بما هم فيــه، طيبوا النفوس، أو  ومعنى ﴿ فَاكهُِونَ ﴾: فرحون متعج
هم، أو أصحاب فواكه كَلاَبنٍِ وتَامِرٍ. ثون بما يسر متحد
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 [#"�] ﴿ هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فيِ ظِلاَلٍ ﴾ مبتدأ وخبــر ﴿ عَلَى اَلاَرَآئكِِ ﴾ متعلقٌ 
 ـ«مُتكِئُونَ»  كِئُونَ ﴾ خبر ثان، أو «فيِ ظِلاَلٍ عَلَى الاََرَآئكِِ» متعلقان ب بقوله: ﴿ مُت
و«مُتكِئُونَ» خبر، أو حالان من المســتتر في «مُتكِئُونَ» و«فيِ ظِلاَلٍ» حال منه 
و«عَلَى الاََرَآئكِِ» حال من ضمير اســتقرار «فيِ ظِلاَلٍ»، أو «مُتكِئُونَ» خبر آخر 

 ـ«إِن»، و«هُمْ» تأكيد للمستتر في «فَاكهُِونَ». ل
 [#"�] و«أزَْوَاجُهُمْ» معطوف على هذا المســتتر و«فـِـي ظِلاَلٍ» و«عَلَى 
، إلا أنه ليس «فيِ ظِلاَلٍ» خبر لقوله: «هُمْ»، ويجوز أن  الاَرَآئكِِ» على ما مر

 ـ«إِن»، وكذا «عَلَى الاَرَآئكِِ». يكون خبرا آخر ل
، كشِعْبٍ وشِــعَابٍ، وذئب وذئاب، أو جمع  ف] والظلال: جمع ظِل
;] 
، لقراءة بعضهم:  ة وقباب، وبُرمة وبرام، بكســر بائه، ولو قلكقُب ، ة بالضمظُل
، كغرفة وغُرف، قيل: أو جمع ظِلة بالكســر، كلقِْحَةٍ ولقاح،  فيِ ظُلَلٍ» بالضم»

وهو قليل ولا قراءة تعضده.
ولا شــمس في الجَنة، فالمراد ما يشــبه ظل الدنيا، لكن بلا شمس معه في 
الجنة، بل كظل يوم السحاب، وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجبال والأرض، 
وكالليل لكن مع ضوء، وجاء في أحاديــث: «إنه لو ظهرت حوراء لأضاءت الدنيا 
أو لزال ضوء شمســها»(1) فالمراد ظل الجنة بلا شمس، لا استواؤه بنحو ظل قبل 

طلوع الشمس، وإلا نافى ضوء الحوراء فهو فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك.
ة، فإنها  رٍ للجن ا أو حرارة، قال ژ : «ألاَ هَلْ منِ مُشَم ة ضرولا يؤثر في الجَن

لا خطر لها ـ أي لا مثل لها ـ وهي ورب الكعبة نور يتلألأ»(2).

لُه قوله:  َأورده المنذري في الترغيب والترهيب، مج 4، ص 533، رقم 93 من حديث عامر. وَأو  (1)
«لو أن امرأة من نساء أهل الجنة...» وقال: رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن في المتابعات. 

كما روى البخاري أيضا حديثا يقاربه معنى عن أنس، رقم 2643.
رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم 4332، من حديث أسامة بن زيد.  (2)
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، أو للتعظيم كقوله:  ة ظلجزء من الجن لكل والجمع في «ظِلاَلٍ» لأن
بَنَيْنَاهَا بأِيَْدٍ ﴾ [ســورة الذاريات: 47]، أو لاعتبار ما لكل أحد منهم،  مَآءَ  وَالس ﴿

. ضوء الدنيا العظيم حار وليس كضوء الدنيا، فإن

وقيل: الظلال الملابس والســتور، فقد جاء أنَ في الجنــة غُرفًا، ولأهلها 
لباسٌ، وإن في الجَنة شــجرة يســير الراكب فــي ظلها مائة عــام لا يقطعها، 

م. ة والراحة والتنع العز ل ة، أو الظثُ فيه أهل الجن يتحد

 [�@%] والأرائك: جمع أريكة، وهي الســرير الذي عليــه فراش في بيت 
يت لأنها في الأصل من شــجر أراك، أو مِن أرك بالمكان أقام فيه،  ن، سُممزي

وأصل الأُرُوك الإقامة على رعي الإبل.

ــرُر في قوله تعالى: ﴿ مُتكِئيِنَ عَلَىٰ سُــرُرٍ  على أن َّ المراد بالس والآية تدل
شــة في البيوت المزينة، أو تارة على  صْفُوفَةٍ ﴾ [ســورة الطور: 20] الســرر المفَرم

سرير بلا بيوت ولا فرش وتارة بذلك.

ج،  جت في الدنيا ومن لم تَتَزَو والمراد بالأزواج المؤمنات، والحور من تزو
وأزواج المؤمنين يكن له ولو أرْبعًا لا ما قيل له واحدة فقط، ولا ما قيل اثنتان. 
والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا إن كانا مؤمنين، وإن شــاء االله الرحمن الرحيم 

زوجه من طلقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للنبيء ژ .

ذًا بلا جوع  ة يأكلون ويشــربون تلذلَهُمْ فيِهَا فَاكهَِةٌ ﴾ عظيمة، وأهل الجَن ﴿
ولا عطــش، والمــراد أن لهم فاكهــة متى أرادوهــا جاءتهم، أو جــاءت بها 
الملائكة، والظاهر أنهم لا يمسكون، بل كلما أرادوا حضرت، فلا مانع من أن 
 ر، ولو طال إمساكها، والأحاديث تدليمسكوا بلا تغيير ومن شأنها أن لا تتغي

 ـ«لَهُمْ» لنيابته عنه. ل. و«فيِهَا» متعلق باستقرار «لَهُمْ» أو ب َعلى الأو
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، وفلان في  ما شئت أي تمن عِ عليونَ، تقول: ادعُونَ ﴾ يتمن ا يَد وَلَهُم م ﴿
عون:  ر بــل يحضر في الحيــن، أو يد ــى، وليس يتأخعى، أي تمنخير ما اد
ل لهم، أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب،  يطلبون بألسنتهم، فيُعج

ذ بسرعة الإجابة. ي تلذوفي الطلب باللسان أو القلب أو التمن


ف] والأصل «يَدْتَعِوُونَ» قلبت الواو ياء لانكســار ما قبلها، ومن ;] 
ة اليــاء لثقلها فضمت العين  ها فوق ثلاثة، وحذفت ضمشــأنها القلب لأن
لواو الجمــع، أو نقلت إلى العين، والتقى ســاكنان فحذفت، وقلبت التاء 
دالاً وأدغمــت فيها الدال، والوزن يفتعل بمعنى الثلاثي كاشــتوى بمعنى 

شوى وقال لبيد:
ــــه ـــه أم ـــت ــألوغــــــلام أرســـل ــا س ــا م ــن ــذل ــب بـــألـــوك ف
ـــه فـــأتـــاه رزقـــه ـــت فاشــتوى ليلــة ريــح واجْتَملأرســـل

أي برسالة، والألوكة الرسالة، واجتمل أي جَمَلَ، أي أذاب الشحم.

عُونَ االله به في الدنيــا، وهو الجنة. أو يفتعل بمعنى التفاعل،  ا يَدأو لَهُم م
أي ما يطلب بعض من بعــض، لكمال التحاب فيجيبه بــه، أو لهم بلا طلب 

ما من شأنه أن يطلب، وذلك كارْتَمَوْا بمعنى تراموا.

 [#"�] ﴿ سَــلاَمٌ ﴾ بدل من «مَا» بدل بعضٍ ولو بلا رابــط، ولو كان نكرة 
فة، وأجيــز أنها نكرة موصوفة أو خبر لمحذوف، أي هو ســلام أو  و«مَا» معر
 ﴾ ٍ حِيم ر ب ن ر ذاك سلام، أو مبتدأ لمحذوف، أي لهم سلام، وقوله: ﴿ قَوْلاً م
هو مع الناصب المحذوف، وضميره نعتُ «سَــلاَمٌ»، أي ســلام يقال قولا من 
 ـ«مَا» النكرة الموصوفة لتأويله   ـ«قَوْلاً» مفعول مطلق، أو نعــت ل رب رحيم، ف

بالوصف، أي سالم، أو تقدير مضاف، أي مصاحب سلام.
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والسلام على ألسنة الملائكة من أنفســهم، أو حكاية عن االله تعالى كقوله 
تعالــى: ﴿ وَالْمَلآَئكَِــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــم مــن كُل بَــابٍ سَــلاَمٌ عَلَيْكُــمْ ﴾ 
ٍ ﴾ لأن االله تعالى أرســل إليهم  حِيم ر ب ــن رما قال: ﴿ مـ24] وإن  [ســورة الرعد: 23 

بسلام منه أو منهم.

هَا  َخير إلى النار ﴿ أي وَامْتَازُواْ ﴾ انفردوا ﴿ الْيَوْمَ ﴾ عن المؤمنين وعن كل ﴿
اك أن كل كافر في بيت من نار لا يرى  اَلْمُجْرمُِونَ ﴾ المشــركون، وذكر الضح

ولا يرى بخلاف المؤمنين، فإن بعضا يجتمع ببعض.

وهذا الانفراد في البيوت إنما هو آخر أمرهم بعد الخصام والتحاج المذكور 
اك بالكافر  ارِ ﴾ [سورة غافر: 47]، أو أراد الضحونَ فيِ الن في مثل قوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَآج
ـه لا يتبادر منه أنه أراد بالبيت  الصنف كاليهود وكالنصارى، كذا قيل، وفيه أنـ
محلا واسعا مخصوصا بصنف، وأيضا لا يختص الخصام بالأصناف، فإن من 

صنف من يخاصم من هو من صنف آخر، إلا إن راعى الغالب.

ــيما ﴿ يُعْــرَفُ الْمُجْرِمُونَ  وقيل: «امْتَازُوا» أمــر تكوين يحدث فيهم الس
بسِِيمَاهُمْ ﴾ [ســورة الرحمن: 41]، وفيه بعد، وكنت من قبل أن أرى هذا يتبادر لي 
ة على أخرى، أو  الأمر تكوين لانفرادهم في الموقف. والعطف عطف قص أن

ر: افرحوا أيها المؤمنون وامتازوا أيهَا المجرمون. يقد

روا المحذوف بعاطــف فيحتاج إلى معطوف  [قلت:] ومــن الغفلة أن يقد
رونه تخلصا مــن وجود معطوف بلا معطوف عليه، ويجوز  هم يقدعليه، مع أن
تقدير عاطف ومعطوف هنا عطفا على محذوف، أي يقال للمؤمنين: «قَوْلاً مِن 

حِيمٍ» ويقال للمجرمين: «امْتَازُوا». ر ب ر
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بيِنٌ ﴾  م هُ لَكُمْ عَدُو ــيْطَانَ إِن تَعْبُدُواْ الش ألَمََ اَعْهَدِ الَِيْكُمْ يَابَنيِ ءَادَمَ أنَ لا ﴿
م لكم مِني قولي:  هذا من جملة ما يقال للمجرمين يوم القيامة، أي ألــم يتقد
«لاَ تَعْبُدُواْ...» إلخ فإن «لاَ تَعْبُدُوا» تفســير، وفي العهــد معنى القول، وذلك 
يْطَانُ... ﴾ [سورة الأعراف: 27] وقوله  كُمُ الشنحو قوله تعالى: ﴿ يَا بَنيِ ءاَدَمَ لاَ يَفْتنَِن
ــيْطَانِ ﴾ [ســورة البقرة: 168]، وقوله: ﴿ ألَسَْــتُ  بعُِواْ خُطْوَاتِ الشتعالــى: ﴿ وَلاَ تَت

برَِبكُمْ ﴾ [سورة الأعراف: 172]. ويبعد أن يراد الحجج العَقليِة والسمعية.
وعبادة الشــيطان تكون بعبادة غير االله تعالى، وبســائر المعاصي، وقوله: 
﴿ إِنهُ... ﴾ إلخ تعليل للنهي كما هو قاعدة الكلام، لا تعليل لوجوب الانتهاء، 
لأنه لم يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لأنه لكم عدو مبين. وعداوته جاءت 

ة له. ح إليه بندائهم بعنوان البنو من قبل عداوته لآدم ‰ ، كما لو
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 ره لأن ــيْطَانَ ﴾، وأخ تَعْبُدُواْ الش وَأنَُ اعْبُدُونيِ ﴾ عطف على ﴿ أنَ لا ﴿
سْــتَقِيمٌ ﴾ ما ذكر مــن تحريم عبادة  ي ﴿ هَــذَا صِرَاطٌ مـي بعد التخل التحلـ
الشيطان ووجوب عبادة االله، وليست الإشارة إلى وجوب عبادته فقط، لأنه 
لا يصح الإخبار عنها بقولــه 8 : ﴿ صِرَاطٌ مسْــتَقِيمٌ ﴾ إلا مع ترك عبادة 
الشــيطان، هذا جريان على اللفظ، وليس بلازم، بل يجوز مراعاة المعنى 
رُ مع عبادة الشــيطان، فإنها باطلة بعبادة  عبادته تعالى لا تُتَصَو المراد، فإن
الشيطان، فلا يخفى أن المراد: اعبدوني وحدي، فحينئذ يصح الإشارة إلى 

وجوب عبادة االله تعالى.

 ه عدوكَثيِرًا ﴾... إلخ داخل في التعليل، أي لأن مِنكُمْ جبِـِـلا وَلَقَدَ اضََل ﴿
ـه واالله قد تحقق إضلاله جبلا كثيــرا، وأنتم من هؤلاء الذين  مبين لكم، ولأنـ
ــره بعض  ها عشــرة آلاف، وفسة العظيمة، وأقلالأم : هم، فتوبوا. والجبلأضل

بالأمة وبعض بالجماعة.

﴿ اَفَلَمْ تَكُونوُاْ تَعْقِلُونَ ﴾ أكنتم تشــاهدون في أســفاركم آثار العقاب على 
الكفر، فلم تكونوا تعقلــون فتتركوا ما بــه عوقبوا، لئَِلا تصابــوا مثلهم؟ أو 

أتعقلون أن الآثار لضلالهم؟(1).

مُ التيِ كُنتُمْ توُعَدُونَ ﴾ بها مرارا  م: ﴿ هَذهِِ جَهَنويقال على شــفير جهن
كثيرة على ألســنة الرســل وأتباعهم، لتتركوا ما يوجبها، ولــم تبالوا ولم 
م  نوا بها أبدانكم، وهذا تهك وا ﴿ اصْلَوْهَا اَلْيَوْمَ ﴾ ادخلوها، أو ســخ تستعد
وإهانة، وقيــل: كونوا وقودهــا، وهذا لا يصــح لغة، ولكــن كونوا فيها 
كالحطب في النار، وقيل: الِْزَمُوها، كما يقال للفرس الذي على إثر السابق 

، لأنه يلزم أثره حتى يقف. مُصل

كذا في النسخ تأمل.  (1)
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﴿ بمَِا كُنتُمْ تَكْفُــرُونَ ﴾ «مَا» مَصدَريِة، أي بســبب كونكم تكفرون، ومن 
ا  ل المصدر مِم كان» التي لها اســم وخبر علــى الحدث، تــأو» قــال: لا تدل

بعدها، أي بكفركم، والباء سَبَبيِة.

يها ونشــد عليها، كما يربط فم القربة،  اَلْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَىآ أفَْوَاههِِمْ ﴾ نغط ﴿
. وفيهم قدرة على الكلام، ولا يجدونه لذلك الشد

 [-لا9%] وذلــك حقيقة، أو كنايــة عن إخراصهــم، أو اســتعير الختم 
للإخراص استعارة أصَليِة، واشــتق منه «نَخْتمُِ» على طريق التبعية، وفي ذلك 

إعراض عن خطابهم لقبح أعمالهم إلى التكلم لغيرهم.

مُنَــآ أيَْديِهِمْ وَتَشْــهَدُ أرَْجُلُهُم بمَِا كَانوُاْ يَكْسِــبُونَ ﴾ تنازع  وَتكَُل ﴿ [�"#] 
ل المضمر الفضلة، أي وتكلمنا  مُ» و«تَشْــهَدُ» وأعمل الثاني وحذف للأوتُكَل»
ل لقيل: وتشهد أرجلهم به بما  أيديهم به، أي بما كانوا... إلخ، ولو أعمل الأو

 ـ«مَا». كانوا... إلخ، وهاء «به» في الموضعين ل

ونســب التكلم إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال بهــا، وقد قال االله 8 : 
مَتْ يَدَاهُ ﴾ [ســورة النبأ: 40]، و﴿ وَمَــا عَمِلَتْهُ أيَْديِهِمْ ﴾ [ســورة يس: 35]،  مَا قَد ﴿
﴿ بمَِا كَسَــبَتَ ايَْديِ النــاسِ ﴾ [ســورة الروم: 41]، ﴿ بمَِــا كَسَــبَتَ ايَْديِكُمْ ﴾ 
مَتَ ايَْديِهِمْ ﴾  ا كَتَبَتَ ايَْديِهِمْ ﴾ [ســورة البقرة: 79]، ﴿ بمَِا قَد [سورة الشورى: 30]، ﴿ مِم

[سورة القصص: 47].

جاء فــي أحاديث ما حاصلــه: أنَ الكافــر ينكر ما فعل وينســب الملَكَ 
الكاتب إلى الكذب عليه، وقد قــال االله 8 له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى لكن 
عملت بما أمرت به، ويثني بخير، فيقول الملَــكُ: عملت كذا في موضع كذا 
وقت كذا وهكذا، فيقول: يَا رَب ألم تجرني من الظلم؟ يَا رَب لا أقبل شاهدا 
إلا من نفســي، فيقول االله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالملائكة 



 ـ68تفسير سورة يس (36)68 الآيات: 60 

 فعنكن ، يخلى فيقول: بعدا لكن الكرام، فيختم على فمه، فتنطق جوارحه، ثم
كنت أناضل(1).

ل ما ينطق من  أو وجاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إن
 جوارحه فخذه اليمنى». وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: «إن
ل ما ينطق منها فخذه اليســرى» ولعل بعضا تنطق يمناه وبعضا يســراه، أو  أو
لا فكلتاهما ناطقة من كل إنســان،  لا وبعض يســراه أو بعض تنطق يمنــاه أو

لية بالنسبة إلى غير الأفخاذ. وحصر الأو

والنطق حقيقة، يخلق االله فــي الأعضاء الحياة والعقــل ﴿ أنَطَقَنَا االلهُ الذِي 
أنَطَقَ كُل شَــيْءٍ ﴾ [ســورة فصلت: 21]، العضو ينطق بما فعل وبما فعل غيره من 
الأعضاء، وقيل: بما فعل، وهذا أظهر، لأن كل عضو ينطق بما فعل، فما فائدة 
ل أبلــغ، وفي حديث مســلم عن أنس مرفوعــا: «إنه يقال  نطق غيره؟ والأو

لأركانه، انطقي فتنطق بأعماله».
 [أ;�ل ا����] والآيــة ونحوهــا كالأحاديــث كالنص في أن المشــرك 
مخاطب بفروع الشــريعة، وبأن هــذه الأعضاء هي التي كانت فــي الدنيا، إذ 
كانت تنطق بما فعلت لا غيرها مثلها، ولا الجســد غير الــذي في الدنيا، بل 
الذي فيها، وهــل علمها بما تنطق به محدث في الموقــف؟ قيل: نعم، وقيل: 
علمت به في الدنيا وهي في الدنيا عاقلة ولا تنســاه، وإن نسته رده االله تعالى 
إليها فتشهد به، كما قيل: إن الأشــياء كلها حتى أعضاء المشرك تسبح االله 8 
في الدنيا، والمراد في الآية التمثيل لما ينطق من الجوارح لا خصوص الأيدي 

والأرجل بدليل الأحاديث.

لعل الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مســلم في كتاب الزهد والرقاق، رقم 2968،   (1)
ورقم 2969، عن أنس بن مالك.
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﴿ وَلَوْ نَشَآءُ ﴾ الطمس ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَىآ أعَْيُنهِِمْ ﴾ أوقعنا المحو عليها في 
الدنيا، فيكون موضعُها كالجبهة أو الخد أو إزالــة إِبصارها فيكونوا عميًا. 
و«نَشَــآءُ» بمعنى شــئنا، ولكن صيغة المضارع للدلالة على استمرار عدم 
رَاطَ ﴾ عطف على «طَمَسْــنَا» فشرعوا في أن يسبق  المشيئة ﴿ فَاسْــتَبَقُواْ الص
بعض بعضًا، أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل، وهو طريق 

المشي في الأرض.

ن  ه مفعول به لتضمكما رأيت، أو علــى أن ونصبُــه على نزع الجار [�"#] 
«اسْــتَبَق» معنى تبادر، أو جاوز، أو لكونه بمعنى سبق، فيكون الطريق مسبوقًا 

ز في الإسناد. على التجو

 [-لا9%] أو الاستعارة بالكناية، بأن شبه بإنسان فرمز إليه بالمشي، أو 
ذلك مجاز لعلاقة اللزوم، فإنه يلزم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي 

لقطعه له.

وعن ابن عباس: أعينهم بصائرهم، والصــراط: الأمور التي تدرك بالقلب 
ف فيها، فيكونون لا يدركــون ولا يعقلون ما كانوا مــن قبل يدركونه  ويتصر

ويعقلونه. ﴿ فَأنَىٰ يُبْصِرُونَ ﴾ كيف يبصرون؟.

﴿ وَلَوْ نَشَآءُ ﴾ مسخهم ﴿ لَمَسَــخْنَاهُمْ ﴾ في الدنيا قردة أو خنازير أو حمرًا 
أو نحو ذلك من صور الحيــوان، ويبقون أحياء عقلاء، كما قبل المســخ، أو 
تكون قلوبهم كقلوب ما مسخوا إليه، أو مسخناهم جمادًا كالحجارة، والمسخ 

يستعمل في ذلك كله، وفي قلب الجماد إلى جماد، كقلب الشجر حجرًا.

 [�@%] وقيل: قلب الحيوان إلى آخر مســخ، وإلى نبات فســخ، وإلى 
 ة في المسخ، فلو قلب حيوان إنسانًا لم يسم من الخِس جماد رسخ، ولا بد

مسخًا بل قلبًا.
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ف والمحافظة  صرتهم في الت نهم الموجود فيهم وقو عَلَىٰ مَكَانَتهِِمْ ﴾ تمك ﴿
عن الأسواء، فيعجزوا عن ذلك، ولا يقدرون على الامتناع من المسخ، وقيل: 
ت، كما قرأ  مسكنهم ومكانهم كالمقامة بمعنى المقام. والإضافة للجنس فعم

الحسن وأبو بكر(1): «مكاناتهم» بالجمع.

﴿ فَمَا اَسْــتَطَاعُواْ مُضِيا ﴾ ذهابًا إلى مــا أرادوا الذهاب إليه من مصالحهم 
مثلاً، والأصــل: مُضُويًا بوزن قُعُود، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكُسِــرَ 
ما قبلها. ﴿ وَلاَ يَرْجعُِونَ ﴾ إلى ما كانوا عليه من صورهم قبل المسخ، أو العقل 

والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ.

ولا يصح التفسير بالرجوع إلى الإيمان، لأنه لا يمكن مع المسخ، إلا أن 
يلاحظ معنى أنهم لا يجــدون الرجوع إليه لزوال عقولهــم، بمعنى أنه فاتهم 
، نعم لا خفاء أنه يمكن الشعور به وتمنيه إن  ولو لم يكن لهم شعور به وتَمَن
بقيت عقولهم بعد المسخ، ولا يقبل منهم، لأنهم كمن مات، أو رأى شيئًا عند 

احتضاره، ولا إشكال.

 [#"�] والعطف علــى «مُضِيا» تنزيلا للمضارع منزلة الاســم، أو للتأويل 
بحذف حرف المصدر الناصب، وهو «أنْ»، ورفع الفعل بعد حذفه، أو بحذف 
حرف المصدر غير الناصب، وهو «ما» أي ولا أن يرجعوا، أي ولا رجوعًا، أو 

لا ما يرجعون، أي ولا رجوعًا، أو عطف على «مَا اسْتَطَاعُوا».

ةٍ انتهاء قوته ﴿ نَنكُسْهُ فيِ الِْخَلْقِ ﴾ نقلبه،  رْهُ ﴾ نطل عمره إلى مد عَموَمَن ن ﴿
ته شيئًا فشيئًا، كما يقلب الجسم، تشبيهًا للمعقول  ه إلى ضعفه السابق قبل قونرُد

أبو بكــر القارئ: هو شــعبة بن عياش بن ســالم الأزدي الكوفي الخياط، ولد ســنة 95هـ   (1)
اء، كان عالما فقيها في الدين، تُوُفيَ بالكوفة سنة 193 هـ. الزركلي:  بالكوفة، من مشاهير القر

الأعلام، ج 3، ص 165.
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بالمحســوس، من النكس، و«نَنكُسْ» تبعٌ له، وذلك عند ابتداء الضعف، وهو 
مختلف باختلاف الأمزجة مثــلاً، والتعب والراحة، والهمــوم والأفراح، وغير 

ا شاء االله تعالى من سائر الأسباب. ذلك مِم

والظاهر إطلاق أنه بعد الأربعين غالبًا، وقد يكون قبله ولو كان لا يظهر، 
ة، بل يزيد  إلى مد العقل لا ينقص بعدهــا إلا ولو كانت النبوءة بعدها، ولَعَل

ضبطًا، ولا يخفى أن القول بالثمانين ضعيف لظهور النقص قبلها في الغالب.

﴿ أفََلاَ تَعْقِلُــونَ ﴾ أترون ذلك النكس فلا تعقلــون، فترجعون إلى الإيمان 
والعمل قبل الموت، أو الضعف الذي هو قريب من الموت، أو تَعْقِلُونَ أن من 

قدر على النكس يقدر على المسخ، فلعله يمسخكم.
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 بيِنٌ ﴾ أي كل ذكِْــرٌ وَقُرْءَانٌ م ــعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُوۤ إِنْ هُوَ إِلا مْنَاهُ الش وَمَا عَل ﴿
د ژ من أمــر الدين والبعث والإخبار عــن الأمم والوعد  ما يقول لكم محم
والوعيد على المسخ وغيرِهِ هو حق من عندنا، لا تُهمةَ فيه وليس منه، ولا هو 
شاعر فتتهِمُوه، كما تكذب الشــعراء ويهيمون في كل واد، حتى قيل في شأن 

الشعر: «أعَْذَبُهُ أكْذَبُهُ».

عر: كلام موزون بوزن مخصوص قصدًا. وما وافق الوزن فيه فليس  والش
بشعر لأنه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشــعر، واالله عالم بأن ذلك البعض على 

وزن الشعر.

ةً، بخلاف الأشعار فإنها في غير  والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة خَاص
يه، منها بلاغة القرآن التي لا تطاق. وله ژ براهينُ تقو ، ما شذ ذلك إلا
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[قلت:] وقد أدركت منها كثيرًا بقــدر طاقة المخلوق، والحمد الله وبعضها 
ر في قلبي ويعجز لساني عن بيانها إلا بإطالة كلام. تتنو

[قلت:] وما اتــزن منه يقرأه ژ كقراءة النثر، كما نقــرأه، وذلك مثل قول 
بعض: «يا صاحب المسح تبيع المسح» قرأه كالنثر، وسمعه أبو العتاهية فقال: 

«فإن عندي إن أردت ربحًا».

والرجز شــعر، فلا يقوله النبيء ژ ، ولو كانوا يقولون فلان راجز وفلان 
ه؟  شاعر، وإن قلنا: ليس شعرًا فلا يقدح به، ولو قرأه بوزنه، فيكف وهو لا يتم

وقد قيل: إنه قال:
ـــذب ك لا  نــــبــــيء  ــلــبأنــــــا  ــد الــمــط ــب أنـــا ابـــن ع

فنقول: إنه قرأه نثرًا، وقيل: بوزنه ولكن كســره لسانه بفتح باء كذب، 
ه مع تنوينه، وكسر باء المطلب، مع أن هذا مجزوء، وهو ما حذف  أو ضم
جَز ليس شعرًا،  منه جزء، أعني مستفعلن أربعًا، والخليل يقول: مجزوء الر

وكذا منهوكه.

ـه لا يقدر على أن يحكي شــعر الغير بل  ومع ذلك قيــل: ليس المراد أنـ
لا يقوله من نفسه، وقد روي أنه حكى بيت ابن رواحة(1) كما هو:

فراشــه يجافي جنبه عن  إذا استثقلت بالكافرين المضاجعيبيت 

وأنشد كذلك:
لقيــتمــا أنــت إلا أصبــع دميــت مــا  االله  ســبيل  وفــي 

د، من النقباء الاثني عشــر يوم العقبة. شهد  عبد االله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري أبو محم  (1)
بدرًا والغزوات كلها إلى أن قدم معركة مؤتة واستشهد فيها مع جعفر وزيد سنة 08ه ـ. وكان 

من الشعراء الراجزين وشاعر النبيء ژ . الزركلي: الأعلام، ج 4، ص 76.
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وهو لابــن رواحة. وقال: «ســتبدي لــك الأيَام ما كنت جاهــلا» وقرأه: 
د».  ما هو: «ويأتيك بالأخبــار من لم تزود بالأخبــار» وإن ويأتيك من لم تزو»
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهيًا» وإنما هو: «كفى الشيب والإسلام للمرء 

ناهيًا». وقال:
العبيد ونهــب  نهبي  ــة»«أتجعــل  ــن ــي ــن الأقــــــرع وعــي ــي ب

وإنما هو: «بين عينية والأقرع»، وقال:
وجدت بها وإن لم تطيب طيبًا»«ألــم ترياني كلما جئــت زائرًا

وإنما هو: «وجدت بها طيبًا وإن لم تتطيب».

كل ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا كالنثر لكن يكسرها.

يق إذا كســر: إنما قال صاحبه كذا، فيقول: واالله ما أنت شاعر  ويقول الصد
ولا راوية، وعن عائشة: ما أتم بيتا إِلا قول بعض:

يقــال لشــيء كان إلا تحققــاتفاءل بمــا تهوى يَكُــنْ فَلَقَلما

وعليه فإنما قال: وما لقيت في سبيل االله.

وعن عائشة: أبغض الكلام إلى رسول االله ژ الشعر، أي الإكثار منه، وما 
كان منه في حرام. وعن الخليل: كان الشــعر أحب إلى رسول االله ژ من كثير 

. من الكلام، أي ما كان منه فيه حكمة، أو أمر شرعي

د ژ وتنسبونه  وقوله: ﴿ إِنْ هُوَ... ﴾ إلخ معناه ما الكلام الذي يقوله محم
إلى السحر والكذب والشعر إلا ذكر، أي عِظَةٌ وقرآن، أي شيء سَمَاويِ يُقْرَأُ، 

.هُ حَقَه من االله 8 وأنظَاهِرٌ أن
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الطويل:
هو البحر لم يعرف له قط ساحلأجل ليس للهادي الشفيع مماثل
مفاعل فعــول  مفاعيلن  طويلٌ نجاد السيف أرْوَعُ بَاسِلُفعولن 

المديد:
الــوَرى معجزاتٌ ــاتُأيدتْ خيــر  ــن ــي ــا آيـــاتُـــهـــا بَ ــه ــل ك
ومـديـــد حكـمـهــا دائمــاتفــاعــلاتــن فــاعــلــن فــاعــلات

البسيط:
الملل لها  دانت  ملة  وشرعه أشرقت من نوره السبلللمصطفى 
فَعِل مســتفعل  فاعلن  بحر بسيط به بحر الورى وَشَلُمستفعل 

الوافر:
الرســولعلمــتُ االله ليــس لــه مثيــل نعــم  ــدًا  محم  وأن
فعــول مفاعـلتــن  اتضح الســبيلمفاعلـتــن  بـوافــر نــوره 

الكامل:
ــد نور المعارف شــامل لولاه ما عــرف الفضائل فاضلبمحم
متفاعــل متفاعلــن  كملت صفات علاه فهو الكاملمتفاعلــن 

الهزج:
ــار تــنــزيــل ــت ــخ ــم ــــى ال ــلأت ــري ــب ـــــاء ج ــــد ج ــــه ق ب
ــل ــي ــاع ــف ـــلمـــفـــاعـــيـــلـــن م ـــي ـــرت ــــــإهــــــزاج وت ف

الرجز:
ا وأعلى أفضل ــلخير الورى طــرالـمــزم ــر  المـدثـ نبيئنــا 
برجــزي فــي مدحــه أبَتهــلمســتفعلن مســتفعلن مستفعل
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الرمل:
الجهات وهاتيك  طابــت  البــركاتطيبة  بالنبــيء  شــملتها 
فاعــلات فاعلاتــن  رمَلا ســارت إليهــا اليعملاتفاعلاتــن 

السريع:
طائل العــدا  تهديد  تحــت  كافــلما  لنــا  الهــادي  نبيئنــا 
فاعــل مســتفعلن  شــاملمســتفعلن  خيــره  ســريع  وهــو 

المنسرح:
المثلخيــر الورى بالكمال مشــتمل يضــرب   الجَــم بفضله 
مفتعل مفعــولات  منســرح الجــود ليــس ينعقلمســتفعلن 

الخفيف:
النيــراتمن هدى المصطفى استفاد الهداة بنــوره  واســتنارت 
فاعلات مســتفعلن  راجحــاتفـاعـلاتن  أمداحــه  بخفيــف 

المضارع:
ـــخـــات ــاتعـــــلا طـــــه شـــام ــي ــال ـــر ع ـــزه عــلــى ال
ـــلات ـــاع بــــنــــور مــــضــــارعــــاتمـــفـــاعـــيـــلـــن ف

المقتضب:
ــل ــم ــت ــك ـــــه م ــدلشـــــــرع ط ــت ــع وهــــــو عــــــدل م
ــل ــع ــت ــف ــــن م ــــلات ــــاع عــلــلف لا  ـــاب  ـــض ـــت اق لا 

المجتث:
ــــة الــــشــــرك مـــاتـــوا ــــه وفــــاتــــواأئــــم بـــســـيـــف ط
ـــلات ـــاع ــن ف ــل ــع ــف ــت ــس ـــت بــــه الــنــائــبــاتم ـــث ج
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المتقارب:
القبــولسَــما فوق هام السماء الرسول فــكان  فتدلــى  دنــا 
فعول فعولــن  فعولــن  تقــارب حيــث نــأى جبرائيلفعولن 

الخبب:
مكتملالــفــضــل تــقــاســمــه الــرســل ــأحــمــد  ب  والـــكـــل
ــل ــعِ ــل فَ ــع ــدو الإبـــلفــعــلــن فــعــلــن ف ــع ولـــه خــبــبــا ت

تُنذرَِ ﴾ به، متعلق بمحذوف، أي أنزلنــاه لتنذر به ﴿ مَن كَانَ ﴾ في علم  ل ﴿
االله، أو بمعنى يكون فعبر بالماضي للتحقق ﴿ حَيا ﴾ عاقلاً بالغًا.

 [-لا9%] شــبه العقل بالحياة واشــتق من الحياة بمعنى العقل «حَيا»، أو 
مؤمِنًا فيكون قد شــبه الإيمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفــاع، وَلَكِن إنذار 

المؤمن بمعنى زيادة التأكيد عليه.

ا قد يصدر عنه،  أو أراد بالإنذار مطلق الإخبار، أو إنذار المؤمن إنذاره عم
أو ذلك مجاز مرسل، لأن العقل النافع أو الإيمان سبب للحياة الأبدية، وغير 

العاقل وغير المؤمن كالميت.

 ﴾ هم كالموتى فــي قوله: ﴿ وَيَحِقبالكافر، إشــارة إلى أن كما قابل الحي
يثبــت ﴿ اَلْقَوْلُ عَلَــى اَلْكَافرِيِنَ ﴾ قولنــا إن الكافرين في النــار ﴿ حَقتْ كَلمَِةُ 
الْعَذَابِ عَلَــى الْكَافرِِينَ ﴾ [ســورة الزمر: 71]، أو شــبه الكافريــن بالموتى على 

. الاستعارة، أو المجاز الإرسالي

روا؟  رنا: ألم يتفك ا بعد العاطف قد أوََلَمْ يَرَوَاْ ﴾ إذا لم نجعل الهمــزة مِم ﴿
أو ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا ولم يــروا؟ ﴿ اَنا خَلَقْنَا لَهُم ﴾ اللام للنفع 

ل أولى. والتمليك، أو للتعليل والأو
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ــط مخلوق فيه وهــو غير قليل،  ا عَمِلَــتَ اَيْديِنَآ ﴾ أحدثناه بلا توس م م ﴿
كخلق الأرضين والعرش والكرسي والسماوات، والملائكة.

 [-لا9%] شبه الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الصانع، وكونَه صَنَعَهُ باليد، 
ففيه اســتعارة تمثيلية، أو كَنى عن الإيجاد بعمل الأيدي في شــأن المخلوق 

كالإنسان، ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة التمثيلية.

وقيل: العمل الإحْدَاثُ، وهو حقيقة والأيدي القدرة مجازًا وعليه فالجمع 
تعظيم لذلك الصنع العجيب، كما أن ضمير «أيَْديِنَا» للتعظيم.

[قلت:] ولا قرينة قالية ولا حالية ولا عهدية على إرادة الملائكة بالأيدي، 
على أن العمل بالواســطة كنفخهم الأرواح في الأبدان، فضلاً عن أن يستعار 
 الأيدي لهم، وأبعد منه استعارة الأيدي لأسَماء االله تعالى، عَمَلاً بالواسطة لكل
اســم منها أثر، ولا يوجد الأيدي بمعنــى الملائكة، أو بمعنى الأســماء في 

القرآن، ولا في الحديث ولا في كلام.

 [أ;�ل ا����] واليــد بمعنى القدرة أو المتكلم مثــلا صحيحٌ معنًى ولغةً 
وشرعًا، فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من المتشابه كفِرارٍ من الضوء 
 ـ﴿ يَــدُ االلهِ فَوْقَ  إلى الظلمة، ومن العلم إلى الجهالة، وســواء فــي ذلك الإفراد ك

 ـ﴿ خَلَقْتُ بيَِدَي ﴾ [سورة ص: 75]، والجمع كالآية. أيَْديِهِمْ ﴾ [سورة الفتح: 10]، والتثنية ك

ها بالذكر لكثــرة منافعها، قيل: وبدائع  [-لا9%] ﴿ أنَْعَامًــا ﴾ ثمانيةً، خَص 
فطرتها، وفيه أن كل حيوان بديع الفطرة، وكذا غيره، نعم قال االله 8 : ﴿ أفََلاَ 
يَنظُرُونَ إِلَــى الاِبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ ﴾ [سورة الغاشــية: 17]، ومع عظم الأنعام شــأنًا 
 ـ«مَا عَمِلَتْ» وللتشويق إلى ذكر ما عملت   ـ«لَهُمْ» وبِ رها بطريق الاهتمام ب أخ
أيدينا، وليتصل ذكرها بذكر ملكهــا، وتذليلها، والركوب عليها، والأكل منها 

والانتفاع بها والشرب منها.
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د  فَهُمْ لَهَــا مَالكُِونَ ﴾ عطف علــى «خَلَقْنَا لَهُمْ...» إلــخ والفاء لمجر ﴿
التفريع ولا خفاء فيه، إذ لو لم يخلقهــا لم يملكوها، ولا يحتاج إلى تقدير: 
وملكناها لهم ﴿ فَهُمْ لَهَا... ﴾ إلخ لأن هذا التقدير يغني عنه قوله 8 : ﴿ أنَا 
خَلَقْنَــا لَهُمْ ﴾، وقيل: «مَالكُِــونَ» قادرون، والإعراب واحــد، يقال: ملكت 

العجين إذا استعمل فيه قدرته. وأما قوله:
ولا  السلاح  لا أحمل  أملــك رأس البعيــر إن نفرا(1)أصبحت 

فيحتمل أن المعنى على ظاهــره لأنه إذا نفر غير مالك له، ولو أمســكه 
لكان في قبضته، وأن المعنى لا أستطيعه، والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام «لَهَا» 

م للفاصلة وبطريق الاهتمام. للتقوية، وقد اختلف في تعليقها، وقد

ا أريد بها، فقدروا على ركوبها وذبحها،  لْنَاهَا لَهُمْ ﴾ فلا تمتنع عم وَذَل ﴿
وقص شعرها وصوفها ووبرها وَحَلْبهِا. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: 
﴿ فَمِنْهَــا رَكُوبُهُمْ ﴾ هذا تبعيض باعتبار الجزئيــات، لأن منها ما لا يركب 

وهو الغنم.

﴿ وَمنِْهَــا يَاكُلُونَ ﴾ هــذا التبعيض باعتبــار الأجزاء لأن مــن أجزائها 
ما لا يؤكل كالشعر، عطف على «مِنْهَا رَكُوبُهُمْ»، وغير بالفعلية لأن المأكول 
بعضها، وهو لحمها وجبنها وســمنها وزبدها وإقطُها، وجميع ما يتخذُ من 
ابة منها كلها تســتعمل فيه، ولو كان  والركوب علــى الد ،لبنها، وهــذا عام

موضعه منها الظهر.

والحاصل أن التخالف بالفعلية والاســمية للتخالف بأن المركوب يركب 
كله والمأكول يؤكل بعضــه وهو اللحم والشــحم. وقيل: «يَاكُلُــونَ» بمعنى 
ا إذ فيه  مأكول، أو الأكل مبتدأ و«مِنْهَا» خبر فلا تغيير، وهذا خلاف الأصل جد

البيت للربيع بن ضبع كما في لسان العرب وهو من شواهد اللغة.  (1)
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جعل الفعل المبني للفاعل بمعنى الاســم الذي هو اســم مفعول، أو بمعنى 
المصدر الذي بمعنى مفعول.

وقيل: غير لأن الأكل في الأنعام مستمر كثير فيها كُلها، بخلاف الركوب، 
فإن الغنم لا تركب، و«رَكُوبُ» بمعنى مركوبة، كحَصُور بمعنى محصور، أي 

محبوس، وحلوب بمعنى محلوبة.

﴿ وَلَهُمْ فيِهَا مَنَافعُِ ﴾ أخُر كشــعرها ووبرها وصُوفها وجلودها، وكالحرث 
على البقر والبعير، والســقي عليها ﴿ وَمَشَــاربُِ ﴾ جمع مشــربٍ اسم مكان 
الشرب، فإن ضروعَها وأخلافَها مواضع الشرب، ولو كان بواسطة الحلب، مع 

أنه يقع الشرب منها بالأفواه.

وقيل: المشارب الأوعية التي تتخذ من جلودها للشرب، أو جمع مشرب، 
مصدر ميمي بمعنى مشــروب، والمراد في ذلك كله اللبــن، وتخصيصه مع 
شمول المنافع له لعظم شــأنه ﴿ أفََلاَ يَشْــكُرُونَ ﴾ أيَُشَــاهِدُونَ هذه النعم فلا 

يشكرونها، بعبادة االله وحده؟!.

﴿ وَاتخَذُواْ منِ دُونِ االلهِِ ﴾ العظيم الشأن الذي لا إله إلا هو، المنعم بتلك 
هُمْ  عَل النعم ﴿ ءَالهَِةً ﴾ أصنامًا أو غيرها، عاجزة غير عاقلة لا تملك شــيئًا ﴿ ل
يُنصَرُونَ ﴾ قائلين: لعلها تنصرنــا في الدنيا عن البلاء، وفي الآخرة عن النار 

إن كانت الآخرة.

ورد االله 8 عليهــم بقوله: ﴿ لاَ يَسْــتَطِيعُونَ ﴾ أي لا يســتطيع آلهتُهُم 
﴿ نَصْرَهُمْ ﴾ أي نصر هؤلاء العابدين لهــا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿ وَهُمْ ﴾ 
ب عابدوها  حْضَرُونَ ﴾ تحضر ليعذ أي الآلهة ﴿ لَهُمْ ﴾ أي لعابديها ﴿ جُنــدٌ م
بها، بــأن تجعل لهم وقود النار، أو تحضر لحســاب عابديهــا، فيتبين أنها 

لا تدفع عنهم شيئًا.
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مٌ بهم، وكذا في  [-لا9%] وفي جعلها جندًا لهم كعســكر يدفع عنهم تَهَك 
بهم بها، وكذا في قول  لاَم النفع، وكان الأمر بالعكس، إذ كانت جنــدًا الله يعذ
الحســن وقتادة: ﴿ هُمْ ﴾ لعابديها، و﴿ لَهُمْ ﴾ للآلهة، و﴿ جُندٌ محْضَرُونَ ﴾ في 

ب عنها مع أنها لا نفع فيها. الدنيا لحفظها، والذ

وكذا في رواية عن الحســن: ﴿ هُمْ ﴾ أي عابدوهــا، ﴿ جُندٌ ﴾ لآلهتهم في 
الدنيا بعبادتها، ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾ للنــار في الآخرة، أو ﴿ هُمْ ﴾ عابدوها لآلهتهم، 

رة. حْضَرُونَ ﴾ في النار بعد إحضار الآلهة فيها. والواو للحال المقدجُندٌ م ﴿

﴿ فَلاَ يُحْزنِكَ ﴾ عطف على الاِسمِية قبلها عطف إنشــاء على إخبار، وفعلية 
د عليهم وإعداد  هم هذا الرة، أو جواب شرط، أي إذا كان حالُهم مع ربعلى اسمي
النار لهم ولآلهتهم ـ كما قيل قَبلُ ـ وأيضًا كان رأيهم عبادتها مع أنها لا نفع فيها، 

فلا يحزنك ﴿ قَوْلُهُمُوۤ ﴾ إن الله شركاء، وإنك شاعر وكاذب، ونحو ذلك.

والنهي في اللفظ مــن نهي الغائب وهو قولهم، نهــى قولَهم عن أن يؤثر 
فيه ژ حزنًــا، والمراد نَهْيُــه ژ أن يتأثر بالحــزن لذلك القــول، كأنه قيل: 
لا تحزن بقولهم، وذلك أبلغ من هذا لأنه نهي عــن أن يأتيه حزن، فَضْلاً عن 

أن يؤثر فيه.

ونَ وَمَا  ــا نَعْلَمُ مَا يُسِــرا مســتأنفًا بقوله: ﴿ إِنل النهي تعليــلاً جمليوعل
ــبَبيِة  يُعْلنُِــونَ ﴾ عِلْمُه تعالــى كناية عن عقابهم، أو مجاز مرســل لعلاقة الس
 ه لا بدواللزوم، فلعلمــه بما فعلوا يعاقبهــم، وهو حكيم اقتضت حكمتــه أن
يعاقبهم، وأنه لا يخلف عنهم الوعيد، ولا عن رسوله الوعد، والانتقام منهم، 

حتى يلتذ ژ به.

وإطلاق العلم علــى نفس ما يخفونه مــن الإشــراك والمعاصي بالقلب 
والجارحة أولى مــن إطلاقه على نفس الإخفاء والإعــلان، لأن العقاب على 
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ا  ات الخردل من نفــس ما عملوا بل نفــس الإخفاء، والإعــلان أيضًا مِمحب
 ـ«مَا» موصول اسمي لا مصدرية ولو أمكنت. عملوا، ف

م الإسرار لأن المشــركين يتوهمون أنه تعالى لا يعلمه، ولأن الخفاء  وقد
م عزم القلــب، ولطريق الاهتمام بإصلاح  مٌ علــى الإظهار ولو بتقد دائمًا متقد
ر عنده تعالى كأنه أقدم من  علم الس م تلويحًا إلى أن ه قدوزعم بعض أن . السر

علم العلن.

ومفعــول القول محــذوف، ومــر تقديره، وأجيــز أن يكون هــو قوله: 
م، أو على تشديد التحريص على اعتقاد ذلك،  ا نَعْلَمُ... ﴾ إلخ على التهكإِن ﴿
د  هم اعتقدوه مع بعدهم عنه، ومع البعد عن العمل بمقتضاه، كما شدى كأنحت
على الترك مع البعد عن الفعل في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُشْرِكيِنَ ﴾ 
[ســورة الأنعام: 14]، إذا كان خِطَابًا له ژ ، وهــذا كلام على الجواز ولا تعمل به 

واعمل [أي اقرأ] بالوقف على ﴿ قَوْلُهُمْ ﴾ وبحــذف المقول، ويجوز الوصل 
مع عدم اعتقاد أن مقولهم: ﴿ إِنا نَعْلَمُ... ﴾ إلخ.
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﴿ أوََلَمْ يَرَ اَلاِنسَــانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مـِـن نطْفَةٍ ﴾ عطف علــى ﴿ أوََلَمْ يَرَواْ ﴾ أو 
ر الإنسان ولم يعلم  استئناف. والاســتفهام تعجيب وإنكار، والتقدير: ألم يتفك
ر أظهر الإنســان، ويجــوز التكرير  ــا حذف المقد ا خلقنــاه من نطفة؟ وَلَمأن
ر الإنسان ولم يعلم الإنسان أنا خلقناه؟ فإن المذموم  للتهويل، هكذا: ألم يتفك

كلما ذكر اسمه ازداد ذَما بذكره.

ب بقوله: ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ﴾ مبالغ في الجدال بالباطل،  د الإنكار والتعج وأك
بيِنٌ ﴾ ظاهر  م مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهينًا ﴿ مالمراد متكل والصحيح أن

أن ذلك منه جدال بالباطل، وجاهر به لا يُخْفي، ولا يُكَني.

 [	aF ا��.ول] والمراد بالإنســان جنس الكافر، ولــو نزلت إلى آخر 
السورة في العاصي بن وائل، جاء إلى رســول االله ژ بعظم ففته بيده فقال: 
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يا محمد أيحيي االله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم يبعث االله هذا ويميتك 
ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم»(1).

وقيل: قائل ذلك أبي بن خلف الذي قتله رســول االله ژ يوم أحُد بحربة 
كما وعده أنه سيقتله، وما أصابت منه كثيرًا فقالوا: لا بأس، فقال: قد وعدني 

بالقتل، ولو ثفل علي لقتلني، واختاره بعض وهو رواية عن ابن عباس.
وعنه: أبو جهل، وعنه: عبد االله بن أبي، وفيه أن مشــركي المدينة يلاينون 
بالتوحيد، وينافقون بالشرك، ولا يجاهرون به عنادًا وخصامًا لرسول االله ژ ، 
ة مع  ـاس عقل القِص ية، لكن لا مانع من أن ابن عبـ وأيضًا الســورة والآية مك
صغر ســنه، والظاهر أنهم كلهم قالوا فنزلت فيهم، أو قاله بعضهم فنزلت فيه، 

ولم يرتدع الآخرون فقالوه بعده.
﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً ﴾ عطف على ﴿ أوََلَمْ يَرَ الاَِنسَانُ ﴾ لا على مدخول «لم» 
لأنها لا تدخل علــى الماضي، أو عطف على الاِســمِية قبلها. والمَثَل جعلهم 

رًا. ة غريبة أو عجيبة تنك البعث بعد الموت قص
والمراد بالمثل أنهم قاسوا االله تعالى القادر على غيره في العجز عن إحياء 
الموتى، ويشــبههم من أهل التوحيد من يقول بأن االله تعالى يبعثهم بأجســام 
ه الأحاديث، فالصواب أنه  ه ويــرد أخر غير التي فنيت ولم تبــق، والقرآن يرد

يحيي ما بقي من الجسد، ويعيد ما فني ويحييه، وذلك كله بمرة.
ره والاحتجاج به  اه من نطفةٍ أي ترك تذَكوَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ أي نسي خَلْقنا إي ﴿
على نفسه وغيره، أو شــبه تركه بالنسيان ﴿ قَالَ ﴾ الإنســان في ضرب المثل 
حْيِ الِْعِظَامَ وَهيَِ رَميِمٌ ﴾ بَالٍ بلًِى شَــديدًا، وهو  منكرًا لإحياء الموتى ﴿ مَــنْ ي

بمعنى فاعل، مِنْ رَم اللازم لا المتعدي.

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 7، ص 74، وقال: أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس.  (1)
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رًا ولم يقل رميمة لأنه على وزن المصدر من الأصوات  ف] وَأفُردَ مذَك
;] 
والســير، والمصدر يصلح لذلــك، ولأنه محمول على فعيــل بمعنى مفعول، 
كامرأة كحيل، ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم، وكثر ذكره 

بلا ذكر لعظم، فجرى مجرى الأسماء كرجل.

ويقال: كل اسم مشتق عدل به عن وزنه فإنه يعدل عن أحواله بمعنى فاعل 
أو مفعول، وقيــل: لأن العظام بوزن المفرد، وهو مصــدر فاعَل (بفتح العين) 
مصدر نحو قاتل قتــالاً، و[مصدر] ما دل على نفار ونحــوه، ومفردات كثيرة 
ي أي  المتعد مةِ، وإن كان من رَم ه غير وصف كالرّمات والرككتاب، وقيل: لأن

أبلاه االله، أو أبلته الأرض فلا إشكال لأنه ككحيل بمعنى مكحولة.

ةٍ ﴾ ومعلوم أن الإعادة أسهل من البَدْءِ  لَ مَر َقُلْ يُحْييِهَا اَلذيِ أنَشَــأهََآ أو ﴿
في الجملة والطباع، فلو قالوا به في االله ســبحانه لم يقبل عنهم(1)، وكفروا به 

أيضًا لأن فيه نسبة بعض الصعوبة إلى االله حاشاهُ.

 [أ;�ل ا����] والأصل بقاء الموجود وهو القــدرة، فلا دليل على زوالها، 
والقديم لا يتغير والآيــة كالنص في أن العظــم تدخله الحيــاة، وإذا انقطع عن 
ها أنها مَيتة،  صاحبه أو مات صاحبه مات فيحيى بعد موته، ولا يلزم من عدم حِس
، وقــد قيل: إنها  كالقرن والشــعر والســن ، وبعضه لا يحس فبعض الحي يحس
 صل به، وكما تخرج من حَيــها فلمِا ات ا ما يظهر من حسا ضعيفًا، وأم حس تحس

نت، وما ذلك إلا لحلول الروح فيها. تة لتعفة، ولو كانت مَيأو تزداد، فهي حي

 العظام اســم لأصحابها، أو بأن َوالتأويــل بأصحاب العظام أو بـِـأن [&'�] 
إحياءها ردها طرية خلاف الظاهر ومجاز، فهي نجســة كلحــم الميتة، ومن قال: 

لا تحل فيها الحياة قال بطهارتها، إذا زالت الرطوبة واللزُوجَة عنها كجلد الميتة.

في نسخة (أ): «فهلا قالوا به مع أنهم قالوا به في االله سبحانه...».  (1)
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﴿ وَهُوَ ﴾ االله 8 ﴿ بـِـكُل خَلْقٍ ﴾ مخلوقٍ ﴿ عَليِمٌ ﴾ فــلا تخفى عنه أجزاء 
اتها، كما كان قبل الموت. صالها وقوت ومواضع تركيبها واتالْمَي

﴿ الذيِ ﴾ نعت «الذِي أنَشَــأهََا» أو بدل منه، ولــم يقل: «عليم وجعل 
لكم» عطفًا على «أنَشَأهََا» للفصل وللتأكيد بذكر «الذِي»، ولتفاوت الجعل 

ل والثاني. الأو

 ـ«جَعَلَ» وله  ، متعلقــان ب ــجَرِ الاَِخْضَــرِ ﴾ أي الطري نَ اَلش جَعَلَ لَكُم م ﴿
ما على قوله: ﴿ نَارًا ﴾ على طريق  ه بمعنى خلق أو أنشــأ. قُدمفعول واحد، لأن
ب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد.  ر، وليقر م، والتشــويق إلى المؤخ الاهتمام بالمقد
و«ال» للجنس، وَكُل شــجر فيه نــار إلا أن العفار والمرخ أكثر نارًا وأســرع، 

ت بهما. وقيل: خص

والنار من الشــجر الأخضر أمر عجيــب إذ تولدت النــار من الماء مع 
تضادهما، والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى، يســحق المرخ على 
العفار وهما أخضران، فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن االله، والمرخ ذكر، 

حاح. والعفار أنثى، وعكس في الص

واســتثنى بعضهم العناب، وقــال: لا نار فيه، وشــاهدت خــروج النار من 
ه بعود أو حديد فتشتد حرارة  ب ذلك بحك أو قرب خروجها فَجَر ، العرجون الطري
، وليست كامِنة في العود  وتلك النار التي ذكرت تحدث عند الحك ، موضع الحك

. ها تخرج منه عند الحكجَرِ ﴾ لا ينافي ذلك، فإن نَ الَشالأخضر، وقوله: ﴿ م

ة،  ل مر نْهُ توُقدُِونَ ﴾ النار ﴿ أوََلَيْسَ ﴾ أي أليس الذي أنشأها أو فَإِذَآ أنَتُم م ﴿
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ ﴾  وجعل لكم من الشجر الأخضر نارًا، وليس ﴿ اَلذيِ خَلَقَ اَلس
خْلُــقَ مثِْلَهُم ﴾ يرد خلقتهم  بقَِادرٍِ عَلَىآ أنَْ ي ﴿ وغلظهن الأرضين مع ســعتهن
الأولى بنفســها، وأعيان أجزائها لما فنيت الأولى وردت، جَعَل المردود كأنه 
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ل لم ينكروا ويخاصموا،  ل بل مثلهم، ولو كان المردود غير الأو غير نفس الأو
كما لم ينكروا النشأة الأولى.

أو المراد أن يخلــق مثلهم معهم، أو كما تقول: مثلــك يفعل، تريد: أنت 
تفعل، وما وجد من حي فهو، وما فني أعاده االله 8 كما قَدَر على إنشاء شيء 

لا من شيء.
 ه عاجــز عن أن يدرك ما فيه ظاهرًا، ألا ترى أنوالعاجز هو المخلوق، فإن
ة ينظر  ا دارت عليه الأجفان، وأوسع من كو نور عينك يبصر ما هو أوســع مِم
ا للجهات، ولا تدري ذلك ما هو  االله 8 خلق نورًا يخرج منها ممتد منها، فإن
في الشأن، وتتوهم أنك تدرك شــيئًا بعينيك معًا، وما أدركته إِلا بواحدة، وإذا 

غضضت أحدهما تبين لك ذلك.
ا  القدرة على ذلك أمــر لاَ مَحِيدَ عنه، أو لَم بَلَىٰ ﴾ أجاب عنهم لأن ﴿
قُ الْعَليِــمُ ﴾ عظيم القدرة والعلم،  دوا في الجواب أجاب ﴿ وَهُوَ اَلْخَلاترد

فلا يعجز عن شيء لأنه يفعل بلا علاج كما قال:
﴿ إِنمَآ أمَْرُهُ ﴾ شــأنه، أو قوله، كما قــال: ﴿ إِنمَا قَوْلُنَا لشَِــيْءٍ اذَِآ أرََدْنَاهُ أنَ 
قُولَ  قُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [سورة النحل: 40]، ﴿ إِذَآ أرََادَ شَيْئًا ﴾ إذا أراد كونه ﴿ اَنْ ين
ه إرادته لكونه  لَهُ كُن ﴾ يخلق له لفظًا فيما شاء، ولا تسلسل فيه، أو قوله: تَوَج

﴿ فَيَكُونُ ﴾ عطف على «إِنمَآ أمَْرُهُ».
﴿ فَسُبْحَانَ اَلذيِ بيَِدهِِ مَلَكُوتُ ﴾ مُلْكُ، كَما قُرِئَ به ﴿ كُل شَيْءٍ ﴾ تنزيه عن 
العجز، وعن أن يكون له شريك. والواو والتاء للمبالغة، كالرغبوت والرهبوت 
ار  وَإِلَيْهِ ﴾ وحده ﴿ ترُْجَعُونَ ﴾ للجزاء بأجســامكم الأولــى. وفيه وعيد للكف ﴿

سواء قلنا الخطاب لهم أو للعموم، واالله أعلم وهو المستعان الموفق.

د وآله وصحبه وسَلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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آفاتِ صَفــا ﴾ والملائكة الصافات، جمع جماعــة صافة، أو طائفة  وَالص ﴿
 ة، فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعــة، ودون ذلك أن يكون لتأنيث كلصاف

فرد بتأويل نفس أو ذات.
ولا مفعول به لــه، إذ لم يتعلق غرض الكلام بــه، أي: الواقعات صفوفا، 
كقولك: فــلان معط، تريد أنه غير شــحيح، لا أنه يعطي فلانــا أو كذا. أو له 

مفعول به حذف ليشمل أنواعا، أو يحتملها، أي الصافات أنفسها للعبادة.
 ون كما تصف ات أقدامها للصلاة، قال رســول االله ژ : «ألا تصفأو الصاف
ون الصفوف  هم؟ قال: «يتمون عنــد رب هم» قالوا: وكيف يصف الملائكة عند رب

.(1)« ون في الصف مة، ويتراص المتقد

رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة، رقم 430. ورواه أبو داود   (1)
في كتاب تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، رقم 661. من حديث ابن سمرة.
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أو الصافات: الملائكة تصف أجنحتها في الهواء، منتظرات لأمر االله تعالى، 
أو حيث يؤمرون بالصف على مراتبهم في القرب من االله منزلة، ﴿ وَمَا مِنآ إِلا لَهُ 

مَقَامٌ معْلُومٌ ﴾ [سورة الصافات: 164].

 وكذا لم يذكر الملائكة ليحتمل الكلام غيرها معها، كصفوف الإنس والجن
يْرُ صَآفاتٍ ﴾ [ســورة النور: 41]،  في القتال والصلاة والطير، كما قال االله 8 : ﴿ وَالط
ــر بالطير وحدها فلا، لبعدها عن المقام، ولأنها غير عاقلة وما بعد  وأما أن يفس

ذلك للعاقل على التفسير الراجح.

ا» مفعول مطلق وليس مفعولا به للصافات، أي الصافات صفوفها، لأنه  و«صَف
د من «ال» والإضافة في الإثبات، فالأصل أن لا يستعمل في جماعة. مفرد مجر

اجرَِاتِ ﴾ الملائكة الزاجرات ﴿ زَجْرًا ﴾ مفعول مطلق. ولا مفعول له،  فَالز ﴿
هم أو  عن الإنس أن تضر أو مفعوله محذوف، وهو الراجح، أي الدافعات الجن
توسوس لهم، وعن سائر الإفساد، وعن اســتراق السمع، أو معالجات ما علق 
بها من الأمور العلوية، كالكواكب والقمريــن إن كان لها تعلق بهم، أو الآيات 

ات الزاجرات للمكلف عن المعاصي، قيل: أو كل ما يزجر عنها. القرآني
اليَِاتِ ذكِْرًا ﴾ جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن، وسائر كتب  فَالت ﴿
، حين  االله تعالى، فرادى وبعضا مع بعض، وعلى من شاء االله من الإنس والجن
أخذوها مــن اللوح المحفوظ، كما نســخوا القرآن من اللــوح المحفوظ إلى 
ة، وقد يشــيع الآية  ه، ولو كان ملك الوحي بها جبريل خاصالســماء الدنيا كل

فصاعدا كالسورة ـ مثل سورة الأنعام ـ ملائكة.

أو التاليات: الملائكة التي تلــي أمر ذلك مطلقا بقــراءة أو كتابة أو غير 
ذلك. أو الصافات: طوائف العلماء الصافــات أرجلها للصلاة، أو في صفوف 

الجماعات في الصلاة، الزاجرات بالوعظ والنصح، التاليات لآيات االله 8 .
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أو الملائكة الزاجرة عن القبيــح بالإلهام، أو الطوائــف العائدات للغزاة 
، التاليات لذكر االله في تلك  في الحرب، الزاجرات الخيلَ فيها والعدو للصف

الحال أو مطلقا.

ـات ملائكة صافــون حول العــرش للعبادة،  وقــال ابن العربــي: الصافـ
ون المهيومين، وإنهم  االله خلق آدم ولم يؤمروا بالسجود له، ويسم لا يدرون أن
العالين في قوله تعالى: ﴿ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَاليِنَ ﴾ [سورة ص: 75]، والزاجرات أمروا 
بتســخير العلويات والســفليات، والتاليات التي أمرت بتلاوة المعارف على 

خواص الخلق.

ـي، فالزاجرات أفضل مــن الصافات،  والفاء للترتيب على ســبيل الترقـ
ـي عكس ذلك، وعلى  والتاليــات أفضل من الزاجرات، أو على ســبيل التدلـ
ل الزاجر لأن فيه نفع الخلق أفضل، والتاليات أفضل لأن مسألة من العلم  الأو
ة الخلق، وقد  أفضل من الأعمال، قيل: ولا ســيما إذا كانت التلاوة على خاص
بون، وقيل: بتقدير مضاف على جميع  ون، وقيل: المقرات الكروبيقيل: الصاف
تلك الأوجه، أي ورب الصافات، ولا حاجة إلى ذلك لأنه تعالى يقسم بخلقه.

ب ﴾ خبر ثان بمعنــى مربي أو مالك  د ﴿ ر إِلَهَكُمْ لَوَاحِــدٌ ﴾ لا متعد ِان ﴿
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَب الْمَشَــارقِِ ﴾ مشــارق الشــمس عند  الس ﴿
طلوعها كل يوم في السنة، فهي عدد أيام السنة، وهي ثلاثمائة وَسِتونَ بإسقاط 

الكسر، لأن السنة الشمسية تزيد بستة أيام.

والمغارب مغاربها كل يوم كذلك، واكتفى بذكرها عن ذكر المغارب لأنها 
 الشــروق أعظم في القدرة، وأبلغ في النعمة، وهو شأنها كل تستلزمها، مع أن
يوم والشــروق أفضل، وهو من شــباب النهار وزيادة، والغروب عكس ذلك، 

ولذلك اسْتَدل إبراهيم للنمروذ به.
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 [��M] وإن شئت فمشارق الشمس مائة وثمانون، لأن مشارقها من رأس 
ل بروج الشتاء متحدة معها،  ل بروج الصيف إلى رأس الجدي أو الســرطان أو

من رأس الجدي إلى رأس السرطان، ولكل برج ثلاثون يومًا.

وقيل: المراد مشــارق الكواكب، ويناســبه ذكر الكواكب بعدها، قيل: 
وهي الســيارات منها، متفاوتة في العدد، وأكثرها مشارق زحل، قيل: تزيد 
على مشــارق الشــمس بألوف، وقيل: المشــارق كل موضع أشرقت عليه 
ل النهار  ذلك بأو موضع غربت عنه، ولا يختص الشــمس، والمغارب كل
وآخره، وثني المشــرق والمغرب في الآية الأخرى [سورة الرحمن: آية 17] 

باعتبار الصيف والشتاء.
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نْيَا ﴾ اســم تفضيل لأنه مؤنث اسم التفضيل الذي هو  ــمَآءَ اَلد ا اَلس ن ا زَيإِن ﴿
الأدنــى، وهو نعت للســماء، وألفه للتأنيث، والســماء مؤنث وهــو خارج عن 
ماء التي هي أقرب إلينا من الأخرى. المراد السماء القريبة، لا الس التفضيل، لأن

﴿ بزِيِنَةِ الِْكَوَاكبِِ ﴾ الإضافة على ظاهرهــا، لأن للكواكب زينة فأضيفت 
إليهــا، كقولك: جمال زيد وشــبابه، ويجــوز أن تكون للبيــان أي بزينة هي 
 الكواكب، بأن تطلق الزينة على الكواكب، ولو كان في الأصل مصدرًا، ويدل
له قراءة «زيِنَةٍ» بالتنوين، فإن الكواكب حينئذ بدله، أو عطف بيان على جواز 

مُخالَفَتهِ تعريفًا وتنكيرًا.

 [ردُّ *�QُّN] [قلــت:] ولا ندري بتحقيــق أن الكواكــب والقمرين تحت 
السماء، كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل مسلسلة، أو عليها متصلة بها، أو 
في الفلك الثامن، أو أن القمر في السماء الأولى، وعطارد في الثانية، والزهرة 
في الثالثة، والشــمس فــي الرابعة، والمريخ في الخامســة، والمشــتري في 
 أن ولا بد ، السادســة، وزحل في الســابعة، والثوابت في فلك هو الكرســي

ماء من فوقها أو من تحتها. القمرين والكواكب زينة للس
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ي، يقال: زانه الأمر، فهو  ويجوز أن يكون «زيِنَة» مصدرًا من «زان» المتعد
من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي زَينا الســماء بزينتنِا الكواكب، أي زيناها 

بأن زينتها الكواكب.
﴿ وَحِفْظًا ﴾ مفعول مطلق، أي وحفظناها حفظًــا، أو معطوف على «زيِنَةِ» 
ــم، كأنه قيل: خلقنا الكواكب تزيينًا للســماء،  بطريق العرب في عطف التوه
هب، على طريق الاستخدام،  ــماء بها، أي بالنجوم أي الش وحفظًا لها، أي للس
فإنه لا يرمى بالثوابت ولا بالسائرات، وإلا نقص عددها أو فرغ، فهو منصوب 
 ـ«حِفْظًا»  اردٍِ ﴾ متعلقٌ ب شَيْطَانٍ م ن كُل م. ﴿ معليل، واالله سبحانه لا يتوهعلى الت

على التعليل، أو به أو بناصبه المحذوف على المفعولية المطلقة.
د عن  خير وطاعة، يقال: رجــلٌ أمرد متجر د عن كل و«مَــاردٍِ» مجر [%@�] 

دة عن الورق. دة عن النبات، وشجرة مرداء متجر الشعر، ورملة مرداء متجر
 ـ«مَاردٍِ»  » أو ل ـ«كُل  ﴿ لا يَسْمَعُونَ إِلَى اَلْمَلإِ الاَِعْلَىٰ ﴾ مســتأنف، أو نعت ل
بمعنى أنهم لا يؤثر ســمعهم، أو لا يحصل لهم ســمع، أو لا يسمعون سمعًا 
رَ بعضٌ: لئلا يسمعوا،  ا أن لا يسمعوا أو يسمعوا ســمع خطفٍ، وقدنافعًِا، فإم
 نه معنى أصغى، على حد ـ«إلى» لتضم  يَ ب ا حُذفت «أنَْ» رُفع الفعلُ وعــد وَلَم
، أي لا يؤثر إصغاؤهم، أو لا يحصــل لهم إصغاء، أو لا يصغون إصغاءً  ما مر

نافعًا، وذلك لأنهم يرجمون، كما قال االله 8 :
﴿ وَيُقْذَفـُـونَ مـِـن كُل جَانبٍِ ﴾ يرجــم الملائكة من جاء من الشــياطين 
ــمع، من جانب ما من الجوانب، إذا جاء واحدٌ رماه ملك واحد،  لاستراق الس
ويجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم، وكأنه قيل: وتقذفهم 

النجوم من كل جانب.
﴿ دُحُورًا ﴾ إبعادًا، منصــوبٌ على التعليل، أو المفعوليــة المطلقة لتأويل 
القذف بالدحور، أو الدحور القــذف، أي يدحرون دحــورًا، أو يقذفون قذفًا 
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لا على الحالية، وهو وصف بمعنى مدحورين، جمع داحر، لأن فاعلاً بمعنى 
مفعول لا يجمع على فعول، كما يقال: قاعد وقعود، وشــاهد وشهود، وعلى 

قراءة «يَقْذِفُونَ» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حالاً وليس بمعنى مفعول.

نيا بالقذف والتعب وعدم إصابة  وَلَهُمْ ﴾ في الآخرة زيادة على عذاب الد ﴿
عِيرِ ﴾ [ســورة الملك: 5]، ﴿ عَذَابٌ  المراد، كقوله تعالى: ﴿ وَأعَْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ الس

وَاصِبٌ ﴾ دائم، كما قابل به أبو الأسود(1) قلة البقاء في قوله:
وَاصِبًالا أشــتري الحمد القليل بَقَاؤُهُ أجمَــعَ  هر  الد  بذَِم يومًا 

وقيل: [واصب] أي شــديد، وهو تفســير باللازم إذ يلزم من دوام السوء 
نيا، وهو تعبهم وعدم نيل  ــر بعضهم العذاب الواصب بعذاب الد ته. وفس شــد

المراد والقذف.

﴿ الاِ مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ ﴾ أخذ من كلام الملائكة تحت السماء، أو فوقها 
مع بعد المســافة، واالله قــادر، واالله خلقهــم على جهر الصــوت ولا يطيقون 

ة وسرعة مطلقًا، ولا يشترط غفلة المأخوذ منه. الإسرار. والخطف: أخذ بخف

 ه منقطع، وإنصل من واو «يَسْمَعُونَ»، لا كما قيل: إنوالاستثناء مت [�"#] 
«مَنْ» شــرطية وجوابها «أتَْبَعَهُ» من قوله: ﴿ فَأتَْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقبٌِ ﴾ لأن الجواب 
فٌ لا يقرن بالفاء فيحوج إلى دعوى  د عن حرف النفي وقد، متصر ماض مجر

زيادتها، أو تقدير: فهو أتبعه، أو فقد أتبعه، وهو بمعنى تبع متعد لواحد.

ــهاب: شــعلة نار يشــعلها الملك من ضوء الكوكب، فيصير الضوء  والش
محرقًا من حينــه، أو حين يصل محل الجن على أن الكواكب تحت الســماء 

هو ظالم بن عمرو بن ســفيان الكناني الدؤلي من الفقهاء التابعيــن واضع علم النحو على   (1)
ل من وضع  وكان أو . ام علــيَما يقال، ســكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في أي

النقاط للمصحف، له شعر. تُوُفيَ بالبصرة سنة 69ه ـ. الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 236.
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، أو في سطحها، ولو بعدت المســافة، واالله قادر، ولا ينقص ضوء  على ما مر
الكوكب، أو يرد االله مثل ما أخذ، وتلك الشــعلة هي نفس الضوء لا بشــيء 

آخر، كحطب يقبس من النار.

وقيل: الشــهب كواكب صغار لا ترى إلا حال الرمي بها ليست من نجوم 
السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن ســيرين: كنا مع أبي قتادة الأنصاري 
على ســطح فانقض نجم، فأتبعناه أبصارنا فنهانا، وقــال: لا تتبعوا أبصاركم، 

فإن رسول االله ژ نهانا عن ذلك.

ــيَاطِينِ ﴾ [سورة الملك: 5]، على  لشوضمير النصب في: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا ل
طريق الاســتخدام. و«ثَاقبٌِ» يثقب الجو بضوئه، أو يثقب المســترق، أي في 
الجملة، فإن من المســترقين من يحترق ولا يموت، فيصير كالمجنون، قيل: 

يضل الناس في البراري، وقيل: كُل من أصابه هلك.

وعن ابن عباس: تصيــب كُل من رمــي إلا أنه لا يمــوت، وكان القذف 
مه، وعند ميلاده اشتد وكثر.  قبله ژ ، وقيل: حدث عند ميلاده، والصحيح تقد
ا بعث عيســى ‰ أو ولد حجبوا  تدخل الســماوات وَلَم [قيل:] وكانت الجن
ا ولد النبــيء ژ حجبوا عــن الأربع البواقــي. وإنما تصعد  عن ثــلاث، وَلَم
ة الحرص عليه، حتى إِنهُ  للاستراق مع مشــاهدة الموت به أو الضرر به لشــد
يحترق الأعلى، ويلقي الكلمة للذي تحته قبل خروج روحه، قيل: ولأن القذف 
ةً، أو لأنهم لا يدرون بموت من تصيبه، وللرغبة  بالشهب ليس للاستراق خَاص

، وعند الكهنة ومن تلقي إليه. ة الاستراق عند سائر الجن في المدحة بقُِو
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﴿ فَاسْــتَفْتهِِمُوۤ ﴾ إذا كان لنــا ما ذكر مــن الخلق، أو إذا عرفت فاســتخبر 
ة كأبي الأشد، وفيه نزلت. ـ للتبكيت بالتقرير أو الإنكار ـ مشركي مك 

ــنْ خَلَقْنَآ ﴾ من  خَلْقًا ﴾ أقوى بنية أو أصعــب إيجادًا ﴿ اَم م أهَُمُوۤ أشََــد ﴿
 ـ«مَنْ»  الملائكة والسماوات والأرض والكواكب والشياطين والشهب، وعبر ب
تغليبا للملائكة والشــياطين على غيرهم. و«مَنْ» معطوف علــى «أهَُمُ»، ففي 

» خبرهما. ضميرهما و«أشََد « أشََد»

زبِمِ ﴾  تراب وماء وهما في الآيــة معجونان ﴿ لا ﴾ ٍ ن طِين ا خَلَقْنَاهُــم مإِن ﴿
ــه أو بعضه ببعض، ولا يصح في اللغة ما قيل: إنه الجَيد، وإنما  ملتصق بما مس
ة عجنه، وجودته، كما يقال من آية أخرى [سورة الحجر: 26]:  هو من خارج لشد

إنه منتن.

وهذا رد عليهم بأنهم ضعاف، لأنهــم من الطين بخلق أبيهم منه، والطين 
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ضعيف، وقد خلق ما هو أقوى، وخلقُ الضعيف أسهل في عقولهم، وهما عند 
االله ســواء، وبأنهم من طين بخلق أبيهم، فلا يعجــزه أن يخلقهم عند البعث، 
وإحياءُ ما بقي من أعضائهم، وإكمالُها أسهلُ في عقولهم والكل عند االله سواء.

د، أو مطلق مــن يصلح للعجب عَجَــبَ إذعَانٍ  بَلْ عَجبِْتَ ﴾ يــا محم ﴿
لائل، أو عجبت من إنكارهم البعث مع وضوحها، والإضراب  واســتعظامٍ للد
ون بــل أنت وأصحابك  ا يفيده الاســتفتاء من طلــب إقرارهم، أي لا يقر عم
تذعنون، أو عن اســتفتائهم، أي لا تســتفتهم فإنهم لا يعجبون عجبَ إثباتٍ، 

لأنهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب.

﴿ وَيَسْــخَرُونَ ﴾ من عجبك عجــب إثباتٍ لقدرة االله، والــواو حالية على 
رُواْ لاَ يَذْكُــرُونَ ﴾ عطف على  تقدير: وهم يســخرون، أو عاطفــة. ﴿ وَإِذَا ذُك
«يَسْخَرُونَ»، أي عادتهم الســخرياء وأنَ لا يتعظوا إذا وعظوا، أو أنَ لا يأخذوا 

ة إذا قوبلوا بها عنَادًا أو عدم فهم. بالحج

ة للبعث ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ اسْتَمَر استسخارهم، وهو  وَإِذَا رَأوََاْ ـ ايَةً ﴾ حج ﴿
المبالغة في السخر، أو للطلب أي طلبوا من يسخر به ژ .


ة] لقي ركانة في جبل يرعى غنمًا وهو مــن أقوى الناس، فقال له: $	] 
ب كيف  أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قــال: نعم، فصرعه ثلاثا وهــو يتعج
ة وقال:  صرعني؟ ودعا شــجرة فأتت وعرض عليه الإســلام، فجاء إلــى مك

يا  بني هاشم سَاحِرُوا بصاحبكم أهل الأرض، فنزلت.

بيِــنٌ ﴾ ظاهر يصرف  سِــحْرٌ م وَقَالُــواْ إِنْ هَذَآ ﴾ ما رأيتم من الآيات ﴿ إِلا ﴿
ــا ترَُابًا  ذلك ســحر بقولهــم: ﴿ اَ.ذَا متِْنَا وَكُن وا أن قوه، وقوــا حق الناس به عم
وَعظَِامًا ﴾ بعــض أعضائنا ترابًا وبعضها عظامًا، أو إنســان ترابًــا وآخر عظامًا، 
والتقدير: أنبعث إذا كُنا ترابا وعظاما؟ أو أئذا متنا وَكُنا ترابا وعظاما بعثنا؟ وهي 
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ل إلا أنه  ة، ولا يلزم أن تكون خارجة عن الشــرط في الأوفي الوجهين شــرطي
ر قبلها، كقولك: أكُْرِمُكَ إذا جئت، وإذا جئت أكرمتُكَ. أغنى عن جوابها ما قد

لُونَ ﴾ «آبَاؤُنَا» مبتدأٌ  ا لَمَبْعُوثـُـونَ أوََءَابَآؤُنَا اَلاَوِر قوله: ﴿ ان على المقد ودل
لــون مبعوثون؟ أو عطــف على الضمير  محــذوف الخبــر، أي أو آباؤنا الأو
المستتر في اسم المفعول بلا فصل، وهذا أولى من دعوى العطف على أصل 

اسم «إن» إذا كان مبتدأ، أو «إن» واسْمُها.

عى الفصل بــواو «مَبْعُوثُــونَ» لأنها زائــدة على مبعوث  وقــد يد [�"#] 
 للإعراب، والفصــل بالنون وهي زائدة بــدل من تنوين المفــرد، وذلك لأن
موا «ترابًا» لأنه أبعد عندهــم عن الحياة كما  الاســتتار في مبعوث فقط، وقد

ذكروا الآباء لأنهم لقدمهم أبعد خلقًا عندهم.

ءُ. والخطاب  ِلون ﴿ وَأنَتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ أذلا قُلْ نَعَمْ ﴾ تبعثون أنتم وآباؤكم الأو ﴿
ر الذي  تغليب لهم على آبائهم الغائبين. والجملة حال مــن واو «تبعثون» المقد
دل عليه «نَعَمْ» كــذا قيل، وهذه الجملــة زيادة في الجواب عــن جوابهم، كما 
زاد ژ قوله لأُبي بن خلف: «يُدْخِلُك جهنم» على سؤاله إذ جاء بعظم يفته بيده، 

د أترى االله يحيي هذا بعد ما رم؟ قال: «نَعم ويدخلكَ جهنم»(1). فقال: يا محم

 [-لا9%] ويبعــد أن تكون هــذه الزيادة من الأســلوب الحكيم، وهو أن 
ؤال، وإنما قلت ببعده لأنه قد  بالس ه أحقيجاب بما لم يُسأل عنه تنبيهًا على أن
أجاب نفس سؤالهم، والأســلوب الحكيم لا إجابة فيه لنفس السؤال، إلا أن 
يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أســلوب حكيم، وأما كون الذل أحق أن 
اءَ  هــم يبعثون أعِزذكر أن يســأل عنه فلقيام الدلائل على البعث، ولــم يبق إلا

ءَ. ِكحالهم الآن أو أذلا

تقدم في ص 84.  (1)
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﴿ فَإِنمَا هيَِ ﴾ البعثة المعلومة مــن المقام، أو الضمير للبعث فأُنثَ لتأنيث 
ر، أي إذا كان البعث أمرًا لا مَحِيد عنه فإنما  الخبر. والفاء في جواب شرط مقد
هي زجرة، أو تعليل لمحذوف، أي لا يصعب عليه لأنهــا ما هي إلا ﴿ زَجْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ ﴾ صيحة يصيحها ملك بإذن االله 8 ، نفخة البعث، و«الواحدة» معلومة 

د. ـ«وَاحِدَةٌ» نعت مؤك  من زجرة ف

ويجوز العطف على «نَعَمْ» لأنه في معنى الجملة فلا تقدير، والجملة من 
ر الشرط أو المعلّل فالمجموع مستأنف من االله 8 ، أو  ا إذا قدة القول، وأم تتم

 ـ«قُلْ» بلا تقدير شيء. ة القول، ويجوز كون الفاء تعليلاً ل من تتم

﴿ فَإِذَا هُمْ ﴾ قيام من قبورهم أحياء يعقلــون ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ يبصرون كما في 
الدنيا، أو ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿ وَقَالُــواْ ﴾ أي ويقولون لأنفســهم، أو بعض لبعــض، والماضي لتحققِ 
ع،  ه وتوجالوقــوع ﴿ يَاوَيْلَنَا ﴾ هلاكنا احْضُرْ فهــذا وقتك، أو «يَا» حــرف تنب

و«وَيْلَ» مفعول مطلق لفعل من غير لفظه.

، ولم  يوم الجزاء الــذي وُعدنَا به على أعمالنا قَدْ صح ﴾ ِ ين هَذَا يَوْمُ الد ﴿
ه في الدنيا كاذبًا. ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ تمييز المحســن من  ا نعديكذب كما كن
ة  المســيء بالســيما والثواب والعقاب، هذا من كلام بعض لبعــض من تتم

القول، أو من كلام الملائكة.

بُونَ ﴾ والتكذيب  ـ«يَوْمُ» أو «الْفَصْلِ» ﴿ كُنتُــم بهِِ تكَُذ  ﴿ الِذيِ ﴾ نعت ل
بأحدهما تكذيب بالآخر، لأن الفصل موقــوف لذلك اليوم، وقال االله 8 
للملائكة غير الزبانية: الْقُوا الذين ظلموا على الزبانية في النار، فيشتغلون 

بهم فيها.
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اق، والصحيح  احْشُرُواْ الذيِنَ ظَلَمُواْ ﴾ المشــركين، أو المشركين والفس ﴿
أنها في المشركين، وذلك من الموقف إلى النار، أو من مواضعهم إلى موقف 
الحســاب، وهو المدلــول عليه بما ســبق وما يأتــي، ألا ترى قولــه تعالى: 
﴿ وَقفُِوهُمُوۤ إِنهُم مسْــئُولُونَ ﴾ أو يقوله الملائكة بعضٌ لبعــض ﴿ وَأزَْوَاجَهُمْ ﴾ 
أزواجهم المشــركات أو قرناءهــم من الشــياطين، أو أزواجهم: أشــباههم، 
كيهودي مع يهودي، وزان مــع زانٍ أو زانية، وصاحب ربًــا مع صاحب ربًا، 

وصاحب خمر مع صاحب خمر.
﴿ وَمَا كَانـُـواْ يَعْبُدُونَ مـِـن دُونِ االلهِ ﴾ مــن الأصنام والأوثــان، زيادة في 
تخجيلهم وتعذيبهم، أو «مَا» واقعة على الأصنام والأوثان والشــياطين، ولفظ 

ة الشياطين كأنها أوثان، يقرنون مع هؤلاء في النار. ما» لخس»
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وقيل: «مَا» لهؤلاء كلهم ولمن عبد من الملائكة، وعيسى وعزير، إلا أنهم 
ؤوا  لا يدخلونها ﴿ أوُْلَئكَِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [سورة الأنبياء: 101]، ولكن أحُْضِرُوا ليتبر
ل  ها في الأومن عبادتهم. والــواو عاطفة في الموضعيــن، ولا دليل علــى أن

للمعية، ومعنى المعية مفاد.

ِ ﴾ النار الشــديدة  ﴿ فَاهْدُوهُمُوۤ ﴾ أوَْصِلوهم ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ﴾ طريق ﴿ الِْجَحِيم
م بهــم، كأنهم أرادوا صراط الجحيم  قاد، والتعبير بالهداية والصراط تهكالات

فَبُين لهم وأوُصِلوا إليه، وهو بالمشي في الأرض حتى يصلوه.

سْئُولُونَ ﴾ عن التوحيد.  هُم مي ﴿ إِن وَقفُِوهُمُوۤ ﴾ احبسوهم، من وقف المتعد ﴿
قال جماعة: وعن أعمالهم، وعن ابن مســعود: يسألون عن شــرب الماء البارد 
مًا، يعني هو بعض ما يذكر لهم، أو الوقف للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط  تهك

الجحيم، وقبل دخولهم فيه، والهداية التعريف لا الإيصال.

، والوقف  ويجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم من قبورهم، وهو ممتد
في بعضه، وقيل: الوقف للســؤال قبل الهداية إلى الصراط، والواو لا ترتب، 
وإنها في نية التقديم على «فَاهْدُوهُم»، ويقال أيضًــا: الوقف بعد الهداية عند 
مجيئهم إلى النــار، وإنما يدخلون النار بعد قطــع أعذارهم، وانقطاع التناصر 

المذكور في قوله تعالى:

﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ ﴾ لا تتناصرون، حذفت إحدى التاءين، أي لا ينصر 
بعضكــم بعضًا كما تزعمون فــي الدنيا، كما قــال أبو جهل: ﴿ نَحْــنُ جَمِيعٌ 
نتَصِرٌ ﴾ [ســورة القمر: 44]، أحُْضِر لهم هذا القول وقــت كانوا أحوج إليه تعذيبًا  م

لهم به، ويجوز أن يكون الخطاب لهم ولما عبدوه.

﴿ بَــلْ هُمُ الْيَــوْمَ مُسْتَسْــلمُِونَ ﴾ والإضــراب عن مضمــون ما ذكر، أي 
لا ينازعون في الوقوف وغيره، بل يستسلمون، واستسلامهم انقيادهم لعجزهم 
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ة، وأصله: طلب السلامة، ومن لازمه الانقياد، فاستعمل  عن الاحتيال أو الحج
في الانقياد أو استسلامهم خذلان بعض لبعض.

﴿ وَأقَْبَــلَ بَعْضُهُمْ ﴾ هم الأتبــاع من الإنس ﴿ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ هم الرؤســاء 
 ، ون، أو ﴿ بَعْضُهُمْ ﴾: كفرة الإنــس، و﴿ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾: قرنائهم من الجنالمُضِل
أو كل ذلك بأن يقال قولــه: ﴿ بَعْضُهُــمْ ﴾: الأتباع، وقوله: ﴿ عَلَــىٰ بَعْضٍ ﴾: 

. الرؤساء من الإنس والجن

﴿ يَتَسَآءَلُونَ ﴾ تساؤل نَدَمٍ وتقريع: لمَِ عبدنَاكُم ولَمْ تَنفعونَا؟ ﴿ قَالُواْ ﴾ أي 
المرؤوســون التابعون ﴿ إِنكُمْ كُنتُمْ تَاتوُنَنَا ﴾ في الدنيا، أو قال القرناء. ﴿ عَنِ 
 ،كم تأمروننا بالباطل المنافي للحقخطاب للرؤســاء المتبوعين بأن ﴾ ِ الِْيَمِين
وعن اليمين لأنهم يمنعونهم عن الحق، والمجاوزة إعراض فهم معرضون عن 
 ـ«عَنْ»   ـ«تأتي» وإن شــئت ف الحق، حاملــون لغيرهم على الإعراض، متعلق ب
للابتداء مشــيرة إلى الصد والإعــراض، كما يقال: جاء مــن جانب كذا، ولو 
ة لجاز، أي صاديــن لنَا عن اليمين، واليمين عبارة عن جهة  قت بحال خاصعل

الخير، والمراد التوحيد وتوابعه.

ولليمين شرف في الجَاهِليِة والإســلام، وفي الدنيا والآخرة، وأما أن 
يســتدل بالآية على أن لها شــرفًا في الجَاهِليِة فلاَ، لأنهــم ذكرُوهَا بعدما 
عاينوا الحق في الآخرة، ولم يحكوها عن جاهليتهم في الدنيا، ولا جاهلية 

في الآخرة.

حة تحقيقية أصَليِة، وليس فيها بناءُ مجازٍ  [-لا9%] واليمين استعارة مصر 
بــة تمثيلية، ويجوز أن  آخر على هذا، ويجوز أن تكون الجملة اســتعارة مرك
يكون المراد بالخير المعبر عنه باليمين الضلال، تغروننا به وتزعمون أنه هدى 
وصلاح على جهة النصيحــة. أو اليمين: القوة والقهر مجازًا إرســاليا لعلاقة 
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ــبَبيِة، لأن اليمنى ـ قيل ـ سبيلهما. أو  لهما، أو الس اليمين محل ة، لأنالمحلي
اليمين: القَسَم فلا مَجَازَ، أي باليَمين.

وفي أثرٍ ـ لَيْس لازمًا عبارةً ولا خارجًا ـ مَا حَاصِلُهُ: من أتاه الشيطان من 
اليمين فمن الدين يلبســه عليه، أو من الشمال فمن الشــهوات يغريه بها، أو 
امه فبالتكذيــب بالقيامة وتوابعها، أو من خلفــه فلتخويفه بفقره أو فقر من  قد
يعز عليه بعده، فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفســير اليمين بالشــهوات إذ 

لا دليل له استعمالاً ولا لغةً.
مْ تَكُونوُاْ مُومنِيِنَ ﴾ لستم تحبون  قَالُواْ ﴾ أي الرؤســاء أو القرناء ﴿ بَل ل ﴿
الإيمان فقهرناكم عنه، ولا غافلين فابتدأناكم بالصد عنه، بل كفرتم قبل ﴿ وَمَا 

ن سُلْطَانمِ ﴾ قَهرٍ بل اخترتم الكفر. كَانَ لَنَا عَلَيْكُم م
﴿ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغيِنَ ﴾ مســرفين في الكفر من ذات أنفســكم، لرســوخه 
فيكم، فناسب أن تجيبونا بما أردنا منكم من الكفر بلا إجبارٍ، أو الجملتان بمنزلة 

واحدة للتأكيد حاصلُهما: إنكم كفرتم من خبث أنفسكم ولا إجبار منا لكم.
نَآ إِنا لَذَآئقُِونَ ﴾  عَلَيْنَا ﴾ أنتم ونحن بكفرنا أنتم ونحن ﴿ قَوْلُ رَب فَحَق ﴿

أي العذاب.
 [#"�] هذه الجملة مفعــول به للقول، ومقتضى الظاهــر: إنكم لذائقون، 
رِدان: مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله، تقول: حلف زيدٌ  وهما وجهان مط
، وزيد هو المراد بالقيــام، وإن أرادك به قلت: حلف  وحلف ليقومــن لأقومن

. وحلف لأقومن لتقومن
﴿ فَأغَْوَيْنَاكُمُوۤ ﴾ بســبب أن قوله حق لا يتخلف فلا يتخلف سببه، ويبعد 
أن يكون مفعــول القــول محذوفــا تقديــره: ﴿ لأمَْــلأنَ جَهَنــمَ... ﴾ إلخ 
ل عليه ما بعده، ويجوز كون الضمير في «عَلَيْنَا»  [سورة السجدة: 13]، ولكن يتعط

للرؤساء أو القرناء فقط.
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ـا كنا غاوين في  ا غَاويِــنَ ﴾ تعليل للعلة قبلــه، أي أغويناكم لأنـ ا كُنإِن ﴿
أنفسنا، والغاوي لا يكون هاديًِا، سواء علمنا في الدنيا أنا غواة أو لم نعلم.

﴿ فَإِنهُمْ ﴾ الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محذوف، أي الأمر ظاهر، 
أو الأمر كذلك فإنهــم ﴿ يَوْمَئذٍِ ﴾ إذ قامت القيامة ﴿ فيِ الِعَذَابِ مُشْــتَركُِونَ ﴾ 
، فإن المغوين أشد عذابًا، لقوله  ة العذاب: شــديدٌ وأشَد على اختلافهم في شد
تعالى: ﴿ وَمِنَ اوَْزَارِ الذِينَ يُضِلونَهُم ﴾ [ســورة النحل: 25]، وقولــه: ﴿ وَأثَْقَالاً معَ 

أثَْقَالهِِمْ ﴾ [سورة العنكبوت: 13]، ونحو ذلك.

﴿ إِنــا كَذَالـِـكَ نَفْعَــلُ ﴾ فعــل حكمــة، وذلك زيــادة توكيــد وتحقيق 
﴿ باِلْمُجْرمِيِنَ ﴾ أي المشــركين، وعلل ذلك بقوله 8 : ﴿ إِنهُــمْ كَانوُاْ إِذَا قيِلَ 

لَهُمْ لآَ إِلَهَ إِلا االلهُ يَسْتَكْبرُِونَ ﴾.
 [#"�] ﴿ لآَ إلَِهَ إلاِ االلهُ ﴾: نائب فاعل «قيِلَ»، و«يَسْــتَكْبرُِونَ» جواب «إِذَا»، 
والمجموع خبر «كَانَ»، و«كَانَ» وما بعدها خبر «إن». وهذا أولى من أن تقول: 

«يَسْتَكْبرُِونَ» خبر «كَانَ» مغنٍ عن جواب «إِذَا».

 ـ«لاَ»، أي موجود إلا   [#"�] و«االلهُ» بدل من ضمير في الخبر المحــذوف ل
االله. ومن التكلف جعله بدلاً من اسم «لاَ» باعتبار أصله، وهو الرفع، لأن الأصل 
أن لا يعتبر محل اسم الناســخ الذي هو الرفع على الابتداء، ولا نسلم ما قاله 
» عاطفة موجبة، كلا العاطفة الســالبة، ولا ما قيل: إن لفظ  إلا» ون من أنالكوفي
 ها غير عاملة فيه، إذ لــم يَرِدْ: لا رجل زيد، ولا ما قيل: إنالجلالة خبر «لاَ» وإن

«إلا االلهُ» نعت على محل اسم «لاَ» الذي هو الرفع، لأن الأصل أن لا يراعى.

والمعنى صحيح كأنه قيــل: الإلَهُ الذي هو غيــر االله لا يُوجد، وذلك من 
ة  ِمفهوم الصفــة، لا من مفهوم اللقب، بــل الكلام صريح في إثبــات الألُُوهي

الله 8 وحده لا مفهوم فقط.



105  ـ37تفسير سورة الصافات (37) الآيات: 22 

 [#"�] ومن العجيب جعل «لاَ إِلَهَ» خبــرًا و«إِلا االلهُ» مبتدأ، ولو كان لفظ 
نَ اســم «لاَ»  الجلالة نائــب فاعل «إِلَهَ» بمعنى مألوهًــا، ومغنيًا عن الخبر لَنُو
لة عن ذلك، فليس كقولك:  معط « إلا» ه أيضًا أن ونُصِبَ لشبهه بالمضاف، ويرد

ما مضروب العُمَرَان.

ا ﴾ الاستفهام لإنكار اللياقة ﴿ لَتَاركُِواْ ءَالهَِتنَِا ﴾ احترامها أو  وَيَقُولُونَ أيَن ﴿
جْنُونمِ ﴾ يعنون رسول االله ژ ، أنكروا  عبادتها لا نترك شيئًا من ذلك ﴿ لشَِاعرٍِ م
د  دنَا محمــا لَتَاركُِــواْ ءاَلهَِتنَِا ﴾ ونبوءة سَــية االله تعالــى بقولهم: ﴿ أيَنِوَحْدَاني
ورسالته ژ بقولهم: إنه شاعر مجنون لا رسول ولا نبيء، وهذا تخليط منهم، 
ر شــعر من مجنون مطبق، إلا إن صحَا، وأما شارب الخمر فعقله  ه لا يتصوفإن

كامن داخله، فإن صح منه شعر فقد ألَفَهُ قبلُ، أو صح لأن فيه عقله.

تان:  قَ اَلْمُرْسَليِنَ ﴾ هاتان حج التوحيد وتوابعه ﴿ وَصَد ﴾ بَلْ جَآءَ باِلْحَق ﴿
إحداهما أنه على الحق من االله 2 ، والثانية أنه يقول ما يقول الرسل قبله.
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، لمزيد  كُمْ ﴾ الخطاب بعد الغيبة تشــديد عليهم بمواجهتهم بالشــرإِن ﴿
ِ ﴾ للإشراك والتكذيب والاستكبار  عنادهم وكبريائهم، ﴿ لَذَآئقُِواْ الْعَذَابِ الاَِليِم
﴿ وَمَا تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إلا جــزاء ما كنتم تعملونه من المعاصي، 

فالعذاب من جهتكم لا من جهة غيركم.

﴿ إِلا عبَِــادَ اَاللهِ الِْمُخْلَصِيــنَ ﴾ الاســتثناء منقطع، والمعنــى: لَكِن الذين 
مون، والمستثنى منه هو الضمير  أخلصهم االله لعبادته ليسوا كذلك، أو هم منع
المســتتر في «ذَائفُِو» أو هو الواو من «تُجْزَوْنَ»، بمعنى: إِنكُم تجزون بالسيئة 
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الســيئة، وعباد االله المخلصون يجزون بالحسنة عشرا فصاعدا، ويجزون ما لم 
يعملوا من الخير وقد نووه بصدق.

وفي رد الخطاب في «تُجْزَوْنَ» إلى الناس كلهم ـ فيكون الاستثناء متصلا  ـ 
ــة المعنى، لأنه لم يقــل: إلا ما كنتم تعملون من  تفكيكُ الضمائر وعدمُ صح

السوء، بل اللفظ عام، فما هذا الاستثناء المتصل؟.

﴿ أوُْلَئكَِ ﴾ العباد المخلصون، وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلو منزلتهم 
ر بحزن لعدم  ه غير مقطــوع ولا ممنوع، ولا مكــدعْلُــومٌ ﴾ بأن لَهُــمْ رزِْقٌ م ﴿
الحزن، وأنه لا فضلة له كالدنيا، لأنه لا وســخ في الجنة، ولا نتن فيها، وأنه 
بلا كســب ولا كد ولا ســؤال، وأنه لذيذ الطعم والمنظر والرائحة، وأنه بغير 
حساب ﴿ يُرْزَقُونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَابٍ ﴾ [سورة غافر: 40]، وأنه بكرة وعشيا، أو يراد 

بالبكرة والعشي عموم الأوقات كلما أرادوا.

، أو عطف بيان علــى جوازه في النكــرات، أو خبر  فَوَاكهُِ ﴾ بــدل كل ﴿
ذ به، ولا خلل في أبدانهم  لمحذوف أي هو فواكه، والمراد بالفاكهة هنا ما يلتذ
يختار له طعام دون آخر، فشملت اللحم واللبن وخمر الجنة، وكل ما يؤكل أو 
يشرب فيها، أو المراد الظاهر، وغير الفاكهة يعلم بالمقام، وبالتزام أن الفاكهة 

من طعام المترفين بعد طعامهم.

كْرَمُونَ ﴾ عند االله إكراما كليــا لا يلحقهم هوان، وذلك أفضل  وَهُم م ﴿
. ﴿ فيِ  كما أكرموا بالنعيم الجسماني ، شيء، أو مكرمون بالنعيم الروحاني
 ـ«مَعْلُومٌ» إذ لا فائدة لكونه   ـ«مُكْرَمُــونَ» لقربه لا ب ِ ﴾ متعلق ب عِيم اتِ الِنجَن
يعلم في الجنــة، بل لكونه يعلم الآن فيســتعد لــه. والإضافة بمعنى لام 
ـه قيل: في جنات ما فيها  الاختصاص المفيدة للحصر فيما قيل، حتى كأنـ

إلا النعيم.
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تَقَابلِيِنَ ﴾ وهذا حال من المســتتر في  ق بقولــه: ﴿ معَلَىٰ سُــرُرٍ ﴾ متعل ﴿
ث، وجاء في حديث أنه ترفَعُ  مُكْرَمُونَ» وهذا التقابل لزيادة الأنس وللتحــد»

عنهم الستور أحيانا فينظر بعض إلى بعض.

﴿ يُطَــافُ عَلَيْهِم ﴾ هذا كلام مســتأنف أو خبــر ثان لقولــه: ﴿ هُمْ ﴾. 
والطائفون أطفال المشــركين، وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: أنه ژ 
سأل االله أن يعطيه أطفال المشــركين خدما لأهل الجنة ففعل(1). ﴿ بكَِأسٍْ ﴾ 
اك والأخفش كما هو رواية عن  قال الضح ، باسم المحل بخمر تسمية للحال
ابن عباس: كل كأس في القرآن خمر، ويــدل على إدارة الخمر ما بعد ذلك 

إلى قوله: ﴿ يُنزَفُونَ ﴾.

ة من الإناء، ولا هو  ه لا لــذولا يجوز تفســير الكأس بالإناء وخمره معا لأن
 بنفي الغَوْلِ والنــزف، ولا بالوصف بالبياض، إلا بعض «مَعِينٍ»، ولا هــو أحق
ــعا في ذلك كله، والأصل عدمــه، وأما في اللغة فالجمهــور على أن الإناء  توس
ى كأسا إلا وفيه خمر، قال بعض المحققين: أو نبيذٌ ما، وكان من زجاج،  لا يسم

فإن لم تكن فيه خمر أو نحوه فهو قدح، وقيل: القدح ما لا يشرب منه لكبره.

ٍ ﴾ نعت، أي كائنة من شــراب معين، أو نهر معين، أي معيون،  عِين ن م م ﴿
أي تراه العيون لجريانه على وجه الأرض لكثرته.

ة على اليــاء فنقلت إلى  ف] والميــم زائد ميم مفعــول ثقلت الضم
;] 
ة كسرة، وأجيز  العين، فالتقى ســاكنان الياء والواو فحذف الواو، وقلبت الضم
أن الميم أصل، وأنه يقال: معن يمعن فهو معيــن أي ظاهر، ويحتاج إلى نقل 

صحيح عن العرب.

م  ة» وقد تقدي في اللاهين فأعطانيهم خدما لأهل الجنيشير الشيخ إلى حديث: «ســألت رب  (1)
تخريجه ج 8، ص 146.
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ة وحلاوة. وقيل: ماء  لذ ها أشــدأن ة بمعنى الظاهر المعتاد، إلاوخمر الجن
 ة والدنيا إلا ة الخمر، وقيل: لا اشــتراك بين نعيــم الجن خلقه االله فيها على لذ
ةٍ ﴾ نعت ثالث،  بياضا من اللبن ﴿ لَــذ بالأســماء. ﴿ بَيْضَآءَ ﴾ نعت ثان، أشــد
ة، وصــف بالمصدر أو بمعنى ملــذوذ بها، أو وصف  ها نفس اللذمبالغة كأن
اربِيِنَ ﴾ أي لهم، ولكن أظهر  لش ا ﴿ ل بمعنى طبيب حاذق، أي لذيذة جد كطب

ها كل من ذاقها. تلويحا إلى معنى يستلذ

 [#"�] ﴿ لاَ فيِهَا غَوْلٌ ﴾ الجملة نعت رابع، سواء قلنا: «فيِهَا» خبر و«غَوْلٌ» 
 ـ«فيِهَا» لنيابته عن ثبت، أو فاعل لثابت محذوفا مبتدأ  مبتدأ، أو «غَوْلٌ» فاعل ل

 ـ«لاَ» كذلك عملت كليس. رافعا لمكتفى به عن الخبر، أو اسما ل

، ومنه الغول بمعنى الســعلاة،  والغول: إهلاك الشــيء من حيث لا يحس
يعني لا تهلك العقل كمــا تهلكه خمر الدنيــا، ولو أكثروا منهــا، ولا تنقص 
العقل، ولا صداع فيها، فالأولى أنه استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وجع 

ةً الغول لا من خمر الدنيا. ونتن. وتقديم «فيِهَا» للحصر، أي انتفى منها خَاص

﴿ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفوُنَ ﴾ يســتمر انتفاء نزفهــم أي نزف عقولهم، أي 
ـدا عنها، أو بســببها أو لأجلها،  إذهابها شــيئا فشــيئا عنها، أي نزفا متولـ
ــبَبيِة أو للمجاوزة. والنزف: إخراج ماء البئر شــيئا  ـ«عَنْ» للتعليل أو الس  ف

فشيئا حتى يفرغ.

والنازف االله 8 ، ولا يمنع كــون «هَا» من «عَنْهَا» عائــدة إلى الخمر من 
كون النازف في العبارة الخمر، بمعنى المذهبة لما علمت من أنه لا مانع من 
ى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو:  عمل عامل واحد في ضميرين لمسم
﴿ وَاضْمُمِ الَِيْكَ ﴾ [ســورة القصص: 32]، مع أنه لا ضمير في «يُنزَفُونَ» لها بارز ولا 

مستتر، فلا تهم كما وهموا.
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ويجــوز أن يكون المعنى: لا يجعلهــم يغيبون عنها فتنــزف من بطونهم 
كخمر الدنيا. وعن ابــن عباس: في الخمر أربع: الســكر والصــداع والقيء 

ه االله عنهن خمر الجنة. والبول، فنز

رْفِ ﴾ العين، والمراد الجنس  وَعنِدَهُمْ قَاصِرَاتُ ﴾ أزواج حابسات ﴿ الط ﴿
أو الطرف النظر، لا يكثرن النظر إلى الأشــياء، وذلك وصف محمود، يقال: 
ة حبهن لهم، وكأنه لم  لشد امرأة مريضة وذابلة، أو لا ينظرن إلى غير أزواجهن
 بهنوتحب يمنعن لكمــال جمالهن : يخلق ســواهم، أو الطرف طرف أزواجهن

. لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهن أن ينظروا إلى غيرهن أزواجهن

﴿ عيِنٌ ﴾ جمع عيناء، وأصله عُونٌ بضم وإســكان كحمراء وحمر وســوداء 
ة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن  وسود، قلبت الضم

رْفِ ﴾ العين، وفي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: ﴿ قَاصِرَاتُ الط

كْنُونٌ ﴾  بَيْضٌ ﴾ الواحدة بيضة كبيضة الدجاج، وبيضة النعام ﴿ م هُنَكَأن ﴿
ــخه أو يغيره. واختار بعض أن المراد: بيض النعام لأنه أبعد  ا يوس مستور عم
من مس الأيدي، ولأن فيه صفرة، والبيــاض المحمود ما معه صفرة أو حمرة 
لا الخالص، وليس ذلك بلازم، لأن الإنســان يأخذ بيــض الدجاج أو غيرها 
فيزيل وســخه، فيجعله مســتورا في موضع إلى وقت الحاجــة، واالله قادر أن 

يجعل كمال الحب في البياض الخالص.

ي: «البيض المكنون» ما تحت القشــرة، ووجه الشــبه كمال  وعن الســد
: بيضات الخدور،  يهن الطراوة والنعومة، والعرب تشبه النساء بالبيض، وتسم
وقيل: ذلك بعد الطبخ، قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ والقشر 
لا، والقشــر  أو شــيء غير مكنون، قلنا: ذلك خــلاف الظاهر والصواب ما مر

يصان عن الوسخ، فهو مكنون.
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 ، رهنا يغي بالبيض في تناســب اللون مع المحافظة عم ويمكن تشبيههن
وقد شبهنَ بالياقوت والمرجان [في ســورة الرحمن آية 58]، فقيل: بالياقوت 
من حيــث الصفــاء، وبالمرجان مــن حيث الإمــلاس وجمــال المنظر، أو 
المرجان: الدر الصغار البيض المشــوب بصفرة، فلا إشكال كما قلنا: إن في 

بيضة النعام صفرة.

﴿ فَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَــآءَلُونَ ﴾ كما هــو عادة المجتمعين على 
ذ به أكلا أو شــربا في ترف وفرح. والعطف علــى «يُطَافُ».  شــراب وما يتلذ
ات، وهو الإقبال على  ق وللمعالجة إلــى ما هو من أعظم اللذوالماضي للتحق

ر. الحديث في أنس وفراغ عن مكد

نْهُمُ ﴾ في جملة أحاديثهم ﴿ إِني كَانَ ليِ ﴾ في الدنيا ﴿ قَريِنٌ ﴾  قَالَ قَآئلٌِ م ﴿
قي بمالي رجاء لثواب الآخرة بعد  خا لي على تصدصاحب كافر ﴿ يَقُولُ ﴾ موب
قيِنَ ﴾ بتخفيــف الصاد، أي الذين  كَ لَمِــنَ اَلْمُصَدالبعث لكفره بالبعث ﴿ أَ.ن
بوا به؟ وأما بشــد الصاد والدال كما هو قراءة، فعلى  قوا بالبعث ولم يكذ صد
ق  ن يتصد ك لممقين بالتاء أبدلت صادا وأدغمــت، أي أإِن الأصل المتصد أن

بماله رجاء لثواب بعد البعث ولا بعث؟.

ل ﴿ لَمَديِنُونَ ﴾ مجزيون  ا ﴾ تأكيد لــلأوِا ترَُابًا وَعظَِامًــا ان أ.ذَا متِْنَــا وَكُن ﴿
بأعمالنا بعد إحيائنا، أو مسوســون مربوبون، مِنْ دانه إذا ساسه، كما قال ژ : 

«العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»(1).
��A] كان رجلان من بني إسرائيل شريكين، وقيل: أخوان أيضا، بينهما ] 
ج امرأة بألف،  ثمانية آلاف درهم، اقتســماها فاشــترى الكافر دارا بألف، وتزو

رواه الترمذي في كتاب القيامة والرقائق، رقــم 638. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب   (1)
اد بن أوس. بلفظ «الكيس...». ذكر الموت والاستعداد له، رقم 1423، من حديث شد
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وجهز بألف، واشــترى خادما ومتاعا بألف، وأنفق المسلم ألفا يشتري بها أرضا 
في الجنة، وألفا لــدار في الجنة، وألفا يملك بها حورا فيهــا، وألفا لخدم الجنة 
ومتاعها، كل من ذلك عقب فعل الكافر بمثلــه، ويقول: «يا رب هو فعل للدنيا، 
وأنا فعلت لوجهك»، فافتقر وعرض له في طريقه يســأله شيئا، وهو في حشمه، 

قت بمالك؟ واالله لا أعطيك شيئا. فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصد

ق بماله لأصحابه المجتمعين معه في الجنة ﴿ هَلَ  قَالَ ﴾ المؤمن المصد ﴿
ـكَ لَمِنَ  لعُِــونَ ﴾ على أهل النــار لأريكم ذلك القريــن القائل: «أَ.نـ ط اَنتُم م

قيِنَ». والاستفهام للتخيير والعرض والطلب. الَْمُصَد

لع»  من «مط ة إذا طلب شيئا كان، وكلمن في الجن لَعَ ﴾ وتبعوه، لأن فَاط ﴿
لع» من الافتعال، من مَادة: ط ل ع. ﴿ فَرَءاهُ ﴾ رأى القرين ﴿ فيِ سَــوَآءِ ﴾  و«اط
ي الوسط ســواء لاســتواء الأطراف إليه، ولكن يطلق على ما لم  وسط، وسم
ِ ﴾ مع بعد ما بين مســاكنهم في الجنة ومساكن  تستو هي إليه أيضا ﴿ الِْجَحِيم
 أهل النار، واالله قادر على ذلك، فلا حاجة إلى أن يقال: يخبره الملائكة، وأي

لَعَ ﴾؟. فائدة مع هذا في قوله: ﴿ فَاط

فة،  لَتُرْديِنـِـي ﴾ «إِنْ» مخف لع الرائــي لقرينه: ﴿ تَااللهِ إِن كدِت قَالَ ﴾ المط ﴿
ب من ســلامته مع كثرة  واللام دليلهــا، و«تُرْديِنيِ» تهلكني، والقســم للتعج

إغرائه له بالكفر، وتزيينه مع أنه قرينه.

[قلت:] وفي الآيــة تحذير من مصاحبة من يدعو إلــى المعصية بقوله أو 
ــي ﴾ موجودة لي ﴿ لَكُنتُ منَِ اَلْمُحْضَريِنَ ﴾ في  فعله أو حاله. ﴿ وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَب

العذاب كما أحضرتَ أيَهَا القرين.

رنا: أنحن  ا بعد العاطف قد أفََمَا نَحْنُ ﴾ إذا لم نجعل همزة الاستفهام مِم ﴿
تيِنَ ﴾ لا مخلدون مثلــك أيها القرين في  ة فما نحــن ﴿ بمَِيدون في الجنمخل
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النــار؟ وذلــك كله خطــاب منــه ƒ لقرينــه إلــى: ﴿ ...الْعَامِلُــونَ ﴾، أو 
ار، فإنهم  خه، وذلك بخــلاف الكفيفتخــر عليه ويهزأ به ويوب ،﴾ ِ قوم الز ... ﴿
 من الموت؟ قال: الشر ساعة. قيل لحكيم: ما شر ون الموت في النار كليتمن

الذي يتمنى فيه الموت.

﴿ إِلا مَوْتَتَنَــا اَلاوُلَىٰ ﴾ التي متناها في الدنيــا، ولا يرد على الحصر موت 
الإنسان عقب إحيائه للســؤال، وعلى رجوع الأرواح لا يرد موتهم في أربعين 

عَامًا قبل البعث لسهولته.

م، وما في الأربعين وما  ب في قبره والمؤمن يتنع الكافر يعذ والواضح أن
ر قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة، وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشــئ من  يتصو
ســماعهم من الأنبياء والعلماء والكتــب أنهم لا يموتون، وقــول الملائكة: 
﴿ فَادْخُلُوهَــا خَالدِيِنَ ﴾ [ســورة الزمر: 73]، وقولهم: ﴿ ادْخُلُوهَا بسِــلاَمٍ ـ امِنيِنَ ﴾ 

[سورة الحجر: 46]، أي بسلامة وأمن من الآفات والموت والخروج.

%] ولا مانع عقلا أو شــرعا أن يمثل لهم الموت بكبش أملح  � ا�'�َّ'#] 
لعون عليه  ه الموت بعد اســتقرارهم فيهما يطة وأهل النــار أنيعرفه أهل الجن
ر من نسي أنه  ة ويا أهل النار خلود لا موت، فيتذكفيذبح، ويقال: يا أهل الجن
ر لأهل  ة فرحا وأهــل النار حزنا، ولا يتصولا موت بل ذهل ويزداد أهل الجن
 ة لا همأهل الجن خوف الموت، لأن ه لا موت فيصيبهم همة أن ينسوا أنالجن
لهم، وأما أن يرد االله 8 الموت الذي هو معنى جسما فيكون كبشا فلا يجوز 

عندنا، ولا يصح حديث به على ظاهره، بل على التمثيل.

ب أنت أيَهَــا القرين وأصحابك من أهل  بيِنَ ﴾ كما تعذ وَمَا نَحْــنُ بمُِعَذ ﴿
النار، ومن أشــد العذاب زوال النعمة، فرزقنا المعلــوم لا يزول ولا ينقص، 

تنا وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم. وقو
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وإنما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائــم، لأن دفع الضر أهم من جلب 
النفع، والتخلية قبل التحلية، ولأن نفي العذاب أســرع خطورا ببال من ليس 
ب كالقرين. وقيل: ﴿ أفََمَا نَحْنُ بمَِيتيِنَ... ﴾ إلخ  في عذاب عند مشاهدة من يعذ

من كلام أهل الجنة المتقابلين.

﴿ إِن هَذَا لَهُــوَ اَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أي ما ذكر من نفــي الموت والتعذيب نفيا 
مه  ا تنعهَا القرين الدائم الحياة في العذاب، وأمَا الذي ليس كحالك أي مســتمر

ح له به. ة فقد شاهده القرين فيه من النار، فلم يصرفي الجن

م الذي علم بدوامه القريــن وإلى نفي التعذيب  أو الإشــارة إلى هذا التنع
والموت، وقيل: هذا من كلام االله تعالى تصديقًــا لهذا القائل، وقيل: من كلام 

المتقابلين.

﴿ لمِِثْلِ هَــذَا ﴾ إن كانت الإشــارة إلى ما تشَــخص للقائــل أو لجماعته 
 ـ«مثل» غيــر زائد، وإن كانت لنعيــم أهل الجنة عمومًــا فزيدت للاحتجاج  ف
ـق بقوله: ﴿ فَلْيَعْمَلِ ﴾. والتقديم  والبرهان، كقولك: مثلك لا يبخل، وهو متعلـ
للحصر، والفاء صلة لتأكيد الربط، أي لمثل هــذا الأمر الجليل الدائم الكامل 

رة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون. ة المتكدِنيَوي لا الأمور الد

﴿ الِْعَاملُِونَ ﴾ أي من شأنه الواجب أن يعمل له، لكن من مات فاته العمل 
له، فكيف مــن في دار الجــزاء، وهذا كلام مــن االله تعالــى، وإن كان منهم 

فَتَحْسِير.
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ِ ﴾ لأهل النار من كلام  وم ق ة ﴿ اَمْ شَــجَرَةُ الززُلاً ﴾ لأهل الجنأذََالكَِ خَيْرٌ ن ﴿
القائل أو المتقابلين، أو من كلام االله تعالــى، وهو أولى عندهم، لقوله تعالى: 
المِِيــنَ ﴾ نعم هو مقابــل لقوله: ﴿ أوُْلَئـِـكَ لَهُم رزِْقٌ  لظ ا جَعَلْنَاهَــا فتِْنَةً لإِن ﴿

معْلُومٌ ﴾، والأكثرون أنه من كلامه تعالى.
م للضيف على  ة. و«نُزُلاً» تمييز، وهو ما يقدوالإشارة لما أعْطِيَ أهَْلُ الجَن
عجل، وذلك أن خير الجنة لا يزال يزداد كثرة وجودة، حتى إن ما هم فيه في 
ر  ة، وفسة تحقيقية تصريحيِالحال كنزل بالنســبة لما بعد، وهو اســتعارة أصَلي

بعض النزُل بالفضل، وقيل: هو بمعنى الحاصل، فيكون حالاً.
ة كريهة الرائحة، ذات لبن إذا  قوم: شــجرة صفراء الورق، مُر وشــجرة الز
يت شــجرة في أصل النار باسْــمِها على الاستعارة  م، سم أصاب جســدًا تور

المذكورة، وقيل: شجر مُر بتهامة، من أخبث الشجر.
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فنا بالزقوم، والزقوم  دًا يخو محم وقال ابن الزبعرى لصناديد قريش: إن
ـوم بمعنى التمر  بد والتمر، وليس فــي كلام العرب الزقـ بلســان بربر الز
والزبد، كما كَذَبَ أبو جهل أو ســخر، فقال لعنــه االله: «زَقمِينَا يا جارية» 

مشيرًا إليهما.

 واالله قــادر أن يخلق فــي النار شــجرةً لا تأكلهــا النار كمــا لا تضر
الملائكة، وأن يخلق شجرة تنمو بالنار كالشجر بالماء. ومعنى كونها فتنة 
المين أنها ســبب للكفر بها، كمــا كفر بها أبو جهل لعنــه االله، وأنهم  للظ

بون بها في النار. يعذ

ِ ﴾ تدخــل أغصانها في دركاتها  ﴿ إِنهَا شَــجَرَةٌ تَخْرُجُ فيِ أصَْــلِ الِْجَحِيم
ِ ﴾ في قبح  يَاطِين هُ رُءُوسُ الشَبالارتفاع إليها ﴿ طَلْعُهَا ﴾ حملها [ثمارها] ﴿ كَأن

الصورة وكراهة المنظر.

والعرب تكره الشــياطين وتصفها بالخبث من كل وجــه، ولا يرون فيها 
خيرًا البتة، وإذا كرهوا شــيئًا قالوا: وجه شــيطان، ورأس شيطان، مع أنهم لم 

يروا شيطَانًا، ألا ترى إلى قوله:
مضاجعي   والمشــرفي ومسنونة رزق كأنياب أغوال؟ٍ(1)أيقتلني 

، كما أنه طبع فــي الناس اعتقاد حســن المَلَك صورةً  ولم ير الغــول قط
: ﴿ إِنْ هَذَآ إلا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [سورة يوسف: 31]، ولم يَرَيْن الملك. وخيره كقولهن

ويبعد ما قيل: المراد الشــياطين بعد دخول النار تزداد أجســامهم شوهة، 
ا يعرفوا بحالهــا بعد الدخول، وإنما  المخاطبين في الدنيا، لَم ه بها، لأنفشــب

يحمل عليها لو لم نجد غير ذلك.

البيت لامرئ القيس وهو من الشواهد.  (1)
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ى الأسْتَنَ  وكذا يبعد الحمل على شــجرة كريهة المنظر بناحية اليمن، تســم
ى الصوم، لأنه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان، ولو ورد اسمها في قوله: وتسم

مثل الإماء الغوادي تحمل الحُزَمَا(1)تُحِيدُ عن أسَْــتَنٍ سُــودٍ أسافله

وقوله:
ل بشــدُوف الصــوم يرقبه من المغارب مهضوم الحَشَا زَرمُِ(2)موك

يصف وعلا يظن هذه الشــجرة قَناصًا وهو يحاذره. ويبعده تفسيرها عند 
بعض بحية ذات عَرْف، إذْ لم تسم باسم شيطان ولو ورد كقوله:

أعَْرَفُ(3)عُجَيــزٌ تحلــف حيــن أحلف الحَمَاطِ  كمثل شيطان 

وقوله:
ه على بعض(4)وفي البقل إن لم يدفع االله شر شياطين يَعْدُو بعضهن

د  ـا جَعَلْنَاهَا... ﴾ إلــخ والفاء لمجر ﴿ فَإِنهُمْ لآكلُِــونَ منِْهَا ﴾ عطف على ﴿ إِنـ
التفريع لا للترتيب الاتصالي، وضمير الجر للشجرة، و«مِنْ» للابتداء أو للتبعيض.
فإن قيل: الأكل من طلعها فقد أكَل بعضها، لأنه بعضُها، كما لو أكلوا منها 
غيره، فصح الابتداء والتبعيض بلا تقدير مضاف هكــذا: لآكلون من طلعها، 
ـث في قوله:  وبدون رد الضمير للطلــع بتأويل الشــجرة، أو بإضافته للمؤنـ
ةً، لا من  الأكل من طلعها خَاص ا في أن طَلْعُهَا ﴾. وليس الآية ولا غيرهــا نص ﴿

سائرها، ولا مجاز ولا بعد في رده إلى الشجرة.

البيت للنابغة في ديوانه، ص 65.  (1)
(2) البيت لساعدة الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين.

اء. روح المعاني، ج 23، ص 96. نسبه الآلوسي إلى الفر  (3)
(4) نسبه الآلوســي إلى المبرد. ولتحقيق معنى كلمة شــيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان 

العرب مادة «شطن».
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﴿ فَمَالئُِونَ منِْهَا اَلْبُطُونَ ﴾ البطون لهم أو بطونهم، أو البطون هكذا فتكون 
«ال» للعهد الذهني، والعطــف على «آكلُِونَ» بترتيــب واتصال. يلقي االله 8 
عليهم الجوع فيأكلون منها على كراهة، حتى يملؤوا البطون، أو يقهرون على 

الأكل حتى يملؤوها.
﴿ ثمُ إِن لَهُمْ عَلَيْهَا ﴾ على الشــجرة التي ملؤوا بطونَهم منها ﴿ لَشَــوْبًا ﴾ 
شرابًا مشوبًا أي مخلوطًا، أو تســمية بالمصدر، أو تأويل بالوصف، أو تقدير 
ى في الآية الأخرى  مائع شــديد الحرارة، هو المسم ﴾ ٍ نْ حَمِيم ذي شوب ﴿ م
بالغســاق [ســورة النبأ: 25]، وهو ما يقطر من جروح أهل النــار وجلودهم، 

وقيل: الشوب ما يسيل من صديدهم.
وقيل: الغسَاق عين في النار تسيل إليها سموم العقارب والحيات، أو دموع 
ة  ا ذُكرِ لشــد أهل النار، ولا مانع من أن يكون هذا الشــوب منها يشــربون مِم

عطشهم فتقطّع أمعاءهم.
، فإن هذا الشرب أعجب في الكراهة من ملء  للترتيب الرتبي « [-لا9%] و«ثُم 
ر شــربهم ليــزداد عذابهم بالعطش،  البطون منها، أو للترتيب المتراخي، بأن يؤخ
وضررهم بالشــرب، ولا ينافــي الاتصال في قوله تعالــى: ﴿ فَشَــاربُِونَ عَلَيْهِ مِنَ 
ٍ ﴾ [سورة الواقعة: 54]، لأن ما هنا من الشوب وما في الآية من الحميم، أو لأنه  الْحَمِيم

ر، أو التراخي باعتبار بدء الأكل، والاتصال باعتبار آخره. صل وتارة يتأختارة يت
 الأكل ومَحل مَرْجعَِهُمْ ﴾ رُجُوعَهُم من محل إِن ﴿ للتراخي الزماني ﴾ ُثم ﴿
ل منها، ولا دليل على  إلى موضعهم الأو ﴾ ِ رب من الحميم ﴿ لإِلَى اَلْجَحِيم الش
أنهم يرجعون إلى موضع آخر منهــا، كما قيل، وأبعد منه ما قيل: إنهم يأكلون 

ويشربون ذلك قبل دخول النار، ولا دليل عليه.
وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيــم النار لا خصوص أماكنهم بمعنى 
بون بالنار في مواضعهم الأولى، كما  يعذ بون بالأكل والشــرب، ثم هم يعذأن
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يتبادر، أو حيث شــاء االله تعالى، والحاصل أنهم يرجعــون إلى العذاب بالنار 
وْبِ. وم والشق بعد العذاب بالز

 [-لا9%] وهذا الشــرب لهم في مقابلة الكأس من معين لأهل الجنة، كالزقوم 
لهم في مقابلة الفواكه لأهــل الجنة. ولو أن قطرة من الزقــوم قطرت على الأرض 
لأفسدت معايش أهلها كما روي عن ابن عباس. أدخلنا االله الجنة معهم بشفاعته ژ .

ينَ ﴾ تعليل جملي لاستحقاقهم العذاب بتقليد  هُمُوۤ ألَْفَوَاْ ـ ابَآءَهُمْ ضَآلإِن ﴿
آبائهم الضالين، وإهراع الشــياطين، أو أنفســهم، أو بعضٍ بعضًا، كما عطف 
بقوله: ﴿ فَهُمْ عَلَىآ ءَاثَارهِمِْ ﴾ آثار آبائهم ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ يُســرعون إسراعًا شديدًا 

أو مع شِبْهِ رَعْدَةٍ.

ــل قَبْلَهُــمُوۤ ﴾ قبل هــؤلاء الكفرة مــن قريش  وَلَقَــد ﴾ واالله لقــد ﴿ ض ﴿
ليِنَ ﴾ من قريش وغيرهم. ولا نقول شــجرة  المعاصرين للنبيء ژ ﴿ أكَْثَرُ الاَو

ة بهؤلاء المعاصرين كما قيل، بل هي عامة لأهل النار. وم مختصالزق

لين، أو  ر القسم للتأكيد ﴿ اَرْسَــلْنَا فيِهِم ﴾ في الأو وَلَقَدَ ﴾ واالله لقد، وكر ﴿
لين مرسلون في أكثرهم، والمرسلون في  لين، والمرسلون في الأو في أكثر الأو

نذرِيِنَ ﴾ أنبياء يذكرون لهم عاقبة من كَفَرَ بهم. أكثرهم مرسلون فيهم ﴿ م

د ژ ، أو يا مطلق من يصلح للنظــر ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ  فَانظُرْ ﴾ يا محم ﴿
الْمُنذَريِنَ ﴾ عاقبة ســوء وخيمة، فَعِــظْ بها قوْمَكَ وغيرهم، كمــا هو عاَدَتُكَ، 
والمراد عاقبة أهل النار المذكورة في السورة، أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة 

في الآيات، أو المشاهدة في الأسفار والأخبار.

﴿ إِلا عبَِــادَ اَاللهِ الِْمُخْلَصِينَ ﴾ الذين اختارهم لعبادته، والاســتثناء منقطع، 
لين بذكر نجــاة من آمن كأهل  صَال، وذكــر بعض تفاصيل الأووَجْهُ الات ومر

السفينة، وقوم يونس، وهلاك من كفر في قوله:
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% #�ح ‰  َّ��

مِه زمانًا وتخويفًا بإهلاك من  مه لتقد وَلَقَدْ ﴾ واالله لقد ﴿ نَادَاينا نـُـوحٌ ﴾ قد ﴿
بين بالإهلاك حين أيس  ن الدعاء علــى المكذ كفر به، ونداؤُه الله تعالى يتضم
من إيمانهــم، وكان لا يزيدهم دعــاؤهُ إلا فرارًا، وللمؤمنيــن بالنصر والنجاة 
والفوز كما قال: ﴿ فَلَنعِْــمَ اَلْمُجيِبُونَ ﴾ نحن، واللام في المعطوف على جواب 
القســم، فكأنه جواب له، فقرن بلامه، أو لام ابتداء لجمود الفعل بعدها، كأنه 

ر بعض: فأجبناه فلنعم المجيبون. اسم. وقد

قالت عائشــة # : كان رســول االله ژ إذا صلى في بيتي فَمَر بهذه الآية: 
نا أنت أقرب من دُعيَِ،  وَلَقَدْ نَادَاينا نُوحٌ فَلَنعِْمَ الَْمُجيِبُونَ ﴾ قال: «صَدَقتَ رب ﴿
وأقرب من نوُجيَِ، فنعم المدعو ونعمَ المُعْطِي، ونعم المسؤول، ونعم المولى، 

نا، ونعم النصير ﴾ رواه ابن مردويه. أنت رَب
ِ ﴾ وهو  يْنَاهُ وَأهَْلَــهُ ﴾ أي من آمن به ﴿ منَِ اَلْكَرْبِ ﴾ الغــم ﴿ الِْعَظِيم وَنَج ﴿
تَــهُ هُمُ ﴾ ضمير فَصْلٍ  ي الغرقُ، وأذى قومه له بالألســنة والضرب ﴿ وَجَعَلْنَا ذُر
ن بَعْدُ سِــواهم، ولم يلد  لهُ، أو توكيد للظاهر ﴿ الْبَاقيِنَ ﴾ لا باقي مِم لاَ محَل

من معه في السفينة إلا أولادُهُ الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم.
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[قيل:] ووجد قومًا لم يغرقوا فقال: من أنتم أجــن أم إنسٌ؟ قالوا: «إنسٌ، 
قلت في دعائك: ﴿ رَب لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيارًا ﴾ [سورة نوح: 26]، 

ارًا». ولَسْنَا كُف
ن معه في الســفينة أو في الأرض.  وإن ولد غيرهم انقطع نســله قريبًا مِم
ية غيره  أي لا ذر ، الحصر في الآية إضافي صل، وإنــل غيرهم وات وقيل: تنس
من المغرقين، وقد قيل: إن لولــده الكافر كنعان ولدًا معه في الســفينة، فهو 

ية. مندرج في الذر
ية نوح على ما شهر، وعليه الأكثر، وقيل: فيهم  ها من ذرومن في الدنيا كُل
ها الغرق كلهــا(1)، وإن في أقطار الأرض  الدنيا لم يعم من لا يرجع إليه، وإن

من لم تصلهم دعوته، وأهل صين يزعمون أنه لم يصلهم الغرق.
وقيل: وهؤلاء المؤمنــون الذين لم ينلهم الغرق صــار الماء على أطراف 
أرضهم مرتفعًا كالســور وناداهم ملك: أن اقتسموا أرضكم لرعي دوابكم كذا 

وكذا يومًا قدْرَ بقاء ماء الغرق، فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم.
قال ســمرة بن جنــدب: قال رســول االله ژ : «ســام أبو العــرب، وحام 
أبو الحبش، ويافث أبو الروم»(2) رواه الترمذي وقال: حســن، والحاكم وقال: 
صحيح. وروى البزار بســنده إلى أبي هريرة عن رســول االله ژ : «وُلدَ لنوح 
ثلاثة: سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم، والخير فيهم، وولد 
يافث ياجوج وماجــوج والترك والصقالبــة ولا خير فيهم، وولــد حام القبط 

والسودان ولا أعرف فيهم حال الخير»(3).

وهذا ما تثبته الأبحاث الجيولوجية على ما يبدو والجغرافية.  (1)
رواه الترمذي في كتاب تفســير القرآن، باب ومن ســورة الصافات، رقــم 3231. وأحمد   (2)

رقم 19594. من حديث سمرة بن جندب.
إن صح الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء بما ذكر.  (3)
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﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴾ أي أبقينا عليه ذكرًا حســنًا ﴿ فيِ الاَِخِريِنَ ﴾ الباقين بعده 
مَة والعلامة عليه في الخير. ومفعول  إلى يوم القيامة. ولفظ «عَلَى» بمعنى الس
«تَرَكْنَا» محذوف كما رأيت. وقوله: ﴿ سَلاَمٌ عَلَىٰ نوُحٍ فيِ الِْعَالَمِينَ ﴾ مستأنف 
ر بعض القول: أي قيل ســلام،  من االله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون، وقد

أو قلنا سلام.
 [#"�] وقيل: مفعــول «تَرَكْنَا» هو قوله: ﴿ سَــلاَمٌ عَلَىٰ نُــوحٍ... ﴾ مراد به 
اللفظ، أي تركنا عليه هذه الألفاظ التي هي: «سَــلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فيِ الِْعَالَمِينَ». 
غ للابتداء بالنكرة يســبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظ، فإذا كان  من مُسَو ولا بد
عاء، وإن كان من االله فإنشــاء االله السلامة. أو نعت محذوف، أي سلام  ا فالدمِن
عظيم. و«في» متعلق بمحذوف حال من المستتر في «عَلَى نُوحٍ» أو في متعلقه 
المحذوف، على أن المســتتر فيه لم ينتقل إلى «عَلَى نُــوحٍ»، أو «في» متعلق 

 ـ«عَلَى نُوحٍ» المتعلق به النائب عنه. بالمحذوف أو ب
والمراد بالعالمين الجن والإنس والملائكة، وذلك كقولك: ســلام على 
زيد في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة 

وأربعون، وبينهما نبيئان: هود وصالح.
، ومن مقابلة الإحســان  ا كَذَالـِـكَ نَجْزيِ الِْمُحْسِــنيِنَ ﴾ تعليل جمليإِن ﴿
بالإحسان، ونوح من المحسنين إلى قومه بالدعاء إلى توحيد االله وعبادته، مع 
ـا نجزي مثل ذلك  الصبر علــى أذاهم في زمان طويــل، أي فعلنا له ذلك لأنـ

الإحسان العَليِ المرتبة من أحْسَنَ به.
﴿ إِنهُ منِْ عبَِادنَِا اَلْمُومنِيِنَ ﴾ تعليل لكونه من المحسنين، وفي ذلك إشارة 
إلى خلوص عبادته وكمال إيمانــه، وإلى مدح نَفْسِ خُلُــوصِ العبادةِ وكمال 
الإيمان من حيثُ هُما، وإلا فالرســول لا ينفك عنهما ﴿ ثمُ أغَْرَقْنَا اَلاَخَريِنَ ﴾ 

» للتراخي الذكري. الكافرين بنوح ‰ ، و«ثم
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﴿ وَإِن منِ شِيعَتهِِ ﴾ أتباعه في أصول الدين والتصلب في الدين، والمصابرة 
ز أن  بين له ﴿ لإِبْرَاهيِمَ ﴾ ولو اختلفا في بعض الفروع، وجُو على عذاب المكذ
، فيعم كونه من شيعته  ها وللأكثر حكم الكلها أو جلفقا أيضا في الفروع كليت

الفروع والأصول، وقيل: لم يُرسل نوحٌ إلا بالتوحيد ونحوه من العقائد.

وبينهما من الأنبياء هود وصالح، وهما رسولان، وقيل: إن سامًا نبيء 
أيضًا، وبين نــوح وإبراهيم ألف ومائــة واثنتان وأربعون ســنة، أو ألفان 

وستمائة وأربعون.
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د ژ ، لأن الكلام قبلُ على  دنا محمالهاء لسي [قلت:] ويضعف ما قيل: إن
ر كقول الكميت الأصغر(1): م شيعةً للمُتأخ ة كون المتقدنوح، ولقل

آلَ أحمــد شــيعةٌ   مَشْعَبُومالــي إلا مشعبَ الحق ومالي إلا

ة نوح وهو بعــد آدم لأنه آدم الأصغر، والنــاس كلهم بعده منه،  ِوذكر قص
وذكر إبراهيم بعده لأنه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والرسل بَعْدَه لأنهم من 
يته، وكان لوط كولدهِ، وهو ابن أخته، وبين نوح وإبراهيم مناسبة في التنجية،  ذر

. ى إبراهيم من الحَرقِ، فَذُكرَِ بَعدَهُ لذلك مع ما مر اه االله من الغرقِ ونَج إذ نج

هُ ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه «مِن شِــيعَتهِِ»، أي شايعه إذ جاء  إِذْ جَآءَ رَب ﴿
ربه، أو مفعول به لمحذوف، أي اذكر إذ جاء ربه.

 [#"�] وأجيز تعليقُه بشــيعة لما فيه من الحدث وهو المشــايعة، ويبحث 
بأنه يكــون المعنى حينئــذٍ: وإن من الذين شــايعوه إذ جاء ربــه، بتعليق «إذ 
 ـ«شِيعَتهِِ»، أي: وإن من الذين شايعوا نوحًا لإبَراهيمُ إذ  ر به ب شايَعُوه» الذي فُس
 َبع إبراهيم أيضا هو من شــيعة نوح، وَأنمــن ات أن يراد أن جــاء إبراهيم، إلا

ع. بَعَ إبراهيم بَعْدُ علَى التوسوقت مجيئه شامل لأوقات من ات

وليس فيه إخراج لام الابتداء وهي التي في اسم «إِن» عن المصدر، لأنه لم 
يعمل ما بعدها فيما قبلها وهــو الممنوع، بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير 
ــع في الظروف، فلا يضر الفصل بها،  زيدًا لقائمٌ، وأيضًا يتوس ممنوع، نحو: إن

وهي أجنبية، وقد قال االله 8 : ﴿ إن الاِنسَانَ لرَِبهِ لَكَنُودٌ... ﴾ [سورة العاديات: 6].

هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة الأســدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في   (1)
ه الكميت الأكبر الهجاء، والكميت بن  الإسلام، ويقال له الكميت الأصغر تمييزا له عن جد
طه في الزمن، له ديوان.  زيد الأسدي شاعر الهاشميين ويقال له أيضا: الكميت الأوسط لتوس

تُوُفيَ حوالي 60ه ـ. الزركلي: الأعلام، ج 5، ص 233.
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 من الشــرك وما دونه من آفات القلب، كالحسد والغل ﴾ ٍ ﴿ بقَِلْبٍ سَــليِم
ونه  الدنيا، وقيل: حزين، مَجَازٌ من الســليم بمعنى اللديغ، وكانوا يسم وحُب

. ى صار حقيقة فيه، والمقام أنسب بما مرسليمًا تفاؤلاً له بالسلامة حت

 ه بقلبٍ سليم، وفيه أنوالباء بمعنى مع، وقيل: للتعدية أي أجاء رب [�"#] 
باء التعدية تدخل على المفعول به لا على الفاعل، تقول: ذهب االله بالســوء، 

بمعنى أذهب االله السوء.

 [-لا9%] وفي «جَاءَ» اســتعارة تبعية تصريحية، شبه إخلاص قلبه الله 8 
بالمجيء بتحفة، لجامع الفوز بالرضا وســلامة القلب عن الآفات، ولو كانت 
ر من سائر الناس العَامة،  لا تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم، لكن تتصو

فبني الكلام على ذلك.

 [-لا9%] أو الكلام اســتعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة المنتزعة من إخلاص 
قلبه لربه، ومن علمه تعالى بإخلاصه، بالهيئــة المنتزعة من المجيء بالغائب 
بمحضر شــخص، ومعرفته إياه، وعلمه بأحواله، فمعنى مجيئــه ربه بقلبه أنه 
أخلص قلبه الله 8 ، وعلم االله ذلك منه كما يُعلَــم الغائب وأحواله بحضوره، 

وحاصل معنى مجيئه حلوله في مقام الامتثال.

 ـ«جَاءَ» ﴿ قَالَ   ـ«سَليِمٍ» أو ب ﴿ إِذْ ﴾ بدل من الأولى في أوجهها، أو متعلق ب
لأبَيِهِ وَقَوْمهِِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ أي شيء تعبدون؟ ﴿ أيَفْكًا ـ الهَِةً دُونَ اَاللهِ ترُيِدُونَ ﴾ 

الاستفهام للإنكار أو التقرير.

ما  ـ«تُرِيدُ»، وقُد   ـ«تُرِيدُ». و«آلهَِةً» مفعول ل  [#"�] و«إِفْكًا» مفعول من أجله ل
للفاصلة، ولأنهما الغــرض الأهَم بالإبطال. و«دُونَ» نعــت للآلهة. ويجوز أن 
 ـ«تُرِيدُ»، و«آلهَِةً» بدل كُل مبالغة، كأنها نفس الكذب،  يكون «إِفْكًا» مفعولاً به ل

ر مضاف، أي: عبادة آلهة. وهو الإفك، أو يقد
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كُم برَِب الِْعَالَمِينَ ﴾ الأوائل والأواخر، أظننتم أنه غير موجود، أو  فَمَا ظَن ﴿
ن عبد غيره، أو غير أهل  موجود راض بعبادة غيره، أو عاجز عن الانتقــام مِم

لأن يعبد؟!.
مون الكواكب، ويجعلون أصنامًا لها بحســبها، يعبدونها عبادة  وكانوا يعظ
عون بها إلى عبادة الكواكب، واســتنزال روحانيــة يثبتونها لها، وجلب  يتذر

ها، وينسبون الأمور إليها. خيرها ودفع شر
ودنا عيدهم فأرســل ملكهم إلــى إبراهيم أن يحضــره معهم، ففعل ‰ 
ِ ﴾ ليلاً بعينه، وهم مشــاهدون،  جُوم ما ذكره االله عنه بقوله: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فيِ الن
يوهمهم أنه يأخذ من النظــر فيها ما يصلح له وما يكــون، أو فعل ذلك دون 
حضورهم، فأخبرهم بعد حضورهم أنه قد نظــر، وهذا معرضة بفعل، كإخفاء 

يوسف الصواع في وعاء شقيقه، وتأخيره في التفتيش.
ـه نظر في علم النجوم أو كتب النجــوم وأحوالها. والنظر في  أو المراد أنـ
النجوم مع اعتقاد أنه لا فاعــل إلا االله ولا تأثير لها وما هي إلا أمارات [قيل:] 
جائز. والمراد بالنجوم الجنس ليصدق بالواحد، كما روى زيد بن أســلم أنه 

نظر في نجم طلع وقال: لم يطلع قط إلا بسقم.
﴿ فَقَالَ إِني سَقِيمٌ ﴾ في الحال سُقْمًا ما، فإن أقوى الناس لا يخلو ساعة عن 
خروج المزاج عن الاعتدال خروجًا ما، أو أراد ســقم المــوت فعبر عنه بعبارة 
الحال لتحقق الوقوع، ولــو أراد الحقيقة والتصريح لقال: سأسْــقِمُ(1)، أو أراد 
ر القلب لكفركم. الآن لسقم الموت بالإيمان والعبادة من الآن، أو متضر مستعد

وعن سفيان الثوري وسعيد بن جبير: إنه فيه بعض سقم الطاعون، وكانوا 
شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى منه، وكان أغلب الأسقام عليهم.

في مسودة المؤلف: «سَاقمِ».  (1)



127  ـ101تفسير سورة الصافات (37) الآيات: 83 

وهذا من معارض الكلام كقوله: ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبيِرُهُمْ هَذَا ﴾ [سورة الأنبياء: 63]، 
وقوله لسلطان في شأن سارة: «إِنها أخُتيِ»، وكقول رسول االله ژ : «من ماء»، 
ن أنت؟ يريد بالماء نطفة أبيه، والســائل ظن قبيلة،  لمن قال له في هجرته: مِم
يق ƒ فيهــا: «إنه هــادٍ يهدينــي»، لمن قال: من هــذا معك؟  د وقــول الص

يريده ژ ، لأنه يهديه في الدين، والسائل يظنه هادي الطرُقِ في الأرض.
وعن قتــادة: إن «نظر نظرة في النجــوم» كلمة تقولها العــرب حقيقة في 
ر، قلت: لعل ذلك في عــرف العرب، كما قال قتادة، ولا ســيما إن أيُدَ  التفك
 ه فيه على ما مرن في كلام إبراهيــم ‰ ، ولعلبنقل عن أهل اللغة، ولا يتعي

ر. نقلته العرب إلى ذلك المذكور من التفك من الأوجه ثم
وْا عَنْهُ مُدْبرِيِنَ ﴾ بسبب قوله: «إِني سَــقِيمٌ»، تولوا توليًا عظيمًا في  فَتَوَل ﴿

دة لعاملها. ـ«مُدْبرِِينَ» وهو حال مؤك  د التولي ب إسراع، أك
ة رغبته في  فَرَاغَ ﴾ مال عقب إدبارهم عنه، وهو في بيت أصنامهم لشــد ﴿
كسرها، وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واختداع وإخفاء، واستعمل 
في مطلــق الميل لعلاقة الإطــلاق والتقييد، أو على طريق الاســتعارة ﴿ إِلَىآ 

ءَالهَِتهِِمْ ﴾ ليخاطبها.
﴿ فَقَالَ ﴾ لهــا ﴿ ألاََ تَاكُلُونَ ﴾ مــن هذا الطعام الذي وضــع لكم؟ وكانوا 
م بها  كون به، وضمير العقلاء للتهك يضعون الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبر
لا تبعا لهم، لأنه لا يتابعهم في تعظيمهــا، ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد 

﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ ﴾ بإجابتي بأن الآلهة لا تأكل أو بأنا شبعنا.
لا ميل إرادة خطاب ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾  فَرَاغَ ﴾ مال ميل إرادة ضرب كما مال أو ﴿

إليهم، ولكن لفظ «عَلَى» للاستعلاء عليها.

 [#"�] ﴿  ﴾ مفعول مطلق لحــال محذوفة أي ضاربًــا لها ضربًا، أو 
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لفعل مضمر هو مع معموليه جملة حالية، أي يضربهم ضربًا. وضمير «عَلَيْهِمْ» 
م مــن االله 8 عليهم. ولا ينصب [ضربا] على التعليــل، لأن زمان الروغ  تهك

ا واحدًا. ة تقاربهما عُد حاد، أو لشدإن لم نشترط الات حِدٍ إلاوالضرب غير مت

ِ ﴾ اليد اليمنى لأنها  وأراد بالروغ رفع اليــد في الضرب وإمالَتها. ﴿ باِلْيَمِيــن
ة مجاز  اليمين حقيقة في القُو ى قيل: إنة حت ضربًا، أو اليمين القو أقوى فهي أشََد
في اليد، وليس كذلك، أو اليمين الحلف، فالباء للســبب بســبب حلفه كما قال 

م أولى. والباء للآلة. أصَْنَامَكُم ﴾ [سورة الأنبياء: 57]، وما تقد تعالى: ﴿وَ تَااللهِ لأكَيِدَن

ة  ر: مضت مد صَــال، أو يقدونَ ﴾ الفــاء للترتيب بلا اتِفَأقَْبَلُــواْ إِلَيْهِ يَزف ﴿
فأقبلوا، وذلك أنهم رجعوا من عيدهم بعد فراغهم منه، فعلموا أنها مكسورة، 

وسألوا عن الكاسر، فقيل: إبراهيم، فأُحْضِرَ. ومعنى «يَزِفونَ» يسرعون.

﴿ قَالَ ﴾ بعد عتابهــم له، وتوبيخــه لهم، والإنــكار عليهــم ﴿ أتََعْبُدُونَ 
مَا تَنحِتُونَ ﴾ ما تنحتونه بالحديد من خشــب أو حجــر، والناحت أفضل من 
المنحوت، وهو ما كنتم من قبل تســتحقرونه، وما زاد فيه شــيء إلا نَحتُكُم، 

حتى زعم بعض أن «مَا» مَصدَريِة، كأنه قيل: ما تعبدون إلا نحتكم.

﴿ وَااللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الجملة حال من واو «تَعْبُدُونَ». و«مَا» اســم 
واقع على الأشكال والصور التي ينحتونها في الخشب والحجر، أو مَصدَريِة، 
 د منه من الأشكال، فالكلأي خلقكم وخلق عملكم الذي هو النحت، وما تول
مخلوق ولســتم بخالقين لشــيء، ولا تلك الأشــياء المخلوقة خالقة لشيء، 

فكيف يعبد ما ليس بخالق؟ وكيف يعبد المخلوق المخلوق؟.

 [أ;�ل ا����] وأفعــال المخلــوق خلقها االله طاعةً، ككســر إبراهيم 
 الأصنام، أو معصيةً كنحتهــم، أو غير طاعة ولا معصيــة. ولا موجود إلا
خالق ومخلوق، والخالــق االله تعالى والمخلوق ما ســواه، وصفاته تعالى 
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قديمة هي هــو، وأفعاله مخلوقة له هــو خلقها، وخَلَقَ قَصْــدَ كُل قاصد، 
وإرادةَ كل مريد. ويجوز تفسير ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ بكل ما يعملون من النحت 

وغيره من المباحات وغيرها.
ومن العبث جعل «مَا» مَصدَريِة، وتأويــل المصدر بمفعول، مع أن جعل 
، ويضعف  ولا صناعي مَا» اســمًا بمعنى مفعول كاف، ولا مانع منه معنوي»
جعل «مَا» اســتفهامية إنكارية، بمعنى: أي شيء تعملون في عبادتكم أصنامًا 
تنحتونها؟ وجعلها نافية أي: وما تعملون شــيئًا لم يخلقــه االله، لعدم الدليل 

عليهما، وعدم الداعي إليهما.

﴿ قَالُواْ ﴾ أي قومه الناحتون للأصنام العابدون لها، كان نحتها بصنعهم أو 
بصنع غيرهم ﴿ ابْنُواْ لَهُ بُنيَانًا ﴾ حائطًا، قيل: مســتدير توقدون فيه نارًا، طوله 
ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون، وقيل: البناء اســتعارة أصَليِة لنسج المنجنيق، 
ل،  ة ابْــنِ، والصحيح الأوة التحقيقيــة التصريحيمنه على طريق التبعي اشــتق

والمنجنيق محتاج إليه من خارج.

ِ ﴾ أي في النار الشــديدة الاتقــاد و«ال» بدل من  ﴿ فَألَْقُــوهُ فيِ الِْجَحِيــم
الإضافة، أي فــي جحيمه، أي جحيــم البنيان، أو للعهد الــذي في أذهانهم. 

و«ألَْقُوهُ» أمرٌ.

مة  إرادة الكيد متقد فَأرََادُواْ ﴾ الفاء للترتيب الذكري لا الخارجــي، لأن ﴿
ة وخافوا  على القــول وما بعده ﴿ بـِـهِ كَيْدًا ﴾ ســوءًا باحتيال، غلبهــم بالحج

الافتضاح أو أن يتبعه الناس، فأرادوا قَتْلَهُ بأشََد قتلةٍ. والباء للإلصاق.

﴿ فَجَعَلْنَاهُــمُ الاَسْــفَليِنَ ﴾ بــالإذلال وإبطــال ســعيهم، وبإعلائه ‰ 
ف فيها،  ة البرد، يتصر بالبرهان، إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شد
ويأكل من ثمار حطبهــا ثمارًا طارئة أحدثها االله فيهــا، كرطب حطب النخل، 
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وعنب حطب شــجر العنب، وهكذا، وقيل له: عن أنعم عيشه، فقال: عيشتي 
بين بنار  في النار، وذلك أنسب من تفسير ﴿ الاَسْفَليِنَ ﴾ بالهالكين، أو بالمعذ

الآخرة في الدرك الأسفل.

﴿ وَقَالَ ﴾ في بعــض أوقاته ولو بعد علمه بما أمروا بــه من البنيان والنار 
على أنه علم أنه يبقيه االله تعالى حيا، أو طمــع أو ذهل غافلاً، ولو زمانًا قليلاً 

يعبد االله فيه، قبل قتله الذي يظنه، والإياس من المخلوق جائز لا من االله 8 .

﴿ إِني ذَاهبٌِ الَِىٰ رَبي ﴾ مهاجر إليه مفــارق لكم مقدارا أراده االله 4 ، أو 
الذهاب بالقلب إلى االله تعالى في أي مكان يكون، وقيل: المراد الشام، وقيل: 
ِ ﴾ إلى ما فيه بقاء ديني وصلاحه، وزيادته من إرشاد ومكان  مصر. ﴿ سَــيَهْديِن
م الوعد له بالهدى،  صالح. والسين لتأكيد الوقوع في المســتقبل، وجزمه لتقد
ة رغبته وطمعه، وليس المراد بالذهاب الموت  أو على عادته مع االله تعالى وَقُو

بنارهم، وبالهداية الهداية إلى الجنة، كما زعم بعض، لقوله:

الحِِينَ ﴾ فــإن من يموت قريبًا قبــل خمود النار  هَبْ ليِ مـِـنَ اَلص رَب ﴿
الموقدة، وهو بلا زوج وفي غير ســن الولادة لا يطلب له ولدًا، وشهر أنه في 

وقت قوله ذلك بالغٌ أوَانَ ذلك ومستعد له.

بيِلِ ﴾  هْديَِنيِ سَوَآءَ السيَ أنَ يولم يجزم موســى ‰ بل قال: ﴿ عَسَــىٰ رَب
[ســورة القصص: 22]، لتفاوت مقامات الأنبياء، وإبراهيــم أعلى منه 6 ، ولأنه 

 ه قاله قبل البعثة، وفيه أنوهو النجاة من فرعــون، قيل: ولأن بصدد أمْرٍ دُنْيوي
م اعتياده،  إبراهيم كذلك على المشــهور، ولعــدم وعد االله له قبل وعدم تقــد

وعبارة بعض: إِن إبراهيم قال ذلك بعد البعثة.

عاء إلى توحيد  الحين، يعينني على الد بعيض، أي ولدًا من الصو«مِنْ» للت
االله وعبادته، ويؤنسني في الغربة.
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[قلت:] والهبة مع العقلاء في الأولاد غالبة في القرآن وكلام العرب، ومن 
حْمَتنَِآ أخََــاهُ هَــارُونَ نَبيِئًا ﴾  غير الغالــب قوله تعالــى: ﴿ وَوَهَبْنَــا لَهُ مِــن ر

[سورة مريم: 53]، والمراد هبة نبوءة لا هبة ذات.

ٍ ﴾ وهو مُقَو لمن قال: إنه  ــرْنَاهُ بغُِلاَمٍ حَليِم للولد قوله تعالى: ﴿ فَبَش ويدل
ح له بأنه  ــره االله الرحمن الرحيم بالولــد، وصر حين قال ذلك بالغ كبير، بش
ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وهو سن التكليف، وقد قيل: إنه حين تسليم نفسه 
ة وجوده  للذبح مراهق، فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصــف االله نبيئًا بالحلم لعز

إلا إبراهيم وابنه 6 .

حيح، وقيل: إســحاق، والقــولان عن ابن  والغلام إســماعيل علــى الص
ام فسار به مسيرة شهر في غداة  ه أمر بذبح إسحاق وهو بالشاس، ويروى أنعب
ا فدي بالكبش رجع في مسائه مسيرة شهر  واحدة مسيرة شــهر إلى منى، وَلَم
طوى االله له الأرض، وأكثر الروايات عن ابن عباس أنه إســحاق، ويناسبه أنه 
ر بولد غير إسحاق،  ه بشر به، وليس في القرآن أن ه أمر بذبح من بشبالشام، وأن
رْنَاهُ بإِِسْحَاقَ  رْنَاهَا بإِِسْــحَاقَ ﴾ [ســورة هود: 71]، وقال: ﴿ وَبَش قال االله 4 : ﴿ فَبَش
ــة الذبح يدل على أنه  ِالحِِينَ ﴾ [ســورة الصافات: 112]، وهذا بعد قص نَ الصنَبيِئًا م

ل الآية وآخرها يدل أن الذبيح إسحاق. رَ بالنبوءة، وأو بُش

وكذا روي أن َّ يعقوب كتب من الشام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن 
إسحاق ذبيح االله ابن إبراهيم خليل االله» ودل على أن الذبيح إسماعيل أنه ذكر 
ة الذبيح، وأيضًا قال االله تعالى:  االله تعالى البشارة بإســحاق بعد الفراغ من قص
رَآءِ اسِْــحَاقَ يَعْقُوبُ ﴾ [سورة هود: 71]، فإن المناسب  رْنَاهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن و فَبَش ﴿
بحســب الظاهر أن لا يأمره بذبح إســحاق، وقد وعده بنافلة وهو يعقوب بن 
إسحاق، وأيضًا وصف إسماعيل في القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر 

على الذبح.
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 الذبيح إســماعيل لَكِن أســلم لعمر بن عبد العزيز: إن وقال عالم يهودي
اليهود حســدوكم، وأيضا قرني الكبش معلق بالكعبة، وقــد رآه ابن عباس مع 
بَقِية الرأس البالية. وسأل الأصمعي أبا عمرو بن العلاء، فقال: أين ذهب عقلك 
ةَ، إنما بنى البيت مع إبراهيم إسماعيل، وقيل  يا أصمعي؟ متى كان إسحاق بمَِك

م ولم ينكر(1). لرسول االله: يا ابن الذبيحين، فتبس

رواه الحاكم في المســتدرك، كتاب تواريــخ المتقدمين من الأنبياء والمرســلين، باب ذكر   (1)
إسماعيل، رقم: 4036، ج 2، ص 604. من حديث معاوية.
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ــعْيَ ﴾ عطف على محــذوف، أي وهبنا له ولدًا من  ا بَلَغَ مَعَهُ الس فَلَم ﴿
 ـ«بَلَغَ»، أو بمحذوف حال من  ا بَلَغَ... و«مَعَ» متعلق ب الصالحين ونشــأ فَلَم
المستتر، ولا إشــكال في ذلك كما تُوُهم، لأن إبراهيم مختص بالسعي قبل 

ا بلغه كان مُشْترِكًا معه فيه. بلوغ إسماعيل السعي، وَلَم

 [#"�] ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وجود غيره، فإن المصدر إذا كان 
على معنى الفعل وحرف المصدر كما هنا اجتنب تقديم معموله عليه ولو كان 
ظرفًا مَا وُجدَِ وَجْهٌ آخر، وإذا لم يقصد استحضارُ معنى الفعل وَحرف المصدر 

ر. ف أو نك جاز التقديمُ، وسواء عُر

والمراد: الســعي في مصالح الدين والدنيا، وذلك الوقت أفضل الأوقات 
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غر، فإنه إذا كَبرَِ بلغَ وقتًا تدعُوه  الص للأب من الولد، لبلوغ الانتفاع به مع ذُل
نفسُــه فيه إلى عناد أبيه، ويقال: الســعي معه إلى الجبل، ويقال: ســنه يومئذ 

ثلاث عشرة سنة، وقيل: سبع سنين.

ِ ﴾ اســم زمان ميمــي، أي في حال النوم  يَ أرََىٰ فيِ الِْمَنَام إِن قَالَ يَابُنَي ﴿
د  يَ أذَْبَحُكَ ﴾ أعُالج ذبحك بتحديد الشــفرة وتوجيهها إلى عنقك، والتعم َأن ﴿
بها عليه، وإن رأى أنه لا ينذبح، أو كلما انذبح موضع انغلق كما كان، فإنه لم 
يذكر لابنه عدم الانذبــاح ليرى ما عنده من الصبر، ويبحــث بأن الأصل في 
حقه أن يذكر كل ما رأى(1)، ويحتمل أنه رأى أنه يذبحه وأتَم الذبح، ولا يلزم 
من هذا قدح بمخالفة أنه لم يذبحه تحقيقًا في اليقظة، لأن الله تعالى أن يشــير 

بما شاء إلى ما شاء، وفي ذلك أعظم الصبر.

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل، أو أتُي في 
ــرته الملائكة بالغلام قال: هو إذن ذبيح  ا بش المنام فقيل له: اذبح ابنك، أو لَم

ا بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوفِ بنذرك. الله تعالى، وَلَم

ر أمَِنَ االله  ه أمُر بذبحه فأصبح يومه يفكه رأى في الليلة الأولى أنوروي أن
تعالى وهو يوم التروية، ومثل ذلك في الليلة الثانية، فعرفَ أنه من االله، فيومها 
يوم عرفة، ومثله ليلــة النحر فَهَم بنحره، وذلك يــوم النحر لعمده إلى نحره، 

ولنحر فدائه.

وفي ذلك كله مبادرة إلى تصديق الرؤيــا لأنها من الأنبياء حق، والمبادرة 
إلى إنفاذها أدَل على كمــال الإيمان، وحال الأنبياء ســواء يقظة ومنامًا، ولم 
يقل: أني ذبحتك، استحضارًا للحال الماضية في المنام رؤيةً وذبحًا، ولا دليل 
ر فكان بالمضارع  رت فكانت بالمضارع والذبح لــم يتكر الرؤيا تكر على أن

هذا على فرض أنه رأى في المنام كل التفاصيل التي ستقع له، وهذا بعيد.  (1)
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ر معالجة الذبح بلا انذباح في المنام، وكيف  للاستحضار، أو لمشاكلة ما تكر
ر ذبح؟. رُ الرؤية بلا تكر تتَصَو

﴿ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ مبتدأ وخبر وصلة، أي ما الذي تراه؟ والجملة مفعول 
 ـ«انظُرْ» معلق عنها، أو «ماذا» اســم واحد مفعول لما بعدُ، والمجموع معلق  ل

عنه «انظر».

ة فإن ظهر ضعفُه أو  والكلام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشد
ن نفســه فيعظم ثوابُه. [قلت:] والمشاورة مشروعة،  اه، وليوط ته وقوجزعُه ثب
ولو شــاور آدم الملائكة ما خرج، ولكــن محال أن لا يخــرج، وقد قضى 

االله 8 به.

مٍ ﴿ افِْعَلْ مَا توُمَرُ ﴾. قَالَ يَآ أبََتِ ﴾ نداء توقير كَمَا ناداه أبوه ندَِاءَ تَرَح ﴿
 [#"�] الرابــط محذوف على غيــر قياس لأنه مجرور بحــرف جر بدون 
وجود شــروط حذفه، نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرط، إذا ظهر 
 ة «أمر» بذلــك، أي ما تؤمر به. وقيل: حذف الجاربعض مَاد المعنى، وخص
ي، ففي مثل هذا للخروج  فكان كالضمير المنصوب بالمتعد ، وانتصب المحل
به عن ذلك لا أعِيبُ على من يجعل «ما» مَصدَريِة فلا تحتاج لرابط، والمصدر 

بمعنى مفعول، أي افعل مأمورك، ومأمورُه هو ما أمُر به.

وإنما علم الابن أن الأب مأمور لعلمِه أنه لا يُقدمُِ إلى ما لم يؤمر به، أو 
لعلمــه بأنه رأى أبوه الرؤيا، وعلــم أن رؤيا الأنبياء حــق، ولا مانع من أن 
يريد: افعل ما أمرك االله به، وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افعل ما أمُرت 
 بالمضارع على اســتحضار الحال الغريبة، أو على التكرار إن علم أن ليدل
أباه أمر مرارًا، أو على الاستقبال بمعنى أنَ ما مضى غير جزم فافعل ما تؤمر 

به على الجزم.
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ابرِيِنَ ﴾ على ما أراد االله 8 الذبح وما  سَــتَجدُِنيَِ إِن شَــآءَ اَاللهُ منَِ اَلص ﴿
ابرِِينَ ﴾ مع أنه المناســب للفاصلة رسوخ ليس في  فوقه، وفي قوله: ﴿ مِنَ الَص

«صابرًا»، وفي ذلك إغراء لأبيه عنْ أن تأخذه شفقة.

ي،  آ أسَْلَمَا ﴾ انقاد هو وأبوه لأمر االله، ويجوز أن يكون من أسلم المتعد فَلَم ﴿
ِ ﴾ صرعه،  هُ للِْجَبيِن به ﴿ وَتَل أي: أسلم الابن نفسه للذبح وأســلمه أبوه ولم يَشُح
، وهو مجتمع التــراب، وصار حقيقة في الصرع مطلقًا.  وأصله الصرع على التل

دًا ﴾ [سورة الإسراء: 109]، وقوله: ونَ للاَِذْقَانِ سُج واللام للبيان، كقوله تعالى: ﴿ يَخِر
وللفم(1)............................... لليديــن  صريعًا  وخر 

والجبين: أحد جانبي الوجه، فنقول: يختار الجبين الأيمن. وروي أنه قال: 
، فلم يأخذ  ترحمني برؤية وجهي فلا تجهز علي ني على وجهي لئلايا أبت كب
أبوه بكلامه، بل صرعه على الجبين مع أنه لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف 

لأنهما معًا منقادانِ.

 أضطرب واكفف ثيابك لئلا [وقيل:] وقال أيضا: يا أبت اشدد رباطي لئلا
 كين ليكون أهونَ علي ي دمي عليها، فتزداد حزنًا، وأســرع بإمرار السترى أم

وأقَرئْ أمُي السلام مني، وكل منهما يبكي، وأبوه يقبله.

وأخرج أحمد في مســنده عن ابن عباس أنه قال: يــا أبتِ ما عندك ثوب 
تكفنني إلا قميصي هذا وكان أبيض فانزعه وكفني فيــه، ولعله لم يفعل لأنه 
يؤخر النزع إلى ما بعد الموت، فجر الشــفرة جهده وهي حادة ولم تؤثر شيئًا 
بإذن االله، [قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إن االله 8 جعل منحره نحاسًــا ولاَ 

إلى ما يقال ألبسه االله حلقة نحاس.

صدر البيت: «تناوله بالرمح ثم اتنى له». البيت مختلف في نسبته وهو من الشواهد. معجم   (1)
شواهد اللغة، ج 7، ص 392.
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تيــن، وروي أنه لم  ر فَعل ذلك مرفلــم تؤث هــا فأعاد الجَر ه حدوروي أن
ها بل قلبها جبريل ‰ ، وزعم بعض أنه كلما قطع موضعًا من الحلق رده  يجر

. بذلك إن صح الابن لا يحس االله تعالى، ولعل
ــا أراد الجر قال ملك: يــا إبراهيم لا تفعل بالغلام شــيئًا، خذ  وقيل: لَم
قت الرؤيا، فرفع  ما وراءك، وهو كبش ذكره االله 8 ، أو قيل له: أمسك قد صد

رأسه فرأى كبشًا ينحط حتى وقع عليه، كما قال االله تعالى:
قْتَ  آ إِبْرَاهيِــمُ قَدْ صَد وَنَادَيْنَاهُ ﴾ ناداه ملــك من خلفه أو فوقــه ﴿ أنَ ي ﴿
ر هنا أي: كان  ا» محذوف يقد ءْيَآ ﴾ فعلت ما رأيت في المنــام. وجواب «لَم اَلر
ره بعد  ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز بما لم يفز به أحد، وبعض قد
ره الخليل وســيبويه قبل «وَتَلهُ»، وقيل:  الجبين هكذا: أجْزَلْنَا لهمَا الأجْرَ، وقد
الجواب: «وَتَلهُ»، وقال الكوفيون: «نَادَيْنَــاهُ»، بزيادة الواو في الموضعين على 

القولين، ﴿ إِنا كَذَالكَِ نَجْزيِ الِْمُحْسِنيِنَ ﴾ من جملة الجواب أو مستأنف.
﴿ إِن هَذَا ﴾ أي ما ذكر مــن الرؤيا والعمل بها من جانــب الأب والابن، 
﴿ لَهُوَ اَلْبَلآَؤُاْ ﴾ الامتحــان ﴿ الْمُبيِنُ ﴾ الظاهر صعوبتُه لــكل أحد، أو المظهر 
لهِِما  تهما على غيرهما من حيث ذلك، وفي ذلك تحقيق لإحســانهما وتأهمزي

لنيل ما لم ينل غيرهما.
، وذلــك عند الصخرة التي  وَفَدَيْنَاهُ ﴾ عقب معالجــة الذبح على ما مر ﴿
بمنى، وعن الحســن: في الموضع المشرف على مسجد منى، وعن الضحاك: 
في المنحر الذي ينحر فيه اليوم، كما رواه عطاء بن الســائب عن قريشي عن 

أبيه عنه ژ ، وقيل: في جبل العبادة في الشام، وبعض: في بيت المقدس.
ٍ ﴾ كبش عظيم ســمين أبيض أقرن أعين، وروي أملح بدل  ﴿ بذِبِْحٍ عَظِيم
أبيض، وذلك مذهب الجمهور، وعن الحســن أنه وعل أهبط عن ثبير، ولعله 

لم يصح عنه، وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه كبش وأن اسمه حرير.
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��A] وقيل: العظم في الآية عظم الشأن، وإنه كبش هابيل الذي تُقُبل ] 
عنه، يرعى في الجنة إلى ذلك اليوم، وقيل: عظمه لأنه خلقة من االله يرعى في 
الجنة أربعين عامًا لم تلده نعجة، وقيــل: خلقة من االله كذلك في وقته، وقيل: 
عظمه لأنه متقبل عن هابيل ومتقبل عن إبراهيم، وقيل: لأنه فدي به نبيء ابن 
هر، وعن ابن عباس: كبش عن  ه جرت ألســنة به إلى آخر الدنبيء، وقيل: لأن

: وجده مربوطًا بسمرة في أصل ثبير. ثبير، وعن علي

وعن ابن عباس: أرســل عليه كبــش من الجنة، رعى فيهــا أربعين عامًا، 
فبعث إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بســبع حصيات عند الجمرة الأولى، فهرب 
فرماه بسبع عند الوسطى كذلك، وبسبع عند الكبرى، فأتى به إلى المنحر من 

منى فذبحه أبوه وذلك سبب رمي الجمار.

والمشهور أن ســبب الرمي أن الشيطان تمثل له بصورة صديق ناصح فلم 
ض للابن كما فــي كتب القصص، وروي أنه سَــد الوادي عند  ن، وتعر يتمك
الجمرة الأولى، فأمر الملكُ إبراهيم، أن يرميه بســبع فرمــاه، فوجد الطريق، 

وكذا عند الثانية والثالثة.

وأسند الفداء إلى االله تعالى لأن المعنى: فككناه من الذبح بذلك الكبش، 
أو الفادي إبراهيم، والمعنى: أعطينا إبراهيم ما يفدى به ولده مِنا.

ا، أو أبقينا عليه  وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فيِ الاَِخِريِنَ ﴾ أبقينا له ذكرًا بخيرٍ مســتمر ﴿
، ولم يذكر  ما مر هذا اللفظ، وهو قوله تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَىآ إِبْرَاهيِمَ ﴾ على حد
في العالمين لأن نوحًا فيهم أشد شــهرة لأنه آدم الثاني، وكان سببًا لنجاة من 

نجا من الطوفان، وليس ذلك لإبراهيم.

م  كَذَالكَِ نَجْزيِ الِْمُحْسِنيِنَ ﴾ إشارة إلى بقاء ذكره الجميل، وليس ما تقد ﴿
لهذا المعنى فلا تكريرَ. ولم يذكر «إِنا» لأن هذا في إبراهيم، وما قبلُ فيه وفي 
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 هذا ســيق تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده، وما قبــلُ لجزائهما، أو لأن ابنه، فإن
ت كلما قال: ﴿ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ ﴾، أو لم يذكر«إنا»  الآن كما تَم ِة لم تَتم القص

اكتفاءً بذكره قبلُ.

نَ  رْنَاهُ بإِِسْحَاقَ نَبيِئًا م مِثْلُهُ ﴿ وَبَش هُ منِْ عبَِادنَِا اَلْمُومنِيِنَ ﴾ في قَضَائنَِا، وَمَرإِن ﴿
ى، بل  إســحاق ليس الابن المذكور المراد ذبحُه المُفَد الحِِينَ ﴾ ظاهر في أن اَلص
رناه  ه لو كان إسحاق ‰ أو أراد الإجمال والاحتمال لقال: وبشهو إسماعيل، فإن

ا ميز إسحاق باسْمِهِ ناسبَ أنه غيرُ الابن المذكور. ه نبيء من الصالحين، وَلَمبأن

رتان، أي سيوجد  الحِِينَ» حالان من إسحاق مقد و«نَبيِئًا» و«مِنَ الص [�"#] 
خارجًا، وهو نبيء راسخ في الصلاح، فإن ذلك غير موجودٍ حال التبشير، كما 
لم يوجــد الخلود حيــن الدخول في قولــه تعالــى: ﴿ فَادْخُلُوهَــا خَالدِيِنَ ﴾ 
رة، فلو قلت: حكمتُ بزيد قاضيًا  [ســورة الزمر: 73]، ولا يخرجها عن كونها مقد

رة، والبشِــارة تكون بالأحداث لا بالأجســام، والمعنى بوجود  غدًا كانت مقد
رَ أحََدُهُم باِلانُثَى ﴾ [سورة النحل: 58]، معناه بولادة الأنثى. إسحاق بعدُ ﴿ وَإذَا بُش

﴿ وَبَارَكْنَــا عَلَيْهِ وَعَلَىآ إِسْــحَاقَ ﴾ أفضْنَا على إبراهيم وإســحاق بركاتِ 
الدين، كجعل أكثر الأنبياء والرســل منهم، وبركات الدنيا، كتكثير نســلهما 
وجعلهم ملوكًا، وإيتاء ما لم يُؤت أحدًا من العالمين. قيل: باركنا على إبراهيم 
لهم يعقوب  في أولاده، وعلى إســحاق بأن أخرجنا من صلبه ألف نبــيء، أو

وآخرهم عيسى على نبيئنا وعليهم الصلاة السلام.

تهِِمَا مُحْسِــنٌ ﴾ بالإيمان والعبادة والأمر والنهي ونفع عباد االله  ي وَمنِ ذُر ﴿
نَفْسِهِ ﴾ بالإشراك وما دونه من المعاصي ﴿ مُبيِنٌ ﴾  في دينهم ودُنياهم ﴿ وَظَالمٌِ ل
ـة الصالح صالحةً ولا عيبَ على  يـ ظاهرُ الظلم، [قلت:] ولا يلزم أن تكون ذر

يته. الصالح بفساد ذُر
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 أنَّ ا�n$-B إ	!�k$G] امتــن االله 8 على إبراهيم بالذبيح �G %َّ+"ا�] 
وهو إسماعيل، وبابنه إســحاق هذا الممدوح، وإســماعيل هو أكبرُ سنا، فما 
ي الذبيحية عنه إلى من بعــده؟ وأي دليل وهو أيضا  الحكمة في دعوى تعــد
م إسحاق على ابنه يعقوب، وكما  يذكر قبل إسحاق إذا ذكرا في القرآن كما يقد
م إســحاق على يعقوب في الهبة إذ قال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُوۤ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾  قد

مان. مه بالز [سورة الأنعام: 84]، لتقد

قــال االله تعالــى: ﴿ وَمَآ أنُــزِلَ إِلَــىآ إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وإِسْــحَاقَ ﴾ 
[ســورة البقرة: 136]، وقال تعالى: ﴿ أمَْ يَقُولُونَ إِن إِبْرَاهِيمَ وإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ 

[ســورة البقرة: 140]، وقال 8 : ﴿ قُلَ ـ امَنا بـِـااللهِ وَمَآ أنُزِلَ عَلَيْنَا وَمَــآ أنُزِلَ عَلَىآ 

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ ﴾ [ســورة آل عمران: 84]، وقال 8 : ﴿ وَأوَْحَيْنَآ إِلَىآ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْــحَاقَ ﴾ [سورة النســاء: 163]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ قَالُواْ 

نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإِلَهَ ءاَبَآئكَِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [سورة البقرة: 133].

وعلى أن الذبيح إسماعيل علي وابنُ عمر وأبو هريرة وكثيرٌ من الصحابة 
ثين، ونســب لعلماء الصحابة، ويناسب ذلك وصفُه  والتابعين وغالب المُحد
ابرِِينَ ﴾  نَ الصم بالصبر في قوله 8 : ﴿ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِفْــلِ كُل
ـهُ كَانَ صَــادقَِ الْوَعْدِ ﴾  [ســورة الأنبياء: 85]، وبصــدق الوعــد فــي قولــه: ﴿ إِنـ

ابرِِينَ ﴾. [سورة مريم: 54]، فناسب قوله: ﴿ سَتَجدُِنيَِ إِن شَآءَ االلهُ مِنَ الص

ة، وشهرة تَعليق قَرني  ة الذبح في مك قص ويناسب ذلك أيضا شــهرةً، لأن
اج عبد االله بن  ام حصــار الحجَى احترقــا حين احترقت أيالكبش بالكعبة حت

الزبير، ويناسب توارث قريش لهما خلف عن سلف.

ويناســبه مــا رواه الحاكــم والطبــري بســنده إلــى معاويــة: «كُنا عند 
رســول االله ژ ، فأتاه أعرابي فقال: يا رســول االله خَلفت الكَلأَ يابسًــا والماء 
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ا أفــاء االله تعالى عليك يا ابن  مِم عابسًــا، هلك المال وضاع العيال، فعُد علي
م رسول االله ژ (1). الذبيحين» فتبس

��% ا�n$-B ا�L#�o] وأحد الذبيحين أبو النبيء ژ ، استضعفت قريش ] 
عبد المطلب، وأيضا تمنى أن يجد من يُعينه على حفر زمزم حين أمُر بحفرها، 
فنذر إن رُزقَ عشرة أولادٍ أن ينحر عاشِــرهم، فكان أباه ژ ، فأمرته كاهنة أن 
يقربه وعشــرة من الإبل ويقرع، فكلما وقعت القرعة عليه زاد عشــرة، حتى 
ت مائة وقعت عليها، فكانت فداء له وكانت ديَِة للرجل، وقيل: قال أخواله:  تم

أرَضِ ربك وافدِ ابنكَ، فبلغت مائةً.

والآخَر: إسماعيل، ويناسب ذلك أن في التوراة: «خذ ابنك وحيدكَ الذي 
تحبه، وامض به إلى بلــد العبادة، وأصَعدهُ ثم قربَانًــا على أحد الجبال الذي 
فك به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدكَ»، ولا يصدق إلا على إسماعيل إذ ولد  أعُر
له وهو ابن ست وثمانين، وولد له إسحاق وهو ابن مائة، وأيضا قوله: «الذي 

ل ولد لأنه أشد حبا عند أبيه. ه» أنسب بأوتحب

ومعنــى «وحيــدك»: ولدك الــذي لا ولد لك ســواه لا الــذي انفرد 
ةَ  ه بمَِكل المبطل إخراجًا لإســماعيل علــى أن بحضوره، كما يقول المتأو
ل بعضٌ بأنه وحيــد أمُهِ، وهو باطل إذ لم يقل وحيد  تأويلاً باطلاً، كما تأو

أمه، بل قال: «وحيدك».

ويناســب ذلك أيضا قول ابن كثير: إن في بعض نســخ التوراة: «بكرك» 
بدل «وحيدك»، وإن عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهودي قد أسلم: أي ولدي 
إبراهيم الذبيح؟ فقال: إســماعيل، قد علمت اليهُودُ ذلك، لكن حســدوكم 

يا معشر العرب.

رواه الحاكم في مستدركه عَلَى الصحيحين، ج 2، ص 604.  (1)
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ـاس أنه ژ قال:  � أ�Pد�G�p�� E%] ولا يصــح مــا روي عــن العَبـ'#] 
«الذبيح إســحاق» لأن في ســنده الحســن بن دينار وهو متروك، وشيخه منكر 
ه أن يجعله مثل  داود ســأل رب الحديث، وعن أبي ســعيد الخدري عنه ژ : «إن
إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوْحَى االله إليه إني ابتليت إبراهيم بالنّار، وإسحاق 
بالذبح، وابتليت يعقوب فصبروا»، و[قلت:] هو موضوع عنه ژ . وكذا ما روي 
عن ابن مسعود أنه ژ قال: «الذبيح إسحاق» وكذا ما روي عن أبي هريرة أنه ژ 
ج االله عن إسحاق كَربَ الذبحِ قيل له يا إسحاق سل تعطَ» وأيضًا في  ا فر قال: «لَم

سنده عبد الرحمٰن بن زيد، وحديثه غريب منكر، كما قال ابن كثير.
لاً  أو فوا إسماعيل بإسحاق، فالمرجع إلى ما مر هم حروكثر تحريفهم فَلَعَل
ةَ.  ه إســماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بمَِكة على أنمن الأدل
ة أهل الشــام على  القرنين حملا من الشــام خلاف الأصل، مع قُو ودعوى أن
ة وديانة، فكيف يتركون القرنين لهم؟. وخبر  ة عددا وعدِة في الجَاهِلي أهل مَك
أنه سار في غداة وأخذ بإســحاق إلى منحر مِنًى ورجع وبلغ أهله عشية اليوم 

موضوع، عليه أثر الإهمال.
يه ظاهر الآية  فيه مــن لا يعرف يُقو وخبر: «يا ابن الذبيحين» ولو زعموا أن
ونص التوراة، فنقول: لو كذب القائل: يا ابــن الذبيحين لزجره النبيء ژ ، ولو 
مه  سكوته وتبس ــم له، بل يطلبه بالدليل، ودل لم يعرف صحته ولا كذبه لم يتبس
، فطلب كمــال العدد به  أباه عبد االله لــم يولد حين قــال عبد المطلب ما مر أن
لا كما قيل: إنه ولد حين قال. وحَمْل الأب على إسحاق لأنه عم خلافُ الأصل.

ة الأدَلِة  ا رأيت قو الذبيح إسحاق وَلَم قال السيوطي: قد كنت أميل إلى أن
ة أنه إسحاق رائحة الأخْذ عن اليهود، وظاهر الآية يكفي. فتُ، وفي أدلتوق

 [�'&] ومن نذر ذبح ولده عصى، ولا نذر في معصية االله وذلك لإبراهيم 
ةً [إن صح أنه نذر ذلك]. خَاص
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 و�Nرون 6 	�� �G ��� االله *,��

ا عَلَىٰ مُوسَــىٰ وَهَارُونَ ﴾ بالرســالة والدين والدنيا، وذلك  وَلَقَدْ مَنَن ﴿
ِ ﴾ ملك  الِْعَظِيم يْنَاهُمَــا وَقَوْمَهُمَا منَِ اَلْكَــرْبِ  تخصيص بعد تعميم ﴿ وَنَج
القبط وتعذيبهِِم، أو مــن ذلك والغرق ﴿ وَنَصَرْنَاهُــمْ ﴾ إياهم وقومَهما أو 
إِياهُما، فعبر بالجمع تعظيمًا، وهو أولى، ويدل له الرجوع إلى التثنية بعدُ، 
فإنما جمع هنا تعظيمًا وللفاصلة، وهما مســتتبعان في الذكر لمن اتبَعَهما 

في العمل.

﴿ فَكَانوُاْ هُمُ الْغَالبِيِنَ ﴾ للقبط فرعون وغيره، و«هُمْ» توكيد للواو، أو فصل 
لا بَدَل كما قيل، إذ لا مفهوم له، ولو بالاســمية، ولا بد في البدل من ذلك، 

تقول: جاء زيد أخوك، فأفاد كونه أخًا، وجاء أخوك زيد، فأفاد اسم زيد.

﴿ وَءاتَيْنَاهُمَا ﴾ بعد ذلك ﴿ اَلْكِتَابَ اَلْمُسْتَبيِنَ ﴾ التوراة المبالغة في الظهور، 
ي، والمبالغة مســتفادة من  من «أبان» اللازم، أو في الإظهار من «أبان» المتعد
الاستفعال، فإنه أشد في المبالغة من الفعل والإفْعَالِ، وزيادةُ المبنى تدل على 

زيادة المعنى في الجملة وغالبًا.
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رعِية  رَاطَ اَلْمُسْــتَقِيمَ ﴾ الموصل إلى الأحكام الش وَهَدَيْنَاهُمَا ﴾ به ﴿ اَلص ﴿
ا ﴿ فـِـي الاَِخِريِنَ ﴾ في  الكثيــرة ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا ﴾ أبقينا ذكرًا بالخير مســتمر

الأقوام بعدهما، أو المفعول لفظ قوله تعالى:
 ا كَذَالكَِ نَجْزيِ ﴾ بالإحســان الأخرويسَــلاَمٌ عَلَىٰ مُوسَــىٰ وَهَارُونَ إِن ﴿
والدنيوي ﴿ الِْمُحْسِــنيِنَ ﴾ مَن أحســنوا بالإيمان والعبادة ﴿ إِنهُمَا مـِـنْ عبَِادنَِا 

اَلْمُومنِيِنَ ﴾ في قضائنا وحكمنا، ومر مثل ذلك.
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﴿ وَإِن إِلْيَاسَ ﴾ إلياس بن ياســين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي 
موسى، فهو إسرائيلي من سبط هارون ‰ ، وقيل: هو من سبط يوشع، وقيل: 
ابن عم اليســع وإِنه بعث بعد حزقيــل، وقيل: ذو الكفل، والحــق أنه إلياس 
المذكور في قوله تعالــى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَــهُوۤ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ كُلا هَدَيْنَا... ﴾ 
ية إبراهيم ‰ ، وقرأ ابن مســعود: «وإن إدْريِسَ»  [ســورة الأنعام: 84]، فهو من ذر

بدل ﴿ وَإِن إِلْيَاسَ ﴾.

لَ إلياس بالفيافي، والخضر  ان، وُك[وقيل:] إلياس والخضر حي [A��] 
بالبحار. وقال الحســن: ماتا. ويقــال: يصومان رمضان في بيــت المقدس، 
ان كل عــام. قيل: مات حزقيــل النبيء وعبدت بنو إســرائيل الأصنام  ويحج
بعده، وغصبت امرأة الملك جنينةً من مؤمن، وقتلته وكان يســتخلفها الملك 
إذا غاب، فأوحــى االله تعالى إلى إلياس أنه إن لم يرُد إلــى ورثة المؤمن جنتَه 
قَتَلَهُما وألقاهما جيفتين فيها، فتوعد إلياس بالقتل إن فعل، فَهَرب إلى الجبال 
والكهوف وبعث في طلبه سبع ســنين، ولحقه ضر وحزن وسأل االله تعالى أن 
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يميته وقال: ملني بنو إســرائيل ومَلَلْتُهم، فقال االله تعالى: «أنت وليي وأميني 
وما هذا وقت أخُليِ منك الأرض»، قال: فأقحطهم سبع سنين، قال: أنا أرحم 
بعبادي، قال: فأربعًا، قــال: أنا أرحم بعبادي، ولك ثــلاث، وجاءهم بعدها، 
فقال: ادعوا أصنامكم، فدعوا ولم يمطروا، ودعا إلياس االله واليسع يقول آمين، 
وا فدعا  ارتد ت وحسن حالهم، ثمفأمطروا بسحابة من جهة البحر كالترس فعم
االله تعالى أن يريحَهُ منهم، فأوحــى االله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع 

كذا فوجد فيه فرسًا بصورة نارٍ فركبه إلى السماء، واستخلف اليسع.

﴿ لَمِنَ اَلْمُرْسَــليِنَ إِذْ ﴾ متعلق بمتعلق «من» أو بمــن ومدخولها لنيابتهما 
 ـ«اذْكر» محذوفًا مُسْــتأنفًا، أي اذْكُرْ وقت  عنه، ويجوز أن يكون مفعولاً بــه ل
ا فتح يوشع الشام أسكنهم بعلبك،  قَالَ لقَِوْمهِِ ﴾ طائفة من بني إســرائيل، لَم ﴿
بَلدٌ رُكب اسمهُ من لفظ بَعْل بمعنى مالك، وبكة وحذفت التاء أو بك بلا تاء.

قُونَ ﴾ تحذرون عذاب االله الذي اســتوجبتم بالإشراك والمعاصي  ألاََ تَت ﴿
﴿ أتََدْعُونَ ﴾ تعبدون أو تسألون حوائجكم ﴿ بَعْلاً ﴾ صنمًا طوله عشرون ذراعًا 
وهم أنبياء لهُ،  موه وجعلوا لــه خادما، وســم من ذهب، له أربعة أوجــه، عظ

يكلمهم إبليس من جوفه بأمور الضلال فيحفظونها ويبلغونها الناس.

ف مع العَلَمية، بل يجوز صرفه ولو  ولذلك صر ف] وهو لفظ عربي
;] 
عجميا لأنه ثلاثي ساكن، وقيل: اســم امرأة تأتيهم بضلال، كما قرئ: «بعلاء» 

ف على هذا لأنه ثلاثي ساكن الوسط. كحمراء، وصر

وقال عكرمة وقتادة: البعل الرب بلغة اليمن، وعن قتادة بلغة أزْدِ شَنُوءةَ، 
فهو عَلَم منقول من اسم نكرة، وقيل باق على التنكير بمعنى: أتدعونَ ربا من 
ون أصنامهــم ومعبوداتهــم أربابًا، و«بعلبك» بالشــام،  الأرباب، وهم يســم

بَا. وموضع الصنم «بك»، وأضيف إليه «بعل» ورُك
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﴿ وَتَذَرُونَ ﴾ تتركون ﴿ أحَْسَنَ اَلْخَالقِِينَ ﴾ عبادة أحسن الخالقين أو سُؤَالَه 
رين، وَمَر كلام فيــه، ولم يقل: «وَتَدَعُونَ  حَاجَاتكُِم، والخالقيــن بمعنى المُقَد
 ـ«تَدْعُونَ بَعْلاً» بإسكان الدال  ال بمعنى تتركون مع مناسبته ل أحَْسَنَ» بفتح الد
ومجانسته له، لأن في هذه المجانسة ـ قيل ـ تكلفًا، وإنما يحسن منها ما أتَى 
عَفْوًا، وهذا بظاهره كلام كفر، لأنه لا يعجز االله عن شيء فضلاً عن أن يتكلفه، 

ولعل قائله أراد: إن حمل الكلام عليه تكلفٌ.

 يقرأهما من لا يعــرف ضبط واحدٍ أو يعكس، لأن س لئَِلاوقيل: لم يجن
ه أن هــذا لا يعتبر كما لم  المصاحف كانت غيــر مضبوطة ولا منقوطة، ويرد
لاً. وقيــل: لأن التجنيس في مقام الرضا،  يعتبر فتركوه بــلا ضبط ولا نقطٍ أو
ــاعَةُ يُقْسِــمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾  ه وقوعهُ في قولــه تعالى: ﴿ وَيَــوْمَ تَقُومُ الس ويــرد
[ســورة الروم: 55]، وقولــه تعالى: ﴿ يَــكَادُ سَــنَا بَرْقـِـهِ يَذْهَــبُ باِلاَبْصَارِ... ﴾ 

[ســورة النور: 43]، مع أنهما في غير الرضا. وقيل: لأنهم اتخــذوا الأصنام آلهة 

ه أنا لا نسلم أن «تَدَع» بمعنى تترك  هم، ويرده 8 ربوتركوا االله مع علمهم بأن
مختص بالترك قبل العلم، و«تَذَر» بالترك بعده.

وقيل: لأن لإنكار كل مِن دعاءٍ وإنكارِ ترْكِ أحسنِ الخالقين علةٌ غير علة 
 ه لا قدرة لبعل، والثاني: أنل أن ة الأوتين: علالآخر فترك التجنيس لتغاير العل
االله قادر على كل شــيء. وقيل: لأنه لا مجانســة بين واجب الوجود وبعل. 
وقيل: لأن «يَدَع» بفتح الدال نزل فيما لا يُذَم تاركه لأنه من معنى الدعة أي 
بَا ﴾  ه قوله تعالــى: ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِــنَ الر الراحة، بخــلاف «يذر»، ويــرد
[ســورة البقرة: 278]، وقوله: ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [ســورة الأنعام: 112]، وهما فيما 

لا يذم تركه. وقيل: لأن «يَدَع» في ترك الشــيء مع اعتناء به، كإيداع الأمانة، 
و«يَذَر» في الترك مطلقًا، وقيل: لأن في «يَــدَع» بالفتح ثقلاً لاجتماع حرف 

الحلق مع الفتح.
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لين  الأو الاعتنــاء بعبادة من هو أحســن الخالقين ومن هــو رب والحق
والآخرين، كما قال 8 وتبارك وتعالى:

ليِنَ ﴾ تصريح ببطلان رأي آبائهم الذين  ءَابَآئكُِمُ الاَو كُمْ وَرَب اَاللهُ رَب ﴿
ه الاتصَال بأِنَ  كُمْ» مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، وقد يوجدوا. و«االلهُ رَبقل
تجعل لفظ الجلالــة خبرًا لمحذوف، أي هو االله، أي أحســن الخالقين هو 
بوا  بُوهُ ﴾ كذ كُمْ» عطف بيان أو بــدل من لفظ الجلالــة. ﴿ فَكَذـ«رَب  االله، ف
ليِــنَ ﴾ أو في الوعيد الذي  ءاَبَآئكُِمُ الاَو كُمْ وَرَبإلياس في قولــه: ﴿ االلهَُ رَب
نــه كلامــه: ﴿ فَإِنهُمْ  ح لهــم به على الإشــراك والمعاصــي، ويتضم يصر
م أن الإحضار في غالب  لَمُحْضَرُونَ ﴾ في العذاب لســبب تكذيبهم، وتقــد
، ووجهه أن الخير يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضور،  القرآن للشر
بخلاف الشر فإنه يتباعد عنه. ثم رأيت بعض المحققين قال: إنه في العرف 

. مخصوص بالشر العام

بُوهُ» استثناء متصل على  عبَِادَ اَاللهِ الِْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من واو «كَذ إِلا ﴿
ب، وأســند التكذيب إلــى مجموعهم، ولا  من قــوم آل يس من لم يكذ أن
يصح اســتثناؤه من المســتتر في «مُحْضَرُونَ» لأن الاتصاف بالإحضار مع 
تعليلــه بالتكذيب وبنائه عليــه لا يقبل احتمال الإيمــان المخلص إلا على 
الانقطاع، كقولك: قام القوم إلا بعيرًا إذا كان البعير معهم حين قاموا، فإن لم 
بين بالجوار ولا بنحوه لم  المخلصين لا خلطة لهم بهؤلاء المكذ نلاحظ أن
، كما لا يقال: قعد القوم إلا ذلك الطائر في الســماء، أو ذلك الوحش  يَصِح

النافر، ولا بحث في ذلك.

﴿ وَتَرَكْنَــا عَلَيْهِ فيِ الاَِخِريِنَ سَــلاَمٌ عَلَىآ ءَالِ يَاسِــينَ إِنــا كَذَالكَِ نَجْزيِ 
 هُ منِْ عبَِادنَِا اَلْمُومنِيِنَ ﴾ أي على أهل ياسين، وهم المؤمنون، فدلالِْمُحْسِنيِنَ إِن
د وآل إبراهيم، وهذا هو الأصل،  من قومه من آمن، كما يقال: آل محم على أن
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ولا حاجة ولا دليل على أن «آل» مقحم. وليس ياســين هو إلياس، وقيل: هو 
. في قوم إلياس من آمن كما مَر أن دل لغة فيه، فإن صح

د ژ ، ولا على أنه اسم  دنَا محمياسين» هو سَي» [قلت:] ولا دليل على أن
للســورة قبل هذه، ولا أنه اســم للقرآن كما قيل، فيكون «آل» هو هذه الأُمة، 

ولا على أن «ياسين» اسم لكتب االله 8 كما قيل.
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يْنَاهُ وَأهَْلَهُوۤ أجَْمَعِيــنَ ﴾ قرابته المؤمنين  مِنَ اَلْمُرْسَــليِنَ إِذْ نَج لُوطًا ل وَإِن ﴿
سائر من آمن به، والاستثناء مُتصِل في قوله: ﴿ إِلا عَجُوزًا ﴾ هي زوجُه، وكانت 
، التفتت وراءها وقالت: واقوماه فأصابها حجر، وكانت كافرة تنافق  كبيرة السن
 ـ«عَجُــوزًا»، أي ثابتة في جملة الباقين  بإظهار الإيمان ﴿ فيِ الِْغَابرِيِنَ ﴾ نعت ل
في العذاب، لم تنج كما أنجي لوط ومن معه، أهلكت في محل آخر في حضرة 

لوط والمؤمنين إذ خرجوا عنهم.

رْنَــا ﴾ أهلكنا ﴿ اَلاَخَريِنَ ﴾ بالرجم والخســف، وهم الغابرون  دَم ُثم ﴿
» لفســحة بين خروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب  المذكورون، و«ثم
عليهم، وليس كما قيل: مســخت حجرًا، بل أصابها حجر كأحجار قومها، 

ولعلها خسفت بها الأرض كقومها.

ونَ عَلَيْهِم ﴾ على منازلهم،  كم ﴿ لَتَمُرة لأن كُمْ ﴾ اعتبروا يا أهل مَكوَإِن ﴿
صْبحِِينَ ﴾ حال من «أصبح» بمعنــى دخل في الصباح  وأعظمها ســدوم ﴿ م
﴿ وَباِليْلِ ﴾ متعلق بحال محذوف جوازًا، أي: وداخلين في الليل، أو وجوبًا، 
ل الليل من آخر  أي: وثابتين في الليل، لضــوء القمر أو النار، أو ضــوء أو
النهار في أسفاركم إلى الشــام للتجر، أو يراد بالليل المساء، وليس المساء 
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ل الليل كمــا توهمه عبارة بعــض. أو تلك المنازل في موضــع يمر بها  أو
المرتحل عنه صباحًا والقاصد إليه مساءً.

ف من نزول  أفََلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ أتشاهدونها فلا تستعملون عقولكم في التخو ﴿
العذاب عليكم لعنادكم الرسول كما نزل عليهم لعنادهم رسولهم؟.
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﴿ وَإِن يُونسَُ لَمِنَ اَلْمُرْسَليِنَ ﴾ قيل: أرُسل وهو ابن ثمان وعشرين سنة في 
ملوك الطوائف مــن الفرس، وهــو ابن متى، بــوزن حتى، وهــو أبوه على 
الصحيح وقيل: أمــه. ﴿ إِذَ اَبَقَ ﴾ شَــبه ذهابَه بلا إذنٍ من ربــه بهروب العبد 
 إلا ه تعالى لم ينهه عن الذهاب، اللهمده، وهو غير عاصٍ لأنالعاصي عن سي

عِصْيانًا ينسبه االله 8 للأنبياء.

 [-لا9%] عد االله عليه الذهاب بدون أمــره كالعصيان، وليس ما فعله من 
شأن الأنبياء، وذلك على الاســتعارة التصريحية التبعية التحقيقية، ويجوز أن 
يكون اســتعمالاً للمقيد في المطلق، أي إذ ذهب، وأصل الإباقة الهروب من 

السيد عصيانًا، أو الهروب عصيانًا إلى حيث لا يهتدي إليه السيد.

﴿ إِلَى اَلْفُلْكِ الِْمَشْــحُونِ ﴾ المملوء في البحر المالح، أو دجلة، أو النيل، 
روايات عن الآثار ﴿ فَسَــاهَمَ ﴾ قَارع، فالمقارعة جائــزةٌ، [قلت:] وكل ما في 
القرآن ولم يمنع منه مانع فهو مشــروع لنا، بل جاءت السنة أيضًا بها. ﴿ فَكَانَ 

منَِ اَلْمُدْحَضِينَ ﴾ من المغلوبين بالقرعة، وأصل الإدحاض الإلزاق.
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��A] أوعَدَ قومَه بالعذاب إن لم يؤمنــوا ثلاث ليال وخرج في اليوم ] 
الثالث بلا إذنٍ من االله 8 ، فغشــيهم العذاب حتى اســودتْ سُقُوفُهم فآمنوا، 
ماد، ونزع  عوا وبكــوا ومنعوا الأكل والشــرب، وقعد ملكهم علــى الر وتضَر
، فصرف  الكُل وضَج ، هاتهم من الناس والدوابقوا بين الأولاد وأم ته، وفَرحل
االله الرحمن الرحيم العذاب عنهم، ولم يعلم يونــس بذلك، ولم يرجع إليهم 

وه كاذبًِا. خَوفَ أن يُسَم
ة والسفن تجري يمينا  وركب السفينة وسارت ووقفت في اللج [A��] 
وشمالا، فقال صاحبها: فيكم مشــؤوم وقفت به، فاقترعوا ثلاثا تقع كلها عليه 
ا دخلها ركدت  ه لَمأن ƒ بأن تطفو القرعة على الماء. ويروى عن ابن مسعود
فقال: ما بال سفينتكم؟ قالوا: لا ندري، قال: لكني أدري أن فيها آبقا، فقالوا: 
أما أنت يا نبيء االله فلا نلقيك، فقــال: اقترعوا، فوقعت عليه ثلاثا، فذهب إلى 
كل جهة فوجد فيها حوتا فاتحا فاه، خارجا عن الماء ثلاثة أذرع، وقيل: اسمه 
نجم، فألقى نفســه، وقيل: ألقوه وذلك كله بعدما أجهــدوا جهدهم أن يردوا 

الفلك إلى الساحل فلم يقدروا.
﴿ فَالْتَقَمَــهُ الْحُوتُ ﴾ قبل وصــول الماء أخذه كأخــذ اللقمة للأكل على 

ز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقييد. الاستعارة أو التجو
 [�@%] ﴿ وَهُوَ مُليِمٌ ﴾ اســم فاعل أفعل للنســب، أي فعل ما ينسب به إلى 
اللوم، أو للدخول، أي دخل اللوم، كأصبح دخل فــي الصباح، وأعرق دخل 
العراق، وأحرم دخل حرمة الصلاة، أو دخل الحرم، أو للصيرورة كأغد البعير 

ة، أو أفعل بهمزة التعدية، أي صير نفسه لئيما. صار ذا غد
حِينَ ﴾ بإكثاره قول: ﴿ لآَ إِلَهَ إِلآ أنَتَ سُبْحَانَكَ  هُ كَانَ منَِ اَلْمُسَــبَفَلَوْلآَ أن ﴿
المِِينَ ﴾ [كما ذكره في سورة الأنبياء آية 87] في بطن الحوت،  ي كُنتُ مِنَ الظإِن

و﴿ مِنَ الْمُسَبحِينَ ﴾ أبلغ من مسبحا.
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وقيل: المراد بالتسبيح مطلق ذكر االله 8 ، وقيل: مطلق العبادة. وعن ابن 
، إذ يحتاج أن  تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يتم اس: الصلاة. وعنه: كلعب
يكون معنى: ﴿ وَإِن من شَيْءٍ الاِ يُسَــبحُ بحَِمْدهِِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ ﴾ 
[سورة الإســراء: 44]: وإنْ مِن شــيء إلا يصلي بحِمده ولكن لا تفقهون صلاتهم، 

وليس المقام لخصوص الصلاة بل لذكر كل شيءٍ االلهَ أو تسبيحه.

وعن الحســن: من المصلين في بطن الحوت صــلاة أحدثها، وعنه وعن 
قتادة: يكثر الصلاة قبل بطــن الحوت في الرخاء. وعن الحســن: يكثرها في 
كت فســجد، فقال:  ك رجله فتحر ه مات في بطن الحوت فحرأن الرخاء، فظن
 خَذت لك مسجدا في موضع لم يســجد فيه لك أحد. ولا يخفى أنات يا  رب
ة، والأولى أن المراد في الآية الذكر في  نفعا لما في الشد الذكر في الرخاء أشد

الرخاء وبطن الحوت.

﴿ لَلَبثَِ فيِ بَطْنـِـهِ ﴾ حيا مع حياة الحوت أو مــوت الحوت مع حفظ االله 
القادر ﴿ إِلَىٰ يَــوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ يوم نفخة الموت فيمــوت، فإنه يجوز إطلاق يوم 
 ا بعــد النفخ، لَكِنه مفتاحه، إذ لا يبقــى دون روح حيالبعث على ذلــك لأن
 ـ«لَوْلاَ»، وأيضا االله قادر أن لا يمــوت البتة، وذلك من الجائز. وقيل:  الكلام ب

للبث ميتا إلى يوم نفخة البعث.

 ، فَنَبَذْنَــاهُ ﴾ طرحناه، أمرنــا الحوت بطرحه، فالإســناد مجاز عقلي ﴿
ام أو أمام أو غيرهما مع عدم  والطارح بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قــد
الاعتداد، والمــراد: مطلق الإلقاء الشــامل للإلقاء مع احترام، اســتعمال 
للمقيــد في المطلــق، وذلك أن االله 8 لــم يطرح قدر يونــس بما فعل، 

والحوت عارف لقدره بإعلام االله 8 .

﴿ باِلْعَرَآءِ ﴾ في موضع خال عن ساتر من بناء وشجر وصخر وغار ونحو 
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ذلك، بأن مد الحوت نفســه من البحر فألقاه بلين، أو مشــى فــي البر فألقاه 
كذلك، ورجع حيا إلى البحر بإذن االله 8 .

روى أنس عن رسول االله ژ : «إن الحوت نزل بيونس حتى وصل الأرض 
وســمع تســبيح الأرض، فنادى ﴿ أنَ لآ إِلَهَ إِلآ أنَتَ سُــبْحَانَكَ إِني كُنتُ مِنَ 
المِِينَ ﴾ فانتهى صوته إلى العرش، فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتا  الظ
ضعيفا من بلاد غربة! فقال 4 : وما تدرون ما ذاكــم؟ قالوا: لا يا ربنا ـ واالله 
عالم بأنهم لا يدرون ـ قال: ذلك عبدي يونــس، قالوا: الذي كُنا لا نزال نرفع 
له عمــلا مقبولا ودعوة مجابة؟ قــال: نعم، قالوا: يا ربنــا ألا ترحمه بما كان 

يصنع في الرخاء وتنجيه من البلاء؟ قال: بلى، فأمر االله 8 الحوت فلفظه».

وذلك في البحر المالح لما روي أنه طاف به في البحار الســبع، وروي 
ا يلي البحر المالــح. واالله أعلم بمقدار  ه نبذه على شــاطئ دجلة، أي مِمأن
مكثه، فقيل: ثلاث ليال، وثلاثة أيَام، وعن سعيد بن جبير: سبعة أيَام، وعن 
الضحاك: عشرون يوما، وعن ابن عباس: أربعون، ولا أكل له ولا شرب في 

ذلك كله كالملك.

﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ بمكثه في البطن، ورقة جلده لذلك كالجنين، وزعم بعض 
 ﴾ ٍ قْطِين نْ ي ة ﴿ وَأنَبَتْنَا عَلَيْهِ ﴾ حين النبذ ﴿ شَجَرَةً مه ما بين الضحى والعشــيأن
شــجرة الدباء، أطال االله غصونها حتى تظله، واســتحقت اسم الشجرة لذلك 
 الطول، يأكل من ثمرها بلا طبــخ. [قلت:] وهو يزيد فــي الدماغ. وروي أن

االله 8 بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيا.

وكان رســول االله ژ يحب الدباء، وورق الدباء أنفع شــيء لمن انسلخ 
جلدُه، وكان يونس لمكانــه من بطن الحوت ضعيفًا رقيقًــا كالجنين المولود 

ه، وشجر الدباء لا يقع عليها الذباب. يؤلمه مَا مس
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 [�@%] واليقطين «يفعيل»، من قَطَنَ في المــكان أقام فيه، قيل: إقامة زَوَال 
لا رُسوخ، وهو كل نباتٍ لا ساق لهُ، فأخبرنا االله 8 بكرامةِ أنه جعل له شجرة 
ا ليس شجرًا. وقيل: المراد شــجر الموز، وقيل: التين. ونام يومًا فاستيقظ  مم
فوجدها يابسة فبكى، فأوحى االله إليه بَكيتَ على شــجرة ولم تبكِ على مائة 

ألف أو أكثر.

﴿ وَأرَْسَــلْنَاهُ إِلَــىٰ ماِْئَةِ ألَْــفٍ اَوْ يَزيِــدُونَ ﴾ هذا الإرســال قبل الهروب 
والالتقام، والعطــف على «وَإِن يُونُسَ لَمِنَ الَْمُرْسَــليِنَ». و«أو» بمعنى بل، أو 
لشك الإنسان الناظر إليهم لعلهم أكثر من مائة ألف، وفي معناه القول بمعنى 

د(1)، وذلك في الزيادة القليلة. الواو، كما قرأ به جعفر بن محم

وأخرج الطبري والترمذي عن أبُي بن كعب: سألت رسول االله ژ عن 
قوله تعالــى: ﴿ اوَْ يَزِيــدُونَ ﴾، فقال: يزيدون عشــرين ألفًــا، وهذا لرفعه 
ــا روي عن ابن عباس: ثلاثون ألفًــا، وما في رواية عنه:  صاله أولَى مموات
بضعة وثلاثون ألفًا، وفي أخرى: بضعة وأربعــون ألفًا، وما عن ابن جبير: 
ســبعون ألفًا، وقيل: الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين، وذلك كله دليل على 

أن «أو» يعني الواو أو بل.

بَبيِة، وذلك  د التفريع والس أو لمجر ، فَئَامَنُواْ ﴾ الفاء للترتيب الذكري ﴿
ة غير قصيرة منهــا، تابوا إذْ رأوْا علامة  بين إرســاله إليهم وإيمانهم مد أن
ج فَوُلدَ لَهُ، إذا لم  العقاب، أو للترتيب في العرف بحســبه، كما يقال: تزو

ة الحمل. مد يكن إلا

ل، وإن الإرســال إرسالٌ ثانٍ  وقيل: المراد آمنوا إيمانًا مخصوصًا غير الأو
ل كإيمان قهر. الأو ل، أو بمعنى أخلصوا الإيمان لأن غير الأو

م التعريف به في: ج 7، ص 373 وهو الملقب بجعفر الصادق. تقد  (1)
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ة والتي قبلها بقوله: ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فيِ الاَِخِرِينَ ﴾  ولم يختم هذه القِص
تفرقة بينهما وبين قصص أصحاب الشرائع الكبرى.

عْنَاهُمُوۤ ﴾ بالحياة على الإيمان وليــن العيش والأمن من الآفات  فَمَت ﴿
ٍ ﴾ إلى أجلِ موتهم، أو إلى قيام الســاعة، أو إلى حيث يشــرك  ﴿ إِلَىٰ حِين

الناس كلهم، ولا يوجد من يقول: االله.
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ار من قومــك ما ذُكرِ من دلائل  ــد للكف رت يا محم فَاسْــتَفْتهِِمُوۤ ﴾ إذا قر ﴿
ســل فاســتفتهم، علــى طريق الإنــكار عليهم  التوحيــد وعقابِ من خالف الر
والتعجيز. ولا يصح العطف على قوله تعالى: ﴿ فَاسْــتَفْتهِِمُوۤ أهَُمُوۤ أشََد خَلْقًا امَنْ 
 خَلَقْنَــا ﴾ [ســورة الصافات: 11]، لطول الفصل ولــو بالجمل المتناســبة، وليس كل
ما يجوز معنًى يجــوز الإعراب به، بــل لا بد من مناســبة القواعــد النحوية، 
ولا سيما إن جعل ذلك جوابًا لشرط محذوف، كما رأيت، يفيد ما يفيد العطف.

 ـ«اسْــتَفْتِ» لأن معناه: قل، وذلك  كَ اَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ محكي ب ألَرَِب ﴿
أن خزاعة وجهينة وســليم وبني المليحة يقولون: الملائكة بنات االله حاشــاه، 
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كقول اليهود: عزير ابن االله، والنصارى المســيح ابن االله، ولا يوجد أدنى عاقل 
إذا رجع إلى عقله يجيز ذلك إذا استعمل عقله.

﴿ أمَْ خَلَقْنَا اَلْمَلآَئكَِةَ ﴾ بل أخلقنا الملائكة الذين هم أشرف الخلائق وأبعد 
هًا عن النقائص ﴿ إِنَاثًا وَهُمْ شَــاهدُِونَ ﴾ حــال، أي أحََضَروا حين خلقناهم  تنز
إناثًا، وصاحب الحال «نا»، أو عطف على «خَلَقْنَا» فهم قائلون ذلك بلا مشاهدة 

ولا نقلٍ ولا عقلٍ.

نِ افِْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اَاللهُ ﴾ أي ولد الملائكةَ، تأكيد مستأنف،  هُم مألآََ إِن ﴿
أي لا شــبهة لقولهم بل هو كذب صريــح من جملة كذبهم المشــهور عنهم 
 ـ«يَقُولُــونَ»، ﴿ وَإِنهُمْ لَكَاذبُِونَ ﴾ في ديانتهم على  الكثير فيهم. و«مِنْ» متعلق ب

الإطلاق لا يرجعون فيها إلى ما هو حق أو في دعوى الولادة، تأكيد لما قبل.

، وهمزة  أصَْطَفَى اَلْبَنَاتِ عَلَى اَلْبَنيِنَ ﴾؟ بفتح الهمزة للاستفهام الإنكاري ﴿
، هذا هو الصحيح عن نافع، وروي  الوصل المكسورة حذفت في اللفظ والخط
عنه كَسْــرُها على حذف همزة الاســتفهام، [وهو] أولى من تقديــر: «يقولون 

اصطفى»، أو «قائلون اصطفى»، ومن إبداله من «وَلَدَ االلهَُ».

وفي مثل هــذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس علــى تنقيصهن بالطبع 
، فقد نقصن في إعطاء الأب  تنقيصًا على تنقيصه تعالى لهن دون أن يزيدوهن

الأولاد، وفي الميراث.

[قلت:] والأولاد نعمة من االله تعالى يجب شكر االله تعالى عليها، وكيف يعصي 
لهم االله  ا فض الإنســان فيما هو نعمة، يجب الشــكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر مم
تعالى به كأنه يريد تقســيمًا غير قســمة االله تعالى، ولا يخفى أن  البنات أشد إقامة 
على المريض والهرم من البنين، ولا تعص االله تعالى بهن ولا بهم، وكم ولد ســوء 

إذا حضرك الموت غابوا، ولم يحزنوا بموتك، وفرحوا بما من تركتك أصابوا.
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﴿ مَا لَكُمْ ﴾ ما شأنكم في شــأن عقولكم؟ ﴿ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ بما لا يثبته 
عقل ولا نقل صحيــح؟ والخطاب بعد الغيبة لزيادة الإنــكار والتوبيخ ﴿ أفََلاَ 
رون؟  ك ز في العقول انتفــاؤه فلا تذ رُونَ ﴾ أي أتلاحظون ذلك؟ وقــد رك ك تَذ
رون» أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. والقرآن مشتمل تارة  والأصل: «تتذك
على الإدغام وعلى عدمه أخرى، مثل ﴿ لَبثِْتُمْ ﴾ [سورة الإسراء: 52]، و﴿ اتخَذتمْ ﴾ 

[سورة البقرة: 51]، بالفك بيانًا للجواز. ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد.

ة الملائكة الله  نزل من االله ببنو بيِنٌ ﴾ برهانٌ قوي أمَْ ﴾ بل ﴿ لَكُمْ سُلْطَانٌ م ﴿
تعالى وأنوثتهم، فإن ما لا يثبت بإحساس ولا عقل لا بد له من نقل، وإلا لم 
ةٍ ﴿ فَاتوُاْ بكِِتَابكُِمُوۤ ﴾ بكتابكم الذي فيه من االله أنهم أولاد االله  يبق له وجه صح
وإناث، ولا كتاب لهــم ﴿ إِن كُنتُمْ صَادقِيِنَ ﴾ في كونهــم بنات االله، ولا يظهر 

دق تعجيزًا وهو منتفٍ. ه قد شرط له الصم بإثبات الكتاب لأن التهك

﴿ وَجَعَلُواْ ﴾ غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم 
ةِ ﴾ أولاد إبليس. ِإلى غيرهم لعجزهم ﴿ بَيْنَهُ ﴾ بين االله سبحانه ﴿ وَبَيْنَ اَلْجن

يق:  ار قريش: الملائكة بنــات االله، فقال الصد نَسَــبًا ﴾ مصاهرة، قال كُف ﴿
: الملائكة لأنهم  وقيل: الجــن ، هاتهم؟ فقالوا: بنات ســروات الجــنفمن أم
 تهم له، تعالى عن ذلك، أو كون بنات سروات الجن مســتورون، ونســبًا: بنو

ا كبيرًا. نقص علو هات الملائكة زوجات له، تعالى عن كلأم

ة بــأن االله وإبليس أخوان،  ة»: أولاد إبليس، والنســب: الأخوِوقيل: «الجن
ه أن هذا  ر عنهما بالنور والظلمة، ويردير، ويعب ر وإبليس شــرفاالله سبحانه خي

مذهب المجوس، والضمائر لقريش، ولا قائل عنهم بما قال المجوس.

وقيل: «الجنِة»: الملائكة، و«نســبًا»: اشــتراكهم مع االله تعالى في العبادة، 
نت منهم  تمك ، ون الجن نوعًا من الملائكة يسم اس أنوزعم بعض عن ابن عب
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المعصية، ومنهم إبليس، وبعض: أن الجن والملائكة من النار، فالشياطين من 
دخانها، والملائكة من صافيها، وســائر الجن من مترددهِا. وقالوا: لو لم يكن 

ون بالجن وهم مستورون. هم مقرعليهم بأن الملائكة بناته لم يسترهم، ويرد

ارُ إبليــسُ وأتباعه منهم ﴿ إِنهُمْ ﴾ أنفســهم  ةُ ﴾ الكُف ِوَلَقَدْ عَلمَِــتِ الِْجن ﴿
﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ في النار للعذاب، لعلم إبليس ذلك وعلمهم ذلك بالســماع، 
بهم فكيف تثبتون لهم  ة أبيهم له لم يعذ ولو ناسبوه باستحقاق العبادة، أو أخو
ما علموا بانتفائه؟ أو ﴿ وَلَقَدْ عَلمَِــتِ الِْجنِةُ ﴾: أي الملائكة أن هؤلاء القائلين: 

إن الملائكة بنات االله، ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾: في النار لقولهم هذا.

ا يَصِفُونَ ﴾ أي عن وصفهم االله تعالــى بما لا يليق به.  سُــبْحَانَ اَاللهِ عَم ﴿
و«مَــا» مَصدَريِة ﴿ إِلا عبَِادَ اَاللهِ الِْمُخْلَصِينَ ﴾ اســتثناء منقطع من المســتتر في 

«مُحْضَرُونَ»، أو من واو «يَصِفُونَ»، أو واو «جَعَلُوا».

﴿ فَإِنكُمْ ﴾ إذا علمتم هذا فإنكم، أو إذا كان المخلصــون ناجين فإنكم ﴿ وَمَا 
تَعْبُدُونَ ﴾ عطف على الكاف، أو معية ﴿ مَآ ﴾ نافية ﴿ أنَتُمْ ﴾ خطاب للكفرة وآلهتهم 
نه معنى مسْتَوْلين  ق بقوله: ﴿ بفَِاتنِيِنَ ﴾ لتضمعلى التغليب ﴿ عَلَيْهِ ﴾ على االله، متعل
مســتعار من قولهم: فتن غلامه عليه إذا أفســده. والبــاء في خبر «مَــا» للتأكيد، 

والجملة خبر «إِن»، والمستثنى منه محذوف، أي ما أنتم بفاتنين على االله أحدًا.

 ـ«فَاتنِيِنَ» بمعنى: صادين  ِ ﴾ و«مَنْ» مفعول به ل ﴿ إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الِْجَحِيم
رة على الياء  ة مقد عن دين االله، بعد أن حذف مفعوله، و«صَــالِ» مرفوع بالضم
ا أيضًا اتبَاعًا للفظ، والغالب في مثله الإثبات  المحذوفة للســاكن، حذفت خط

. ع القرآن في القراءة والخط وكذا يتنو ، في الخط

 ،«ـ«إن  ويجوز أن تكون الواو للمعية فيكون «مَآ أنَتُمْ...» مستأنفا أو خبرًا ل
 ـ«مَــا» على تقدير مضاف. ولا تغليب فــي الخطاب، أي إنكم  وتكون الهاء ل
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وآلهتكم مقترنون، كقولك: كل رجلٍ وضيتعه، لا تبرحون تعبدونها، وما أنتم 
بفاتنين أحدًا بالــرد إلى الكفر إلا مــن كتب االله أنه من أهــل النار، وحاصل 

ر لكم أن تفتنوا إلا من هو شَقي عند االله. كم مع معبوديكم لا يتيسالمعنى: إن

ــآ ﴾ أي قالت الملائكــة، أو تقول الملائكةُ: ما أحــدٌ ثابت منا،  ِوَمَا من ﴿
عْلُومٌ ﴾ في  لَهُ مَقَــامٌ م ــرت بالملائكة ﴿ إِلا ةُ» إذا فسِعطف على «عَلمَِتِ الِْجن
الرتبة عند االله، وفي نوع العبادة، والمســارعة إلى أمر االله تعالى، والخشــوع 
لعظمة االله تعالى، والخــوف والرجاء والمحبة والرضــا، فمنهم راكعٌ لا يقيم 

صلبه، وساجد لا يرفع رأسه، جاء ذلك في الحديث.

ت  ي أرى ما لا ترونَ، وأسمعُ ما لا تسمعون، أطقال ژ : «إن : وقال أبو ذر
، ما فيها موضعُ أربع أصابــع إلا وفيه ملك واضع  ِلها أن تَئط الســماء وحق
جبهته ساجد الله»(1) رواه ابن ماجه والترمذي قبله، والأطِيطُ: صوت القَتَبِ أو 

حنين الإبل.

وعن عائشة عنه ژ : «ما في الســماء موضع قدمٍ إلا وعليه ملك ساجد أو 
آفونَ ﴾  ا لَنَحْنُ الصعْلُومٌ وَإِنلَهُ مَقَامٌ م آ إِلاقائم»(1) وذلك قول الملائكة: ﴿ وَمَا مِن

رواه ابن جرير.

أو [المعنى قول] الرسول: مَا مِن المســلمين أحدٌ إلا له مقام معلوم عند 
ــر بعضهم الآية به، على حد ﴿ عَسَىآ أنَ  االله، على قدر عمله يوم القيامة، وفس
يبْعَثَــكَ رَبــكَ مَقَامًــا محْمُــودًا ﴾ [سورة الإســراء: 79]، أو هو عائد إلــى قوله: 
﴿ فَاسْتَفْتهِِمُوۤ ﴾، كأنهُ قيل: فاستفتهم، وقُلْ: مَا مِنا. وجملة «لَهُ مَقَام معْلُومٌ» خبر 
ر، وما بعد  ـ«أحد» المقد   ـ«مِنا»، ويجوز كون «مِنا» خبرًا ل المبتدأ الموصوف ب

» حال من ضمير الاستقرار. إلا»

مَ تخريجه، انظر: ج 8، ص 225. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد. تَقَد  (1)
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آفونَ ﴾ أنفســنا أو أقدامنا في الصلاة، أو في أداء الطاعة  ا لَنَحْنُ الصوَإِن ﴿
، أو في البر داعين للمؤمنين، أو  والخدمة، أو حول العرش ننتظر الأمر الإلهي

، أو في كل ذلك. في الهواء منتظرين الأمر الإلهي

وذلك بالملائكة أنســب منــه بالنبــيء ژ والمؤمنين، علــى الوجهين 
السابقين فيمن قال: ﴿ مَا مِنآ ﴾، وينص على أن ذلك قولُ الملائكة ما ذكره ابن 
أبي حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بــن عبد االله بن مغيث: «إنهم كانوا 

آفونَ ﴾». ا لَنَحْنُ الصى نزلت: ﴿ وَإِنون في الصلاة حت لا يصف

ويدل على أن الصف صف الملائكة في الصلاة ما رواه مســلم وأبو داود 
 ــون كما تصف والنســائي وابن ماجه عن جابر بن ســمرة عنــه ژ : «ألا تصف

الملائكة عند ربهم؟»(1) لكن لا حصر في الصلاة.
لنا على الناس بثلاث:  ُوروى مســلم عن حذيفة عن رســول االله ژ : «فض
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مســجدًا، وجعلت لنا 

تربتها طهورًا، إذا لم نجد الماء»(2).
وكذا يدل على أن قائل: «مَا مِنا» الملائكة لا الرســول ژ ومن معه قوله 
هُون  هم أبلغ في التسبيح وَدَوَامِهِ، أي المنزحُونَ ﴾ لأن ا لَنَحْنُ الْمُسَبتعالى: ﴿ وَإِن
وس،  ا لا يليق به 2 ، بقول: ســبحان االله، وبقول: سبحان الملك القد االله عم
وبقول: لا إله إلا االله، وسائر الأذكار. وقيل: ﴿ الْمُسَــبحُونَ ﴾: المصلون، وإذا 

ر الآخر بشيء آخر. حُونَ ﴾: بشيء فسونَ ﴾ أو ﴿ الْمُسَباف ر ﴿ الص فس

رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، رقم 430. والنسائي في كتاب   (1)
الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف، رقــم 816. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب 

تسوية الصفوف، رقم 661. من حديث جابر بن سمرة.
رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع السجود، رقم 522. وأحمد في مسند الأنصار، رقم   (2)

22740. من حديث حذيفة.
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زعم بعض أن هذه الآيــة: ﴿ وَمَا مِنآ... ﴾ إلى: ﴿ وَإِنا لَنَحْنُ الْمُسَــبحُونَ ﴾ 
سُــولُ... ﴾ إلــى: ﴿ الْكَافرِِينَ ﴾ [ســورة البقرة: 285]، و﴿ وَاسْــئَلْ مَنَ  و﴿ ءاَمَنَ الر
ارَْسَــلْنَا... ﴾ إلى: ﴿ يُعْبَدُونَ ﴾ [ســورة الزخرف: 45]، لا في الأرض ولا في السماء 
أي في الهواء، أو نزلن بلا ملك يجيئه في الأرض أو السماء، بل في قلبه، ولا 

دليل لذلك، إلا أنه جاء: «أعُْطِيَ خواتم سورة البقرة عند سدرة المنتهى»(1).

فة والــلام للتأكيد، فارقة عن النفــي، أو نافية واللام بمعنى  وَإِن ﴾ مخف ﴿
ار قريش ﴿ لَيَقُولُــونَ ﴾ قبل بعثة النبيء ژ أو  كَانوُاْ ﴾ كف ﴿ ل أصــح والأو ، إلا
ــر الذكر بالعلم، بما  ه من االله، ويبعد أن يفسوا بالقرآن أن هم لم يعتدبعدها بأن

ار قبلهم في الآخرة من العقاب. صار للكف

ليِنَ ﴾ من  نَ اَلاَو عندنا مــن االله تذكيرًا ﴿ م عنِدَنَا ذكِْرًا ﴾ لو ثبت أن لَوَ اَن ﴿
لين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزبور، أو ﴿ ذكِْرًا ﴾ بمعنى  جنس تذكير الأو
ا عبَِادَ اَاللهِ الِْمُخْلَصِينَ ﴾ للعبادة، أي مثل  كتاب، لاشــتماله على التذكير ﴿ لَكُن
العباد المخلصين المشهورين، فلا حصر لتقدير المضاف، أو ذلك على ظاهره 

من الحصر، فيكون إضافيا، أي كالعباد المخلصين لا المشركين.

﴿ فَكَفَرُواْ بهِِ ﴾ جاءهم ذكر من االله هــو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل 
البعثة، أو ثبت عندهم حين طلبوا بعدها، ولم يكترثوا به ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ 

بالمشاهدة ما جزاءُ كُفرهم بأفضل كُتُبِ االله والمهيمن عليها.

بشير الشــيخ إلى الحديث الذي رواه مســلم وغيره في كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة   (1)
المنتهى، رقم 173. من حديث ابن مسعود.
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رت حرف القسم باءً  ما قدنا، وإنوَلَقَدْ سَــبَقَتْ كَلمَِتُنَا ﴾ أي وباالله أو برب ﴿
لا واوًا لئَِلا يجتمــع واوان، واو العطــف وواو القســم، والإضافة للجنس، 

فشملت كلمات، لأن الله كلمات لا كلمة واحدة، كما قرأ الضحاك(1) بالجمع.

 [-لا9%] ويحتمل أن يجعــل كلماتهِ كلها واحدة لارتباطهــا غاية الارتباط 
على الاستعارة التصريحية الأصَليِة التحقيقية، والمعنى: وعدنا بالخير للِمُرسلين 

وأتباعهم، وبالشر لمخالفيهم جزمًا.

ــب من كلماتٍ، مجاز  الكلمة بمعنى الكلام المفيد المرك ووجهٌ آخــر أن
مرســل لعلاقة الكلية والجزئية، وقيل: الكلمة بمعنى الــكلام حقيقة لغوية، 
» اصطــلاحٌ لأهل العَرَبيِة،  ـ«قــام» و«زيْدٌ» و«باء الجر  واختصاصها بالمفرد ك

وليس كذلك، ألا ترى أنه يقال: كلمات وكلمتان؟.

ر مشهور، روى عن  الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني أبو القاسم، تابعي جليل، ومفس  (1)
أنس وابن عمر وأبي هريرة، وثقة أحمــد وابن حبان، تُوُفيَ بخراســان عام 105ه ـ. معجم 

رِينَ، ج 1، ص 237. الْمُفَس
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 أحد أن لعِِبَادنَِا اَلْمُرْسَــليِنَ ﴾ أي وأتْباعهم ولم يذكرهــم للعلم عند كل ﴿
ــر ســبق  عليهم ذكر الجند بعدُ، وفس حكم التابع حكــم المتبوع، وأيضًا دل
الكلمة للمرســلين بقوله: ﴿ إِنهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِن جُندَنَــا لَهُمُ الْغَالبُِونَ ﴾ 

مستأنف، قيل: أو بدل.

ظ  ظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلف فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي نتلف
فالمرادُ ألفَاظُ «إِنهُمْ لَهُــمُ الْمَنصُورُونَ...» وإن أريد بها الموعــودُ بهِِ فالمرادُ 

معنى «إِنهُمْ لَهُمُ...». والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف.

والجند: الأتباع، أو هم المرسلون، ذكروا باســم المرسلين وباسم الجند 
وضعًا للظاهر موضع المضمر، وذلك تعظيم لهم بالإرســال والتبليغ، وبجهد 
طاقتهم في الــذب عن طاعــة االله، فمقتضى الظاهــر [أن يقــال:] وإنهم لهم 

الغالبون. أو المراد بالجند مطلق المؤمنين تعميما بعد تخصيص.

 [#"�] وفي الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جُعِل فصلاً، أو مبتدأ، 
أو الجملة الاِسمِية و«إِن» للحصر.

ـك كثيرًا ما ترى الكفــرة غالبين، فنقــول: إذا كان الكفرة  [قلت:] إلا أنـ
غالبين فلاِخْتلاَل شــرط في كون المؤمنين غالبين، كمــا أعجبتهم كثرتهم، 
ا حد لهم رســول االله ژ يوم حنين، وكذا يوم أحد لكن هزم  وكما خرجوا عم

الكفرة فيه آخرًا.

، ولأن الغلبة تكون في الآخرة  وعن الحســن: ما غلب نبيء في حرب قط
ة وبعد موت الرســل، فالغلبة  أيضًا كما تكون في الدنيا أيضًا، وتكون بالحج
، والغلبة  من أتباعهم غلبة منهم، وأيْضًا لم يمت رسول ولا نبيء في القتال قط

تكون بالقتل والأسر والإجلاءِ والتشريد.

نك شأنهم فإن مصيرهم إلى السوء  عَنْهُمْ ﴾ صبرًا وإعْراضًا فلا يهم فَتَوَل ﴿
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ٍ ﴾ لكل أحَــدٍ كآجال موتهم، أو إلى وقت الأمــر بالقتال، أو إلى  ىٰ حِين حَت ﴿
بدر، أو إلى يوم الفتح، أو إلى يوم القيامة.

دٍ. أو  وَأبَْصِرْهُــمْ ﴾ انظــر إليهم الآن ما بين مأسُــورٍ ومقتولٍ ومشــر ﴿
بين في النار، جعل االله 8 ذلك واقعًا مشــاهدًا قبل وقته لقربه وتحققِهِ  معذ
في غير النار، ولتحققِهِ في النار، أو لتحققه وقربه معًا باعتبار نار القبر، فإما 
ر مضاف، أي اُنظُر  ر حال، أي أبْصِرْهُم وهم بتلك الأحــوال، أو يقد أن يقد

بلاءهم أو أحوالهم.

﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ في أنفسهم ما أمرناك بمشــاهدته، «فَسَوْفَ» للوعيد 
 د لا للاســتقبال المنافي للمشاهدة، ولا بأس بالاســتقبال، ألاَ ترى أن المؤك
ى الوعيد غير حاضر، ولا بــأس في أنه يــراه قريبا كالمشــاهد، وهم  مُســم
لا يعتقدونــه البتة، فضــلا عن القُــربِ والبُعْدِ، أو فســوف يبصــرون مَالَكَ 

نيَويِة وَالأُخرَويِة. و«سَوْفَ» للتأكيد. ولأتَْبَاعِك من النصرة الد

م للفاصلة،  أفََبعَِذَابنَِا يَسْتَعْجلُِونَ ﴾ أأمنوا مكرنَا فَبعَِذَابنَِا يستعجلون؟ قُد ﴿
فُنا به فنزل  بُ به، قالوا: أحضر العذاب الذي تُخو ه المقْصِدُ الأعظَمُ المكذولأن

ذلك، وقيل: قالوه حين نزل: ﴿ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ وقالوا: «مَتَى هُوَ».

﴿ فَإِذَا نَزَلَ ﴾ العذاب ﴿ بسَِــاحَتهِِمْ ﴾، العطف على محذوف، أي أخطؤوا، 
. والساحة:  هِ، وهو واقعٌ ولا بد فإذا نزل بساحتهم لم يقدروا على شيءٍ من رد
ور، أو في قربهم، وذلك المرادُ، أو المكان الواســع  المكان الواســع عند الد

مطلقًا وليس مرادًا في الليل، ويقال: نزل بساحته أي نزل به، وهو المراد.

 [-لا9%] شــبه العذاب بجيش هجَمَ على قوم غافليــن، مع أنهم أنذروا، 
وذلك مكنية، والنــزول تخييل باق، أو اســتعارة، والأوْلى حَمْل الكلام على 

بة، فإنه لا يعدل عنها ما وجدت بلا تكلف ولا تكلفَ هُنا. الاستعارة المرك
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﴿ فَسَــآءَ صَبَــاحُ الْمُنذَريِنَ ﴾ المخصــوص بالذم محــذوف، أي صَبَاحُهُم، 
والصباح مطلق الوقــت، ووجهه أن أكثر وقائــع العرب تكــون صباحًا وكثيرًا 
ون الغارة صباحًا إطلاقًا لاسْــم الزمان على ما وقع في الزمان، ويجوز  ما يســم
حمل الآية عليه. و«ال» للجنس لا للعهد، لتفادي فائدة المخصوص بعد العموم.

ــر  وقيل: ضمير «نَزَلَ» للنبيء ژ ، فَيُرادُ نزوله يوم الفتح، ويجوز أن يفس
ببدر، لأنه لا يشترط في قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنازل، بل يكنى 

به عن مطلق نزول السوء مطلقًا، ولا سيما أن للمشركين خيمًا ومنازل.

ــر بنزوله على خيبر، ولو قال حين نزوله عليهــا: «االله أكبر خَربَِتْ  ولا يفس
خيْبَرُ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنذَريِنَ ﴾»(1) لأن آية السورة مع 

مة النزول على حِصَارِ خيبر، نزلت قبلُ فحاكاها عنده. ة وهي متقد مشركي مَك

ىٰ  عَنْهُمْ حَت ه بقوله: ﴿ وَتَوَل عدو هِ ومضار وزاده تسلية وتأكيدًا لعظم مَسَار
ــنها أيضًا  ها تســلية جديدة، ويُحسى كأنحِينٍ وَأبَْصِرْ فَسَــوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ حت

الفصلُ بما يغيظهم، وهو قوله تعالى: ﴿ أفََبعَِذَابنَِا... ﴾ إلى: ﴿ الْمُنذَريِنَ ﴾.

ل عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة، ويناسبه التغاير  وأجيز أن يراد بالأو
بحذف مفعول: «أبَْصِرْ» في الثاني وهو بالآخرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا.

ا لا يليق به من الصفات  هْهُ عم ا يَصِفُونَ ﴾ نَز ةِ عَم الِْعِز كَ رَب سُبْحَانَ رَب ﴿
ا ذُكر في هذه السورة أو غيرها، كإخلاف الوعد لَكَ، والوعيد لهم، مع أنه  مم
ة غيره  ة، وعز العِز ه ربعُكَ وأنت مطيعــه؟ ومع أنيكَ وَمَالكُِكَ كيف يُضَيمُرَب
 ةَ لأحَدٍ مؤمن أو كافر إلا ها مُعْتَبَرةٌ، ولا عزةً يعطيها مُطِيعَهُ فإن عز ة، إلا كلا عز

منه، وهو مَالكُِها دُنيًا وأخُرى.

رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، رقم 364. ورواه مســلم في كتاب   (1)
النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، رقم 1365. من حديث أنس بن مالك.
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﴿ وَسَــلاَمٌ عَلَى اَلْمُرْسَــليِنَ ﴾ من كل المكاره في دينهم وآخرتهم، فائزون 
فوزًا لا يفي به التفصيل، ولــو لَقَوْا مَكَارهَ في دنياهم، بــل بها يزداد ثوابهم. 
نيَويِة وَالأُخرَويِة،  ــة وَالدِيني الِْعَالَمِينَ ﴾ على إكمال النعم الد وَالْحَمْدُ اللهِ رَب ﴿

وإنجاز الوعد بالنصر لأوََانهِ للمرسلين وأتباعهم.

ا  ةِ عَم الِْعِز كَ رَبمَ: ﴿ سُــبْحَانَ رَبكان رســول االله ژ يقول بعد أن يُسَــل
يَصِفُونَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الَْمُرْسَــليِنَ، وَالْحَمْدُ اللهِ رَب الِْعَالَمِينَ ﴾ رواه أبو سعيد، 
ا  ةِ عَم الِْعِز كَ رَب صلاة ﴿ سُــبْحَانَ رَب وقال رســول االله ژ : «من قال دبُرَ كل
اتٍ فقد  الِْعَالَمِينَ ﴾ ثلاث مر يَصِفُونَ وَسَــلاَمٌ عَلَى اَلْمُرْسَــليِنَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَب
اكْتَالَ باِلمِكْيَالِ الأوْفَى منَِ الأجْرِ»(1) رواه زيد بن أرقم. وقال رســول االله ژ : 
ه أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فَلْيَقُل آخر مجلسه  مَن سَــر»
ا يَصِفُونَ وَسَــلاَمٌ عَلَى  ةِ عَم الِْعِــز ــكَ رَب حين يريد أن يقوم: ﴿ سُــبْحَانَ رَب

اَلْمُرْسَليِنَ وَالْحَمْدُ اللهِ رَب الِْعَالَمِينَ ﴾»(2) اللهُم وفقنا.

م. د وآله وصحبه وسل م على نبيئك محم وسل وصل

أورده ابن أبي زيد القيرواني فــي الفواكه الدواني، باب العمل فــي الصلوات المفروضة،   (1)
فصل ما يستحب عقب كل صلاة. الموسوعة الفِقْهِية. (قرص مدمج).

أورده عبد الرزاق في مُصَنفه، كتاب الصلاة، باب التســبيح والقول وراء الصلاة، رقم 3196   (2)
م االله وجهه. كر أثرا عن علي
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كْرِ ﴾ صاحب الوعظ لاشتماله على  صَ وَالْقُرْءَانِ ﴾ الواو للقسم ﴿ ذيِ الِذ ﴿
ذلك، أو اســم مصدر، أي ذي التذكير، أو ذكر ما يحتاج إليــه من أمر الدين 

والأحكام، والقصص والأخبار عن الأنبياء والأمم، والوعد والوعيد.

وجواب القســم محذوف، أي إنك لرســول من االله كما جعلت الرســالة 
جوابًا في قوله تعالى: ﴿ إنكَ لَمِنَ الْمُرْسَــليِنَ ﴾ [ســورة يس: 2]، وقد ذكر الإنذار 
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ـه أي القرآن لمعجز، أو  ر: إنـ تُنذِرَ قَوْمًا ﴾ [ســورة يس: 4]. أو يقدهنا كما قال: ﴿ ل
، أو  السورة لَمُعْجزِة، أو ما كفر من كفر لخلل في القرآن، أو لقد جاءكم الحق

رٍ في التبليغ والتذكير. ما الأمر كما تزعمون، أو ما أنت بمُقَص

ةٍ ﴾ تَكَبرٍ عن  ِر بقوله: ﴿ بَلِ الِذيِنَ كَفَرُواْ فيِ عز وأضْرَبَ عن الجواب المقد
الحق مَعَ وُضَوحِهِ ﴿ وَشِــقَاقٍ ﴾ مخالفة الله 8 ورسوله ژ ، كقولهم: أنت في 

شق غير شق صاحبك، ومن قولهم: «شق العصا» بمعنى فارق وخالف.

وقيل: الجواب قولــه: ﴿ إِن ذَالكَِ لَحَــق تَخَاصُمُ أهَْلِ النارِ ﴾ [ســورة ص:  64]، 
ه كثرة الفصل، وأن هذه الإشارة ما ذكر لها المشار إليه إلا بعيدًا عن القسم،  ويرد
ه  سُلَ ﴾ [سورة ص:  14]، وهو مروي عن الأخفش، ويرد بَ الر كَذ ِالا وقيل: ﴿ إِن كُل
عى، وأيضًا أي فائدة في القســم  صل به هذا الجواب المُدالبعد واســتئنافُ ما ات

بوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: ﴿ فَحَق عِقَابِ ﴾. هم كذهم كلعلى أن

ه أنه إنشاء والإنشاء  ن قَرْنٍ ﴾ ويردن قَبْلهِِم موقيل: الجواب ﴿ كَمَ اهَْلَكْنَا م
لا يكون جوابًا للقسم بغير الباء، وأما كون كمْ لا تقبل لامَ جواب القسم لأنها 

م فلا يعتبر لجواز كون جواب القسم بلا لام. مفعول به مقد

ــن قَرْنٍ ﴾ وعيد لكفرة قريش أن يصيبهم لكفرهم  كَمَ اَهْلَكْنَا منِ قَبْلهِِم م ﴿
ن التســلية له ژ ﴿ فَنَادَواْ ﴾  ما أصاب قرونًا كثيرة قبلهم لكفرهم، وهو يتضم
يَا  رب أو يا قومُ أو يا فلان، كل ينادي بما أمكنه اســتغاثة حين رأوا العذاب، 

أو  رفعوا أصواتهم بالتوبة.

لاَتَ حِيــنَ مَنَــاصٍ ﴾ «لاَ» حرف نفي عَمِلَ كَلَيْسَ، واســمها  و ﴿ [�"#] 
ر أو  محذوف، أي لا الحيــنُ أو لا حينُهم، و«حِينَ» خبرهــا، و«مَنَاصٍ» تأخ
مة  ها للتأكيد في علاوالتاء لتأكيد النفي كما أن . فوات أو فوْتٌ، مصدر ميمي

وراوية، أو كلمة وضعت على حدة بالزيادة للتأكيد.
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 [#"�] ويشــبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن ليس، 
ر، أو «ال»  والجملة حال والرابط واو الحــال، وربطت أيضا بهاء حينهم المقد

ر للعهد أو نائبة عن الضمير. في الحين المقد

 [#"�] وقيل: «لا» عاملــة عمل إن و«حِينَ مَنَاصٍ» اســمها، ومضاف إليه 
 ـ«حِينَ»، على  والخبر محذوف، أي لهــم، وقيل: دخلت على فعل ناصــب ل

المفعولية، أي ولا يرون حين مناص، أو لا يجدون حين مناص.


ف] وفي تاء «لاَتَ» الضم والكســر، فهؤلاء ثــلاث لغات، والوقف ;] 
اء، إن  عليها بالتاء كما هو المرســوم لا بالهــاء، كما قيل عن الكســائي والفر
ل «حِينَ»، كتبت منفصلة خروجًا عن  وقيل: على «لاَ» والتاء زائدة في أو ، صح
القياس، ويدل له ما قال أبو عبيدة والســخاوي: إنهما رأيَاهــا مُتصلة بالحاء 
ا، في مصحف عثمان، [قلت:] والأصل حمله على قياس الخط لا دعوى  خط
ل حينَ  صلة بالحاء شــذوذًا، وقد وردت زيادتُها أوها كتبت متها مع «لاَ» وأنأن

والآنَ نثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تَحين، واذهب تلان، قال شاعر:
مُطعِمِ(1)العاطفــون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من 


ف] ولا دليل على أن «لاَتَ» هو ليس، أبدلت الياء ألفًا والسين تاء، ;] 
كها بعد  والأصل عدم القلب، ولو كان أصل ليس كسر الياء فتقلب الفاء لتحر
نت  ه اعتبر جُمودُها فَسُــكذلك أصلٌ مُلغًى، ولا دليل على دعوى أن فتح، لأن

كها فقلبت. الياءُ واعتبر تحر

﴿ وَعَجبُِواْ ﴾ عجب الكفرة قريشٌ عَجَبَ نفيٍ وإنــكار ﴿ أنَ جَآءَهُم ﴾ من أن 
نذرٌِ ﴾ أي من مجيئهم نذيرٌ، برفع نذير على الفاعلية للمجيء المضاف  جاءهم ﴿ م

ل  البيت لأبي وجزة السعدي وهو من الشواهد، ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفص  (1)
في شواهد اللغة، ج 7، ص 180.
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نْهُمْ ﴾ من جنسهم  للمفعول. والنذير: الرســول يخبرهم بالعقاب على الكفر ﴿ م
وهو البشر، أو نوعهم وهم الأميون، الذين لا يكتبون ولا يقرؤونَ.

﴿ وَقَالَ اَلْكَافـِـرُونَ ﴾ مقتضى الظاهر: وقالوا، لكن ذكرهم ذما لهم باســم 
د ژ ﴿ سَاحِرٌ ﴾ فيما يقوله عظيمٌ لا يطاقُ  الرسوخ في الكفر ﴿ هَذَا ﴾ أي محم

دِ. ه واحدٌ، وبالعقاب عن من قال بالتعدابٌ ﴾ فيما يقوله عن االله بأن كَذ ﴿

دَةَ ﴿ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ هو االله 8 ، كيف يبطلها ويثبت  اَجَعَلَ اَلاَلهَِةَ ﴾ المتعد ﴿
 ب إنكار، ومعلوم أن واحدا 4 . والاستفهام تعج ى إلها إلا واحدًا؟ ولا يســم
بُهم  المعنى تَعَج د في اعتقاده ژ ، لَكِــن ه لا تعدد لا يكــون واحدًا وأن المتعد

من نَفْيِ معنى الأُلُوهِية عن غير االله البتةَ، ونفي اسمها عن غيره كذلك.

﴿ انِ هَــذَا ﴾ أي هذا الجعل ﴿ لَشَــيْءٌ عُجَابٌ ﴾ ما المانــع أن تكون آلهة 
ــل بها إليه؟! وذلك منهــم خطأٌ واضح لهم  صغارٌ تحــت إلَهٍ كبير 4 ، نتوس
دوه تقليدًا لآبائهــم، ألا يرون أنها لا تنفــع ولا تضر ولا تعلم  ولغيرهــم تعم
شــيئًا؟ ولا تعين االله في علم ولا عمــل؟ وليس فيها معنــى الأُلُوهِية ﴿ وَلَئنِ 
سَــألَْتَهُم منْ خَلَقَ... ﴾ [ســورة العنكبوت: 61]، وربما توهموا لإلْفَتهِم لها أنها قد 

تضر وقد تنفع.


ف] وفُعَالٌ بضــم وتخفيف وارد فــي المبالغة، يقــال: رجل طُوَالُ ;] 
وسُراع أي بليغٌ في العجب نادرة فيه، أو محال.

ا أســلم عمر ƒ وقوي به الإسلام اجتمع أشراف من  لَم [ا��.ول aF	] 
قريش، أبو جهــل والعاصي بن وائل، والأســود بن المطلب بن عبد يغوث، 
وعقبة بن أبــي معيط، ونحوهم من الأشــراف ومن العَامــة، عند مرض أبي 
ه عنها، فدعاه،  طالب، وشكوا إليه شتم رسول االله ژ لآلهتهم، وطلبوه أن يكف
وفي قرب أبي طالب مقعد رجل واحد، فانتقل إليه أبو جهل لعنه االله خوف أن 
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يقعد ژ فيه فيرق له أبو طالب، وقعد عند البــاب، وذكر له أبو طالب ما قال 
قومه، فقال ژ : «أطلــب منهم كلمة واحدة يدين لهم بهــا العرب، وتعطيهم 
العجم الجزية»، قالوا: نزيد عليها عشــرًا فما هي؟ قال: «لاَ إِلَهَ إلا االله»، قالوا: 
سَلْنَا غَيْرَهَا، قال: «لا! ولو وضعتم الشــمس في يدي». فقاموا غِضَابًا قائلين: 
﴿ اجََعَلَ الاََلهَِةَ إِلَهًا وَاحِدًا انِ هَذَا لَشَــيْءٌ عُجَابٌ ﴾؟ لنشــتمنك وإلَهَكَ الذي 

يَأمُرُكَ بهذا.

﴿ وَانطَلَــقَ ﴾ ذهــب من مجلس أبــي طالب ﴿ اَلْمَــلأُ منِْهُمُ ﴾ الأشــراف 
المذكورون آنفًا، قال رجل من المسلمين يوم بدر إذْ غَلَبُوا المشركين ذَما لهم 
وإهانةً: ما قتلنا إلا النســاء، فقال ژ : «بل هم الملأ»، وقرأ: ﴿ وَانطَلَقَ الَْمَلأُ ﴾ 

د. أنَِ امِْشُواْ ﴾ قالوا: سيروا على الأرض في مصالحكم، واتركوا قول محم ﴿
والانطلاق عن مجلس الكلام يقتضي التكلم بعده، ففيه معنى القول دون 
ــرة له، أو الانطلاق الشــروع في الحديــث، ففيه معنى  ـ«أنَْ» مفس  حروفه، ف
القول، وهو مجاز مشهور في ذلك، حتى قيل: إنه حقيقة عرفية، والمنطلق في 

. ز بإسناد ما للبعض للكل ذلك ألسنتهم، فذلك تجو

قال الأشــراف المذكــورون للِعَامةِ، وبعــض لبعض: أعرضــوا عنه إلى 
مصالحكم. أو «امِْشُوا» دوموا على سيرتكِم في شأن آلهتكم ﴿ وَاصْبرُِواْ عَلَىآ 
د لها ولكم،  لوا تحقيــر محم ءَالهَِتكُِــمُوۤ ﴾ على عبادتها والاعتنــاء بها، وتحم

وعلل الصبر بقوله:

د من التوحيد، أو تصلبُه فيه ﴿ لَشَيْءٌ ﴾ عظيمٌ  هَذَا ﴾ أي ما يقوله محم إِن ﴿
ف،  ه بقهر ولا شفاعة أو تلطد، لا طمع في رد م عليه ﴿ يُرَادُ ﴾ يريده محم مصم
ع الصبر، أو شيء يتمناه  فيه من تجر أو شيء من مصائب الزمان يراد بنا لا بد

ويريده، وما كل مريد ينال مرادهُ.
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د ژ من أن تدين لــه العرب، وتعطيه العجم  هذا الذي يريده محم أو إن
الجزية أمرٌ يتمناه هو وغيره، ويريدهُ، وَلَكِنهُ بعيدٌ، أو إن هذا الدين الذي نحن 
د بالإبطال فاحذروا واصبروا، أو إن هذا الصبر لشيء  عليه لشــيء يريده محم

يطلب محمود العاقبة.

ةِ الاَِخِــرَةِ ﴾ ملة النصارى  مَا سَــمِعْنَا بهَِذَا ﴾ أي التوحيد ﴿ فـِـي الِْمِل ﴿
 فيها التثليث لا التوحيــد، ويزعم أهلها أن ة اليهود، لأنبالنســبة إلى مل
عيسى جاء بالتثليث. أو الملة الأخيرة العرب، بمعنى أنهم لم يدركوا عن 
آبائهم التوحيد، أو الأمة التي سمعنا عن أهل الكتاب والكهان قبل مجيء 
د أنها تأتي، وما ســمعنا أنها تأتي بالتوحيد ولا بغيره، وذلك كذب،  محم
فإنهم ســمعوا أنها تأتي به، وإن أرادوا أنهم ســمعوا أنها تأتي بالإشــراك 

فأشَد قُبحًا.

دًا  د ژ ، [قلــت:] وإذا ذكرت محَم عي محم إِنْ هَذَآ ﴾ ما هذا الذي يد ﴿
عن الكفرة وصليت وسلمت عليه فاعتراض مِني لا كلام منهم كما لا يخفى. 

م له ما يبنى عليه. اَخْتلاَِقٌ ﴾ كذب لم يتقد إِلا ﴿
﴿ اَ.نزلَِ عَلَيْهِ ﴾ وهو نشــأ يتيمًا لا مال له، ولا أنصار ولا رئاسة ولا شرف 
كْرُ ﴾ القــرآن ﴿ منِم بَيْننَِا ﴾ دُونَنَــا ونحن غير يتَامَــى وذُوو مالٍ وأنصار  الِذ ﴿

ورئاسة وشرف.

[قالوا:] لو كان القرآن من االله لكان نازلاً علينا كذلك كما قالوا: ﴿ لَوْلاَ 
ٍ ﴾ [ســورة الزخرف: 31]، وقالوا:  لَ هَذَا الْقُرْءاَنُ عَلَىٰ رَجُلٍ منَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم نُز

﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا ما سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾ [سورة الأحقاف: 11].

ن ذكِْريِ ﴾ لا يقتصرونَ على كلام واحد بل يترددُون  م بَلْ هُمْ فيِ شَــك ﴿
ةَ له، فقالوا: ســحر، وقالوا: افتراء، وقالوا:  الحاســدِ الذي لا حج د الشاك ترد
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وا أنه من االله 8 وأظهروا خلافه. وفي الإضافة  ما شــكلين، ورب أســاطير الأو
ا قبلُ إضرابَ إبطالٍ. إلى الياء زيادة تحقيق. و«بَلْ» للإضراب عم

وأضَْرَبَ عن هَذا الإضراب وَمَا قَبْلَــهُ باِلإضراب الانتقالي العام في قوله: 
، ولات  ا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴾ وســيذوقونه، فإذا ذاقوه زال الحسد والشك مبَل ل ﴿
حين إيمان، والآيات بعد تدل على ما ذكــرتُ، لا عَلى ما قيل: إن الإضراب 

هم. ل، بمعنى: إذا ذاقوه زال شك الثاني إضراب عن الأو

ابِ ﴾ مقابل لقوله: ﴿ أَ.نزِلَ... ﴾ إلخ  كَ اَلْعَزيِزِ الِْوَه أمَْ عنِدَهُمْ خَزَآئنُِ رَحْمَةِ رَب ﴿
يَقْسِــمُونَ رَحْمَــةَ رَبــكَ ﴾ [ســورة الزخرف: 32]، وأم للإضراب  مثــل: ﴿ أهَُــمْ 
مت  ف، وقُد ة التصروالاســتفهام، أي بل أعندهم، منقطعة لا عاطفة، والعندي
فًا فيعطون من شاؤوا النبوءة،  ها عمدة الكلام في النفي، أي لا يملكون تَصَرلأن

وإضافةُ رب للكاف تشريفٌ ولطفٌ به ژ .

ار االله لا أنتم، وكيف تترفعون عن رســولي بالتجبر؟ والملك  والعزيز القه
الوهاب االله لا أنتم! ومــا عندكم خزائــن الرحمة فتهبوا النبوءة لمن شــئتم. 

والمبالغة في «وَهاب» تعم الكم والكيف، وكم نعمة في النبوءة!!.

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ الأرضين أجرام ذلك ﴿ وَمَا  لْكُ الس أمَْ لَهُم ﴾ أم ألهم؟ ﴿ م ﴿
ــمَاوَاتِ  رات وأملاك الأرض، أو ﴿ السبَيْنَهُمَا ﴾ هو ما عليهما من الحيوان والني
وَالاَرْضِ ﴾: الأجرام وما فيها، ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: هو الهواء، فإنه ملك الله، والأمطار 
، وإنما يكون إلهًا من ملك كل شــيء، وإنما  والرياح والأطيار والبحر في الجو

سالة. يهب ما يشاء لمن يشاء، وينفذه مَنْ مَلَكَ ذلك، ومنه النبوءة والر

﴿ فَلْيَرْتَقُــواْ فيِ الاَِسْــبَابِ ﴾ إن كان لهم مُلكُ ذلك فليصعــدوا في المعارج 
قوا دعواهم فيوحوا  فوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع لينتفعوا بذلك، وليصد ليتصر

مٌ عليهم بالعجز كل العجز وأن لا مِعراج لَهم. إلى من يشاؤونَ، وذلك تَهَك
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 وعن مجاهد: ﴿ الاَسْــبَابِ ﴾: أبواب الســماوات، وقيل: السماوات، لأن
االله 8 خلــق فيهن أســبابًا عادية للحوادث الســفلية، وعليــه يكون مقتضى 
، فأظهرَ ليصفهن بالســببية، ويجوز أن يراد بالارتقاء في  الظاهر: فليرتقوا فيهن

الأسباب معالجةُ الحيَل في الصعود فيفعلوا ما شاءوا.

ا ﴾ أي هؤلاء الكفــرة جندٌ، و«مَا» مزيــدة للتحقير والتقليل،  جُندٌ م ﴿
م  ا» اسم نعت، والمعنى: حقير قليل، وقيل: للتعظيم بطريق التَهكوقيل: «م
والاستهزاء بهم، وقيل: للتعظيم على ظاهره، فإن المدحة للنبيء ژ بغلبته 
على الجمــع العظيم أعظَــمُ، ألا ترى الشــعراء يمدحون الأعــداء بنحو 
، ولا يلزم ذلك، وللكلام  الشجاعة فيرجع لهم الفوز بأن غَلَبوا من هو قوي
ة، فيجوز أن يــراد أنهم ذلوا  مقامات واعتبــارات وحالهم معروفة بالقــو

باالله 8 .

﴿ هُنَالكَِ ﴾ نعت «جُندٌ»، أو متعلق بقوله: ﴿ مَهْزُومٌ ﴾ أي مغلوبٌ، وإشــارة 
ة والبعد باعتبار بعــده عنها حين إرادة فَتْحِهَا،  ة، والآية في مَك البعيد إلى مَك

لأنه يريده وهو في المدينة، وبهذا التأويل يَصِح الكلام.

تُه على جعل بدر  ف صحة، ولا يتوق وقيل: الإشارة إلى بدر لبعده عن مك
ة، فإن كونه منها ينافي البعد، وتبعد الإشارة إلى الخندق. من مَك

وتجوز الإشــارة إلى المرتبة تنزيلاً لها منزلة المكان، أي وضعوا أنفسَهُم 
لونَ. وتجوز إلى الزمان البعيد زمــان الفتح، أو يوم بدر، أو يوم  حيث لا يتأه

الخندق، أو زمان الارتقاء.

 ـ«جُندٌ»، إذ لا توصف الجثة   [#"�] وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعتًا ل
 ـ«جُندٌ»  بالزمان، ولا يخبــر عنها به ولا يكون حــالا لها. و«مَهْزُومٌ» نعــت ل

لا خبر ثان لأن المبتدأ جمعٌ.
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ــر اســم المفعول  ه ماضٍ، أو يفسق الوقوع كأنوالوصف بالهزم لتحق
بالاستقبال. وأصل الهزم: فت الشيء اليابس، أي وقومك الكفرة كاليابس 

م. المتحط

نَ اَلاَحْزَابِ ﴾ ثابتون من جماعات، ومع ذلك لا تخف ولا تبال بهم،  م ﴿
 ـ«جُندٌ»، أو حال مــن الضمير في «مَهْزُومٌ»، أو من المســتتر في  وهو نعــت ل

 ـ«جُندٌ». «هُنَا» إذا جعلناه نعتًا ل
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بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفرِْعَــوْنُ ذُو الاَوْتَادِ ﴾ أي وقوم فرعون  كَذ ﴿
ذي الأوتاد، على حذف مضــاف، أو وصفه بالتكذيــب كوصف قومه به 
فاكتفى الكلام بذكره، ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة، وصف 

به لكثرة خيمه.

 [-لا9%] أو شبه في رســوخ ملكه ببيت قوي صحيح الأوتاد، ورمز 
بلازم المشــبه به وذلك اللازم الأوتاد، ولا يجوز أن يشــبه المُلْك الثابت 
بذي الأوتاد وهو البيت، وجعلُ فرعون اســمًا لمُلكِه مبالغة لأن في ذلك 

مقابلة المُلك بذوي الأملاك.

ونَ ملكه، وذلك على الاستعارة  وعن ابن مسعود: ﴿ الاَوْتَادِ ﴾: الجنود يُقَو
التصريحية أو المجاز المرســل للزوم الأوتاد للجنــد، وقيل: المباني العظيمة 

على الاستعارة أو الإرسال [التي منها الأهرام].
به بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوارٍ  من يعذ ويقال: كان يشد
ه بين أربعة أوتاد في الأرض، ويرســل عليه العقارب  ى يموت، ويقال: يمدحت

والحيات، وقيل: له حبال وأوتاد يُلْعَبُ بها بين يديه.
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﴿ وَثَمُــودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأصَْحَــابُ لَيْكَةَ ﴾ الغيطة التي يســكنونها، أو البلد 
الذي ســكنوه، وهم قوم شــعيب ﴿ أوُْلَئكَِ اَلاَحْزَابُ ﴾ مبتــدأ وخبر، أي هم 
بون على الرســل، أو بــدل من «قَبْــلَ» وما بعده مســتأنف، أو نعت  المتحز

ومنعوت وما بعدَهُ خبر، وهو قوله:

بوا  كذ سُلَ ﴾ أي ما حزبٌ إلا بَ اَلر كَذ ِمنهم ﴿ الا هم أو كلكل ﴾ إِن كُل ﴿
ب الرســل كلهم، لأن تكذيب رسول واحد  كذ رســولهم، أو ما حزب إلا
تكذيب للرســل كلهم، والحصر إضافي أي صدر منهم التكذيب الصريح، 
ا رغبوا فــي التكذيب جعلوا كأنه  ولا التصديــق، أو لَم د ولا الظنلا الترد

لا فعل لهم إلا التكذيب.

﴿ فَحَق ﴾ وقع ﴿ عقَِابِ ﴾ عقابي الذي يوجبه كفرهم، قومُ نوح بالإغراق، 
وفرعون بالغرق، وقــوم هود بالريح، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخســف 

لة بالنار من سحابة استظلوا تحتها. والرجم، وأصحاب الظ

د المســتوجبون  وَمَا يَنظُــرُ ﴾ ينتظر ﴿ هَؤُلآَءِ ﴾ الكفــرة من قومك يا محم ﴿
ءُ. ِصَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ تُهْلكُِهم، وهم محتَقرون أذلا ِالعذاب بكفرهم كمن قبلهم ﴿ الا

وا به أنه سكون فهم ينتظرونه، وتلك  قَها قطعًا بأمر أقره تحق[-لا9%] شب 
الإشــارة للاحتقار، كما أهلكنا من قبلهم لكن لم نقضها عليهم تشــريفًا لك 
بَهُمْ وَأنَتَ فيِهِمْ ﴾ [ســورة الأنفال: 33]، أي وأنت نبيئهم، وإنما  وَمَا كَانَ االلهُ ليُِعَذ ﴿

بون في قبورهم وبعد الحشر. يعذ

بون بعدها كسائر الكفرة، لا تعذيبًا  صيحة واحدة صيحة البعث يعذ أو إلا
في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: الصيحة الواحدة مجاز لما أصابهم يوم بدر أو 
بــون عند نفخة البعث،  يوم الفتح، وتجوز الإشــارة إلى هؤلاء الأحزاب يعذ

والعقاب المذكور قبله في الدنيا.
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ا لَهَا منِ فَوَاقٍ ﴾ الجملة نعت ثانٍ علــى حذف مضافين، أي ما لها إذا  م ﴿
حَضَر وَقْتُهَا مــن تَوقفٍ مِقْدَارَ فَــواقٍ. والْفَوَاقُ: ما بيــن الحلبتين في موضع 

واحد، أو ما بين رضعتي الراضع في موضع واحد.
، وفــي زمان ما بين  أو بلا حــذف أي ما لها من رجوع لا تُثنــى ولا تَرْتَد
الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضًــا فواق المريض رجوعه 
ة اسم للمصدر الذي هو الإفاقة، وفي ذلك مجاز مرسل بإطلاق اسم  إلى الصح

الملزوم وهو الفواق وإرادة اللازم وهو توقف ذلك المقدار، أو مقدار الرجوع.
﴿ وَقَالُواْ ﴾ حين ذَكَر لَهم عِقابَ مَن كفر عنــد الصيحة، قيل: وثواب من 
آمن. والقائل أبو جهل أو النضر بن الحارث أو كلاهما، ورضي الباقون فكان 

ضمير الجمع.
ة الاستهزاء، كمن رغب في شيء نافع يرغب فيه إلى  نَا ﴾ نادوا االله لشد رَب ﴿
نَا ﴾ نصيبنا من العذاب على الكفر، وكل ما قطِع من شيء  ِنَا قط ل ل االله 2 ﴿ عَج
، فيجوز أن يريدوا صحيفتهم التي كتب فيها أعمالهم كالشــيء المقطوع  ِفهو قط

من القرطاس، وهو أكثر استعمالاً، والإضافة للجنس فالمعنى: قطوطنا.
رها إلى هذا  قَبْلَ يَوْمِ الِْحِسَــابِ ﴾ هو وقت الصيحة الواحــدة ولا تؤخ ﴿
موا بذلك وبإثبات يوم الحســاب،  الوقت لنَرى ما فيها فنوقنَ أو نرتدع، تَهَك

وهذا اللفظ يدل على أن المراد بالصيحة صيحة البعثِ.
نَا ﴾: نصيبنا أو صحيفتنا من نعم الجنة  ِوعن قتادة وســعيد بن جبير: ﴿ قط
مٌ، ويناسبه نداء االله على  الذي لنا إن آمنَا لنؤمن فننتفع به في الدنيا، وهذَا تَهَك
نا من العذاب لنادَوا رسول االله ژ وقالوه حين ذكر  ِوجه الرغبة، ولو أرادوا قط

رسول االله ژ ثواب الإيمان.
[قلت:] ويبحث بــأن الكلام للعــذاب والكفر وأما نــداء االله فلمزيد 

. الاستهزاء كما مر
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&#�"Rداود ‰ وا� �G االله Q,#

ا يضيق القلب لمخالفة الحــق ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا  اصِْبرِْ عَلَــىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ مم ﴿
تهُ لَهُم إذ ناله ما ناله من الغم على ارتكاب ما هو خلاف الأولَى،  دَاوُودَ ﴾ أي قص
وأدام ندمــه تائبًا مع ملكه العظيــم ونبوءته، فكيف حالكم وقــد أصررتم على 
ا يكره، وتَصْبرِ كما صَبَــرَ ﴿ ذَا اَلاَيْدِ ﴾ أي  ظ عم الكفر؟ واذكرها لنفســك لتتحف

له همزة ووسطه ياء. ين، فكن مثله، وهو اسم مفرد آخره دال وأو ة في الد القُو
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وكان ژ إذا ذكر داود قال: «هو أعبد البشر»(1) رواه أبو الدرداء، وعن ابن 
دًا  محَم عمر عنه ژ : «لاَ ينبغي لأحد أن يقول أعبد من داود» أي أن يقول إن
أعبدُ مــن داود أو أراد أحدًا مــن الأنبياء. ويروى أنه كان يصــوم يومًا ويفطر 
يومًا، ويقوم نصف كل الليل، وجعل يومًا للعبادة ويومًا للقضاء، ويومًا لنفسه، 
ويوما للوعظ. وعنه ژ : «أحب الصيام إلى االله تعالــى صيام داود كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًا، وأحب صــلاة إلى االله تعالى صــلاة داود ينام نصف الليل 

ويقوم ثلثه وينام سدسه»(2).
اعٌ إلى االله 8 عن البطالة بالطاعة والتسبيح والاستغفار،  ابٌ ﴾ رج َهُوۤ أو إِن ﴿
ومن ذلك ما وري عن رســول االله ژ : «إن داود ‰ أو غيره يذكر ذنوبه في 

ر الآية به. الخلوة عن الناس فيستغفر االله تعالى»(3) وفس
[قلت:] ونفهم أن الخلوة ليست شرطًا في الأوب ولكنها واقعة حال داود. 
و[قلت:] من العجيب أن يوجد للكلمة معنى صحيح فــي العَرَبيِة ويحملوها 
اب في الآية لفظ حبشــي معناه المُسَــبح.  ة، مثــل أن يقال: الأوعلى العجمي

والجملة تعليلٌ لقوله: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الاََيْدِ ﴾.
رنا» والمعنــى متابعتها له في  ـ«ســخ  رْنَا اَلْجبَِالَ مَعَهُ ﴾ متعلق ب ا سَــخِان ﴿
التســبيح، ولذلك لم يوت باللام بدل «مع» كما أتى بها في الريح لسليمان، إذ 
م «مع» في  كانت له بطريق ملكه لها، واستعماله لها، حيث شاء ومتى شاء، وقد
سورة الأنبياء [آية 79] مسارعة لذكر داود إذ ذَكَر معه سليمان، ومسارعة للتعيين.

رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد... رقم 3490 من حديث   (1)
أبي الدرداء بلفظ: «كان أعبد البشر».

رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى االله صلاة... رقم 3238. ورواه   (2)
مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم 1159 من حديث عبد االله بن عمرو.

اب عمومًا، لا في صفة داود  أورده الســيوطي في الدر المنثور قولاً لمجاهد في صفــة الأو  (3)
خصوصًا. ينظر: ج 7، ص 604.
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حْنَ ﴾ أقرب منه في سورة الأنبياء، وليس  وتعليق «مع» هنا بقوله: ﴿ يُسَــب
للِْحَصر لأنهن يســبحن أيضًــا بغير حَضــرة داود، بل على طريــق الاهتمام 

بالمعية، واالله لا يهتم حاشاه، والمراد الترجيح.

وتَسْبيِحُهُن بنطق إذا شاء االله سبحانه، أسمعه أحدًا كما سمع تسبيح الحصا 
يــق ƒ ، وقيل: تســبيحهن وجودُهُن بإيجاد االله  في يد الصد في يده ژ ، ثم
 وَالاِشْرَاقِ ﴾ إلا ويضعفه قوله: ﴿ باِلْعَشِــي ، لما يكون عليهن وخضوعُهُن ، لهن
 المراد العمومُ، كان التســبيح منهن أن يراد بهما عموم الأوقاتِ، بل الأظهر أن

. ح ويَزِدْنَ وحدَهُنحنَ إذا سبا هكذا: يسبا أو حالينطقي

د، والجملة حال من «الْجبَِالَ»، أو مســتأنفة لبيان  والمضارع للتجد [�"#] 
ى الحالية بمقابلة «مَحْشُورَةً». الوقت، وتتقو

: من زوال الشــمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت، أي  والعشي
صفا ضوؤُها، وذلك وقت ارتفاعها عن الأُفق أفق البلد، وهو الضحى الصغير، 
ي الوقت بالمصدر  ى رسول االله ژ ، فقال: «هَذهِ صلاة الإشراق»(1)، سموفيه صل

ي بالإبكار. كما سم

ومر عن ابن عباس أن كل تسبيح في القرآن صلاة ما لم يمنع مانع، فأخذ 
صلاة الضحى من الآية. وتســبيح الجبال غير صلاة، وتســبيح داود صلاة أو 

. غيرها، وهو حقيقة في الكل

 م على قول عائشــة لأن م قــول مثبتِي صلاة الضحى، فَقُد ويقد [&'�] 
م على النافي، وسنة  ة، ولا سيما مع كونه أكثر، والمثبت مقد الحافظ حج
الفجر والمغرب والعشاء والتراويح أفضل من صلاة الضحى، وهي أفضل 

من غيرها.

رواه الطبراني في الكبير، عن أم هانئ. ج 24، ص 406.  (1)
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 [�'&] وذكر ابن حجر أنه لا تســن صلاة الضحــى جماعة ركعتين عقب 
الإشــراق وقت خروج وقت الكراهة، أي ولا ســيما أكثر مــن ركعتين، وفي 
ة صلاة الضحى ثمــان ركعات في بيت أم  ى عــام الفتح في مَكالحديث: صل

هانئ بأربع تحيات وتسليم واحد، كأخف ما يكون من صلاته بعد اغتسال.

ويروى أنه كان يغتسل وفاطمة # تستره، وســلمت عليه أم هانئ فقال: 
من هذه؟ قالت: أنا أم هانئ، فقال: مرحبًا بأم هانئ، فصلى، وقال: «هذه صلاة 
هما في بيتها في يوم آخر غير الثمان والغسل  الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلا

في بيتها، وقيل: في غيره.

يْــرَ ﴾ عطف على الجبال ﴿ مَحْشُــورَةً ﴾ حال من الطير يحشــر االله  وَالط ﴿
د، ليدل على  ح معه، ولم يقل: تحشــر له، بصيغة التجدتعالى له الطير تســب

قدرته على حشرها دُفعةً.

اع بالتســبيح  ابٌ ﴾ رج َهُ ﴾ الله 8 ﴿ أومن الجبال والطيــر وداود ﴿ ل ﴾ كُل ﴿
اع بتســبيحهن إليه إذا ســبح، أي  من الجبال والطير إلى داود رج والذكر، أو كل
اعٌ. واللام بمعنى إلى، أو للتعليل. من الطير لداود أو الله تعالى رج يتابعنه، أو كل

يناه بالهيبة والجنود ومزيد النعمة، وقيل: بالهيبة والنصر. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ﴾ قو ﴿

��A] ويقال: يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف، ويقال: يحرسه حول ] 
محرابه أربعون ألف رجل لابس لامــة الحرب، واالله يعلم هل صح ذلك، والله 

أن يفعل ما يشاء.

��A] وفــي الطبري عن ابــن عباس: ادعى رجل بقــرة على آخر ] 
عى عليه،  عنده، فقال: قومَا أنظُرُ في أمرِكُمَا، فقيل له في المنام: اُقتل المد
ل للرؤيا، وكذا في الثانية، وقيل له في الثالثة: إن  وقال بعد يقظته: لا أعَُج
لم تقتله ينزل عليك عقاب، فأحضره للقتل، فقــال: أبلاَِ بينة؟ٍ قال: أمرَنيِ 
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عي غَيلَةً،  ي قَتَلتُ أبا المدي ما أخُذتُ بالبقرة بل بأني، فقال: أخبرك أنرَب
فقَتَلَهُ، فعظمت هيبته بذلك.

﴿ وَءَاتَيْنَــاهُ الْحِكْمَــةَ ﴾ الزبور والتــوراة والنبوءة وكمــال العلم والعمل 
يَ  وســم ،وَفَصْــلَ اَلْخِطَابِ ﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحق ﴿ وموافقة الحق
الخصام خطابًا لاشــتماله عليه، أو لأنه أحد أنواعه، خُص بــه لأنه المحتاج 

للفصل، والإضافة إضافةُ مصدر لمفعوله.

أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صح وما فسد في الحكم 
بين الناس، وأمْــر الدنيا، فالخطــاب الكلام المخاطب بــه، والفصل بمعنى 
الفاصــل، أو الخطاب: الكلام الــذي ينبه على المقصود بــلا لبس، والفصل 

بمعنى الفاصل المميز للمقصود، أو بمعنى المفصول وهو المقصود.

ــط، لا إخــلال ولا إمْلالَ، كما ورد:  أو فصل الخطاب: الكلام المتوَس
د ژ لاَنَزْرٌ ولا هَدْرٌ». والفصــل بمعنى الفاصل، أو  دنَا محمكلام سَــي إن»

المفصول عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها.

عي واليمين  نة على المدودخل في فصل الخطاب قول داود ‰ : «البي
ته في الحكم أن أحدًا شكا إليه جاره أنه سرق  عى عليه». ومِن قو على المد
هُ فخطب، وقال: إن منكم من يحضر الخطبة وعلى رأســه ريشة، فوضع  وَز
: هذا  السارق يده على رأسه خوف أن تكون عليه ريشة، فقال لصاحب الوز

هو السارق.

ومثله لإياس بن معاوية إذ شكا إليه رجل آخر أنه أنكر وديعة له، فقال له: 
من يشهد لك؟ قال: لا شاهد، قال: في أي موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة، 
رُ ما نســيتَ، ثم قال للمنكــر: هل بلغ موضع  كَ تتَذكقال: فاذهــب إلَيْهَا لَعَل

الشجرة؟ قال: لا، قال إياس لمديعه: قد أقر لك المنكِر فخذهُ.
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ومثله ما روي أن رجلاً ادعَى أنه أسْــلَم لرجل عشــرة دنانير فأنكرَ، فقال 
القاضي: في أي موضع؟ فقال: في مســجد من مســاجد الكرخ، فقال: اذهب 
وائتني بورقة من ذلك المسجد تُحَلفُهُ بها فمضى، ثم قال للمنكر: أظننت أنه 

عي: خذهُ، فقد أقر لكَ. بلغ المسجد، قال: لا، قال القاضي للمد

ل من قالها، فإما أن  أبا موسى الأشــعري قال: هو أو ا بعد، فإنولقوله: أم
يتكلم بهذا اللفظ العربي ولو كان ‰ عجميا، وإما أن ينطق بمعناه في لغته، 
فإن في لغة العجم ما في لغة العرب، من الفصل والوصل والإضمار والإظهار 
والعطف والاســتئناف والحصر والحذف والتكرار، وغير ذلك بألفاظ تُؤَديها 

كأنها حكاية للعربية إلا أن العَرَبيِة أفصحُ وأبلغُ وأحلَى.

ِ ﴾ تشــويق وتعجيبٌ إلى معرفــة خبر الذي  ﴿ وَهَــلَ اَتَاكَ نَبَــؤُاْ الْخَصْم
يخاصم داود ‰ . والخصم في الأصْلِ مصدر خَصَمــه بمعنى خَاصَمَهُ أو 
غلبه، ولذلك صح إطلاقه على الواحد فصاعــدًا، والعطف على محذوف، 
ة على  رْنَا» عطــف قص ا سَــخأي وهل وصلــك ما ذكر؟ أو عطف على «إِن

أخرى، أو عطف على «اذْكُرْ».

رُواْ ﴾ واو الجمع عائد إلى الخصم، لجواز استعماله للجماعة،  إِذْ تَسَــو ﴿
أي إذْ عَلَوْا ســورَ المِحراب ونزلوا إليه، من الأفعال المأخوذة من اسم الشيءِ 
يتُ الجبــل علوتُ ذرِْوَتَــهُ. والمراد  مْتُ البعير عَلَــوْتُ سَــنامه، وتَذَركَتَسَــن
بالجماعة الاثنان، بدليل قوله بعدُ: ﴿ خَصْمَــانِ ﴾ قيل: ملكان، ويقال: جبريل 

وميكائيل، أو المراد فوجان خصمان.

 ـ«نَبَأُ»، أي نبأ الخصم الواقع وقتَ   [#"�] و«إِذْ» متعلق بنعت محذوف ل
رهم على الاتســاع في الوقت بما يلي ذلك، وعلى أن الخبر ما يُخبَرُ  تسو
به، أو بمضاف إلــى الخصم محــذوف، أي نبأ تحاكم الخصــم «إذ...»، 
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 ـ«أتََى»، لأنه ژ لم يأته  ر، ولا ب ه لم يخبر وقت التسوـ«نَبَأُ» لأن  لا متعلق ب
 ـ«الْخَصْمِ» إذ تخاصموا وقت  ر، بل بعد. وجاز [تعلقه] ب الخبر وقت التسو

ر على الاتساع. التسو

 [�@%] ﴿ الْمِحْرَابَ ﴾ بوزن اســم الآلة وضع للغرفة، واستعمل بمعنى 
ا تحتها، أو  المسجد لجامع الشرف، أو لانفصاله عن المسجد كالغرفة عم
أصله صدر المجلس، ومحراب المســجد صدره، أو أصله في المســجد، 
ويطلق على صدر البيت تشبيها به، أو لأنه آلة لمحاربة الشيطان والهوى، 
أو من حرب عن كذا: خلا عنه، ومن شأن من في المحراب خلُو قلبه عن 

أمور الدنيا.

[قلت:] وهــذه المحاريب مأخوذة عن أهل الكتــاب ولا توجد على عهد 
رسول االله ژ والآن صارت أمرًا مُجْمَعًا عليه.

﴿ إِذْ دَخَلُــواْ عَلَــىٰ دَاوُودَ ﴾ «إذْ» بــدل كل من «إِذْ» الأولى على الاتســاع 
المذكور، لا بدل اشتمال، لأن بدل الاشتمال ملابس للمبدل منه بغير الجزئية 
والكلية، وإذا اعتبرنا وقت الدخول جُزْءًا من ذلك المتســع كانت الملابســة 

 ـ«اذْكُر» محذوفًا. بالجزئية والكلية، وجاز كونه مفعولاً به ل

﴿ فَفَزعَِ منِْهُمْ ﴾ انقبض خوفًا من الأذى إذ دخلوا من غير الباب، وبلا إذنٍ 
مع كثرة الحــرس، ومع طول الحائط، ولأن ذلك ليــلاً، ولأن كلا آخذ برأس 
الآخر، وقيل: خَافَ أن يكون قَوْمُــهُ اجْتَرَؤوا على ديــن االله فدخلوا بلا إذن، 

وذلك بعد منع الحرس لهما يوم عبادته.

وكأنه قيل: فما وَقَعَ بَعــدَ فَزَعِهِ، فأجاب 4 بقولــه: ﴿ قَالُواْ ﴾ أي الاثنان 
المعبر عنهمــا بضمير الثلاثة فصاعــدًا، ومن الجائز أن يكــون معهما ملكان 

آخران كالشاهدين أو المعينين، فكان القول من أحد الأربعة.
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﴿ لاَ تَخَفْ ﴾ منا ﴿ خَصْمَانِ ﴾ أي فيِنَا خصمان. أو القائل أحد الخصمين: 
نحن خصمان، وهو أنســب بقوله: ﴿ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْــضٍ ﴾ والمراد: إنا 

بصورة خصمين بغى أحدهما على الآخر وأبْهما عنه ولا كذب في ذلك.

نيِ فيِ  ذلــك إلــى: ﴿ وَعَز وكل ، ويجــوز: نحن فوجــان خصمان كما مــر
 ـ«قَالُوا»، قيــل: يجوز أن يحكى بــه ﴿ لاَ تَخَفْ ﴾. وقوله:  الِْخِطَــابِ ﴾ محكي ب
نيِ فيِ الِْخِطَابِ ﴾ منصوب بقــول محذوف، قالوا:  خَصْمَانِ... ﴾ إلــى: ﴿ وَعَز ﴿

«لاَ تَخَفْ»، فسكتوا فقال ‰ : ما لكم؟ فقالوا: «خَصْمَانِ»، ولا دليل على هذا.

﴿ فَاحْكُم بَيْنَنَا باِلْحَق وَلاَ تشُْطِطْ ﴾ لا تبعد عنه بأدْنى جورٍ، وذلك منهما 
ا صدر منه، ولا يرتابان في  وتأكيدٌ في نُصــح داود عم حرص في إظهار الحق
رَاطِ ﴾ الصراط السواء،  ه يعدل ويرجع إلى العدل. ﴿ وَاهْدنَِآ إِلَىٰ سَــوَآءِ الِصأن

أي المستوي الذي لم يَعْوَج بالجور.

 ل بصورة الرجل وهو ملك نائب عن صاحب الحقهَذَآ ﴾ أي المتخي إِن ﴿
عي ﴿ أخَِي ﴾ في الدين أو فــي الصداقة والألفة، أو في العشــرة، أو في  المد
النسب، يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذب، واختارا ما يناسب، لأن صاحب 

الحق على داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة.

وزعم بعــض أن الخصمين رجلان من بني إســرائيل أخــوان لأُم وأبٍ، 
والخصــام بينهما حقيقة لا تمثيــل، والنعاج من الغنم حقيقــةً، ظَلَمَ أحَدُهما 

ر داود، وهو خلاف المشهور. الآخر فيهَا وقعَ بهما تَذَك

 [#"�] و«أخَِــي» بدل، والخبر الجملة بعده، أو هــو الخبر، والجملة خبر 
ثان، أو حال من «أخَِي» تظهر الفائدة بها.

﴿ لَهُ تسِْعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَةً ﴾ أنثى بقر الوحش أو الضأن، أو المرأة، وهي 
ة داود، وأنثــى الضأن مثلا تمثيل، والمرأة أولــى ﴿ وَليِ نَعْجَةٌ  المراد في قص
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وَاحِدَةٌ فَقَــالَ أكَْفِلْنيِهَــا ﴾ اجعلني كفيلاً لهــا، أي قائمًا بها، وهــو كنِاية عن 
التمليك، أي مَلكْنيِهَا أو اجعلها كَفَليِ أي نَصيبي.

هِ،  أي من غلب غيره سَلبه من بَز « بَز نيِ ﴾ غَلبني، كقولهم: «من عز وَعَز ﴿
أي مِنْ كسِْوَتهِ. ﴿ فيِ الِْخِطَابِ ﴾ في الكلام بما لا أطيقه من الحجج وفصاحته.

جت بــه دوني، مع أن له تســعًا  ج فتزو وقيل: في خطابــه المرأة للتــزو
جُها من وَليها،  وتســعين امرأة غيرها، على تأويل ﴿ أكَْفِلْنيِهَا ﴾ باتْرُكْهَا لي أتَزَو

ة داود. وهو بعيد مخالف لظاهر اللفظ، ولو كان أنسب بقص

لَمَكَ ﴾ واالله لقد ظلمك في صورة كلامك إن تحققت  قَالَ ﴾ داود ﴿ لَقَد ظ ﴿
عى عليــه، وهو ضعيف، وخلاف  وصَدَقْتَ فيها، وهذا حكــم قبل كلام المد

رًا. ق والصدق كما رأيته مُقَدالأصل ولو شرط له التحق

ر  عَى عليه، أو نُقد المُد ر هكذا: وأقَــر فلنقد وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد
لَمَكَ». قال: ما تقول أنت؟ فقال: صدقَ خصمي، فقال داود: «لَقَد ظ

 عَــى عليه المُقِر ها المدبسُِــؤَالِ نَعْجَتكَِ إِلَىٰ نعَِاجهِِ ﴾ لئــن لم ترجع أي ﴿
ــمَا ولم يرهما، أو رآهما صاعدين إلى السماء،  الذي فيه عيناك، فَتَبَس لأكْسِرَن
وقيل: ضحــك، وقيل: قال: خُصِــمَ الرجل، أي غُلــب، أي داود، فعلم أنهما 
ملكان، وتمام ظنه أنه ابتلي بهما بعد تمام قوله: ﴿ وَقَليِلٌ ما هُمْ ﴾. والســؤال 

 ـ«إلى» لأنه جلب النعجة إلى نعاجه. يَ ب الطلب، وَعُد

نَ اَلْخُلَطَآءِ ﴾ المختلطين بالشــركة فــي المال أو الملاصقة  كَثيِرًا م وَإِن ﴿
ى ﴿ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْــضٍ ﴾ يأخذ ما ليس له من  والجوار فيه ﴿ لَيَبْغِــي ﴾ يتعَد
مال خليطه، كما ظلمك خَصْمُكَ ظُلْمًا عظيمًــا بَينًا، لكل من علم به، إذْ أخذ 
ها إلى نعاجه الكثيرة إعْرَاضًا عن حق االله، وحق الخلطة،  نعجتَكَ الواحدة وَضَم

وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: ﴿ وَإِن كَثيِرًا منَ الَْخُلَطَآءِ... ﴾.
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الحَِــاتِ ﴾ اســتثناء متصل من  الذيِــنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الص ِالا ﴿ [�"#] 
«الْخُلَطَاءِ»، وإن كان من «كَثيِرًا» فمنقطع، لأن ما استثني من الكثير هو القليل، 
م  والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يســتثنى منه الذِينَ آمَنُــوا. ﴿ وَقَليِلٌ ﴾ خبر مُقد
ـة، أو مفعول مطلق  ا هُــمْ ﴾ «مَا» حرف مزيد لتأكيد القلـ ة ﴿ مللحصر في القل
ب فيما  ة عظيمة، وتفيد «مَا» في مثل ذلــك التعجيِب أو التعجللتأكيد، أي قل

قال بعض الْمُحَققِينَ. «هُمْ» مبتدأ.

اهُ ﴾ ما أردنا بذلك إلا فتنته، ولو كان الحصر في  مَا فَتَنَدَاوُودُ أن وَظَن ﴿
الهاء لقيل: إنما فتنا إِياهُ. والفتن: الابتلاء هل يعلــم أنه المراد بذلك؟ أو 
ة الخصام. والمراد بالظــن العلمُ بدليل  ى كانــت قصالابتلاء بما فعل حت

ما بعد.

[قلت:] واعلــم أن «أنَمَا» بالفتح مثل «إِنما» بالكســر فــي إفادة الحصر. 
والمعنى: أردنا فتنته لا غيرها، ولا تَهِم.

ة الخصمين ﴿ وَخَر رَاكعًِا ﴾  ا صدر منه شبيهًا بقص هُ ﴾ مِم فَاسْتَغْفَرَ رَب ﴿
أسرع كأنه ســقط ولم يملك إمْســاك نفســه كالجماد الملقى، والركوع: 
 ِما يتمصال، وإنلاً ساجدٌ ثانيًا بات ــجود، فهو راكعٌ أو الانحناء الموصل للس
هذا لو كان قضاؤهُ بينهمــا حال قيامه أو قــام بعد قضائه فظــن أنه فُتنَِ، 
والأولى أنه قضى قاعدًا وظن قاعدا أنه فُتنَِ، وأنه ســمى الســجود ركوعًا 
لجامع الانحناء، أو لأن الركوع ســبب السجود من القائم الذي لا يتمالك 
اكع،  له من الإنحــاء كالر مريد الســجود من قيام لا بُد الإمســاك، ولأن

والعرب تقول: نخلة راكعة ونخلة ساجدة، ولو تساوى الانحناءانِ.

وقيل: خر حال كونه راكعًا إلى السجود. أو ﴿ رَاكعًِا ﴾: بمعنى مُصليًا وليس 
في الآية ما يــدل على أن داود في الصلاة، [قلت:] ولو جاء في شــرعنا صلاة 
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ركعتين عند التوبة من الذنب(1). ولا يغني الركوع عن السجود في الصلاة، ولا 
في ســجود التلاوة لما رأيت من تأويــل الآية. ويروى أن رســول االله ژ قرأ 
سجدة [ســورة ص] فســجد فقال: «سَــجدَها داود توبة ونســجدها شكرًا»(2) 

﴿ وَأنََابَ ﴾ إلى االله بالتوبة ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالكَِ ﴾ الذي قارف واستغفر منه.
 جها مع أن قها ليتزوكان لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطل [A��] 
 جها داود، وهي أم قها فتزوه فطلله تسعًا وتسعين امرأة غيرها، فاستحيى أن يرد

سليمان فيما قيل.
ل  في أو بالمروءة، كما كان الأنصاري وكان ذلك جائزًا عندهم غير مُخِل
 ذلك عُد جُها، ومع حِل الإسلام ينزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاجر يتزو

عليه ذنبا إذْ لم تغلبه الرأفة بأخيه وإذ لم يقهر نفسه.
ومثل ذلك أنه خطبها أوريا وخطبها مع علمه بخطبة أوريا فاختاره أولياؤُهَا 
على أوريا، فإنْ جاز ذلك في شرعه وإلا فهو بعيدٌ عنه، كما نهى رسول االله ژ 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يســاومَِ على سومه(3). وقيل: خطبها ولم 
يعلم بخطبة أوريا، فعوقب بأنه لم يســأل لعلها في خطبــة أحد قبله، وفي هذا 

عَ. تشديد، وقد يُسِيغُهُ كثرةُ نسائه التي تدعوهُ أن يتَوَر
جهــا إن مات زوجها أوريا فــي الجهاد، فعوقب إذ  ى أن يتزوويقال: تَمن
مه  أخيه في ذلك. وأخطــأ من قال: أعطــاه الراية وقد ها على حــبغلب حب

نة فيها، باب ما جاء  يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في كتابة إقامة الصلاة وَالس  (1)
يق، ولفظه: «ما من رجل  عن أبي بكر الصد ارَة، رقم 1395. من حديث علي الصلاة كَف في أن

أ فيحسن الوضوء ثُم يُصَلي ركعتين ويستغفر االله إِلا غفر االله له». يذنب ذنبا فيتوض
رواه النسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب سجود القرآن، رقم 956، من حديث ابن عباس.  (2)

رواه الربيع في كتاب النكاح، باب ما يجوز في النــكاح وما لا يجوز، رقم 516 من حديث   (3)
أبي سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على 

خطبة أخيه، رقم 1134، من حديث أبي هريرة.
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ج امرأته،  ت أولى بتزوأولياء الْمَي جها. وقيل: كان في شــرعه أن ليموت فيتزو
 ، مَ على غير الولي أن ينســب ذلك إليه إن حُر جها وليس منهم، ولا يحل وتزو
ولعله كان ذلك ندبًــا، فعوقب لاختياره غير الأولى. وقــد قيل: إنه أمره بقتل 

جها، وذلك خطأ وضلال من قائله. البلقا مرارًا ليموت فيزو

وفي تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكــرت يقع قول علي إن صح منه: 
ينَ جلدة،  اص جلدته مائة وَسِــت ه القُص ث بحديث داود على ما قص ه من حدإن

وذلك ضعف الحد في الافتراء لأنه نبيء، وذلك حد من افترى على نبيء.

��%] وقيل: مالت نفســه طبعــا إلى امرأة نظر إليهــا في الخصام  �'#] 
 ه ظنت منها فمنعته بعض نفله، وهذا بعيد عن منصب النبوءة. ويقال: إنليتثب
أن الخصمين وهما آدميــان أرادا قتله ولم يريداه، وقيــل: أراد الانتقام منهما 
 أن ر بهما، إلا فندم، وهذان لا يناسبان التشديد عليه بحسب ما يظهر، فلا يفس
الله تعالى أن يفعل ما يشاء، فإنه قيل: إنه بكى أربعين ليلة حتى نبت من دموعه 
ى رأســه، ولا يشرب إلا وثلث شــرابه دموع، وفيه بُعدٌ، ونقول: من  نبات غط

أين هذه الدموع من داود؟! وهل الدمع ينبت النبات به كما ينبت بالماء؟!.

 ـ«لَهُ» لنيابته عن ثابتــة أو بثابتة ﴿ لَزُلْفَىٰ ﴾ قربة  ﴿ وَإِن لَهُ عنِدَنَا ﴾ متعلق ب
بعد المغفرة ﴿ وَحُسْنَ مَئَابٍ ﴾ حسن رجوع، أي ذهاب إلى الجَنة، أو «مَئَابٍ» 
م وأضيف إليه بمعنى الوصف أي مئابًا حسنا  اسم مكان، و«حُسْــنَ» نعته، قد

بفتح الحاء والسين، أو ذا حسن بضم وإسكان.

﴿ يَــادَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَليِفَــةً ﴾ عنا أو عن الأنبياء قبلك، وغيرُ الرســول 
 ــعا ﴿ فيِ الاَِرْضِ ﴾ في الحكم بالحق توس ن قبله لا يقال عن االله إلا خليفةٌ عم
، كما قيل: ادعَى ابنه إيشــا الملك في أيام بكائه وتبعه أهل الزيغ  وقتال العدو

ا غُفر له وقام قاتلهم وهزمهم. من بني إسرائيل وأفسد، وَلَم
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والجملة مفعول لحــال من الضمير فــي «غَفَرْنَا» أي قائليــن يا داود، أو 
مفعول لمعطوف، أي: غفرنا وقلنا يــا داود، وفي الآية ـ كما قال ابن العربي ـ 

دلالة على احتياج الأرض للخليفة. ولا واجب على االله.
 ف أن يقال الحقبما شــرعه االله، ومن التكل ﴾ اسِ باِلْحَقفَاحْكُم بَيْنَ اَلن ﴿
ر بحكم االله، إذا احتيج إلى تقدير المضاف وهو حكم، فاستغن  اســم االله، فيقد
بعِِ  قوله: ﴿ وَلاَ تَت بالشرع وهو الحكم، ولا ســيما أن عن تقديره بتفسير الحق

الِْهَوَىٰ ﴾ يناسب تفسير الحق بالشرع، وهو حكم االله تعالى.
والمراد: دم على الحكم بالحق ومخالفة الهوى لا تتبعه في الدين ولا في 
، ولا اتبَعَ هــواه فيه، وقد يقال:  ه ما حكم بالجــور قطالدنيا، كما كنــت، فإن
 ه لئلا المراد بالهوى مثــل ما صدر عنه وغفر له، ويقال: نقــش خطيئته في كف
ينساها وكلما رآها اضطربت يداه، وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حتى مات.

ع على جعله خليفةً  بَاع الهوى مفــرمن الأمر بالحكم والنهي عن ات وكل
في الأرض، لأن استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفِه، ولأن الاستخلاف 
يقتضي أن لا يعــرض عن الحكم، ولأن الاســتخلاف نعمة تقتضي الشــكر 
ــكَ ﴾ بالنصب في جــواب النهي، وهذا أولــى من كونه  بالعــدل(1)، ﴿ فَيُضِل
مجزوما بالعطف، وأنَ الفتح تخلص من التقاء الســاكنين. ﴿ عَن سَــبيِلِ االلهِِ ﴾ 

طاعته والعمل بدينه، أو عن دلائله النقْليِة وَالعَقْليِة.

في الطبعة العُمانية: «لأَن اســتخلافه يقتضي أن لا يملكه غيرُه». ومن هَذَا الموضع تختلف   (1)
الطبعة المذكورة عن نُسَــخنا اختلافا كبيرا في تفســير الآيات الآتية، وتتفق ابتداء من قول 
الشيخ فيما سيأتي: «كما أن الريح منها. وإنما طلب ذلك الملك العظيم لتجبر أهل زمانه...» 
عند تفســير قَوله تَعَالىَ: ﴿ وَهَبْ ليِ مُلْكًا لا يَنبَغِي لأحََدٍ منم بَعْديَِ ﴾ (الآية: 35). ويبدو أنَهُ 
ضت بتفســير آخر من غير هَذَا الكِتَاب ويبدو أنه  سقطت من نسخة عُمان بضع ورقات، فعو

من تفسير الجلالين في معظمه. انظر: ط. عُمان، ج 11، ص 194 ـ 197.
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ام بثلاثة أشــياء: أن لا يتبعوا  قال الحســن البصري: أخذ االله على الحــك
الهوى، وأن يخشــوا االله تعالى ولا يخشوا الناس، ولا يشــتروا بآيات االله ثمنا 
قليلا، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ يَادَاوُودُ إِنا جَعَلْنَــاكَ خَليِفَةً فيِ الاَِرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ 
الَناسِ باِلْحَق وَلاَ تَتبعِِ الِْهَوَىٰ فَيُضِلكَ عَن سَبيِلِ االلهِِ ﴾ وقرأ: ﴿ فَلاَ تَخْشَوُاْ الناسَ 
وَاخْشَــوْنِ وَلاَ تَشْــتَرُواْ بئَِايَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً ﴾ [ســورة المائدة: 44]، وَقَــرَأَ: ﴿ وَدَاوُودَ 

مْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ [سورة الأنبياء: 78]. وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ... فَفَه

ونَ عَن سَــبيِلِ االلهِ ﴾ مقتضى  الذين، أو مســتأنف ﴿ يَضِل اَلذيِنَ ﴾ لأن إِن ﴿
الظاهر: يضلونَ عنه، وأظهر لزيادة التقرير ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَــديِدُم بمَِا نَسُواْ يَوْمَ 
 ـ«لَهُمْ» أو متعلقه،  ا لا يجوز تركه، متعلق ب اَلْحِسَابِ ﴾ بما نسوه، أي تركوه مِم
 ـ«عَذَابٌ». «يَوْمَ الْحِسَــابِ» متعلق بأحد ما ذكر. أو «مَا» مَصدَريِة، و«يَوْمَ»  أو ب

مفعول للمصدر، أي بتركهم يوم الحساب، أي الاستعداد له.

ر أمر الحساب والبعث بقوله: وقر
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ا�E,F وا��oاب وا�,'�ب و-$�ن �ki ا�'
آن إ�Fdت 

ــمَآءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِــلاً ﴾ مفعول مطلق، أي خَلْقًا  وَمَا خَلَقْنَا اَلس ﴿
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ  باطلا، أو حال من «نَا»، أي ذوي باطل، كقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا الَس
وَمَا بَيْنَهُمَــا لاَعِبيِنَ ﴾ [ســورة الدخان: 38]، أو من الســماوات والأرض، أي ذوات 

باطل أي ملعوبا بها، والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه.

 الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أي مظنون الذين كفروا، أو ظن ذَالكَِ ﴾ خلقهما باطلا ﴿ ظَن ﴿
ذلك ظن الذين كفروا، ﴿ أفََحَسِــبْتُمُوۤ أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنَكُــمُوۤ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ 

فَتَعَالَى االلهُ الْمَلكُِ الْحَق ﴾ [سورة المؤمنون: 115].

لذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ لأجل ظنهم المذكور الذي هو كفر، ومقتضى الظاهر:  فَوَيْلٌ ل ﴿
فويل لهم، وأظهر ليذكرهم باســم الكفر الذي هو علة الويــل، وذلك تأكيد، أي 
ارِ ﴾ خبر ثــان، أو متعلق بقوله:  الذي هو كفر، ﴿ مـِـنَ اَلن لهم الويــل لذلك الظن
﴿ للذِينَ ﴾ أو متعلقه. و«مِنْ» للابتداء، ويجــوز أن تكون للبيان متعلقة بمحذوف 

حال على حذف مضاف، أي من دخول النار، وصاحب الحال ضمير الاستقرار.

﴿ أمَْ نَجْعَلُ ﴾ للإضراب الانتقالي من الحســاب، والاستفهام الإنكاري أو 
التعجيبي من التســوية بين المؤمنين والكافرين عند االله في الحب والبغض، 
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الحَِاتِ ﴾ من شــأنهم  وفي الجزاء، أي بل أنجعــل ﴿ الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص
الصلاح والإصلاح ﴿ كَالْمُفْسِــديِنَ فيِ الاَِرْضِ ﴾ الذين من شأنهم الفساد في 

أنفسهم بالكفر وإفساد غيرهم بالإضلال والظلم؟ لا نفعل ذلك.

وحظ الكفرة في الدنيا أوفر من حظ المؤمنين غالبا، فنجازي المؤمنين 
هم من الدنيا لصبرهم ونعاقب الكافرين على  على طاعتهم وعلى نقص حظ
كفرهم وعصيانهم، وعدم شــكرهم بما أعطيناهم في الدنيا، واستعمالهم له 

في المعاصي.

 إلى ما هو أشــد ، وتعجيبي إنكاري قِينَ ﴾ إضراب انتقالي أمَْ نَجْعَلُ الْمُت ﴿
استحالة في التســوية، وهو أن يســتوي عند االله من بالغ في الإيمان والعمل 
 ب منها، كما يحذر الســم ه يحذر التقصير والمعصية وما يقرى إنالصالح، حت
والاحتراق ونحوهما، وبين من بالغ في الإفســاد ورســخ فيه واســتحق اسم 
 ـ«الْمُتقِينَ» الذين آمنوا وعملوا  ارِ ﴾ ويجوز أن يــراد ب فاجر، كما قال: ﴿ كَالْفُج
ارِ» المفســدون لحكمة الذكر بأســماء أخرى، والمراد  ـ«الْفُج  الصالحــات وب

العموم في الفريقين.

 [	aF ا��.ول] وفــي روايــة: نزلــت في جماعــة من المشــركين قالوا 
للمؤمنين: «نعطى في الآخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير». كما روى ابن 
عساكر: نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من المؤمنين، وعتبة وابنه 
الوليد وشيبة المشــركين المبارزين لهم يوم بدر. وخصوص السبب لا ينافي 

العموم في الحكم.

 [#"�] ﴿ كتَِابٌ ﴾ أي القرآن كتاب، أو هذا كتاب أو هو أي القرآن كتاب، 
أو هذه الســورة كتاب، أو هي أي الســورة كتاب، أو هو كتاب، أي الســورة 
ر  ــر ضميرها لتذكير الخبــر، أو هذا كتاب أي الســورة كتاب، وذك كتاب، ذك
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 ـ«كتَِابٌ» ﴿ مُبَارَكٌ ﴾ خبر ثان، أو  الإشارةَ لتذكير الخبر ﴿ اَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾ نعت ل
 ـ«كتَِابٌ» على جــواز تأخير النعت المفرد عــن النعت الجملي أو  نعت ثان ل

نيَويِة. ة وَالدِيني الظرفي. والبركة: كثرة المنافع الد

 ـ«أنَــزَل»، أبدلت التــاء دالا وأدغمــت في الدال  ـق ب ــرُواْ ﴾ متعلـ ب يَد ل ﴿
روا في معانيها وشأن نزولها.  لوها ويتفكءايَاتهِِ ﴾ ما ينزل االله تعالى، أي ليتعَق ﴿
والواو للمؤمنين والمتقين، أو هم واحد، أو لهم كذلك وللفجار والمفسدين، 
أو هم واحد، وأجيــز عوده لأولي الألباب على التنــازع، وإعمال الثاني وهو 
رَ أوُْلُــواْ اَلاَلْبَابِ ﴾ يتعظ أصحاب العقول الخالصة  ر» من قوله: ﴿ وَليَِتَذَك يَتَذَك»

عن الشوائب، فيدركوا أن إنزال الكتب وإرسال الرسل لحكمة لا بد منها.
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﴿ وَوَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلَيْمَانَ ﴾ [قيل:] من النعجة الواحدة التي كانت لأوريا أو 
خطبها فيما قيــل، ولعله لا يصح أن يكون نبيء من امرأة عوقب في شــأنها، 
 ـ«اذْكُرْ» كما ذكر به داود وأيوب  والعلم الله سبحانه و 8 . ولم يذكر سليمان ب

لكمال الاتصَال بأبيه حتى إنه ذكره بالهبة.

ابٌ ﴾ مقبل على االله  َهُ ﴾ أي سليمان ﴿ أونعِْمَ اَلْعَبْدُ ﴾ هو أي سليمان ﴿ إِن ﴿
بالتســبيح وطلب مرضاته، ويدل على أن العبد والهاء لسليمان لا داود رجوع 
ابًا قد  مــدح داود وكونه أو الهاء إليه قطعًا في قولــه: ﴿ اذِْ عُرضَِ عَلَيْهِ ﴾ ولأن
مضيا، والتأسيس أولى من التأكيد، واتساق الضمائر أولى من انفكاكها. و«إِذْ» 
مفعول به لمحذوف، أي: واذكر إذ عُــرِضَ عَلَيْهِ، والمــراد بذكر الوقت ذكر 
ما وقع فيه، وبعض النحاة يجعل ظرفًا لمحذوف، أي: اذكر الحادث إذ عرض 
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ضا لمدحــه أو لأوْبه حال  ـ«نعِْمَ» لــكان تعر  ابٌ» أو ب َـ«أو  ـق ب عليه. ولو علـ
اب مطلقًــا، وهو ســائغ إذ لا حصر لكــن تَطلب حكمة  ـه أو العرض مع أنـ
 ﴾ للاقتصار على ذكر الوقت وهو طَفْقُهُ يمسح بالســوق والأعناق. ﴿ باِلْعَشِي

، وهو من الزوال، أو من آخر النهار ـ قولان ـ إلى الصباح. في العشي

افنَِاتُ ﴾ نائب فاعل «عُرِضَ»، ولم يؤنث للفصل، ولأنه ليس المراد  الِص ﴿
ــر على طريق العــرب في التقديم  ُخصوص إناث الخيل بــل الجماعة، وأخ
ر. والصافن من الأفراس الذي يرفع  به، والتأخير للاشتياق إلى المؤخ للمهتم
إحدى يَدَيْهِ، والمراد: صافن، وجمع بالألف والتــاء لأنه غير عاقل، أو جمع 
صافنة، أي: جماعة صافنة. ﴿ الْجيَِادُ ﴾ جمع جَواد للذكر والأنثى، وهو الفرس 
بًا مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه، ولم يَخْطُ خطوةً. الحسن مشيًا وإسراعًا وتأد

��A] [وقيل:] وهذه الخيل ألف فرس اجتمعت بالشــراء أو بالهدية ] 
أو بهما أو نحو ذلك لا حبسا، ولو كانت حبسا لم يحل له عَقْرُها، ولا غنيمة 
من دمشق ونصيبين، إذ غزاهما كما قيل، لأن الغنيمة لا تحل لغير هذه الأمة 
كما جاء عنه ژ ، إلا أن يراد بغنيمة ســليمان الفيءُ، ولا إرثًا من أبيه داود إذ 
غنمها من العمالقة ـ كمــا قيل ـ لذلك الحديث، ولقوله ژ : «نحن معاشــر 

الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»(1).
ف، لأنه لم يملكها فلا  أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصــر ولا يصح
 عقرها إعراضٌ عن الدنيــا وتوبة، لأن لــه عقرُها، ولا يعارضُ بــأن يحل
التوبة والاحتياط بنحو ذلك إنما يحل للإنســان في ماله، إذا أجازه الشرع 

لا في غير ماله.

رواه البخاري في أبواب الخمس، باب فرض الخمس، رقم 2969. ورواه مســلم في كتاب   (1)
الجهاد والسير، باب قول النبيء: لا نورث ما تركناه صدقة، رقم 1758. من حديث عائشة.
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��A] وقيل: ألف فرس بأجنحة أخرجت من البحر خص بها، وقيل: ] 
 عشــرون ألف فرس بأجنحة من البحر، وكلاهما بعيدٌ واالله يفعل ما يشاء، ثم

إنه كيف يصح له عقرُها مع أنها معجزة له وخصوصية؟!.

ومعنى عرضها عليه إخراجها إلى محضره تمر عنه، ويراها فهو مشتغلٌ 
بعرضها عليه، ونظــرِهِ إليها حتى فاتته صلاة العصــر، وقيل: فاته صلاتُها 
ل وقتها، وقيل: فاته نفل اعتاده آخر النهار، ويرد القولَ هذا قولُه تعالى:  أو

﴿ حَتى تَوَارَتْ ﴾.

يَ أحَْبَبْتُ حُب اَلْخَيْرِ ﴾  ى فاته ذلك ﴿ إِنفَقَالَ ﴾ نَدَمًا عن الاشتغال بها حت ﴿
اء. رأيته عن الفر معنى ﴿ أحَْبَبْتُ ﴾: اخترت، ثم يظهر لي أن

[قلت:] وجل هذا التفســير على هذه الطريقة، أقُول فهمًــا من عِندي وأوافق 
حه بحجج مني وذلك فضل من االله 8 . أصح الحديث أو أثرًا أو قولاً هو الأصح

، والبقاء  مفعول به، والمراد: الإذعان إلــى هذا الحب « [-لا9%] و«حُب 
، واختيار الشــيء فيه إعراضٌ عن غيره  لا كســبي ضروري فالحب معه، وإلا

ي بعن، وقيل: بمعنى على. فناسبه التعد

 : والخير: المال الكثير، وهو هنا الخيل، إذ هي مال عظيم. قال رجلٌ لعلي
ألا أوصي قال: لا، إن االله تعالى يقول: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ وليس لك مال كثير، 
وقد قيل: الخير من أسماء الخيل، ووجهه تعلق الخير بها كما قال ژ : «الخيل 
، ومن  معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»(1). وقيــل: الخير المال ولو قل
الخير بمعنى المال قوله تعالى:﴿ وَإِنهُ لحُِب الْخَيْرِ لَشَــديِدٌ ﴾ [سورة العاديات: 7]، 

﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ [سورة البقرة: 272]، و﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [سورة البقرة: 180].

مَ تخريجه، انظر: ج 5، ص 371. تَقَد  (1)
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 [#"�] ويجوز أن يكــون مفعول «أحَْبَبْتُ» ضميــر الصافنات أو العرض، 
» مفعولا مطلقــا، و«الْخَيْرِ»: المال،  ي أحببتهــا أو أحببته، فيكون «حُبأي: إن

أي: حبا مثل حُب المال لا الخيل في هذا.

﴿ عَن ذكِْرِ رَبي ﴾ عن ذكــري رَبي بالصلاة وفيها لعــدم دخولي فيها 
لاشتغالي بشأن الصافنات، أو ﴿ ذكِْرِ رَبي ﴾: صلاة ربي، أي: الصلاة التي 
شرعها، وزعم بعض أن «عن» للتعليل و﴿ ذكِْرِ رَبي ﴾ هو التوراة، لأن فيها 
مدح ارتباط الخيل، ولا ينافي هــذا أن المقام للندم، لأنه ولو أحبها لأجل 
ذكرها في التوراة لا يحسن له الاســتغراق في ذلك إلى أن تفوت الصلاة، 

كما قال:

ر أنه  ة، وحِيــنَ تَوَارَتْ تذكة أو آليىٰ تَــوَارَتْ باِلْحِجَابِ ﴾ الباء ظرفي حَت ﴿
فاتته صلاة العصر، أو نفل له آخر النهــار وقد صلى العصر. وضمير «تَوَارَتْ» 
. و﴿ تَوَارَتْ ﴾: استترت، أي:  عائد إلى الشــمس المدلول عليها بذكر العشــي

ا إلى تواريها بالحجاب، وهو ظاهر الأرض. ها إحْبَابًا مستمرأحب

� -,w الأ��ال] ولا خضــرة للســماء، كيــف نــدرك خضرتها مع '#] 
 عجزت أبصارنا عن نفاذه، فلم يَصِح ل من الخضرة هو الجوبعدها؟ وما يتخي
خضرة السماء بحجاب من ياقوت أخضر هو الحجاب في الآية، ولو ذكر عن 
ة لجبل قاف، ولا لجبل دونه بسنة تغرب الشمس وراءه، وأنه  كعب، ولا صح

الحجاب.

 [-لا9%] شبه غروب الشمس باستتار العروس مثلا بحجابها، فاستحقت 
اسم التواري على الاســتعارة الأصَليِة، واشــتق منه «توارى» على التبعية، أو 
شبه الشــمس نفســها بالعروس مثلاً ورمز لذلك بذكر لازمها وهو التواري، 

وإثباته تخييل.
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 ـ«قَالَ»، فلا حاجة إلى تقدير: فماذا  وهَا عَلَي ﴾ من جملة ما حكي ب رُد ﴿
كان؟ فأجاب بقوله: «رُدوهَا»، والقائل ســليمان المذكور في قوله: ﴿ الْخَيْرِ ﴾ 
وهو الخيل أو المال الكثيــر الذي هو الخير في «ردوهــا» للخيل وهي في 
افنَات الجيَِــاد، لا في كلامــه، لأنه ليس فــي كلامه ذكر  نفس الأمــر الص
الصافانات الجياد بل فــي كلام االله، فلا يصح ردها إلى الصافنات الجياد في 

ع. بالتوس التلاوة إلا

﴿ فَطَفِقَ ﴾ العطف على محذوف، أي: فردوها فطفق ســليمان، أي: شرع، 
وهَا عَلي ﴾ كما دل «اضْرِبْ» [في الآية الكريمة:  على المحذوف قوله: ﴿ رُد دل
﴿ فَقُلْنَا اضْرِب بعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [ســورة البقرة: 60]] على: فضرب قبل فانفجرت، 
وفي هذا الحذف إيذان بســرعة الامتثال. وخبر «طَفِقَ» محذوف ناصب لقوله 

تعالى: ﴿ مَسْحًا ﴾، أي: يمسح مسحا، أي: يقطع قطعا.

وقِ وَالاَعْنَاقِ ﴾ الباء صلة في المفعول به، و«ال» للعهد الذهني، أو  باِلس ﴿
عوض عن الضمير، أي: بســوقها وأعناقها. والســوق: جمع ســاق. أو الباء 
للإلصاق، أو ظرفية. وذلك القطع ذبح في شرعه، فيأكل الناس لحمها وذلك 

ب إلى االله تعالى، جاء الحديث بهذا. تقر

أو قطع الســوق لتســهل للذكاة أو النحر، وقيل: ضرب السوق والأعناق 
ب إلى االله  ذلك تقر وسم لها، بأن يكون قد حبسها في ســبيل االله تعالى، وكل
تعالى إذ شغلته حتى فاتته عبادة مؤقتة، ولو كان ذلك العرض أيضا عبادة لأنه 
ضه االله  ا فعل ذلك عو عرضت عليه ليعلم شــأنها ويصلحه لأجل الجهاد، وَلَم

ها شهر ورواحها شهر. الريح، غدو

[قلت:] وأخطأ من قال: قتلها إتلافا لها لأنها شغلته، وهل فعل ذلك العقر 
ليلا كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته.
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وقيل: واو «رُدوا» للملائكة و«هَا» للشــمس أمرهم برد الشمس ليصلي 
ما فاته أداء، [قلت:] وفيه أنه لا سلطان له على الملائكة، ولا قدرة لهم على 
ردها، ولو كان كما قيل: الواو الله تعظيما لقال: أســألك يَــا رَب أن تردها، 

ونحوه من الخضوع.

وقيل: «هَا» وضمير «تَوَارَتْ» للخيل، وتواريها رجوعها في إصطبلاتها، 
وقيل: بالبعد في سيرها، وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة فأشار لردها، 
ا صلى أمر بأن ترد إليه فأقبل يمســحها تكرمة بيــده لا قتلا ولا ذبحا،  وَلَم

وقيل: غسلها بالماء.

ا سُــلَيْمَانَ ﴾ أصبناه بأمر يشــق عليه، إذ حلف ولم يستثن، أو  وَلَقَدْ فَتَن ﴿
مات ولده، أو أمرضنا سليمان وجعلناه كأنه لحم بلا روح، فالإنابة بعدها هي 

هِ جَسَدًا ﴾ شق رجل لا روح فيه.  ة، ﴿ وَألَْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي الرجوع إلى الصح

��A] قيل: حلف لأطوفن الليلة على ســبعين امــرأة تأتي كل واحدة ] 
بفارس يجاهد في سبيل االله، ففعل فلم تحمل إلا واحدة، حملت بشق رجل، 
د بيده،  رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، قال ژ : «والذي نفس محم
 لو قال: إن شاء االله لجاهدوا فرســانا» والذي في البخاري: «أربعين امرأة وإن

الملك قال: قل إن شاء االله ولم يقل»(1).

ـه ولد له ولد  ��A �� الإ	
اs$�$�ت] ولا يصــح ما قيل: إنـ �'#] 
فســمع الجن يتوعدون بقتلــه لئَِلا يقوم مقــام أبيه فيســتخدمهم، فجعله 
ومرضعته في السحاب، فأماته االله وألقاه على كرسيه، لأن النبيء لا يحرص 

هذا الحرص.

رواه البخاري كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لدَِاوُدَ ﴾، رقم 3242. ورواه مسلم   (1)
في كتاب الأيمان، باب الاستثناء، رقم 1654. من حديث أبي هريرة.
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وبعض قال: إن شــيطانا اســمه صخر أو حبقيق، أخــذ خاتمه من تحت 
فراشه لأنه يضعه تحت فراشــه إذا ذهب إلى الحمام، أو من زوجه جرادة، إذا 
أراد الخلاء فقعد يحكم، وهذا الشــيطان هو الجسد الملقى على كرسيه، لأنه 
صورة جماد يدخلها الشيطان فيتكلم. وهلك من قال: إن هذا الشيطان يجامع 
أزواج سليمان، وأيضا كيف يســلط االله 8 على أمته من يشتبه به ويخلط أمر 
دين االله بغيره؟!. وقيل: الجسد الملقى على الكرسي هو سليمان مرض حتى 

صار كجسد بلا روح.

ة بعد  أنََابَ ﴾ تاب إلى االله من عدم الاســتثناء، أو رجع إلى الصح ُثم ﴿
» لوجوب  ـ«ثُم  . وعطف «اسْــتَغْفَرَ» بالفاء و«أنََابَ» ب ل أصح المرض، والأو
المسارعة إلى الاستغفار، ولا وقت يمتد إليه. والإنابة ولو كانت واجبة لكن 

» أنسب بها نظرا لأواخرها، وإشارة إلى استمرارها. ثُم»

ة الفصل بين الإنابة وبين ما عنه الإنابة، بخلاف  لمد « ـ«ثُم  وقيل: عطفت ب
ة،  الفصل للإنابة مد ه علم في حينه ما يستغفر عنه، وقد قيل: إنالاستغفار فإن

ووضعه شقا على كرسيه.

ــر له، أو كأنه قيل: هل كان له حال مع االله؟  قَالَ ﴾ بدل من «أنََابَ» مفس ﴿
فأجاب: بنعــم إنه قال، على الاســتئناف البياني، ويبحث بأنه لا ســؤال بعد 

إخبار االله تعالى أنه أناب، ويجوز أنه استئناف نحوي في كلام قاله سليمان.

﴿ رَب اغِْفِرْ ليِ ﴾ ما لا يحســن صدوره مني ﴿ وَهَبْ ليِ مُلْــكًا لا يَنبَغِي 
نم بَعْديَِ ﴾ من دوني فــي زماني أو بعده، أن يكون لي في موضع وله  لأحََدٍ م
في آخر بلا مزاحمة، أو له لا لي في زماني وبعده لعظم ذلك الملك. قال ژ : 
«إن عفريتا تفلتَ علي البارحة ليقطع علي صلاتي، وإن االله تعالى أمكنني منه، 
فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا فتنظروا 
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 اغِْفِرْ ليِ وَهَــبْ ليِ مُلْكًا لا رت قول أخي ســليمان: ﴿ رَب كــم، فتذكإليه كل
ه االله خاســئا»(1) رواه البخاري ومسلم والنسائي،  نم بَعْديَِ ﴾ فرد يَنبَغِي لأحََدٍ م
يعني أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك ســليمان وداخل في مطلوبه 

أن لا يملكه غيرُه، كما أن الريح منها.

ا، فطلب الزيادة على  ـر أهل زمانه جد وإنما طلب ذلك الملك العظيم لتجبـ
ملك آبائه، والزيادة على معجزات أبيه، ولتكثر الطاعة، وليعْلم بحصول الإجابة 
ل النبوءة، ولا ســيما أن رجوع  بأو قبول إنابته. والمعجزة أو زيادتها لا تختص

ملكه بعد سلب كابتداء النبوءة.

وقد قيل: المعنى هب لي ملكا لا يسلبه أحد عني في حياتي بعدُ، كهذه 
ةً  ط عليه الشيطان مرن قبلُ لمن بعد فلا يسل السلبة، كما تسلب الأملاك عم
أخرى كما قيل: إنه أخذ عفريت خاتمه فاســتولى على ملكه، وقيل: أراد أن 
يختص بهذا الملك كما اختص أبوه بإلانَةِ الحديد، وعيسى بإحياء الموتى 
وشــفاء الأضرار، وقد قيل: أقام قبل الفتنة عشــرين ســنة وبعدها عشرين. 
وليســت الآية صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنــة، إذ لا مانع من الدعاء 

بدوام الملك وزيادته.

عيه إن صدق، لأن هذا  ولا على مد ، ي[قلت:] ولا بأس باســتخدام الجن
، وبالعلاج والأذكار، والذي لســليمان  أو الجُل لا في الــكل ِفي بعض الجن

، وباالله تعالى لا بعلاج. أو الجُل للكل

 ـ«هَبْ» كما ذكــرت الهبة فيهما معًا، وأجيز  ابُ ﴾ تعليل ل كَ أنَتَ اَلْوَهإِن ﴿
 ـ«اغْفِــرْ»، كأنه قيل: اســتجب لي فيهمــا لأنك أنت  أن يكون تعليلاً لــه، ول

رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَــا لدَِاوُدَ ﴾، رقم 3251. ورواه   (1)
مسلم في كتاب بيان خلاف المجتهدين، رقم 1720. من حديث أبي هريرة.
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الوَهاب، أو رب اغفر لي لأنك أنت الوَهاب، وهــب لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ 
من بعدي لأِنَكَ أنت الوَهاب.

يحَ ﴾ بســبب قوله: «وَهَبْ ليِ مُلْكًا»، ولو انسحب القول  رْنَا لَهُ الر فَسَخ ﴿
رنا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي  ه قيل: سخعلى المغفرة والهبة، كأن
رنا له الريح. ه لقيل: فغَفَرْنَا له وسخمنه الريح، ولو أريد التفريع على القول كل

ر شرعًا لمن استغفر، ولو  ه أمر متقَرومع ذلك قد أجاب له في الغفران لأن
ر أن الهبة  ه لم يتقــرح بــه بخلاف طلب الهبــة، فإن كان غير نبــيء فلم يصر

لطالبها، وقد يقال: جعل إجابة الدعاء في الهبة علامةً على قبول الاستغفار.

والريح هنا في الخير مع إفرادها، إذ لا يلــزم أن الرياح في الخير كما قرأ 
، وجاء في الحديث: «اللهم اجعلها رياحًا  الريح في الشــر بها بعضٌ هنا، وأن

لا ريحًا»(1)، أي: لا ريح سوء، بدليل أنه قابلها بالجمع.
وتســخيرها: تذليلها وإدامتها على ما هي عليه غالبًا، أو تسخيرها: جعلها 
ــرة لتســخيرها،  رة مفس مطاوعة له، فيكــون قوله: ﴿ تَجْريِ بأِمَْرهِِ ﴾ حالا مقد
رنا التســخير بإبقائها ذليلة، وإنما قلت:  ويكون مســتأنفا أو حالا أيضا إذا فس

رة، لأنه تعالى يثبتها كما يشاء له ثم يأمرها سليمان بما يشاء. مقد

﴿ رُخَآءً ﴾ حال، بمعنى لينة، وهــو وصف لا مصدر، تجري رخاء إذا أراد 
ة الســرعة أو ثقل الحمل  وعاصفة إذا أراد بحســب أحواله، كما إذا أراد شــد
فتعصف، وإذا أراد مطلق الســير لانت. أو الجري بأمره رخاء معناه الانقياد له 
لا تخالفه، والعصوف بحسب أصلها وترخو إذا أراد رخاوتها، فلا ينافي قوله 

يحَ عَاصِفَةً ﴾ [سورة الأنبياء: 81]. تعالى: ﴿ وَلسُِلَيْمَانَ الر

م تخريجه، انظر: ج 1، ص 312. تقد  (1)
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اج: تقول العرب:  ر» أو «تَجْرِي»، قال الزج ـ«سَخ  ﴿ حَيْثُ أصََابَ ﴾ متعلق ب
أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي: قصد الصواب.

ن يطلب علم اللغة رؤبة ليســألاه عن «أصََابَ» في الآية،  قصد رجلان مِم
فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ أي: تقصدان، فقــالا: هذه طلبتنا، فرجعا إذ 
علما من كلامه أن «أصََابَ» بمعنى قصد. وأجيز أن يكون همزه لتعدية «صاب 

يصوب» بمعنى نزل، أي: حيث يصيب جنده، أي: ينزلهم.

رون كالريح كلهم،  يــحَ» فهم مســخ ــيَاطِينَ ﴾ عطف على «الر وَالش ﴿
اصٍ ﴾ بدل  آءٍ وَغَو بَن يســتعمل منهم من يشــاء فيما يشــاء، فقوله: ﴿ كُل
بعض، أي: كل من يصلح بجودة البنــاء والغوص، وهما صفتان للمبالغة، 
. والغوص: الدخول  بدل كل « ـ«كُل  أو الشياطين الصالحون لجودة ذلك، ف
ل  ه أوما قيل: إن في البحر لاســتخراج ما فيه من أنواع الجواهر، ولا يصح

من استخرجها من البحر.

»، فهو من جملة ما أبدل من الشياطين على  وَءاخَريِنَ ﴾ عطف على «كُل ﴿
وجهي الإبدال، لا على الشياطين، لأن «آخَرِينَ» شياطين أيضا، إلا إن لم يرد 
بالشياطين الجنس بل مخصوصون بالبناء والغوص على طريق العهد، فيجوز 
العطف عليه، ولا على «بَنــاءٍ» لأنه لا يقال: كل آخرين، إذ لا يحســن إضافة 

ر. لجمع مذك « كل»

نيِــنَ فـِـي الاَِصْفَادِ ﴾ مجموعــي الأيدي إلى الأعنــاق، في جوامع  مُقَر ﴿
الحديد، جمع صفــدٍ، وهو جامعة الحديد، تجمع اليديــن إلى العنق، ويطلق 

أيضا على ما يربط به ولو حبلا.

يقرن يدي الشــيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفساد، أقدره 
االله على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم، وكما أقدر االله رسوله ژ على ربط 
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العفريت ولم يربطه، ولو كانوا لا يدركــون بالمس فيما قيل، والمعروف أنهم 
يدركون به.

لا بشــكل لم يمكنه الرجوع  بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشــيطان متشك
عن هذا الشكل إلى حاله، أو إلى شــكل آخر إن استمر ناظره على النظر إليه، 

وإن صرف نظره ولو صرفا قليلا وجد فرصة إلى الرجوع.

 ويقــال: صفده ربطه، وأصفــده أعطاه، ويقال أيضا: صفد في الشــر [%@�] 
. ووجه الصفد  ويقال أيضا: وعد في الشر ، عكس وعد في الخير، وأوعد في الشر
ك فقد  من بر» : فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليه، كمــا قال علي في الخير أن

أسرك، ومن جفاك فقد أطلقك»، ويقال: غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقها.

م ما يحتمل أن  هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنَ اَوَ اَمْسِــكْ بغَِيْرِ حِسَــابٍ ﴾ لم يتقد ﴿
يكون هذه الجمل محكية به فلا تهم، فتعين أنها محكية بقول مستأنف، أو 
ر»، أي: قلنا: هذا عطاؤنا، أو  رْنَا»، أو حال من فاعل «سخ معطوفة على «سَخ
وقلنا هذا... إلخ، أو قائلين هذا... إلخ. والإشــارة إلى مفرد لفظا، أي: هذا 
المذكور من الريح والشياطين والآخرين، أو ذلك والصافنات، على أنه قال 
ر. والظاهر أنهن قبله،  امْنُنَ اوََ امَْسِــكْ ﴾ داخلة في هذا القول المقد ﴿ : فيهن
، أو  مأذونٌ له فيه، إذ لا يفعل بلا شرع، فهو مقول له فيهن فعله فيهن أن إلا

الإشارة إلى ملك.

والعطاء اســم مصدر بمعنى مفعول، أي: معطانا، أو باق فتكون الإشارة 
إلى الإعطاء، أو التمليك، أو التســليط والإخبار بذلك امتنــان وزيادة تذكير 
للنعمة، وتمهيد للتفريع عليه بقوله: ﴿ فَامْنُنْ... ﴾ عطف إنشــاء على إخبار أو 
ر لك ذلك فامنن أو امســك: أعَْطِ من شئت منه،  جوابا لمحذوف، أي: إذا تقر

أو لا تعط.
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[قلت:] ومن المن إطلاق الشياطين من الأغلال على شرط أن لا يفسدوا، 
 الإطلاق من الغل المن فلا حاجة إلى جعل الإشارة لتسخير الشــياطين، وأن

كما قيل.

و«بغَِيْــرِ» تنازعــه «امْنُن» و«امَْسِــكْ» وأعمل الثاني، أو حــال من ضمير 
ر مثله لضمير «امْنُن» لا على التنازع. امَْسِكْ» ويقد»

﴿ وَإِن لَهُ عنِدَنَا لَزُلْفَىٰ ﴾ قربة حب ومرتبة في الدنيا والدين، ولا ينقص 
ملكه بشيء من ذلك ﴿ وَحُسْنَ مَئَابٍ ﴾ إلى الجنة ودرجاتها، وعن ابن عمر 
عن رســول االله ژ : «ما رفع سليمان رأســه إلى السماء تخشــعا من حين 

أعطي الملك»(1).
��A] قيل: وفي أيَام ملكه غزا من الشــام كيخسرو بن سياوس، وهو ] 
ســلطان عظيم من الفرس في العراق، فهرب إلى خراســان ومات فيه قريبا، 
وإلى مرو وإلى الترك، وجاوز بلاد صيــن، ورجع إلى فارس ونزل فيها أيَامًا، 
وإلى الشــام فبنى بيت المقدس ثم إلى تهامة ثم إلى صنعــاء، ثم [قيل:] غزا 

بلاد المغرب أندلس وطنجة وغيرهما، فمات في الشام.

��A] ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: وجدت في كتب الأنبياء 1 ] 
أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة، ونوح ألف سنة إلا خمسين عاما، وإبراهيم 
مائة وخمس وتسعون، وإسماعيل مائة وسبع وثلاثون، وإسحاق مائة وثمانون، 
ويعقوب مائة وتســع وأربعون، ويوسف مائة وعشــرون، وموسى مائة وثلاث 
وعشرون، وداود سبعون، وسليمان مائة وثمانون، وزكرياء ثلاث مائة، ويحيى 
خمس وتسعون، وشعيب مائتان وأربع وخمسون، وصالح مائة وثمانون، وهود 

د ژ ثلاث وستون. مائة وخمس وستون، وعيسى ثلاث وثلاثون، ومحم

رواه ابن المبارك في الزهد، رقم: 176. في خشوع سليمان، من حديث سلامان بن عامر.  (1)
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﴿ وَاذْكُرْ ﴾ عطف على قوله تعالى «اذْكُرْ»، أي: لتصبر على أذى قومك كما 
 ، وبَ ﴾ بن أموص بن روم بن إســحاق، فهو إســرائيليَوب ﴿ عَبْدَنَآ أيَصبر أي
وذكر بعــض أن أمه بنت لوط 6 ، وأن أباه آمــن بإبراهيم ‰ ، وعلى هذا 
يكون قبل موسى ‰ ، وقال الطبري: كان بعد شعيب، فهو معاصر لموسى أو 

بعده، وقيل: بعد سليمان.

، أو عطف  هُ ﴾ «إِذْ» بدل اشــتمال من «عَبْدَنَا»، أو بدل الكل إِذْ نَادَىٰ رَب ﴿
يْطَانُ ﴾ «ال» للجنس، وقيل: واحد اسمه  نيَِ اَلش ي ﴿ مَسي ﴾ بأنَالبيان بعده ﴿ أن

مسوط، وقيل: هو إبليس.

﴿ بنُِصْبٍ ﴾ مشقة وتعب، وهو المراد بالضر في الآية الأخرى [سورة  الانبياء: 83]، 
وقيل: العذاب.

 ـ«وَثَن»  
ف] وهو مفرد كَنَصَبٍ بفتح النون والصــاد، وقيل: جمعه ك;] 
 النون والصــاد، كوُثُن بضم فإســكان، أو أصله ضم بفتحتين، و«وُثْن» بضم
هما، وهو روايــة عن نافع وهو  ن تخفيفا، كما قــرئ بضَِم الواو والثاء، فســك

41

4243

44

 ـ44 الآيات: 41 



 ـ44تفسير سورة ص (38)212 الآيات: 41 

مناســب لثقل المرض علــى أيَوب، وبضم النون وإســكان الصــاد تخفيفًا، 
كتخفيف المرض عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع.

﴿ وَعَذَابٍ ﴾ ألــمٍ، وهو المراد بالضــر في الآية الأخرى [فــي قَوله تَعَالىَ: 
احِمِينَ ﴾ [سورة الأنبياء: 83]]،  وَأنَتَ أرَْحَمُ الر ر نيَِ الض ي مَسَهُوۤ أنوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَوَأي ﴿
وقيل: النصب والضر في البدن، والعذاب فــي المال والأهل، وإنما قال: ﴿ أنَي 

يْطَانُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ وهذا المس عبارة عن فعل الشيطان. نيَِ الش مَس
��A] أثنــى االله على أيوب إلــى ملائكته: فقال الشــيطان إبليس: لو ] 
ابتليته لم يصبر، فَسَــلطَهُ االله عليه، فنفخ إليه من تحت موضع سجوده، أو أمر 

إبليس من ينفخ فمرض المرض المشهور، وتلف أهله وماله.
 ه لا يقدر إلاا ما يذكر في القرآن العظيم من أن[قلت:] وذلك غير بعيد، وأم

على الوسوسة فمعناه إذا لم يُقْدرِهُ االله على غيرها، فإذا أقدره على غيرها كان.
 الشــيطان وسوســته إليه أن يدعو بمرض يصبرُ له، وعرف أن وقيل: مس
ذلك من الشيطان، فتألم بذلك، وتألمه هو النصب والعذاب، ولم يُطاوعه لأنه 
لا يجوز أن يدعو على نفســه بالمرض، ولو على وجــه الصبر والثواب، ولا 

مرض في هذا الوجه.
وقيل: اســتغاثه رجل على ظالم فلم يُغثه فأصابه المرض، ولا يصح هذا، 
ــيْطَانُ ﴾ لأن الشيطان وســوس له بترك الإغاثة، فلعله  ــنيَِ الَش ما قال: ﴿ مَسوإن
وسوس له بتركها ولم يطاوعه، فشكا إلى االله بهذه الوسوسة المؤلمة له. وأخطأ 
ـه أصابه المرض لتركه غــزو كافر مداهنةً له، إذ كانت مواشــيه في  من قال: إنـ

ته. ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلك، ولا تظهر صح
وقيل: النصب والعذاب مشــقة مدافعة وسواس الشــيطان في موضع بأن 
يجزع ويسخط ويقنط من الشفاء، وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له 
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امرأته: إن طبيبًا عرض علي أن يداويك فتشفى، فتقول: إنه شفاك، أو قيل: عن 
أن تذبح له، وعلم أن ذلك من الشيطان.

وقيل: ارتداد أحد ثلاثة كانوا يعودونه قائلا: لــو كان نبيئا لم يصبه االله بهذا 
وا عليه: إنه لم يصبه هذا إلا بذنب. المرض، وقيل: قولُ نفر من بني إسرائيل مر

﴿ ارْكُضْ ﴾ أي الأرض في الجابية من الشام ﴿ برِجِْلكَِ ﴾ مفعول لقول مستأنف، 
أو معطوف على «نَادَى»، أي قلنا له: اركــض، أو نادى ربه فقلنا له اركض، أو نادانا 
فقلنا: اركض، أو قال له: اركض. والركض الضرب، ضــرب الأرض برجله اليمنى 

م الشرب ليخرج الداء من باطنه. ه قدفخرج ماء بارد اغتسل به وشرب، فلعل
وقيل: ضربها بيمناه فخرج ماء حار اغتســل به ومشى نحو أربعين خطوة 
د،  فضربها بيسراه فنبعت عين باردة فشرب منه. وفي الآية الركض بلا قيد تعد
د؟ بل يدل على  واللفظ صالح له محتمــل، لكن ما الدليل على وقوع التعــد

د قوله تعالى: عدم التعد
﴿ هَذَا مُغْتَسَلُم بَاردٌِ وَشَــرَابٌ ﴾ أي فركض فنبع الماء، فقيل له أو فقلنا له: 
«هَذَا مُغْتَسَلٌ بَاردٌِ وَشَرَابٌ»، فاغتسل وشــرب وشفاه االله تبارك وتعالى. وقيل: 

الركض ليتناثر الداء من جسده.
﴿ وَوَهَبْنَا ﴾ أحيينا ﴿ لَــهُوۤ أهَْلَهُ ﴾ من مات منهم فــي مرضه وعند مرضه، 

وقيل: ومن مات قبل ذلك، وشفي المرضى منهم.
ن لم يمت منهم  ة مِمي المعنى أرغد له الذر قين إلى أنومال بعض المحق

بأن تناسلوا، فمعنى الهبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا.
عَهُمْ ﴾ في الدنيــا، وليس المراد في الآخرة كمــا قيل، ﴿ رَحْمَةً ﴾  وَمثِْلَهُم م ﴿
ا ﴾ عظيمــة ﴿ وَذكِْرَىٰ ﴾ تذكيرا ﴿ لأوُْلـِـي الاَِلْبَابِ ﴾ ليصبروا عند  ن لأجل رحمة ﴿ م
المصائب، ويلتجئوا إلى االله تعالى كما صبر والتجأ، فيثابوا دنيا وأخرى كما أثيب.
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��A] قيل: مرض سبع سنين وأشهرا، وقيل: ثماني عشرة سنة بمرض ] 
تجري به الدود من جسده عليه حتى بدا حجاب قلبه، وحتى ألقي في مزبلة، 
، وكذا هذا المرض المســتقذر، ويقال: كان قرحة  هذا الإلقاء لا يصــح ولعل
واحدة كله ولم يصبر عليه غير زوجه، ودعته أن يطلب االله ليشفيه، وذكرت له 
فيما قيل إنها باعت شعر رأسها برغيف لتطعمه، فقال لها: اصبري كُنا سبعين 
عاما في الرخاء، فدعا االله الرحمن الرحيم فأرســل إليه جبريــل، فقال له: قم 

. واركض برجلك... إلخ كما مر

وجاءه بلباس من الجنة وقعد جانب موضعه في المزبلة، فجاءت تســأله 
عن أيَوب، فقال: أنا أيَوب، فرد عليه مالــه وأهله وأمطر عليه جرادا من ذهب 
وبســط ثوبه يجمع فيه، فأوحى االله إليه: يا أيَوب أما شبعت؟ فقال: يَا رَب من 

ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك!.

ت الرواية] أمر حســن إن لم يكن  [قلت:] وهذا الجمع في ثوبه [إن صح
واجبا، لأن االله تعالى أمطر عليه ليأخذه، وقوله تعالى: أما شــبعت؟ لا ينافي 

هذا، لأنه ذكر لشيء طبع عليه الآدمي.

تها فــي الضرب، والعطــف على «اركض»  وَخُــذْ بيَِدكَِ ﴾ اليمنــى لقو ﴿
﴿ ضِغْثًا ﴾ جملة محزمة من حشــيش أو ريحان أو عثكال النخل كما عن ابن 
عباس، وهو الصحيح لمجيئه فــي الحديث، أو الأثل(1)، أو من تمام فيها مائة 
عود لا تســعة وتســعون عودا نابتة على عود واحد، هو تمام المائة لأن ذلك 

لا تصل معه الضرب بها كلها الجسد.

هِ ﴾ ظهر زوجك التي حلفت أن تجلدها مائه جلدة، رحمة بنت  فَاضْربِ ب ﴿
إفرائيم، أو رحمة بنت ميشــا بن يوســف، أو ليا بنت يعقوب، أو ماخير بنت 

شجر يشبه الطرفاء، وعثكال النخل شماريخ العرجون.  (1)
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ميشا بن يوسف روايات. [قيل:] ذهبت لحاجة فأبطأت وحلف ليضربنها مائة، 
م، فقالت له: قل كذا واستغفر  ا هو محر أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذا، مم

ربك فتشفى.

 [�'&] ﴿ وَلاَ تَحْنَثِ ﴾ نهي عن الحنث، فضربها كذلك فبر بيمينه، وذلك 
: عــام، ولا مانع من بقائه في  وب ‰ عند مالك، وقال الشــافعيبأي مختص
المرضى فقط، لمَِا روي أن مقعدا أقــر بالزنى فأمر ژ أن يضرب بعثكول فيه 
مائة شــمراخ ضربة واحدة. وكما روي أنه ژ أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه 
مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشــة، فضرب به ضربة واحدة، 

وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زنى(1).

﴿ انِا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا ﴾ على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاءُ بالشفاء 
مع عدم الجزع غير مخرج عن الصبر. ويروى أنه كان يقول: «إلهي قد علمت 
أنه لم يخالف لســاني قلبي، ولم يتبــع قلبي بصري، ولــم يلهني ما ملكت 
يميني، ولم آكل إلا ومعي يتيم، ولم أبت شــبعانا ولا كاســيا ومعي جائع أو 

اب. ه أوابٌ ﴾ لأن َهُوۤ أو وب ﴿ إِنَعْمَ اَلْعَبْدُ ﴾ أي عريان» فشفاه االله تعالى. ﴿ ن

الحديث في ســنن أبي داود في كتاب الحدود، بــاب في إقامة الحد علــى المريض، من   (1)
حديث أبي أمامة.
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﴿ وَاذْكُرْ عبَِادَنَآ إبْرَاهيِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أوُْليِ الاَِيْديِ وَالاَبْصَارِ ﴾ «أوُْليِ» 
ة في  ة، أي القو ـ«عِبَادَنَــا». والأيدي: جمع يد بمعنى القو  نعت للثلاثة، أو نعت ل
الدين، مجاز عن يد البدن، لأنه آلة القدرة. والأبصــار: جمع بصر بمعنى العلم 

الجليل، أو الإدراك الديني التام، مجاز عن بصر الوجه المُدْركِ للأشياء بالرؤية.

نيَويِة، والإحسان  ة وَالدِيني أو الأيدي: النعم، والمراد النبوءة والرياســة الد
إلى الناس، والمفرد يدٌ، مجاز أيضا عن يد البدن، لأن الإعطاء بها والأخذ بها 

والكسب، والأبصار: كما مر بمعنى البصائر.

وحاصل ذلك اســتعمال الظاهر والباطــن في أمر الديــن، ومن لم يكن 
كذلك فهو كالمريض الذي لا يعمل ومسلوب العقل الذي لا يستبصر.

﴿ إِنآ أخَْلَصْنَاهُم ﴾ اصطفيناهم عن غيرهم، أو جعلناهم خالصين عن الأسَْوَاء 
في الاعتقاد والأعمال. والجملة تعليل أو مدح مستأنف لهم ﴿ بخَِالصَِةِ ﴾ بسبب 
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ارِ ﴾ بدل أو عطف  نهــا بقوله تعالى: ﴿ ذكِْرَى اَلدع عليها ذلك بي خَصْلَةٍ فيهم، تفر
بيان على جوازه في المعرفة للنكرة وفي النكــرات، وفي ذلك إغناء عن تقدير: 

هي ذكرى الدار.
، وذلك أنهم  ر. والدار: الدار الآخرة. و«ال» للعهد الذهني والذكرى: التذك
ة، ولا عبرة لهم بغيرها، وكأنه لا دار  ون لها في الرخاء والشد يذكرونها ويستعد

إلا هي، وهذه الدار طريق إليها لاَ مَسكَنٌ.
 [#"�] وإضافة «ذكِْرَى» للدار إضافــة للمفعول، ثم تذكرت أنَ قراءتنا إضافة 
«خَالصَِةِ» إلى «ذكِْرَى» وهي قراءة نافع، فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، 
 ـ«ذكِْــرَى»، أو «خَالصَِة» مصدر،  أي بذكرى الدار الخالصة، والخالصــة نعت ل

كالعاقبة والعافية، أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا.
وقيل: فــي القراءتين المراد بالــدار الدنيا، وذكراها ذكرهــم فيها بالخير 

والاقتداء بهم.
 ق بخبر محــذوف أي مصطفون عندنا، دلهُمْ عنِدَنَــا ﴾ متعلوَإِن ﴿ [�"#] 
عليه الخبــر الثاني، وهــو قولــه تعالــى: ﴿ لَمِــنَ اَلْمُصْطَفَيْــنَ ﴾ أو متعلق 
ع في  ـ«الْمُصْطَفَيْنَ»، ولو كان فيه تقديم معمول الصلة على الموصول للتوس  ب

الظروف، ولا شك أن «ال» موصول.
 [أ;�ل ا����] ومُصْطَفَيْنَ دال على الحدث والحدوث، واصطفاء االله قديم 
لكن يعتبر حدوث المتعلق، وهــو كتبه في اللوح المحفوظ، وإيحاؤه ونشــره 

 ـ«اصطفيناهم». رناه ب ـ«أخَْلَصْنَاهُمْ» إذا فس  للناس، وفيه تأكيد ل
. والدنيوي اَلاَخْيَارِ ﴾ الفائقين غيرهم في الفضل الديني ﴿


ف] والمفرد «خيْر» بإسكان الياء مخفف «خير» بتشديدها مكسورة، ;] 
لا جمع «خيْر» الذي هو اســم تفضيل، لأنه في الأصل «أخْيَر» بوزن «أفعل»، 
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و«أفعل» لا يجمع على «أفعال»، وقد يسوغ هنا، لأنه لا يقال: «أخير» إلا شاذا 
 ـ«أفعل» فيه مُلْغى. أو ضرورة، ف

 وَاذْكُرِ اسِْــمَاعيِلَ ﴾ فصله عن ذكر أبيه وأخيه إعلاءً لشــأنه، إذ كان جد ﴿
ســيد الخلق، ولم يشــارك العجم فيه العرب، ولأنه الغاية في الصبر، إذ صبر 
على الذبح، إذ الصحيح أنه هو الذبيح، وصَبْرُ هــؤلاء كلهم دون صبره، فهو 

كصبر أبيه على الإلقاء في النار.

﴿ وَالْيَسَعَ ﴾ هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بني إسرائيل، 
وه به، مِن وسع يسع  سم أوحى االله إليه بالنبوءة والرسالة، وهو اســم عربي ثم
، كل حروفه أصول «ال»  بالحذف والزيادة، و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجمي

وما بعده، ولا حذف فيه، وُصِلت همزته تخفيفا إذ لا وصل في العجمية.

﴿ وَذَا اَلْكِفْلِ ﴾ هو شــرف بن أيوب، نبأه االله تعالى بعد أيوب، وذو الكفل 
ل بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع، وهو في الشام حتى مات  لقبه، إذ تَكَف
ــل االله له في عمله  ه نبيء تكَفوعمره خمس وســبعون ســنة، وعبارة بعض أن

بضعف عمل غيره من الأنبياء.

وقيل: هو زكرياء لقوله: ﴿ وَكَفَلَهَا زَكَرِيآءُ ﴾ [سورة آل عمران: 37]، وقيل: إلياس، 
ــل بأمور فقام بها، وقيــل: رجل صالح  وقيل: يوشــع، وقيل: رجل صالح تكف
ل له أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقيل: أن يصلى كل يوم  استخلفه اليسع فتكف
ل بمائة نبيء ومؤونتهم وأخفاهم، هربوا من  مائة ركعة، وقيل: رجل صالح تكف

قتل جبار قد قتل ثلاثمائة نبيء، وذلك أربعمائة نبيء من بني إسرائيل.

ويضعف ما قد يقال: إنه اليســع، وإنه روعي الوســع في الخير الديني، 
، فســاغ العطف باعتبار تغاير الصفات، كأنه قيل: والمتصف  والكفالة بما مر
بالوسع والكفالة، كقولك: جاء العالم والعامل، تريد المتصف بالعلم والعمل.
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نَ اَلاَخْيَارِ ﴾ المشهورين  من إسماعيل واليســع وذي الكفل ﴿ م ﴾ وَكُل ﴿
في الخير، ولعل اتحــاد اللفظ والمعنى في كثير مــن الفواصل مع القرب أو 

ح به. صَال نهي عن إكثار السجع والرغبة فيه، وعن المدح والتمدالات

﴿ هَذَا ﴾ أي وصفهم بالمحاسن المذكورة ﴿ ذكِْرٌ ﴾ شرف لهم أو تشريف، 
وذلك أنَ من لازم الشــرف الذكر بين الناس. وقيل: الذكــر القرآن، أي: هذا 
ى مع  قرآن، أي: بعض القرآن على ســبيل الانتقال من كلام إلى آخر، المسم

المناسبة بالتخلص كما هنا، ومع عدمها بالاقتضاب.

ومن التخلص ما يقال بعد كلام: هــذا وإن كذا، وكما يقال: وبعد، ويقال: 
اغِينَ لَشَــر مَئَــابٍ ﴾ وذلك أنه انتقل  للِط ا بعد، وكقولــه تعالى: ﴿ هَذَا وَإِنَأم
للكلام من قصصهم إلى ثوابهم وثواب من اتبَعَهــم وعقاب من خالفهم كما 

قِينَ ﴾ الأنبياء وأتباعهم ﴿ لَحُسْنَ مَئابٍ ﴾ حسن مرجع. للِْمُت قال: ﴿ وَإِن

، أو بدل  جر [«ٍاتفي «جَن] اتِ عَدْنٍ ﴾ بدل «مَئَابٍ»، فالكســرجَن ﴿ [�"#] 
«حُسْنَ» فالكسر علامة نصب، وعليه فإضافة «حُسْنَ» إلى «مَئَابٍ» إضافة صفة 
 ل «حُسْنَ» (بالضم لموصوف على حذف مضاف، أي: لَمَئَابًا ذا حُسنٍ، أو يؤو

والإسكان) مصدرًا بحَِسَن (بفتحتين) وصفًا، وجاز عطف البيان في ذلك.

و«جَناتِ عَدْنٍ» نكرة، أي: أجنِةُ إقامة، وليس عَلَمًا كما قيل، فالمراد مطلق 
يَ المعــدن معدنًا لإقامة  ات جمع ســلامة؟ وَسُــمجَن ــات، ألا ترى أنالجَن

ما يستخرج منه فيه.

، أو حال من  اتِ» إن كان كسره نصبًا كما مرـ«جَن  حَةً ﴾ نعت ل مُفَت ﴿ [�"#] 
 ـ«مُفَتحَةً» ﴿ الاَبْوَابُ ﴾ نائب فاعل «مُفَتحَةً»،  ضمير الاستقرار. ﴿ لَهُمُ ﴾ متعلق ب
والحال والنعت المذكوران ســببيان، ورابطهما «ال» النائبة عن الضمير، أي: 
أبوابها، أو محذوف حال من «الاَبْوَاب»، أي: الأبواب لها، أو منها. ويجوز أن 
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يكونا حقيقين، والرابط مســتتر فــي «مُفَتحَــةً»، و«الاَبْوَابُ» بــدل منه بدل 
رنا الجنة بحائطها  اشتمال، وإن قلنا: باب الدار جزء منها فبدل بعض، وإن فس

وما رد داخلاً فهو منها.

رين الاتكاء ﴿ فيِهَا ﴾  رة، أي: مقد كِئيِنَ ﴾ حال من هاء «لَهُمْ» مقد مُت ﴿ [�"#] 
ريــن الدعاء ﴿ فيِهَــا بفَِاكهَِةٍ كَثيِرَةٍ وَشَــرَابٍ ﴾  وكذا قولــه: ﴿ يَدْعُونَ ﴾ أي: مقد
رة، أو «يَدْعُونَ» حال من المســتتر في «مُتكِئيِنَ»،  قِينَ» مقــدأو  حالان من «الْمُت

، قيل: أو مستأنف. كِئيِنَ» حال من واو «يَدْعُونَ»، و«يَدْعُونَ» حال كما مرأو«مُت

ذ لا ليقووا  د التلــذ طعامهم لمجر واقتصر مــن الطعام على الفاكهــة لأن
ويحيوا، فإن أجســامهم جعلــت علــى أن لا يتخللها ضعــف أو مُنقِص ما. 
ووصف الفاكهة بالكثرة لكثرة أنواعها والشــراب واحد وهو الخمر، كذا قيل، 

د كثير، كالحليب والنبيذ. شرابها الخمر فقط، بل متعد م أنولا نسل

ر: وشراب كثير، فحذف  والشراب في الأصل مصدر يصلح للكثير، أو يقد
كثير، ودل عليه مناسبة كثرة الفاكهة.

[قلت:] ولأهل الجنة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائط، ولا شــعر ولا نتن، 
وليس كما قيل: إنه لا أدبار لهم لأنَهَا للــروث والريح ولا يوجدان في الجنة، 
ة آيات البعــث وأحاديثه، فكيف يبعثون ينقص  قلنا لهم: أدبار وأقبال، والحج
وتشــويه خلقة؟ فالبعث كالنص في إثباتها، وأقول: لهم نطف ترشفها أرحام 

نسائهم كما ترشف الأرض الماء.

رْفِ ﴾ نســاء لا ينظرن إلى غير أزواجهن كالشيء  وَعنِدَهُمْ قَاصِرَاتُ الط ﴿
القصير الذي لا يصل إلى بعيد، من «قَصُر» اللازم، وإضافته إضافةٌ للفاعل. أو 
ي، وَالإضافة إلى مفعول، وذلك أولى  قصرن أعينهم عليهم، من «قصر» المتعد

. لكمال حُسنهِِن ى لا ينظروا إلى غيرهنحت من أن يقال: قصرن أعينهن
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 هاتهنلبعضٍ، كمــن وُلدِن من بطــون أم أتَْــرَابٌ ﴾ متســاويات بعضهن ﴿
واتصلن بالتراب في وقت واحد، فكان سنهن واحدًا وأبدانهن على طول واحد، 
أو كترائب الصدر وهي أضلاعه في التســاوي، أو مساويات لأزواجهن كذلك، 
ة  مضر فلا تلحقهن أن لأزواجهنفيتهن ، بينهن ففيه مناسبة للتحاب ا تساويهنأم

تغاير الضرائر.

ا يزيد الحب بينهم  ه مِمفلا يظهر لي أن لأزواجهن ا مساواتهنَ[قلت:] وَأم
ة باســتعلائه عليها  والمعــروف تفضيل كون الزوج أكبر، فتكمل اللذ ، وبينهن

وذُلها، فالعِلية اللياقة والمناسبة بالمماثلة، ولا ذُل مضر في الجنة.

، أو أترابًا له، وذلك  واحد أزواجًا أترابًــا فيما بينهن لكل والمتبادر أن
. وعن ابن عباس: في الآدميات،  هنوفي الحور كل ، هنات كله في الآدميكل
وذكر بعض أنه في الحور، وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار بين 

الحور والآدميات.

﴿ هَذَا ﴾ ما ذكر مــن الجنات وطعامها وشــرابها وأزواجها وأوصاف ذلك 
﴿ مَا توُعَدُونَ ﴾ مِنْ «وَعَد» الثلاثي، خطاب بعد غيبة ﴿ ليَِوْمِ الِْحِسَــابِ ﴾ اللام 
لاً إلى يوم الحســاب  ـ«توعدُ»، أو بحال محذوف، أي: مؤج  للتوقيت متعلقة ب
ومضي الحساب، كقولك: كتبته لخمس مضين؛ أو بمعنى «في» متعلقة بالحال 
رة، أي: منجَــزًا في يوم الحســاب؛ أو للتعليل على حــذف مضاف، أي:  مقد
لحساب يوم الحساب، أو جعل يوم الحســاب علة، وذلك أنه يظهر استحقاق 

ذلك بالحساب فيه.

﴿ إِن هَذَا ﴾ أي: ما ذكر كُله، لأن الرزق ما ينتفع به، ولو سُكنى أو أزواجًا، 
ولا يختص بالمأكول والمشــروب ﴿ لَرزِْقُنَا مَا لَهُ منِ نفَــادٍ ﴾ انقطاع، هذا من 

كلام االله تعالى، فالمراد: إن هذا لرزقنا الذي رزقناكم.
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G'�ب ا�<�9$� الأO'$�ء

﴿ هَذَا ﴾ الأمر هذا، أو هذا للمؤمنين، أو هــذا كما ذكر، أو مضى هذا في 
د هذا باعتقاده. قاء هذا، أو خذ يا محمله، أو خذوا يا أهل الات علم االله فلا مرد

 [#"�] و«ها» حرف تنبيه، ولو كان اســم فعل بمعنى خُذْ أو خُذوا لَكُتبِ 
اغيِنَ لَشَر مَئَابٍ ﴾ عطف على ﴿ وَإِن للِْمُتقِينَ لَحُسْنَ  للِط مُنْفَصِلاً بألف. ﴿ وَإِن
ر معه ـ مــن مبتدأ وخبر أو جملة فعِْليِة وهي  مَئَابٍ ﴾ وقيل على «هَذَا» وما قد

خذ أو خذوا ـ عطفٌ للأخبار على الأخبار.

 [-لا9%] ويبعد حمل ذلك علــى الاحتباك هكذا: إن للمتقين لخير مئاب 
وحسن مئاب، وإن للطاغين لقبح مئاب وشر مئاب.

» وَصفٌ لا مصدر،  والطاغين: المشركون، أو أصحاب الكبائر مطلقًا. و«شَر
ر مضاف،  ا، وَلَوْ جعل غير وصف لقد أو اسم أضيف لموصوفه، أي: لمئابًا شَر

. أي: لمئابا ذا شر
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، أو من  فتحه جر مَ ﴾ بدل أو بيان من «مَئَــابٍ»، على أن جَهَن ﴿ [�"#] 
» على أن  فتحــه نصبٌ، وذلــك على جــواز بيان المعرفــة للنكرة  شَــر»
رة، أو من ضمير المستتر في الاستقرار،  مَ» مقديَصْلَوْنَهَا ﴾ حال من «جَهَن ﴿
». ﴿ فَبيِسَ  ـ«شَــر  لأن «شَــر مَئَابٍ» هو جهنم، وعليــه فتكون «هَا» عائدة ل

اَلْمِهَادُ ﴾ الفِراشُ هي.
اغِينَ ﴾ عطف إنشــاء على إخبار. ﴿ هَذَا ﴾  للِط والعطف على ﴿ وَإِن [�"#] 
أي: العذاب هذا ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ عطف على قوله: العذاب هذا ﴿ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ﴾ 
أي: هو حميم وغســاق، أو مبتدأ لمحذوف، أي: منه حميم، والأولى أنه خبر 
«هَــذَا»، و«فَلْيَذُوقُوهُ» معترض، وقــال الأخفش: الفاء صلــة و«ليَذُوقوُهُ» خبر 

«هَذَا»، أو «هَذَا» منصوب على الاشتغال: ليَذُوقُوا هذا ليذوقوه.

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغســاق صديد أهل النار، أو ما يسيل 
من دموعهم، أو عين في جهنم يســيل إليها ســموم عقارب النــار وحياتها، 
ـاس: الزمهرير. وقيل:  يغمس فيها الكافــر فلا يبقى إلا عظمــه. وعن ابن عبـ
ســائل، أي: ومذوق ســائل من جلودهم، أو مــن العقــارب والحيات. وفي 
الترمذي عن أبي سعيد عنه ژ : «لَوْ أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن 

أهل الدنيا»(1).
﴿ وَءَاخَرُ ﴾ ومذوق آخر، أو وعذاب آخر، أو هذا مذوق آخر، أو وهذا عذاب 
ره ابن مسعود بالزمهرير، أو لَهُم  آخر، أو منه مذوق آخر، أو منه عذاب آخر. وفس

مذوق آخر، أو لهم عذاب آخر.

رواه الترمذي في كتاب صفة جَهَنم عن رســول االله ژ ، باب ما جاء في صفة شــراب أهل   (1)
النار، رقم 2584. ورواه الحاكم في مســتدركه، كتاب الأهوال، رقم 8779. من حديث أبي 

سعيد الخدري.
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 ـ«ءاَخَرُ». والشــكل: المثل في  ﴿ منِ شَــكْلهِِ أزَْوَاجٌ ﴾ مبتدأ وخبر، والهاء ل
 ـ«ءاَخَرُ»، ويجــوز عود الهاء  ة. والأزواج: الأجناس. والجملة نعــت ل الشــد

للشراب، أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكر، أو للغساق.

﴿ هَذَا فَوْجٌ ﴾ تقول الملائكة للطاغين عند دخول النار، أولى من أن يقال: 
ة  قْتَحِمٌ ﴾ داخل شد يقول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج، أي: جمع كثير ﴿ م

عَكُمْ ﴾ لاتباعهم لكم في الضلال. ط في النار ﴿ م النار، أو متوس

ر، لا على طريق النعت  لاَ مَرْحَباَم بهِِمُوۤ ﴾ داخل في الحكاية بالقول المقد ﴿
 د إخبار أو إنشاء، أو على طريق الإخبار والنعت، وإن جعل إنشاء صح بل مجر

أن يكون مفعولا لنعت محذوف، أي: فوج مقول فيهم: «لاَ مَرْحَبًا بهِِمْ».

والإفراد في «هَذَا فَــوْجٌ» نظر للفــظ، والجمع في «بهِِــمْ» نظر للمعنى. 
و«مَرْحَبًا» اســم «لاَ» و«بهِِمْ» متعلق به، والخبر محذوف، أي: عندنا، أو لهم. 

وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحبا، أو لا رحبت بهم الدار مرحبا.

والمرحب: مصدر ميمي بمعنى الوســع، لا نفع لنا فيهم. وإن كان القول 
ر من الملائكة فالمعنى: لا رحب لهم في قلوبنا، أو في رحمة االله تعالى.  المقد

ها. ارِ ﴾ داخلوها مقاسون حر هُمْ صَالُواْ النإِن ﴿
تها لثقلها إلى اللام فحذفت  الياء، نقلت ضم ف] والأصل: صاليوا بضم
;] 

ا. ا، وحذف الساكن بعدها وهو الواو لفظا لا خط للساكن بعدها لفظا وخط

ر بلا قصد تعليل مستأنفة، أو نعت  والجملة من مقول القول المقد [�"#] 
ر قول قبل «لاَ مَرْحَبًا» صح أن هذه تعليل له. ـ«فَوْجٌ»، وإن قد  آخر ل

اغُونَ» بعض  القائل «هَذَا فَوْجٌ» «الط قَالُواْ ﴾ أي: الفوج، وهذا يناسب أن ﴿
ا قــال الطاغون لأتباعهم:  ر القــول منهم قبــل «لاَ مَرْحَبًا». لَم لبعض، أو يقد
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لا مرحبا قالت الأتباع وهم الفوج: ﴿ بَلَ اَنتُمْ لاَ مَرْحَباَم بكُِمُوۤ ﴾ وأما أن يكون 
القول كله من الملائكة، ويقصد الأتباع خطاب الطاغين فدون ذلك. خاطبوهم 

في النار بما لا يطيقون أن يخاطبوهم به في الدنيا.

مْتُمُوهُ لَنَا ﴾ الهاء للعذاب المعلوم من الحال والمقام، أو للصلي  أنَتُمْ قَد ﴿
م ذلك لهم هو  المعلوم من «صَالُوا»، أو للاقتحام المعلوم من «مُقْتَحِمٌ». ومقد
االله تعالى، ولكن أسندوا التقديم إلى الطاغين الرؤساء لأنهم السبب بالإضلال 
موا العذاب، وَلَكِن هذا الإضلال سبب لتقديم االله  مه الرؤساء ولم يقد الذي قد

تعالى العذاب.

وهم  هم ضرفَبيِسَ اَلْقَرَارُ ﴾ النار، من جملة ما تأذوا به من جانب الرؤساء أن ﴿
به، أو قالوه انتقاما من الرؤساء بأنهم لم ينجوا منه مع أنهم رؤساء.

عا، والقول قبل  هم قالــوه الله تضرروا القول لأن قَالُواْ ﴾ أي: الأتباع، كــر ﴿
قالوه للرؤساء جوابا لهم وذما وخصاما.

اك: إبليس  مَ لَنَا ﴾ وهم الرؤســاء، وقــال الضح نــا ﴿ مَن قَدنَا ﴾ يا رب رَب ﴿
وقابيل لأنهما ســنا المعصيــة الموجبة لهــذا. ﴿ هَذَا ﴾ أي: الكــون في النار 
م قبــل، و«مَــنْ» موصولة، لأنهــم قصدوا  وعذابهــا، وذلك نفــس ما تقــد
مخصوصين، وقيل: شــرطية على فــرض أنهم لم يقصــدوا مخصوصين، أو 

وا العبارة إلى الإجمال. قصدوا ورد

ــارِ ﴾ أي: عذابا مثل ما هــم فيه، وضعف  فَزدِْهُ عَذَابًــا ضِعْفًا فيِ الِن ﴿
الشــيء في مثل هذا مثله، فهما اثنان لا ثلاثة، وعن ابن مسعود: الضعف 

الحيات والعقارب.

را، لأنهم الذين  با وتحس وَقَالُواْ ﴾ أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعج ﴿
قد يراجعون ما كان في الدنيا، من تســمية المؤمنين مطلقا أشــرارا استخفافا 
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بالإيمان، أو تسمية المؤمنين الفقراء أشــرارا لفقرهم، وأما الأتباع فهم دون أن 
 يســتحضروا ذلك، ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤســاء، وقيل: الضمير لهم لأن

الضمير في: «قَالُواْ بَلَ انتُمْ» وفي «قَالُواْ رَبنَا» لهم.

هُم  ا ﴾ في الدنيا ﴿ نَعُد مَا لَنَا ﴾ وقوله: ﴿ لاَ نَرَىٰ ﴾ حال من «نا» ﴿ رجَِالاً كُن ﴿
نَ اَلاَشْــرَارِ ﴾ الذين لا خير فيهم لإيمانهم، أو له ولفقرهم. ووجه قولهم ذلك  م
ة ما هم  هم نسوا ذلك الفوز لشدمع ما شهدوه من فوز المؤمنين في المحشر أن

فيه من العذاب.

وسبب النزول لا يدفع عموم اللفظ، إذ ســبب الآية قيل: استهزاء رؤساء 
قريش كأبي جهل وأمية بن خلف، وأصحاب القليب لعنهم االله. والهاء لفقراء 
ار وصهيب وســلمان وخباب وبلال وهــم الرجال، ولا يقدح  المؤمنين كعم
ذلك في عموم اللفظ، مع أنا لا نسلم أن الواو لهؤلاء الكفرة و«رجَِالاً» لهؤلاء 

ل. المؤمنين، بل هما للعموم من أو

﴿ أتَخَذْنَاهُمْ سُــخْريِا ﴾ وليســوا بأهل له فلم يحضروا في النار، وأخطأنا 
نحن فيهم؟ والهمزة مفتوحة ثابتة لاســتفهام أنفســهم وبعض لبعض، وهمزة 

ا. الوصل حذفت لفظا وخط

﴿ اَمْ زَاغَتْ ﴾ مالت ﴿ عَنْهُمُ الاَبْصَارُ ﴾ فهــم معنا في النار لكن لم نرهم؟ 
 صلــة، والعطف على مدخول همزة الاســتفهام، ويضعف ما قيل: إنو«أمَْ» مت
ـه خلاف الســخرياء لتقارب  زيــغ الأبصار عنهــم تحقيرهم فــي الدنيا، وأنـ
ما بينهما، وقيل: العطف على «مَا لَنَا»، أي: ما لنا لا نراهم لعدم كونهم فيها، 
أو هم فيها لكن لم نرهم، وقيل: «أمَْ» منقطعة للإضراب عن إنكار الاستسخار 
إلى إنكار أنهم جعلوهم محضرين لا ينظر إليهــم بوجه، وقيل: منقطعة، أي: 

بل ضل نظرنا فيهم وَهم على الحق فلا يُحضرون هنا.



227  ـ64تفسير سورة ص (38) الآيات: 55 

﴿ إِن ذَالكَِ ﴾ الذي ذكرنا عنهم ﴿ لَحَق ﴾ لا يتخلف وقوعه في المســتقبل 
مــه على «حَق»، ولكن  ــارِ ﴾ خبر ثانٍ، ومقتضى الظاهر تَقد تَخَاصُمُ أهَْلِ الِن ﴿

م «حَق» لطريق الاعتناء بنفي الكذب والتكذيب. قد

 وقيل: خبر لمحذوف، أي: هو تخاصم أهــل النار، ووجهه مع أن [�"#] 
جعله خبرا ثانيــا مغن عن الحــذف دَفْعُ ما يقــال: الأولى تقديمــه، لأنه اذا 
 «استؤنف له كلام بالحذف لا يعترض بذلك، وقد جعله بعض بدلاً من «حَق

وهو في معنى كونه خبرا ثانيًا.

والتخاصم: التقاولُ، أو هو على ظاهره، فإن قول الرؤساء «لاَ مَرْحَبًا بهِِم» 
 الفريقين هو شر وقول الأتباع: «بَلَ انَتُمْ لاَ مَرْحَبًا بكُِم» تنازعٌ وتخالفٌ في أي
ى ذلك وما معه تخاصمًا. أو الإشارة إلى قول الرؤساء وقول  من الآخر، فســم

الأتباع فقط، لا مع ما معهما.

ولا يصح ما قيل: إن الكلام كُله من الخزنة فلا خصام، إذ لا تقول الخزنة: 
مْتُمُوهُ لَنَا»، ولا حاجة إلى أن تقول الخزنة للرؤساء: «بَلَ انَتُمْ لاَ مَرْحَبًا  أنَتُمْ قَد»
ر القول بعدُ هكذا:  أن يقصدوا التشــديد على الرؤســاء، فيقد هم إلابكُِم» الل
متموه لنا. وإن جعل «لاَ مَرْحَبًا» من كلام الرؤساء و«هَذَا  قالت الأتباع: أنتم قد

فَوْجٌ» من كلام الخزنة فهو تخاصم مجاز.
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ا��LFء ژ  أد�َّ% ;�ق   w,-

د لقومك ﴿ انِمَآ أنََــاْ مُنذرٌِ ﴾ من االله وهذا  قُــلِ ﴾ يا محم ﴿ [��� [أ;�ل ا�
، أي: لا ساحر ولا كاذب ﴿ وَمَا منِِ الَِهٍ الاِ اَاللهُ ﴾ من جملة ما أمره  حصرٌ إضافي
االله تعالى أن يقوله: ﴿ الْوَاحِدُ ﴾ لا إله معه، ولا هــو جوهر لا يقبل التجزيء، 
ولا جســم له أجزاء كسائر الأجســام، ولا عَرَض تشــاركه الأعراض، بل هو 

لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيءٌ، 4 .

ارًا لثبوت الأُلُوهِية  شــيء، ولو كان إلهٌ آخر لم يكن االله قه ارُ ﴾ لكل الْقَه ﴿
ا لا يليق به. لغيره أيضا، بل قد يكون مقهورا، حاشاه عم

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ خلقًا وملكًا وتدبيرًا، ولو كان  الس رَب ﴿
غيره إلهًا معه فيِهِن لفسدتا بالاختلاف بعد وجودهما، أو قبله بالاختلال أو 
ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾: كل موجودٍ، فلا  عدم الوجود. أو معنى ﴿ الس
يكون مُوجدٌِ إِلهًا إلا هُو. ﴿ اَلْعَزيِزُ ﴾ يغلب كل شــيء، ولا يغلبه شــيءٌ، ولا 
ارُ ﴾ لكل ما يشاء،  ة لغيره تعالى مع ذلك ﴿ الْغَفيزول فيخلفه غيره، فلا ألُُوهِي
فلو أراد المغفرة لأحــد وعارضه مانع وانتقم فالمانع هــو الإله، أو لم يؤثر 

منعُه فاالله هو الإله.
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د لقومك، وكرّر القول إيذانًا بأنَ المقول أمر جليل يستأنف  قُلْ ﴾ يا محم ﴿
ا يُدرجُ مــع ما قبله، فرُبمــا غَفَلَ عنه الســامع ﴿ هُوَ ﴾ أي:  له الــكلام، لا مِم
 ار، مالك كل االله الواحــد القه ي رســول، وأن لا إله إلاما أخبرتُكُم به من أن
ار. وعن ابن عباس: المــراد القرآن، لقولــه تعالى ﴿ قُلْ مَآ  شــيء العزيز الغف

أسَْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجَْرٍ... ﴾ إلخ، ولدُِخول ما ذُكر فيه.

﴿ نَبَؤٌاْ ﴾ خبرٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ ذَاتًا وفائدةً ﴿ اَنتُــمْ عَنْهُ مُعْرضُِونَ ﴾ مع أنه لا يليق 
ن نَصَحَكُم به، والجملة نعتٌ ثانٍ، وقيل: مستأنفةٌ  بكم الإعراض عنه، ولا عم

ناعِيَةٌ عليهم قُبْحَ حَالهِِم.

ِم باِلْمَلإِ الاَِعْلَىآ ﴾ الملائكة ﴿ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ متعلق  ﴿ مَا كَانَ ليِ منِْ علِْم
ــع في الزمان. والمضارع لاســتحضار  ـ«عِلْمٍ» على التوس  بقوله: «لـِـي»، أو ب
الحالة الماضية. ويجوز أن يكون «إِذْ» بدل اشتمال من «الْمَلإِ» فتكون خارجة 

إلى الجر بالحرف.

وضمير «يَخْتَصِمُــونَ» للملائكة، وهــم الملأ الأعلى. وزعــم بعض أنه 
لقريش، علــى طريق الالتفات من الخطــاب في ﴿ أنَتُم عَنْــهُ مُعْرِضُونَ ﴾ إلى 

الغيبة، وأن اختصامَهُم في رسالته والقرآن والبعث، وذلك بعيد.

[قلت:] والصواب أنه للملإ الأعلى، وهــم الملائكة، فيكون الإخبار 
باختصام الملائكة وفيما يختصمون فيــه معجزةً عظيمةً، إذ لا يقرأ مكتوبًا 

ولا يكتب ولا ينظر في الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب.

وقيل: الاختصام يوم القيامة، وعليه ابن عباس والحسن، كقوله تعالى: 
ِ ﴾ [ســورة النبأ: 1 ـ 2]، وقيــل: المراد أخبار  ﴿ عَم يَتَسَــآءلَُونَ عَنِ الِنبَإِ الْعَظِيم

الأنبياء، وقيل: المراد تخاصم أهل النار.
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و«الملأ الاعلى»: الأشــراف، يملؤون العيون عِظَمًا، وهم الملائكة وآدم، 
ي إذ اختصموا في السماء. حِس ومن قال: هما وإبليس فالعلُو

بيِنٌ ﴾ أي: إلا أنت نذير مبينٌ، أي: ظاهر  مَآ أنََاْ نَذيِرٌ مَأن إِلآ وحَىآ إِلَيإِنْ ي ﴿
أو مظهر لمــا خَفِيَ مــن الوحي. والجملــة معترضة بين إجمــال اختصامهم 

المذكور وتفصيله في قوله تعالى:
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��U آدم ‰ والأ�
 -��)+�د

كَ للِْمَلآَئكَِةِ... ﴾ إلخ شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهم،  اذِْ قَالَ رَب ﴿
ون جنِا. أو هو من ملائكة يُسم

 [#"�] ونائب فاعل «يُوحَى» المصدر من قوله: ﴿ أنََاْ نَذِيرٌ مبيِنٌ ﴾. وإن 
جعلناه ضمير حال «الْمَلإِ الاَعْلَى»، أو ضمير ما يُوحَى إليه على العموم، 
ر حرف التعليل قبل «إِنمَــا»، أي: ما يوحى إلي حال  قد « أو جعلناه «إِلَي
الملأ، أو ما يوحــى إلي ما يوحــى، أو ما يوحى إلــي إلا لأنما أنا نذير 
مبين، أي: إلا انحصار شأني في النذارة غير خارج إلى الكذب والسحر، 

. فالحصر إضافي
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، أو بدل بعضٍ، لأنه قد  وَ«إِذْ قَالَ» بدل من «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» بدل كل [�"#] 
 ـ«اُذْكُرْ». لا يحتاج بدل البعض أو الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول ل

 [أ;�ل ا����] وأســند الاختصام إلى الملإ الأعلى مــع أن التقاول كان 
بينهم وبيــن االله تعالى كما قــال: ﴿ إِذْ قَــالَ رَبكَ ﴾ لأن القائــل ملكٌ عن االله 
يختصم مع سائر الملأ. وإســناد القول إلى االله مجاز، واعتقاد أن االله من الملإ 
الأعلى حرام، فالملك قَاولٌِ عــن االله تعالى مع ســائر الملائكة في جعل آدم 
خليفة، ومع إبليس في شأن السجود، ومع آدم في قوله: ﴿ أنَبئِْهُم بأِسَْمَآئهِِمْ ﴾ 

[سورة البقرة: 33].

ارات،  وقيل: اختصام الملإ الأعلى اختصام الملائكة في الدرجات والكف
أوحى االله 4 إليه أو ألهمهم: «إن الدرجات: إطعام الطعام، وإفشــاءُ السلام، 
ارات: إســباغُ الوضوء على المكاره،  الكف والصلاة بالليل والناس نيــام، وإن
وانتظار الصلاة بعد الصــلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعــات، ومن فعل ذلك 
عاش بخير ومات بخير وخــرج من خطاياه كيوم ولدته أمــه»(1). وفي رواية: 

«قُلتُ لبيك وسعديك، فَعَلمت ما بين المشرق والمغرب».

د، فقال: «اللهم إني أسألك  ويروى: «فأوحى االله تعالى إليه: سل يا محم
فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقْبضِني إليك غير مفتون، اللهم إِني أســألك حبكَ 
 موهنك»(2)، قــال ژ : «تعلبني إلى حب عمل يُقر ك، وحــبمن أحب وحب

.« حق هنفإن وادرسوهن

يشــير إلى الحديث الــذي رواه الترمذي في كتاب تفســير القرآن، باب ومن ســورة ص،   (1)
رقم 3233، من حديث ابن عباس.

نفس الحديث، مع اختلاف يسير في اللفظ.  (2)
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[قلت:] ومن الفتنة دعــوى أن الله أنامل، وأنهن بــاردة وَأنَهُ وضعهن بين 
كتفيه ژ ، وأنه وجد بردها بين ثدييه، وأنه تعالى جاءه في صورة حســنة(1)، 

ومن أحياه االله وَرد مثل هذه البدع فلا بأس، وله ثواب عظيمٌ.

. ارات اختلافهم في قدر ثوابهن ومعنى اختصامهم في الدرجات والكف

[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصام في الآية بذلك، لأنه لا يعرفه أهل 
الكتاب ولا يســلمه المشــركون، فهو اختصام آخر غير مراد في الآية، وقيل: 
اختصامهم مناظرتهم في اســتنباط العلــوم كالعلماء الآدمييــن، والذي يظهر 

وينص عليه الأحاديث أن شأنهم غير هذا، وأنه في شأن آدم.

﴿ إِني خَالقٌِ ﴾ فيما يأتي، و«خَالقٌِ» أقوى من أخلق ﴿ بَشَــرًا ﴾ جسما كثيفا 
ا ممسوســا، وظاهر الجلد غير مكسو بشــعر أو وبر أو صوف، لا جسما  ماس
ٍ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ مِن تُرَابٍ ﴾ [ســورة آل عمران: 59]،  ن طِيــن لطيفا كالملك ﴿ م
وفي آية: ﴿ مِن صَلْصَالٍ منْ حَمَإٍ مسْنُونٍ ﴾ [ســورة الحجر: 28]، وفي أخرى: ﴿ مِنْ 

عَجَلٍ ﴾ [سورة الأنبياء: 37]، في وجه، وذلك مختلف المفهوم متحد المأصدق.

وظاهر الآية أنه ذكره لهم باسم البشر، وفي آية أخرى باسم الخليفة، وذكر 
بعض المحققين أنه لم يذكره لهم باســم البشــر، إلا أنه في نفس الأمر بشر، 

وعلى كل حال هو آدم ‰ .

لت طبائعــه على ما يجــري عليه قضائي  رتــه وعد يْتُهُ ﴾ صو فَإِذَا سَــو ﴿
وحِي ﴾ أفضت فيه من الحياة التي هي ملكي ﴿ فَقَعُواْ ﴾ أمر  وَنَفَخْتُ فيِهِ منِ ر ﴿
من الوقوع بســقط حرف المضارعة المجزوم، وما بقــي فهو فعل الأمر، وإن 

بقي ساكن أول جيء بهمزة الوصل فيكون الأمر، والمعنى: اعجلوا كالساقط.

يشير الشيخ إلى ما في نفس حديث المنام المشــار إليه آنفًا والمعروف لدى المحدثين،   (1)
وقد أورده ابن كثير وغيره في تفسير الآية.
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﴿ لَهُ سَاجدِيِنَ ﴾ منحنين تكريما له، لا ســجود عبادة له، بل انحناء عبدوا 
االله به، وقيل: كسجود صلاة عبادة الله 8 ، وفيه تكريم له كالقبلة.

هُمُوۤ أجَْمَعُونَ ﴾ لم يبق واحد، وأما أن يكون سجودهم  فَسَجَدَ اَلْمَلآَئكَِةُ كُل ﴿
ة كأنه قال: معًا فلا، بل تســابقوا، فإن الساجد من قعود قبل غيره، والقصير  بمر
قبل غيره، هذا إن كان كســجود الصلاة، أو كان الانحناء إلى حد مخصوص، 
وأما إن كان مطلق انحناء فلا يتســابقون، إلا إن اســتغرق أحد منهم في عبادة 
ج بعضهم الآية على الوجــه الأكمل، وهو  ه، وخــرر كالمتنب أخرى، فقــد يتأخ

اتحادهم بدءً وانتهاء، واللفظ صالح لذلك.
، ولكونه من الجن أو  إبليس من الجن إِبْليِسَ ﴾ استثناء منقطع، لأن إِلآ ﴿
كونه أباهم وقع منه العصيان، كما دلت عليه الفاء في قوله تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ 
الْجنِ فَفَسَقَ عَنَ امَْرِ رَبهِ ﴾ [سورة الكهف: 50]، وقيل: كان من جنس من الملائكة 
، يتوالدون فشــمل هذا اللفظ اســم الملائكة، فكان الاستثناء  ون الجن يســم
متصلا، وإن لم يشــمله كان منقطعا، أو هو متصل ولو كان من غيرهم، لأنه 
نشأ فيهم، وعبد عبادتهم أو أكثر، فكأنَهُ واحد منهم، فاستثني استثناء الواحد 

من جنسه.

﴿ اَسْــتَكْبَرَ ﴾ لكن إبليس تكبر، على الانقطاع [أي للاستثناء]، وأما على 
الاتصَال احتمل أنه ترك السجود للتأمل، فأخبرنا االله 8 أنه تركه استكبارا.

﴿ وَكَانَ مـِـنَ اَلْكَافرِيِنَ ﴾ في علم االله تعالى وقضائه أنه ســيكفر، وهو في 
براءة االله في حيــن عبادته لمَِا ختم له به من المعصيــة، ولذلك لم يقل: فكان 

بالفاء المفيدة للسببية والتفريع.

أو المراد: كان مــن الكافرين حين أبى من الســجود، لظهــور أن الكفر 
مترتب على ترك السجود ﴿ قَالَ ﴾ االله 8 توبيخا وإنكارا.
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﴿ يَآ إِبْليِسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تَسْــجُدَ ﴾ من أن تســجد، أي: من الســجود، أو 
ى لاثنيــن ﴿ لمَِا خَلَقْتُ بيَِــدَي ﴾ أي: لمن  ه قد يتعدما منعك الســجود؟ فإن

 ـ«مَا» واقعة على العاقل، كما تقع على الجماد وسائر الحيوان. خلقت، ف

 ـ«مَــا» أو «مَا» مَصدَريِة،  ا كان شــيئا جديدا غير معروف عبر عنه ب أو لَم
والمصدر بمعنى مفعول، أي: لخلقي، أي: مخلوقــي، وإنما صرنا إلى هذا 

لتأويل «مَا» لا عبثا.

واليدان تعظيم له ‰ وتأكيد للقدرة، والشيء المعتنى به يعمل باليدين، 
وهو من غير أب وأم، وفيه علوم ومزايا ليســت للملائكة، وإنه طين ثُم لحم 
م ويسجد له إذ  ة وعلم، ومن كان ذلك حاله حقيق أن يعظ حياة وَقُو وعظم، ثم

أمر االله تعالى بالسجود له.

أو اليدان لأن له أفعالا ملكية تناســب اليمين، وأفعالا حيوانية تناسب 
الشمال، ولا يد الله حقيقة.

أو اليد: النعمة، والتثنية لتأكيــد النعمة، أو لنعمة الدنيــا ونعمة الآخرة، 
» تأكيد لكونه خلقه وتحقيق، كما يقال: هذا  [قلت:] ولا بأس أن تقول: «بيَِدَي
رأيته بعيني، أو هذا كتبته بيدي أو قلته بلســاني، علــى أن يرجع هذا التأكيد 

لتعظيمه، كأنه قيل: حقيق أن تسجد لما تحقق أنه خلقته بيدي.

قال ابن عمر: «خلق االله أربعة بيده: العرش، وجنات عدن، والقلم، وآدم، 
» للترتيب الذكري والتراخي  شيء: كن، فكان» رواه البيهقي. و«ثم قال لكل ثم

. ويروى أن االله تعالى كتب التوراة بيده. الرتبي

ولا يخفى أن ذا اليدين يباشــر الأعمــال، فغلب الفعل بهما على ســائر 
ا عملته يده، ويقال لمن لا يدين له:  ه مِمى يقال في عمل القلب: إنالأعمال حت
 .﴾ ا عَمِلَتَ ايَْديِنَا ﴾ [سورة يس: 71]، و﴿ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَي عملته يداك، ومنه: ﴿ مِم
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يته الدنيا ولنا الآخرة، فقال االله 8 :  الملائكة قالوا: اجعل لآدم وذر ويروى أن
تي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. وعز

﴿ أسَْــتَكْبَرْتَ ﴾؟ بفتح الهمــزة للاســتفهام التوبيخي، وهمــزة الوصل 
ا، أي: أتكبرت من غير استحقاق وهو فوقك؟  المكســورة محذوفة لفظا وخط
ن هو في الحقيقة أعلى منه شأنا، فظهر  صل ﴿ كُنتَ منَِ اَلْعَاليِنَ ﴾ مِمأمَْ ﴾ مت ﴿
لك أن لا تسجد له ولو أمرتك بالســجود؟ أو أحََدَث لك التكبر بعد الاتضاع 
لأمر االله؟ أو أحدث لك اســتحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لــم تكن برفيع؟ أم 

ة؟. ل مر عيا للرفعة من أو ة حقيقة؟ أو مد ل مر كنت عاليا عليه من أو

ل، إذ لم يقــل: أم أنت من  ولفظ «كُنتَ» أنســب بهذه الأوجه غيــر الأو
العالين، كذا قيل، وقيل: ﴿ مِنَ الْعَاليِنَ ﴾ من الملائكة العالين على من سواهم 
من الملائكة، لا يعرفون أحدا معهم إلا االله، والإكباب على طاعته، لم يؤمروا 

ون المهيمين. بالسجود لآدم، ويسم

وقيل: ﴿ مِنَ الْعَاليِنَ ﴾: من ملائكة الســماوات، على أنه أمر بالسجود له 
ملائكة الأرض فقط، والصحيح أن الملائكة كلهم أمروا بالسجود له، وأجاب 

قوله: ﴿ أسَْتَكْبَرْتَ... ﴾ إلخ بقوله: ﴿ أنََاْ خَيْرٌ ﴾ كما قال:

نْــهُ ﴾ أي: أنا من العالين عليه حقيقــة بأصل الخلقة، كما  قَالَ أنََاْ خَيْرٌ م ﴿
ٍ ﴾ والنار خيــر من الطين،  ذكره بقولــه: ﴿ خَلَقْتَنيِ منِ نــارٍ وَخَلَقْتَــهُ منِ طِين

والمساواة تمنع من أن أسجد له، فكيف وأنا أفضل؟.

واســتواؤنا في أن كلا مخلوق لــك يمنع من أن يعلو علي بالســجود له، 
فكيف وأنا أفضل؟ وفي هذا حمق، فإن الذي خلقهما أحق بأن يطاع في الأمر 
ا يثمر  ـ«كُنْ»، والمخلوق مِم  بالسجود، والمخلوق باليدين أولى من المخلوق ب

ا يثمر كأصله، وقيل: ﴿ أنََاْ خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ جواب لقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾. ه مِمأولى لأن
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﴿ قَــالَ ﴾ االله 8 ﴿ فَاخْرُجْ منِْهَا ﴾ عطف على محــذوف: عصيتني فاخرج 
منها، أو لا يسكن جنتي من عصاني فاخرج منها، فالضمير للجنة ولو لم تذكر 

انها. ه من سكلشهرة أن

وقيل: كان في جنة فــي الأرض، وعن ابن عباس: فــي جنة عدن، لا في 
، فإن الجنات كلها ســواء فــي أن لا يخرج منها  ه لا يصحة الخلــد، ولعلجن
داخلها، واالله 8 أمره بالخروج مع ذلك، لأنه لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى 

أن معنى «اخْرُجْ مِنْهَا»: لا تدخلها، وكان يدخلها إذا شاء ويخرج.

وقد قيل له ذلك وليس فيها، بمعنى لا تعد إليها، كما تقول لمن ليس في 
الدار لكن قد ســكنها: اخرج منها. وكثيــر قالوا هذه الجنة التــي أهبط منها 
إبليس وآدم في الأرض، وشــهر أنها جنة الثــواب، وناداه إبليــس من بابها 

ليوسوس له بعد الطرد.

وقيل: «مِنْهَا» لزمرة الملائكة، وقيل: من خلقته، وكان يفتخر بها أبيض 
 وقبح وأظلم، وهما ضعيفان، والصحيح أن واســود جميلا حسنا، فاعور

الضمير للجنة.

﴿ فَإِنكَ ﴾ لأنك ﴿ رَجيِمٌ ﴾ مطرود من كل خير، والمطرود يرجم بالحجارة، 
فكنى عن الطرد بلازمه وهو الرجم. و﴿ رَجيِمٌ ﴾: ذليــل، كقوله تعالى: ﴿ إِنكَ 

ة. ك ذو خسة ترجم بالشهب لأني اغِرِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 13]، أو ذو ذر مِنَ الص

﴿ وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتيَِ ﴾ شامل للعنة الملائكة وغيرهم له، لأنها بخلق االله 
ِ ﴾ الجزاء،  ين تعالى وأمــره بها، وهي الإبعاد عــن الرحمة ﴿ إِلَىٰ يَــوْمِ الِد
فيجازى على مقتضاها يوم الجزاء، فهو في الدنيــا ملعون فقط، وفي يوم 
ب، وإذا لم يرحم في الدنيا دار الرحمة فكيف يرحم في  الدين ملعون معذ
المِِينَ ﴾ [سورة الأعراف: 44]،  دار العقاب؟ قال االله تعالى: ﴿ ألاََ لَعْنَةُ االلهِ عَلَى الظ
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وقد يلوح بالغاية في الآية إلى أنه تنضم إلى اللعنة أنواع من العذاب تنسي 
اللعنة حتى كأنها انقطعت.

﴿ قَالَ رَب ﴾ يــا رب ﴿ فَأنَظِرْنيِ ﴾ عطف علــى محذوف، أي: قضيت 
برجمي ولعنتي فأنظرني، أي: أمهلني ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ يبعث هذا الذي 
يته للحســاب لأنجو من الموت ما دامــت الدنيا، وآخذ  وذر لت علي فض
ـه لا بد من يوم البعث  ثأري منهم، علم بالســماع من الملائكة أو عقله أنـ

بعد الموت.

﴿ قَــالَ ﴾ االله 8 ﴿ فَإِنــكَ مـِـنَ اَلْمُنظَريِــنَ ﴾ طلبت الإنظــار فإنك من 
المنظرين، من جملة من لا أميته قبل قيام الســاعة، فإن الملائكة لا يموتون 

قبلها فكذا إبليس.

ِ ﴾ وقت نفخة الموت، واليــوم يوم آخر الدنيا  ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الِْوَقْــتِ الِْمَعْلُوم
ينفخ فيه بالموت، والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث، وأضيف إليه لأنه بابه.

تكَِ ﴾ عطف علــى محذوف، أي: أجبتني في الإنظار فأقســم  قَالَ فَبعِِز ﴿
بسلطانك وقهرك.

ته وعلمه وقدمــه وبفعله، ومنه  والقســم يجوز باالله وبصفتــه كعز [&'�] 
﴿ فَبمَِآ أغَْوَيْتَنيِ ﴾ [سورة الأعراف: 16]، أي: بإغوائك، ولا يجوز بفعل غير االله 4 ، 
ة االله تعالى، وتارة أقســم بإغوائه، أو إقســامه بإغوائه إقسام  وتارة أقســم بعز

ته لكن بلا إجبار. إغواءه من عز ته، لأن بعز

هُمُوۤ أجَْمَعِيــنَ إِلا عبَِادَكَ منِْهُمُ الْمُخْلَصِيــنَ ﴾ المصطفين للطاعة  لأغُْويَِن ﴿
 ـ«ال»   ـ«مُخْلَصِينَ» ولو كان صلة ل ـق ب المعصومين من غوايتي. و«مِنْهُمْ» متعلـ

ع في الظروف، وللفاصلة. للتوس
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يته  أي: قال إبليس الباطــل، فالزموا يا آدم وذر ﴾ قَالَ ﴾ االله 8 ﴿ فَالْحَق ﴿
الحق، فهــو مفعول لمحــذوف، وخاطــب بنــي آدم قبل وجودهــم لأنهم 

سيوجدون، ويسمعون هذا الخطاب، أو أسمعهم وهم في صلب آدم ‰ .

م للحصر والتأكيد، فصار  م لقوله: ﴿ أقَُولُ ﴾ وقــد مفعــول مقد ﴾ وَالْحَق ﴿
ن تَبعَِكَ منِْهُمُوۤ أجَْمَعِينَ ﴾ أو  ِمَ منِكَ وَمم جَهَن َكالقسم، فأجيب بقوله: ﴿ لأمَْلأن

جواب لقسم محذوف، أي: واالله لأملأن جهنم.

، وهو واو  ل على حذف الجــار الأو «وقيل: يجوز أن ينصــب «الْحَــق
 االله، أو خلاف الباطل، وجملة ﴿ وَالْحَق القســم، والجواب له، فيكون الحق
ن  أقَُولُ ﴾ معترضة. ومعنى «مِنْكَ»: من جنســك من الشياطين. ومعنى ﴿ وَمِم
ية آدم في الضــلال. و«أجَْمَعِينَ» تأكيد  ن تبعــك من ذر تَبعَِكَ مِنْهُمُوۤ ﴾: وَمِم
 ـ«مَــن تَبعَِكَ»، أي: وللتابعين لك   ـ «مَن تَبعَِكَ»، أو تأكيد ل ِ لكاف «مِنكَ» ول
من الناس، ولــو كانوا مــن أولاد الأنبياء والصالحين، لا تفــاوت بين أحد 
ة رغبته في  د ولشد بَاعك، وهو أنسب لقرب المؤكبالنجاة مع الإصرار على ات

الانتقام من آدم.
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�Pل �� ا��اLG و�Pل ا���Gة و�,+.ة ا�'
آن

﴿ قُلْ ﴾ تذكيرا لهم بما عرفوه منــك، من أنك لا تطلب أجرا منهم، وأنك 
لا تتكلف حلية ليست لك ﴿ مَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ لأجله، أي: لأجل القرآن، كما 
، والدليــل على الوجهين  أو لتبليــغ ما يوحى إلي ƒ اسروي عن ابــن عب
ا  الحال، وقيل: للدعاء إلى االله تعالى، والدليل أيضا الحال، والدعاء إلى االله مِم
ة أو جاه أو  ولو قليلا، من مال أو قُو نه القرآن والتبليغ ﴿ منَِ اَجْرٍ ﴾ دنيوي تضم

ثناء أو غير ذلك.

فِينَ ﴾ المتصنعين لما ليــس لهم، مثل أن آتي بأقوال  وَمَآ أنََا منَِ الْمُتَكَل ﴿
أدعي أنها من االله، وأنني بها رسول منه.

ئكم بأهل الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول االله، قال:  قال رسول االله ژ : «ألا أنب
«هم الرحماء بينهم» قال: ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا بلى، قال: «هم الآيسون 

فون» رواه ابن عدي عن أبي بزرة. ابون المتكل القانطون الكذ
وأخرج البيهقي عــن ابن المنــذر: «إن علامة المتكلف أن ينــازل من فوقه، 
ويتعاطى ما لا ينال، ويقول ما لا يعلم». وفي البخاري ومســلم عن ابن مسعود: 
«أيَهَا الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومــن لم يعلم فليقل: االله تعالى أعلم، 
قال االله تعالى لرسوله ژ : ﴿ قُلْ مَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اجَْرٍ وَمَآ أنََاْ مِنَ الْمُتَكَلفِينَ ﴾».

88
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ل الصحيح، لأنه  إِنْ هُوَ ﴾ أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى االله، والأو ﴿
 والإنس. ﴿ وَلَتَعْلَمُن لْعَالَمِينَ ﴾ الجن ذكِْرٌ ﴾ عظيم ﴿ ل أنسب لظاهر الكلام ﴿ إِلا
نَبَأهَُ ﴾ خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحق وصدق ﴿ بَعْدَ 
ٍ ﴾ يوم القيامــة وهو بعد حين الدنيــا، أو بعد حين العمــر عند الموت،  حِين

وذلك كله للآخرة، وقيل: يوم بدر، فذلك في الدنيا.

واالله أعلم، وهو المستعان الموفق.
د وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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ا�,�Fدة الله ا�'
آن وو�Xب إ�لاص  �ر ��

﴿ تَنزيِــلُ الْكِتَابِ ﴾ القرآن على الصحيح، أو الســورة، أو جنس كتب االله 
ل باســم مفعول  ة، أو مؤوِتبارك وتعالى. و«تَنزِيــلُ» باق على معنى المَصدَري
ل، والخبر على كل حال قوله  على إضافة الصفة للموصوف، أي الكتاب المنز
ِ ﴾ فعلى أن المراد الجنس يكون تمهيدًا لقوله:  تعالى: ﴿ منَِ اَاللهِ الِْعَزيِزِ الِْحَكِيم
﴿ إِنآ أنَزَلْنَآ إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ ﴾ أي القرآن أو الســورة وتوطئة له. وعلى أن المراد 
لاً القرآن أو الســورة يكون مقتضى الظاهــر ثانيا الإضمار هكذا:  َبالكتاب أو

تفسير سورة الزمر (39)
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«إنا أنزلناه إليك» ولكنه أظهــر لزيادة التفخيم، ولأن ما هنا شــروع في بيان 
ل عليه وما يجب عليه، وما قبله في نفس المنزل. المنز

 [#"�] وكما أخبر هنــا عن المصدر بما يتبادر تعلقــه به كذلك يجوز في 
«لا حولاً عن معاصي االله..»(1) الإخبار بما يتبادر تعلقه باســم «لاَ»، فَصَح أن 
يُجعل «عن معاصي» خبر «لاَ»، وكذا ما أشــبهه. وإن علق بما بَعْدَ «لاَ» وقيل 
في نحو: «لاَ حَوْلَ عن معاصي االله» إنه مشــبه بالمضاف معرَب، وعدم تنوينه 

لشِبْهِهِ بالمضاف.

﴿ باِلْحَق ﴾ لأجل إثبات الحق، أو مع الحــق، فإن معاني ألفاظ القرآن 
حق، وألفاظه حق ، وألفاظ الخلق غير القــرآن تكون معانيها باطلة وتكون 
ينَ ﴾  هُ الد ا ﴿ مُخْلصًِا لا ﴿ فَاعْبُدِ االلهَِ ﴾ بسبب كون القرآن الآمر بعبادته حقحق

[أي مخلصا] العبادة عن الشرك والرياء والشبهة.

ينُ الْخَالصُِ ﴾ كلام مستأنف لا تأكيد لما قبلُ، لأن ما قبل أمر  ألاََ اللهِِ الِد ﴿
بالعبادة الله وإخلاصها، وهذا إخبار بأن ذلك حــق الله، وااللهُ أهلٌ لهُ ولا أهلَ لَهُ 
ا قبلُ، لأنه برهان له، فإن المعنى: اعبدني بإخلاصٍ فإنه  سِــواه، وهو أقوى مِم
ــدَ بالجملة الاِســمِية و«ألاََ» والحصر،  ه أكلاَ أهل لذلك غيري، ولا ســيما أن
وذلك كقوله: أعطني كذا فإنه حق لي عليك، وهذه شــهودي. نعم اشــتملت 
هذه الجملة على الأولــى وأوجبتها ضِمْنًــا، فإن أريد بالتأكيــد للأولى هذا 
فصحيح. وأفادت أن االله تعالى لا يقبل ما هو عبــادة أريد بها غيره، ولا عبادة 

أريد بها هو وغيره.

يشــير الشــيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب ســبل الســلام، باب الذكر والدعاء فضل   (1)
ا اعتاد أهل ميزاب  وهــو مِم (ة ـ قرص مدمجالموســوعة الفِقْهِي) ...باالله ة إلا لا حول ولا قُو

قراءته جماعيا بعد صلاة الفجر، ويسمى بالسلام الكبير.
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قال يزيد الرقاشي: قال رجل: «يا رسول االله، إِنا نعطي أموالنا التماس 
كر، فهل لنا من أجر؟» فقال رســول االله ژ : لا، قال: يا رسول االله إنا  الذ
نعطي التماســا للأجــر والذكر فهل لنا أجــر؟ فقــال ژ : «إن  االله تعالى 
ينُ  تــلا رســول االله ژ : ﴿ ألاََ اللهِِ الِد ن أخلَــصَ لَه» ثــم عم لا يقبــل إلا
ب إلى االله  على من قال: يقبل منه جانــب التقر الْخَالصُِ ﴾ وفي ذلــك رد
تعالى؛ وكذا أحاديث القدس: «أنا أغنى الشــركاء عن الشــركة وإني قد 

ه»(1). دته كل رد
ينَ» في الموضعين العبادة، إذ ســئل عن  الد» علــى أن والحديث يدل
العبادة بالمال فأجاب بالعبادة. وقال قتادة: العبادة في الموضعين شهادة أن 
لا إله إلا االله، وقال الحســن: الإســلام، فإما أن يريد العبادة وإما أن يريد 

التوحيد لا إله إلا االله.

وا بتحقيــق الأُلُوهِية الله  المشــركين أقر ر االله تعالــى التوحيد بأن وقر
بنا إليه،  ما نعبد الأصنام لتقرإذ قالوا: إن ، ه المالك النافع الضارتعالى، وأن
ر] ذلك  وأفسدوا بهذا إقرارهم وبقولهم: الملائكة بنات االله، ونحو هذا، [قر

في قوله تعالى:

بُونَآ إِلَى اَاللهِ  ليُِقَر خَذُواْ منِ دُونـِـهِ أوَْليَِــآءَ مَا نَعْبُدُهُــمُوۤ إِلاوَالذيِنَ اَت ﴿
زُلْفَىآ ﴾ ومعنى «أوَْليَِآءَ» آلهة. والخبر قــول محذوف، تقديره: يقولون، أو 
قالوا: ما نعبدهم. وهاء «نَعْبُدُهُم» عائدة إلى الأولياء. و«زُلْفَى» اسم مصدر 
 ـ«أوَْليَِآءَ»: ما يعبد من  بمعنى تقريبًا، مفعول مطلق. والآلهة المعبر عنهــا ب
دون االله، كالملائكة وعيســى والأصنام. والقائلون: الملائكة بنات االله بنو 

عامر وبنو كنانة وبنو سلمة.

مَ تخريجه، انظر: ج 6، ص 368. تَقَد  (1)
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 [#"�] ويجــوز أن تكون الجملــة مفعولا بــه لحال محــذوف من واو 
ر: قالوا، بدل اشتمال  إلخ، أو يقد «... خَذُوا» تقديره: قائلين: «مَا نَعْبُدُهُمُوۤ إِلاات»
من قوله: «اتخَذُوا»، وخبر المبتدأ هو قوله: ﴿ إِن اَاللهَ يَحْكُــمُ بَيْنَهُمْ فيِ مَا هُمْ 

فيِهِ يَخْتَلفُِونَ ﴾ وفي الكلام حذف، أي بينهم وبين المؤمنين.
والحكم بينهم: إدخــال العابدين لغير االله تعالى النــار وإدخال المؤمنين 
الجنة، أو يميز بيــن المؤمنين والكافرين بعلامــة. واختلافهم: قول المؤمنين 

. ه الحقوقول الكفرة بالإشراك وأن ،ه حقبالتوحيد وأن

وقيل: لا حذف، فالضمائر للكفــرة وما عبدوه، والحكــم بينهم: إدخال 
الملائكة وعيســى الجنة، وإدخال عابديهم النار، قيل: وإدخال الأصنام معهم 
ـم. واختلافهم: رجــاء الكفرة  النار تَحْسِــيرًا لهم بها وتعذيبــا بها، ولا تتألـ
الشــفاعة، وقول الملائكة وعيســى: إنكم على باطل ولا نشفع لكم، ولعنهم 

باللسان أو الحال، واالله قادر أن ينطق الأصنام باللعن.

ويبعد أن يكون «الذِينَ» للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو للعابدين 
والخبر «إِن االلهَ...» إلخ، و«مَا نَعْبُدُهُمُ...» محكي بقول محذوف بدل أو حال كما 
، أي يقولــون أو قائلين، والمعنى: والمعبودون الذيــن اتخذوهم أي اتخَذَهم  مر
المشركون العابدون أولياء إن االله يحكم بينهم بإدخال المعبودين الجنة الملائكة 
ؤ المعبودين  وعيســى، والعابدين والأصنام النار مختلفين برجاء الشــفاعة وتبر
منهم [وهو بعيد]، ووجه البعــد أنه لم يجر للمعبودين ذكــر، وأن ذلك مخالفة 
م اختلاف الملائكة وعيسى معهم  للظاهر في الضمير وحذف الضمير، وعدم تقد

بالخصام حتى يحكم بينهم، وإنما ذلك للمؤمنين معهم في الدنيا.

ــي من العذاب إلى الجنــة وهو الإيمان  االلهَ لاَ يَهْــديِ ﴾ إلى ما يُنج إِن ﴿
ارٌ ﴾ راســخ بالذات في الكفر مستعد له، كما قال:  والعمل ﴿ مَنْ هُوَ كَاذبٌِ كَف
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﴿ أعَْطَىٰ كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُم هَدَىٰ ﴾ [ســورة طه: 50]، و﴿ كُل يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكلَِتهِِ ﴾ 
[سورة الإسراء: 84].

أو لا يهدي من سبقت في علمه شِقوته، أو لا يهدي يوم القيامة إلى الجنة 
من اســتمر على الكفر في الدنيــا. والكذب على العموم كذب أهل الشــرك 
بالإشــراك، وبالقول الملائكة بنــات االله، وغير ذلك من أنواع الشــرك وعلى 

عموم المشركين.

ارٌ ﴾  ث فيهم فقوله: ﴿ مَنْ هُوَ كَاذبٌِ كَف وإن قيل: المراد المشركون المتحد
إظهار في موضع الإضمــار ليوصفوا بما أوجب هلاكهم، وهو الرســوخ في 
الكذب والكفر، ويناســب إرادة الخصوص كعامر وكنانة وبني سلمة القائلين 

الملائكة بنات االله، ومن يقول: عيسى ابن االله 4 قوله تعالى:

ا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ لو أراد االله اتخَاذ  ِصْطَفَىٰ مم خِذَ وَلَدًا لا ت وَ اَرَادَ االلهُ أنَْ ي ل ﴿
ى أولادَه على سبيل المجاز  ى تُسَــموالتقريب حت أشياء عاقلة غاية في الحُب
في التسمية لاختار ما يشاءُ هُوَ، ولا ينتظر أن يتخذ له المشركون ما يختارون 

له كالملائكة وعيسى.

ى آدم خليفة له [كما في  ولو شاء لاختارهم أو غيرَهُم بالتسمية كما ســم
ى  اءه، وكما سمى الســعداء أحِب سورة البقرة آية 30]، وكذا الأنبياء، وكما سم
القُدْرة يدًا، وكما قال: ﴿ مَا فيِ نَفْسِــكَ ﴾ [ســورة المائدة: 116]، أي عندك، ونحو 
ز فقط، مع أنها  ه لا يريد ذلك ولو على التسمية والتجوذلك من المجاز، ولكن

جائزة على المجاز.

وإنما قلت أشياء، لأن الولد يطلق على الجمع وما دونه، مع أن المشركين 
نسبوا إليه الجماعة، ومنهم عيسى، ولو اختص به النصارى، واالله أعلم سبحانه 

عن كل ما لا يجوز في حقه.
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ــرنا الولدية بالولدية الحقيقية على طريق النفي،  وإن فس [��� [أ;�ل ا�
 خَاذ الولد لم يجــده [أي لم يُمكن ذلك] لأنأن يريد االله ات فالمعنى: لو صح
كل ما ســواه مَخلوقٌ، والمُباينة بين الخالق والمخلــوق تامة، والولاِدة تنافي 
ة الإرادة، إذ لا يريد ما لا يمكن فيكون حاشاه عاجزا. المباينة، فلم تثبت صح

ــة إرادة اتخَاذ الولد لانتقضت لتعلقهــا بالممتنع وهي  أو لو فرضنا صح
ة الاتخاذ لامتنع الاتخاذُ. ة، أو لو فرضنا صحالولادة المنافية للألوهي

وجعل «لاَصْطَفَى» في هذين الوجهين بدل الجوابين اللذين قدرت فيهما، 
والولادة تســمية أو تحقيقًا منتفية، وأمكن الاصطفاء بلا ولادة، وقد اصطفى 

الملائكة وعيسى 1 على غير الولادة.

﴿ سُــبْحَانَهُ ﴾ على الولادة تســميةً وهي التبني، وحقيقةً، وعن كل نقص 
﴿ هُوَ اَاللهُ الْوَاحِدُ ﴾ بالــذات لا يقبل الولادة والتبعيــض والانفصال، وفيه مقابلة 
ارُ ﴾ لكل شيء، فهو غني عن كل شيء. خَذُواْ مِن دُونهِِ أوَْليَِآءَ ﴾. ﴿ الْقَهلقوله: ﴿ ات

واتخاذ الولد احتياج كما قال االله 8 : ﴿ وَقَالُواْ اتخَذَ االلهُ وَلَدًا سُــبْحَانَهُ 
ـى لا يحتاج إلى جنس  هُوَ الْغَنيِ ﴾ [ســورة يونس: 68]، أي الغناء الكامل، حتـ
ن  ة وأعــراض وأبعاض ونحو ذلــك، والولادة تتضموفصل وصورة، وماد

الانفصال والمثلية، والمنفصل شيء مقهور لا قاهر.
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� و=!�ل ا�'�رة$P�Rا� أد�َّ%   ��

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ باِلْحَق ﴾ لا خالق سواه ولا يعجزه شيء كما  خَلَقَ الس ﴿
هَارِ  يْلَ عَلَى الن رُ الل ار، فهو واحد فعلا كما هو واحد ذاتا ﴿ يُكَو هو الواحد القه
هَارَ عَلَى الليْلِ ﴾ يغرب الشــمس كُل يوم قبل إغرابها بالأمس، ففي  رُ الن وَيُكَو
ي الليل على بعض النهار فيطول الليــل، ثم يطلع الفجر كل يوم قبل  يغط كل

إطلاعه بالأمس، فيطول النهار، وذلك كتغطية بعض العمامة ببعض.

[قلت:] وكذا ظهر لي، ثم رأيته لابن عباس، إذ قال: يجعل بعض أجزاء 
النهار ليلا فيطول الليــل، وبالعكس فيطول النهار، وفــي معنى ذلك تأخير 
إطلاع الفجر فيطول الليــل، وبالعكس فيطول النهــار، وذلك كقوله تعالى: 
﴿ يُولجُِ الليْلَ فيِ النهَارِ... ﴾ [سورة فاطر: 13]، وما نقص من الليل زاد في النهار، 

5
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وما نقص من النهار زاد في الليل، ومنتهى النقصان تســع ساعات، ومنتهى 
الزيادة خمس عشرة ساعة(1).

والليل والنهار عســكران عظيمان يكر أحدهما على الآخر كرورا متتابعا 
شبيها بتتابع أكوار العمامة، وكل يغيب الآخر إذا طرأ عليه.

وقيل: المعنــى يجعل الليل مكان النهار بــزوال بياضه، وبالعكس بزوال 
إِذَا تَجَلىٰ ﴾ [سورة الليل: 1 ـ 2]،  إِذَا يَغْشَىٰ وَالنهَارِ  الظلمة، كقوله تعالى: ﴿ وَالليْلِ 
وقيل: يأتي بكل واحد عقب الآخر، كقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ الليْلَ وَالنهَارَ خِلْفَةً 
رَ ﴾ [سورة الفرقان: 62]، وقوله: ﴿ يُغْشِي الليْلَ النهَارَ يَطْلُبُهُ حَثيِثًا ﴾  ك ذمَنَ ارَادَ أنَْ يل
ل مراعاة لَي العمامة بعض على بعض كما  [ســورة الأعراف: 54]. وفي التفسير الأو

، وهو أولى. مر

ف] يقــال: كار العمامــة يَكُورُها كقال يقول. والتشــديد في الآية ;] 

للمبالغة.
 [-لا9%] وفي الآية استعارة تمثيلية بتشبيه أشياء بأشياء، وهي أولى من جعلها 
رُ» على حدة تبعية، وفي النهار على حدة أصَليِة، وفي الليل كذلك. مفردة في «يُكَو

ــمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ يجريان كما أراد في نفس الطلوع والغروب،  رَ الش وَسَخ ﴿
وفي حركتهما، حتى لا يميلان عن مجراهما، وإن أريد أن كلا يجري لمنتهى 
ى ﴾ تفســيرا للتسخير، أي:  سَــم يَجْريِ لأجََلٍ م دورته كان قوله تعالى: ﴿ كُل

ر عن دورته ولا يزيد عليها. لا يقص
 االله 8 يقول: ﴿ كُل وأخطأ من يقول: الشــمس ســاكنة لا تجري مــع أن
 إلا ر الشمس والقمر ويقهرهن ر الليل والنهار أو يســخ يَجْرِي ﴾. ولا أحد يكو

ه عن الولادة. االله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتا، المتنز االله 8 ، فلا إله إلا

هذا فيما بين مدار الجدي ومدار السرطان.  (1)
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ارُ ﴾  ين بالعقــاب ﴿ الْغَف اَلاَ هُوَ الْعَزيِــزُ ﴾ الغالب على العصــاة المصر ﴿
للتائبيــن لقوله تعالــى: ﴿ إِلا مَن تَــابَ ﴾ [ســورة الفرقان: 70]، وقوله ژ : «هلك 

ين بأن لم يعاجلهم بالعقاب. ونَ»(1) أو العفو عن المصر المصر
ي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة الأصَليِة،  [-لا9%] فعليه سم 
ار» على التبعية والجامع ترك العقاب، ولــو كان العقاب في  لفظ «غَف واشــتق
ى عدم تعجيل العقــاب مغفرة على المجاز المرســل  عا، أو ســمالمشــبه متوق
، لعلاقة الإطلاق والتقييــد، لأن الترك في المغفرة مطلق وفي  والتبعي الأصلي

التأخير مقيد بأِنَ العقاب سيكون.
مَاوَاتِ»  هَا المشركون، لم يعطف على «خَلَقَ السَهَا الناس أو أيَخَلَقَكُم ﴾ أي ﴿
م  وقد ، قه بالعالم الســفليار، ولتعل ه تعالى واحد قهلاســتقلاله بالدلالة على أن
ن نفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾  ذكر خلق الإنسان على خلق الأنعام لعقله وقبول التكاليف ﴿ م

.آدم ‰ بلا أب ولا أم
» لتراخي الزمان إذ هو الأصل فيها.  اء. «ثُم جَعَلَ منِْهَا زَوْجَهَا ﴾ حو ُثم ﴿
اء،  م على خلق حو وهو متقــد ، والمراد بخلقكم إخراجكم مــن آدم كالذر
ة ولو قصيرة، ولا ســيما أنها طالــت بين الإخراج  ويكفي في التراخي مد

اء منه. وحين خلق حو كالذر
ويجوز أن يكون التراخي رتبيا علــى أن خلقها من ضلع أعظم من خلقهم 
ر عن خلقها  المراد بخلقهــم خلقهم من نطفة، وهــو متأخ من نطفة، علــى أن
زمانا، وقد يكون خلقهم من نطفة أعظم من خلقها مــن ضلع لأن النطفة ميتة 
ل عبر بالجعل، فليس التعبير  ولكونها بتغيير بعضه عن حاله الأو ، والضلع حي

به لكون خلقها أعظم من خلقه.

لم نقف على تخريجه. وقد أورده ابن الجوزي في زاد المسير، ج 4، ص 204، ولم يعزه.  (1)
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، ثم خلق زوجه من قصيري ضلعه  يته من ظهره كالذر ه أخرج ذرروي أن
الأيسر، أسفل الأضلاع، وبقي بعضه أو جعل كلّه حواء.

 [#"�] فالعطف علــى «خَلَقَكُم» بمعنى أخرجكم مجــازا، ويجوز عطفه 
على نعت ثان محذوف، أو على مســتأنف للبيان، أي: خلقها ثم جعل منها، 
ويجوز عطفه على «وَاحِدَةٍ» ولو تغلبت عليه الاِسمِية، لجواز ملاحظة الحدث 

فيه، أي: وجدت ثم جعل منها مع عدم شهرة فعل الوحدة الثلاثي.

ِ ﴾ أثبت لكــم في اللوح المحفوظ،  نَ الاَنْعَام [-لا9%] ﴿ وَأنَــزَلَ لَكُم م 
وعبر بالإنزال عن الإثبات لأن المثبت فــي اللوح المحفوظ تنزل الملائكة 
بإظهاره، على الاستعارة الأصَليِة، واشتق منه «أنَزَلَ» على التبعية، والجامع 
الظهور بعــد الخفاء، فإنه ظاهر فــي الخارج بالإثبات فــي اللوح، أو على 
ــبَبيِة أو اللزوم، فثبوته في اللوح سبب  لعلاقة الس المجاز الإرسالي فالتبعي

لنزوله وملزوم له.

ويجــوز إبقاء الإنزال علــى حقيقته، وهــو إنزال المطر الذي هو ســبب 
حياتها، لأنها لا تعيش إلا بالنبات ولا نبات إلا بالماء، وهو ينزل من السماء، 
 ة مع آدم ثمها خلقت فــي الجنوذلك غير متبادر. ولا دليل علــى ما قيل: إن

أنزلت منها.

و«مِنْ» للبيان متعلقة بمحذوف حــال من قوله: ﴿ ثَمَانيَِــةَ أزَْوَاجٍ ﴾ ذكور 
الضأن والمعز والبقر والإبل وإناثها، والعطف على «خَلَقَكُم» أو على «جَعَلَ» 
» لغير ترتيب الزمان، لأن الصحيح أن الأنعام كغيرها من الحيوان  ثُم» على أن
م  الأنعام [خلقت] بعد خلقه. وقد خلقت قبل آدم، [قلت:] وَضَعُفَ القول بأن

ر. ر، والتشويق إلى ما أخ لَكُمْ» بطريق الترغيب والاعتناء بما صد»

﴿ يَخْلُقُكُمْ ﴾ خطاب لبني آدم المخاطبين بقوله: ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾، وإن جعلناه 
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للأنعام ولبنــي آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم فــي الضمير والمخاطبين 
على ما استحق كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها.

نم بَعْدِ خَلْــقٍ ﴾ علقة بعد نطفة، ومضغة بعد  هَاتكُِمْ خَلْقًا م ُفيِ بُطُونِ أم ﴿
علقة، وعظما بعد مضغة، ولحمــا وجلدا وعروقا بعد عظم، وهذه الأطوار في 
 ـ«يَخْلُقُ» أو بمحذوف   ـ«خَلْقًا» أو ب بني آدم والأنعام ونحوها. و«مِنْ» متعلق ب

 ـ«خَلْقًا». نعت ل

 ـ«يَخْلُقُ»، لأنه قد علق فيه «فيِ بُطُونِ»،   [#"�] ﴿ فيِ ظُلُمَاتٍ ﴾ لا يتعلق ب
وحرفا جر لمعنى واحد لا يتعلقان بعامل واحد إلا على التبعية، كما إذا جعلنا 
 ـ«خَلْقًا». ﴿ ثَلاَثٍ ﴾ ظلمة  «فيِ ظُلُمَاتٍ» بدلا من «فيِ بُطُــونِ»، ويجوز تعليقه ب
البطن والرحم والمشيمة، وقيل: ظلمة الصلب والبطن والرحم، وفي هذا إلغاء 
المشــيمة، ولعل إلغاءها لأنها لا يلزم أن تكون، وعلــى كل حال ألغي صدر 

المرأة مع أن ماءها منه، كما أن ماء الرجل من ظهره، ولعل إلغاءه لقلته.

﴿ ذَلٰكُِــمُ ﴾ الفاعل لما ذكــر ﴿ االلهُ ﴾ المســتحق للألوهية لفظــا ومعنى، 
ولا يســتحق الأُلُوهِية لفظا ولا معنى غيره، لأنه لا يفعــل فعله، وهو خبر أو 
كُمْ ﴾ خبر ثان أو خبر أو بدل  بدل أو بيان أو نعت على التأويل بالمعبود ﴿ رَب

أو نعت، بمعنى المربي لكم في تلك الأطوار وبعدها.

﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ خبر ثان أو ثالث أو خبر ﴿ لآَ إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ خبر آخر أو خبر، 
والأوَلى أنه مســتأنف ﴿ فَأنَــى ﴾ كيف ﴿ تصُْرَفـُـونَ ﴾ عن عبادتــه؟ واعتقاد 

ألوهيته؟ مع كمال الدواعي إليهما وانتفاء الصوارف.

وه  عَنكُمْ ﴾ لم تضر ِااللهَ غَني إِن تَكْفُرُواْ ﴾ مع وجود هذه الدلائل ﴿ فَــإِن ﴿
بكفركــم، لأن االله غني عــن إيمانكم، وعــن كل أحد فنابــت العلة عن هذا 

. االله غني ر، وهذا أولى من تقدير: فأنا أخبركم وأقول: إن الجواب المقد
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﴿ وَلاَ يَرْضَىٰ لعِِبَادهِِ ﴾ المؤمنين والكافرين، وقيل: السعداء ﴿ الْكُفْرَ ﴾ لأنه 
قبيح، وجور عن الحق، وضرر عليهم، كفر الشرك وكفر النفاق.

ــن تقع منه، ونهى  تقــول: خلق االله المعاصي وأرادها مِم [��� [أ;�ل ا�
ز،  ع والتجو على التوس إلا ها ولا رضيها ولو من الشــقيعنها، ولا تقول: أحب

عن معنى أنه لم يُعصَ مغلوبا، وعلى معنى الإرادة والخلق.

 ـ«تَشْكُرُوا» لأنه  ﴿ وَإِن تَشْــكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ يرضى الشكر المدلول عليه ب
صلاحٌ لكم، وحق وحســنٌ شــرعا. ولا نقول بالتحســين والتقبيــح العقليين. 
﴿ وَلاَ تَزرُِ ﴾ لا تتصف بوزر غيرها ولا تتأثر به عقابا ﴿ وَازرَِةٌ ﴾ نفسٌ وازرة مذنبة 
﴿ وزِْرَ أخُْرَىٰ ﴾ نفسٍ أخرى، لا تعاقب إلا بذنب نفسها، ومن ذنبها دعاؤها إلى 

الذنب بالقول أو بحاله، فيعاقب بما فعل غيره به لذلك، ولا يحمله عن فاعله.

ئُكُم ﴾ حسابا  رْجعُِكُمْ ﴾ رجوعكم بالبعث للجزاء ﴿ فَيُنَب كُم م إِلَىٰ رَب ُثم ﴿
دُورِ ﴾ فكفركم أيَهَا الكافرون  هُ عَليِمُم بذَِاتِ الصللجزاء ﴿ بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِن

لا يعدوكم عقابه إلى المؤمنين.
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﴿ وَإِذَا مَس الاِنسَــانَ ﴾ الجنــس، وإن أريد به عتبة بن ربيعــة أو أبو جهل 
ا يكره  مرض أو احتياج أو غير ذلك مم ﴾ وبه يعمل ﴿ ضُر ـ قولان ـ فاللفظ عام
هُ مُنيِبًا الَِيْهِ ﴾ من عبادة غير االله، لعلمه بأنه لا يكشف الضر غيره تعالى. دَعَا رَب ﴿

لَهُ ﴾ أعطــاه ﴿ نعِْمَةً منِْهُ ﴾ عظيمة وهي مطلــق نعمة، أو نعمة  إِذَا خَو ُثم ﴿
تضاد الضر كإزالته.

ة  د الشيء بالخير مر وأصل التخويل من الخَوَل بفتحتين، وهو تعه [%@�] 
ة بعد أخرى، كما هو شــأن االله تعالى مع  بعد أخرى، وأطلق على العطــاء مر
لَهُ» أعطاه خَوَلاً  ر. وقيل: أصل «خَو خلقه، وقد يطلق على العطاء ولو بلا تكــر
 د وقيام عليه، ثم بفتح الخاء والواو، أي: عبيــدا أو خدما أو ما يحتاج إلى تعه

م لمطلق العطاء. عم


ف] ويجوز أن يكون من «خال يخول»: افتخر، كما يقال: خال يخيل ;] 
لَهُ»: أعطاه ما يفتخر به، وحافظ الواو في هذا مع الياء  ـ«خَو  ـ بالياء ـ افتخر، ف
م، واعترض بأنه لو كان مــن «خال» بمعنى  الحافظ المثبت مقــد ة، لأن حج
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ى في الآية لاثنين، وأجيب  لواحد، وقد تعد ى بالشــد افتخر لكان لازما يتعد
يا لاثنين. وضع في اللغة بمعنى أعطى متعد ل» بالشد بكون «خو

﴿ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ﴾ نسي الضر الذي كان يدعو االله إلى إزالته ﴿ منِ 
م هو االله 8 ، كقوله  قَبْلُ ﴾ قبل التخويل. ويجوز كون «مَا» بمعنى شــيء مفخ
كَــرَ وَالانُثَىٰ ﴾ [ســورة الليل: 3]، وقولــه 8 : ﴿ وَلآَ أنَتُمْ  تعالى: ﴿ وَمَــا خَلَقَ الذ
ي «يَدْعُو»  ـ«مَا»، وعليه فعــد  عَابدُِونَ مــآ أعَْبُدُ ﴾ [ســورة الكافرون: 3]. والهــاء ل
ع إليه في إزالة  ع، أي: نســي االله الذي كان يتضر ن معنى التضر ـ«إلى» لتضم  ب
ا كان فيه «ما» مســتعملا للعالم وتضمين  ه لَمأن وهو معنى صحيح، إلا ، الضر

فعل معنى آخر لم يتبادر.
﴿ وَجَعَلَ اللهِ أنَدَادًا ﴾ بقي على جعله الأنداد الله تعالــى، أو زاد أندادا بطرا 
 االله، أو رجال في المعاصي يعاندون االله بها، ﴿ ليُِضِل للنعمة، وهم أصنام تضاد
عَن سَــبيِلهِِ ﴾ من اهتدى، ويزيد الضال ضلالا، وزيادة الضلال إضلال حقيقة 
 ا هو حق ه لم يقصد أن يكون الناس منصرفين عملا مجازا. واللام للعاقبة، لأن
ون ضالين، وهي هنا قريب إلى التعليل، لأنه قصد أن ينصرفوا عن  ى يســمحت

كذا، وهو في نفس الأمر حق ولا يعرفه حقا.
عْ بكُِفْركَِ قَليِلاً ﴾ تمتعا قليلا أو زمانا قليلا  قُلْ ﴾ تهديدا للإنســان ﴿ تَمَت ﴿
ارِ ﴾ مــن أهلها هكــذا، والخلود من خــارج أو من  ــكَ منَِ اَصْحَــابِ النِان ﴿

ملازميها، فكأنك لم تتمتع، وتمتعك أورثك صحبة النار دائما.
﴿ أمََنْ ﴾ الاســتفهام تقرير، و«مَنْ» موصول مبتــدأ، والخبر محذوف مع 
معادله، أي: الذي ﴿ هُوَ ﴾ علــى عمومه، ولو قيل عن ابــن عباس: نزلت في 
أبي بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود 
يْلِ سَاجدًِا وَقَآئمًِا  ص. ﴿ قَانتٌِ ـ انَآءَ الل ار وسلمان، وسبب النزول لا يخص وعم

هِ ﴾ خير أم أنت أيَهَا الكافر؟. يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَب
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اء  والقانت: القائم بما وجب مــن الطاعات وتطوع العبادات في الســر
ه،  ن من تحقيق العبادة لخلو يْلِ ﴾: ساعات الليل ليتمكاء، و﴿ ءاَنَاءَ الل والضر
اء فقط، كعادتك  ومن عدم الرياء، فتكون أقرب للقبول، لا في حــال الضر

أيَهَا الكافر.

 [#"�] و«سَــاجدًِا» حال من المســتتر في «قَانتٌِ». و«يَحْذَرُ» حال ثان، أو 
حال من المستتر في «سَــاجدًِا»، أو مســتأنف جوابا، كأنه قيل: ما باله؟ قال: 

يحذر الآخرة، أي: عذابها، ويرجو رحمة رَبهِ في الآخرة.

عن أنس: دخل رسول االله ژ على محتضر فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو 
وأخاف، فقال ژ : «لا يجتمعان في قلب عبــد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه 

الذي يرجو وآمنه الذي يخاف»(1).
 [�'&] والآية تــدل على وجوب الكون بين الخــوف والرجاء، فما جاوز 
حد الخوف كان آمنــا، وقد قال االله تعالــى: ﴿ فَلاَ يَامَــنُ مَكْــرَ االلهِ إِلا الْقَوْمُ 
الْخَاسِــرُونَ ﴾ [ســورة الأعراف: 99]، وما جاوز حد الرجاء كان آيسا، وقد قال االله 

وْحِ االلهِ إِلا الْقَوْمَ الْكَافرُِونَ ﴾ [سورة يوسف: 87]. تعالى: ﴿ لاَ يَيْأسَُ مِنْ ر

[قلت:] وتدل الآية على فضل صلاة الليل لاجتماع القلب فيه، وعلى جواز 
الإيمان والعمل الصالح خوفا من النار، وعلــى جوازهما لدخول الجنة، وعلى 
جوازهما للنجاة من النار ودخول الجنة، وجاز من الحديث القصد بهما لإجلال 

االله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، كصهيب ورابعة العدوية(2).

رواه الترمذي في كتاب الجنائز، بــاب ما جاء في أن المؤمن يموت بعــرق الجبين، رقم 983.   (1)
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم 4261. من حديث أنس.

رابعة بنت إســماعيل العدوية البصرية الزاهدة العابدة أم عمرو، قيل عاشت 80 سنة تُوُفيت   (2)
سنة 180ه ـ. الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء، ج 1، ص 288.
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[قلت:] ومن قــال: لولا الجنة أو لولا النــار أو نحوهما ما عبدت االله ذما 
لنفسه إذ كانت لا تعبد إجلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس، وإن قاله استخفافا 

، أو لولا أنه يعاقبني ما عبدته، أشرك. بحق

﴿ قُلْ ﴾ لذلك الكافر تقريرا وتصريحا بالحــق وتنبيها عن الإعراض والغفلة 
﴿ هَلْ يَسْــتَويِ الذيِنَ يَعْلَمُونَ ﴾ يدركــون الحق فعملوا به، فلزمــوا الطاعات، 
وخافوا العقاب على التقصير، ورجوا الرحمة ﴿ وَالذيِنَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ لا يدركونه، 

فعملوا بجهلهم وهواهم مثلك أيَهَا الكافر الجاعل للأنداد، لا يستوون.

العالمون العلم الحقيق الــذي أثمر العمل الصالح وتــرك المعاصي في 
، [قلــت:] والعالم  أعلى وفــي خير، والذين لا يعلمون في أســفل وفي شــر

بلا عمل كالجاهل، وقد يعتبر أنه أشد عنادا من الجاهل.
والآية على العموم، ولو قال يحيى بن ســلام(1): المراد رســول االله ژ ، 
ار وصهيب وابن مســعود  اس: أبو بكر وعمــر، وقال مقاتل: عَموقال ابن عب
ار، وفي  ار، وعن ابن مســعود في رواية المراد عَم وقال عكرمة: عَم ، وأبو ذر

ار وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. أخرى عَم

ــرُ ﴾ بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشــراك والمعاصي  مَا يَتَذَكإِن ﴿
﴿ أوُْلُواْ الاَلْبَابِ ﴾ العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرة، فإنهم بمعزل 

ر. عن التذك

ث  ــر فقيه محد يحيى بن ســلام بن أبي ثعلبة التميمي بالــولاء البصري ثم الإفريقي، مفس  (1)
لغوي، ولد ونشأ بالبصرة، ورحل إلى مصر ثُم إلى تونس، سمع الناس بها كتابه في تفسير 
ـيَ في طريق عودتــه. ودفن بمصر عــام 200ه ـ. عادل  القرآن وحج في آخــر عمره، وَتُوُفـ

رِينَ، ج 2، ص 730. نويهض: معجم الْمُفَس
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كُمْ ﴾ أي: قــل لهم عني، بدليل إضافة  قُواْ رَب قُلْ يَاعبَِــادِ الِذيِنَ ءامَنُواْ ات ﴿
عباد لضمير االله سبحانه، وهي إضافة تشــريف، كأنه قيل: قل للمؤمنين يقول 
لكم ربكم: ﴿ يَاعِبَادِ... ﴾ إلخ. ولا شــك ، أن هذا لكونه حكاية كلام االله تعالى 

أقوى من أن يقول: يا عباد االله الذين آمنوا اتقوا رَبكم.

ذيِنَ أحَْسَنُواْ... ﴾ إلخ تعليل، أي: لأن للذين أحسنوا ﴿ فيِ هَذهِِ ﴾ متعلق  ِلل ﴿

10

1112

14

15

16

17

18

19

20

13

 ـ20 الآيات: 10 



259  ـ20تفسير سورة الزمر (39) الآيات: 10 

نْيَا ﴾ بأداء الفرائض والنفل، والهجرة إلى  ذِينَ». ﴿ الِدِق «للـ«أحَْسَنُوا» أو بمتعل  ب
ــك بالدين  الحبشــة أو إلى المدينة، أو بالصبر على أذى المشــركين أو التمس
﴿ حَسَنَةٌ ﴾ مرتبة حسنة، هي موضعه في الجنة، أو هي الجنة، ومعلوم أن َّ الجنة 
على التوزيــع، أو خير الدنيا والآخرة، وقيل: الحســنة المدينــة، وقيل: الثناء 

لامة، وقيل: ولاية االله. ةُ والس الحسن في الألسنة المقبول عند االله، والصح

وَاسِــعَةٌ ﴾ لا عذر لمن أشــرك أو عصى لتضييق المشركين  ﴿ وَأرَْضُ االلهِ 
عليه. والآية حــث على الهجرة، وقــد قيل: نزلت فيمن هاجر إلى الحبشــة، 

وعبارة بعض: نزلت في جعفر بن أبي طالب ƒ وأصحابه إذ هاجروا.

ــرها بعض بالحث علــى الهجرة من البلد الــذي ظهرت فيه  وفس [&'�] 
ة لم تجب الهجرة، فمن أســلم في  ا فتحت مَك المعاصي اقتداء بالأولياء، وَلَم
دار شــرك وهي وطنه جاز له المقام فيها، إن كان يصل إلى إظهار دينه، وقيل: 

ا. ولو كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سر

ه ذلك  مه دين الإســلام أو يفتنوه ولو ســر[قلت:] وإن لم يجــد من يعل
وجبت عليه الهجرة ﴿ ألَمَْ تَكُنَ ارَْضُ االلهِ وَاسِعَةً ﴾ [سورة النساء: 97]، ﴿ إن أرَْضِي 

وَاسِعَةٌ... ﴾ إلخ [سورة العنكبوت: 56].

وقيل: أرض االله المدينة، على أن الإحســان الهجرة، فالحسنة الراحة من 
الأعداء، وقيل: أرض االله الجنة، وفيه أن المقام يناسب وسع الدنيا، ولو ناسب 
أُ مِنَ الْجَنةِ حَيْثُ نَشَــآءُ ﴾  ة قولُه تعالى: ﴿ وَأوَْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبَوالتفســيرَ بالجن
مَاوَاتُ ﴾ [ســورة آل عمران: 133]، لكنْ مناسبةً  ةٍ عَرْضُهَا الس[ســورة الزمر: 74]، ﴿ وَجَن

ة في تفسير الآية. لا تقرب أن تكون حج

ابرُِونَ ﴾ على دينهم، وعلى المصائب، وعلى أذى المشركين  ى اَلصمَا يُوَفِان ﴿
ات. فراقه، وعن اللذ ما داموا فيهم، وعلى الهجرة ومفارقة الوطن، ومن يعز
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: «كل مطيع يكال له ويوزن، إلا الصابرين فإنه يحثى لهم حثيا».  قال علي
 أهل البــلاء لا ينصب لهم ميزان، ولا ينشــر لهم ديوان، ويصب ويروى: «إن
عليهم الأجر صبا بلا حساب؛ حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسامهم 

قرضت بالمقاريض لمَِا يرون من ثواب أهل البلاء»(1).
 [قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم، وأعجب منه دعوى أن
تفســيره بالصوم أكثر الأقوال، مع أنه لا مدخل للصوم إلا أنه من الدين، ولم 
يشــهر أن المشــركين يضيقون عليهم لأجل الصوم فيقال: صبروا عليه، وإنما 
 ، ة المشــركين، وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتد الكلام في الصبر على شد

مع أن أرض االله واسعة، يغريهم على الصبر أو على الاقتداء بمن صبر قبلهم.
﴿ أجَْرَهُــم ﴾ فــي الآخــرة ﴿ بغَِيْرِ حِسَــابٍ ﴾ حال مــن «أجَْــرَ»، أو من 
ابرُِونَ»، أي: كائنين بغير حساب على ذلك الأجر، وعلى كل حال المراد  الص»
ابرُِونَ»  اس: لا يهتدي إليه حســاب. أو حال من «الصالكثرة، كما قال ابن عب

على معنى أنهم يدخلون بغير حساب.
ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين مــن خوطبوا بقوله: ﴿ يَاعِبَادِ ﴾ 
ـون أجوركم بغير حســاب،  وقوله: ﴿ اتقُــواْ رَبكُــمْ ﴾ [أن يقــول:] إِنمَا توفـ

بالإضمار، فأظهر ليذكر أن العمدة الصبر، وأن لا ثواب مع عدمه.
قال أبو هريرة: «من رزق خمسا لم يحرم خســما ـ وزيد سادس ـ من رزق 
الشــكر لم يحرم الزيــادة، لقوله تعالــى: ﴿ لَئنِ شَــكَرْتُمْ لأزَيِدَنكُــمْ... ﴾ إلخ 
[سورة إبراهيم: 7]، ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب، لقوله تعالى: ﴿ إِنمَا يُوَفى... ﴾ 

إلخ ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، لقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الذِي يَقْبَلُ التوْبَةَ عَنْ 
عِبَادهِِ ﴾ [سورة الشــورى: 25]، ومن رزق الاســتغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: 

رواه الطبراني في الكبير، باب العين، أحاديث عبد االله بن العباس، رقم: 12829.  (1)
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﴿ اسْــتَغْفِرُواْ رَبكُمْ... ﴾ إلخ [ســورة نوح: 10]، ومن رزق الدعــاء لم يحرم الإجابة 
لقوله تعالى: ﴿ اُدْعُونيِ أسْتَجبِْ لَكُمْ... ﴾ إلخ [سورة غافر: 60]، والسادس: من رزق 

الإنفاق لم يحرم الخلف، لقوله تعالى: ﴿ وَمَآ أنَفَقْتُم... ﴾ إلخ [سورة سبأ: 39]».
[قلت:] وفــي الصبر على أذى الســن أجر كبير، كمــا روي أن االله تعالى 
أوحى إلى رســول االله ژ وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أضَْمَرَ؟ فســأله، 
فقال: على وجع السن سبع سنين. فليس كما قيل: إنه لا ثواب لمن صبر على 
وجعها إذ كان له نزعها، لأنا نقول: الأصل عدم قطــع الأعضاء، فنزعها جائز 

والصبر عليها له ثواب لمن قصده.
﴿ قُلِ ﴾ لهــؤلاء المؤمنيــن المخاطبين أو للمشــركين، كما قــال تعالى: 
يَ أمُرِْتُ أنََ اَعْبُدَ اَاللهَ  ِان ﴿ ن دُونهِِ ﴾ [سورة الزمر: 15]، أو للكلفَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم م ﴿
ا يبطلها، كرياء وإشــراك ومعصية، أو  ينَ ﴾ مخلصــا العبادة عَم هُ الد مُخْلصًِا ل
 . ينقضها. وأمره بذلك أمر لهم، فإن لم يمتثلوا لم ينتفعوا بشــيء، وهذا حث
وبني الفعــل للمفعول للعلم بــأن الآمر االله 8 ، وللإشــارة إلى أن إخلاص 

العبادة الله 8 أمر يجب امتثاله، من كُل من صدر منه.
لَ اَلْمُسْــلمِِينَ ﴾ لأجل أن  َوكذا في قوله: ﴿ وَأمُرِْتُ ﴾ بذلك ﴿ لأنََ اَكُونَ أو
لهم في الإخلاص وهم  ل المســلمين في الدنيا والآخرة، بكونــي أو َأكون أو
ل من أسلم في زماني ومن قومي، على وفق الأمر الموحى  ته، وأومسلمو أم
ـه يوحى إليه،  ل من يؤمن مــن أمته بما يوحى، لأنـ نبــيء أو المذكور. وكل
ل من دعوتهم إلى الإســلام،  غــه. و[أن أكــون] أويبل فيؤمن بمــا أوحي ثم
ل من دعا نفســه إلى ما دعا إليه غيــره فأكون قدوة في  حه بعض، أو أو ورج
لية في الشــرف بالدين، وقد علمــت أن اللام للتعليل،  قولي وفعلي. أو الأو
وقيل: بمعنى الباء، فــلا حذف كما حذف لفظ «بذلك» علــى وجه التعليل. 

رة. وقيل: اللام صلة والباء مقد
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يَ أخََافُ ﴾ بالعصيــان ﴿ إِنْ عَصَيْتُ رَبي ﴾ ولــو معصية صغيرة،  ِان ﴿ قُلِ 
ٍ ﴾ إسناد  فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم الإشراك؟ ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم
 أو من تســمية المحل ، العظم إلى اليوم لعظم ما فيه مــن الهول مجاز عقلي

، والمحل يوم القيامة، وهو زمان. باسم الحال

م لفــظ الجلالة للاهتمــام والحصــر المأمور بهما  قُــلِ االلهَِ أعَْبُدُ ﴾ قد ﴿
ا يفســدها كالرياء والإشراك، قيل: ومِنْ طلبِ  مُخْلصًِا لَهُ ديِنيِ ﴾ عبادتي مِم ﴿
دة،  سة، أو عن عبادة غيره معه، فهي مؤك ثوابٍ أو نجاةٍ من النار، فالحال مؤس
لأن التقديم أفاد أنه لا يعبد غير االله ويترك االله، ولا يعبد غير االله مع االله، بل االله 

تعالى وحده.

نزل ذلك ليظهر التصلب في دينه لقومه، وليدفــع دعاءهم له إلى دينهم، 
ن دُونهِِ ﴾  وللتمهيد لتهديدهم بقوله تعالــى: ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِــئْتُم ﴾ عبادته ﴿ م

ى بما ينزل عليكم من العذاب، أو لينزل عليكم، بلام العاقبة منه ژ . فأتشف

﴿ قُلِ انِ اَلْخَاسِــريِنَ ﴾ كاملي الخســران وهو إضاعة ما هو كرأس المال، 
وإضاعة فائدتــه إذ أضاعوا التوحيــد وثمراته، أو أضاعــوا أبدانهم وأموالهم 

وأعوانهم والعمل الصالح بها، وكان الصواب أن ينتفعوا بذلك في الإسلام.

﴿ اَلذيِنَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ وَأهَْليِهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ أتباعهم ووردوا معهم النار 
وما نجوا وما أنجوهم، وذلك بدخول النار أو بظهور ذلك، ولو قبل دخولها.

﴿ وَأهَْليِهِــمْ ﴾: ما لهم لو آمنوا مــن الأزواج والولدان والخــدم في الجنة، 
أخذها المؤمنون، وأخذوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصوا، كما روي 

عن ابن عباس ^ والحسن وقتادة وميمون بن مهران، وليس متبادرا من الآية.

ه  ة من قرابتهم وأصحابهم لإيمانهم، ويردوقيل: «أهَْليِهِمْ»: من دخل الجن
أنه لــم يفتهم شــيء مطلوب لهــم بدخول هــؤلاء الجنة. والخاســرون هم 
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المخاطبون بقوله 8 : ﴿ فَاعْبُدُواْ مَا شِــئْتُم من دُونهِِ ﴾ فمقتضى الظاهر: أنتم 
تخسرون أنفسكم وأهليكم، فعدل عنه إلى الإظهار للتأكيد، أو هم كل خاسر، 

لاً وبالذات. فيدخل فيهم هؤلاء المخاطبون أو

د بالجملة  ألاََ ﴾ تأكيد ﴿ ذَالكَِ ﴾ البعيد في الســوء، وهو تأكيــد، كما أك ﴿
الاِســمِية ﴿ هُوَ ﴾ تأكيد بضمير الفصل ﴿ اَلْخُسْــرَانُ ﴾ تأكيد بتعريف الطرفين 
 ه أبلغ من الخسر والخســارة ﴿ الْمُبيِنُ ﴾ الظاهر لكلـ«فُعْلان» فإن  للحصر، وب

أحد، أو المظهر كون الحق مع النبيء ژ ، وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار.

 ـ«لَهُمْ» لنيابته عن ثابتة أو بثابتة، أو بمحذوف  ن فَوْقهِِمْ ﴾ متعلق ب لَهُم م ﴿
نَ  حال من هذا المســتتر العائد إلى «ظُلَلٌ» الذي هو مبتدأ فــي قوله: ﴿ ظُلَلٌ م

ارِ ﴾ نعت «ظُلَلٌ». اَلن
ها عليهــم كالظلة، على  ى ما يعلوهم من النار ظلالا لعلو [-لا9%] ســم 
د  وأك ، لَل ـ ما يقي من الحر ة ـ وهو مفرد الظل الظ ما بهم، لأن الاســتعارة تهك
ــم بلام النفع فــي قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾ إذ لــم يقل: عليهم، كمــا هو مقتضى  التهك

. الاستعلاء فوقهم، وكما شاعت على في الضر

اها ظللا لمشــاكلة الظلل  وَمنِ تَحْتهِِمْ ظُلَلٌ ﴾ أي: فرش من النار، ســم ﴿
، أو  المذكورة قبل، ووجه الاســتعارة شــبهها بما فوق في الانبســاط والضر
الفرش ظلل حقيقة لمن تحتهــم، إلا أن أخيرهم ســفلا لا أحد تحته، يكون 
ما هو فيه ظلة له إلا أن يقال: ظلة لما تحتهم من الجو أو ما شاء االله، أو الظلل 

من تحتهم النار تلتهب وتعلو رؤوسهم.

فُ االلهُ بهِِ عبَِادَهُ ﴾ مؤمنيهم، ليزدادوا خيرا ولا يرجعوا  ذَالكَِ ﴾ العذاب ﴿ يُخَو ﴿
إلى وراء، وكافريهم ليؤمنوا. وادعى بعض أن المــراد المؤمنون، وكذا الوجهان 

في قوله: ﴿ يَاعبَِادِ فَاتقُونِ ﴾ عطف على محذوف، أي: انتبهوا للدلائل فاتقوني.
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عْبُدُوهَا ﴾ «فلعوت» من الطغيان  اغُوتَ أنَْ ي ف] ﴿ وَالذيِنَ اَجْتَنَبُواْ الط
;] 
بزيادة الواو والتاء، وأصــل الألف ياء، أو واو من طغــا يطغو أو طغى يطغى 
مت اللام على العين، واللام واو أو  بفتحهما، كما يقال: الطغيان والطغوان، قد
كها بعد فتح كما وقع  ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت، فقلبت ألفا لتحر

التقديم في صاقعة من صاعقة.

 [�@%] والطاغوت: الكاهن والشــيطان، وكل رأس في الضلال، والساحر 
ي، وكل معبود من دون االله مريد للعبادة، أو صنم لا إرادة له، والمارد  والمتعد
، والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان، يطلق على الواحد  من الجن
فصاعدا، أو لعل أصله مصدر جعل اســما للمبالغ في الطغيان، فصح إطلاقه 
على القليل والكثير، كما استعمل في الآية للجماعة، فأنث بتأويل الجماعة إذ 
قــال: ﴿ أنَْ يعْبُدُوهَا ﴾ وهي في تأويــل مصدر بدل اشــتمال، أي: عبادة تلك 

، أو الآدميين. الجماعة من الأصنام، أو الجن

﴿ وَأنََابُواْ إِلَى االلهِ ﴾ بالعبادة معرضين عن غيره ﴿ لَهُمُ الْبُشْــرَىٰ ﴾ بالسعادة 
والجنة على ألســنة الرســل في الدنيا جزما لبعض، وعلى شــرط البقاء على 

الحق لبعض، وعلى ألسنة الملائكة عند الموت، وعند الحشر.

ــرهم  بعُِونَ أحَْسَــنَهُ ﴾ أي: فبش ــرْ عبَِادِ الِذيِنَ يَسْــتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَت فَبَش ﴿
بالإضمــار، أي: الذين اجتنبوا عبــادة الطاغوت وأنابوا إلــى االله 8 ، وأظهر 
ليصفهم باستماع القول واتباع أحســنه، وهم على العموم هنا وهنالك، وقيل: 

على الخصوص بحسب النزول.

 [	aF ا��.ول] وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل(1)، وســلمان 
، كانوا في الجَاهِليِة يقولون: لا إله إلا االله، وقيل: في عبد الرحمٰن بن  وأبي ذر

مَ التعريف به، انظر: ج 11، ص 210 ـ 211. تَقَد  (1)
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ا أسلم أبو بكر  اص وســعيد بن زيد، والزبير، لَمعوف وســعد بن أبي وق
رهم باالله تعالــى فآمنوا، ويعتبر  جاؤوه وقالوا: أســلمت؟ فقال: نعم، فذك

عموم اللفظ.

و«القول» عام، و«أحســنه»: ما كان منه حَقا، وهو خارج عن التفضيل، أو 
باق عليه، فيتبعون العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائز، ويتركون إظهار 
النفل إلا لداع ويتبعون إســراره، ويتبعون الطاعة الواجبة قبل المندوب إليه، 
والقرآنَ قبل غيره، وهكذا كل حسن وأحســن يتبعون الأحسن، ومن الحسن 

المباح، وإذا عرض ندب وواجب سارعوا إلى الواجب.

والقول: قول االله تعالى وقول غيره، فما ذكر االله 8 أنه قبيح اجتنبوه، وما 
ذكر أنه حسن أو أحسن اتبعوا أحســنه، ويجتنبون قول الناس القبيح ويتبعون 

مون الأحسن. أحسنه وحسنه، ويقد

و«الذِينَ» نعت، ولو وقف على «عِبَاديِ» وأخبر عن «الذِينَ» بقوله: ﴿ أوُْلَئكَِ 
الَذِينَ هَدَايهُــمُ االلهُ ﴾ لكان العباد هم الذين اجتنبــوا الطاغوت المعهودين، لكن 

لا يحمل الكلام على ذلك الوقف.

﴿ أوُْلَئكَِ اَلذيِنَ هَدَيٰهُمُ االلهُ وَأوُْلَئكَِ هُــمُوۤ أوُْلُواْ الاَلْبَابِ ﴾ القلوب الخالصة 
التي لا يُؤَثرُ فيها الهوى ولا الشبهة.

﴿ أفََمَنْ حَق عَلَيْهِ كَلمَِةُ الْعَذَابِ ﴾ أي: قضاؤه أو قوله: ﴿ لأمَْلأنَ جَهَنمَ... ﴾  إلخ 
[ســورة ص: 85]، وهم المخذولون ضد المهتدين المذكورين، عليهم ضد ما لهم. 

نزلت الآية ـ قيل ـ في أبي جهل ونحوه.

 [#"�] والهمزة دخلت على محذوف عطف عليه الجملة بالفاء، أي: أأنت 
رتُ  ـ«تُنْقِذُه» الذِي قد  تملك أمر الناس فمن حقت عليه كلمة العذاب تُنْقِذُهُ؟. فَ
حه  مت لتمام صدارتها، ورج ا بعد الفاء قد جوابٌ «مَنْ» الشرطية. أو الهمزة مِم
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ابن هشام. والحذف أولى لسلامته من ذلك، ولو انفرد به الزمخشري فيما قيل 
وتوبع، وقيل: الجواب في قوله تعالى بعد:

مت  ارِ ﴾ والأصل: أفأنــت تنقذه؟ وقد أفََأنَتَ تنُقِذُ ﴾ من النار ﴿ مَــن فيِ الِن ﴿
ا  مِم «الهمزة لتمام صدارتها على فاء الجواب، وإذا قلنا بهذا وقلنا همزة «أفََمَنْ حَق
بعد الفاء، كان من تأكيد الاســتفهام لأن الأصل أن تدخل الهمزة على أداة الشرط 

فتنسحب عليه وعلى الجواب، أو تدخل على الجواب لأنه المقصود وبالذات.

والنار هي المحرقة، يقول ژ : لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار 
بمعنى الأعمال الموجبة للنار، وهي ســبب للنار، والنار لازمة لها، وهي 
ملزومة للنار، وتلك الأعمال هي الضلال، أفأنت تهدي الضال في قضائه 

تعالى؟ يقول: لا.

 [-لا9%] والإنقاذ ترشــيح لهذا المجاز الإرســالي، لأن الإنقاذ من النار 
أظهر من الإنقاذ من الضلال، أو المعنى أنهم استحقوا العذاب وهم في الدنيا، 
وكأنهم في نار يوم القيامــة، وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شــبيها بإنقاذهم 

بة. منها على الاستعارة المرك

ن فَوْقهَِا غُرَفٌ ﴾ أي: ثابتة لهم أيضا،  هُمْ لَهُمْ غُرَفٌ م قَوْاْ رَب لَكِنِ الِذيِنَ اَت ﴿
ةٌ ﴾ على  ِبْني قيل: والمراد تكريــر طبقات الغرف، لا أفراد من الغرف فقــط ﴿ م
صفة تقبل جري الماء عليها كما قال: ﴿ تَجْــريِ منِ تَحْتهَِا ﴾ من تحت الغرف 
التحتية والفوقية ﴿ اَلاَنْهَارُ ﴾ لأنها تأتي من العرش فوقهن فهي تحت كل غرفة 

تجري إلى حيث شاء االله تعالى.

أو تصعد من تحت إلى فوق بقــدرة االله تعالى فتجري فــوق الغرف، أو 
المراد مبنية قبل يوم القيامة، وليســت تبنى في ذلك اليوم، وفي هذا تشريف 

بأن بناءها فعل الله تعالى.
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[قلت:] والمشــهور أن الجنة والنار مخلوقتان قبل آدم، وإذا قامت الساعة 
مات ما فيها من الحور والولدان والملائكة، ثــم يبعثهم االله يوم البعث، وإنما 

ن فيها إن دخلها جزاءً، وإذا بعثهم االله داموا فيها أبدا. يمتنع الموت عَم

﴿ وَعْدَ اَاللهِ ﴾ ذلك وعدًا ﴿ لاَ يُخْلفُِ االلهُ الْمِيعَادَ ﴾ لأن خلفه نقص في الخير 
، وهو مصدر ميمي على وزن مِفعال للمبالغة من وَعدَ، أبُدلِت الواو ياءً  أو الشر

لكسر ما قبلها.
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ــمَآءِ مَآءً ﴾ إلى قوله: ﴿ حُطَامًا ﴾ تمثيل لسرعة  اَاللهَ أنَزَلَ منَِ اَلس َألَمَْ تَرَ أن ﴿
زوال الدنيا وكأنها زالت فكيف يُطمأنَ إليها؟ وكأنكم بعدها بتلك الدار التي 

فيها الغرف المذكورة، وبيانٌ لقدرة االله تعالى، فلا تنكر تلك الغرف.
والمياه المذكورة والســماء جهة العلو ينزل الماء منها لأســباب خلقها االله، 
ويوجد الماء بها كالأبخرة تصعد إلى العلو فيقلبها ماء، وقيل: السماء الدنيا ينزل 
ة طويلة ينزل فيها فيصل لأوقاتهِ، وقيل:  ة يسيرة بقدرة االله، أو مد الماء منها في مد
يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماء، وإذا كثر بحيث لا تسعه الأرض انشقت 
فانفجر عيونًا، وهو قول قوم كثر بخار الجهل في قلوبهم فانشق إلى هذا الكلام.

وقيــل: الماء ما فــي الأرض من الماء الــذي أنزله االله تعالــى من تحت 
العرش، وأســكنه الأرض حين خلقهــا، والمعروف أنا نــرى الماء ينعقد من 
أبخرة، وأن ماء الأرض من الأمطار يخزن فيها، يقل بقلة المَطر ويكثر بكثرته، 
ل خلق الأرض وبعضه من المطر، وعن ابن عباس: لا ماء  ويقال: بعضه من أو

في الأرض إلا من السماء.
ونحو ﴿ ألَمْ تَرَ ﴾ لو كان بمعنى ألم تعلم كثيرٌ في الاستعمال، ولو فيما لم 

يشاهَد، لكن أصله فيما يشاهد، ولا مانع منه هنا.

21

الآية: 21
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﴿ فَسَلَكَهُ ﴾ أدخله ﴿ يَنَابيِعَ ﴾ مجاري كالعرُوق في الأجساد وهو ظرفٌ أو 
ر «في». والمفرد: ينبوع، ويبعد أن يجعل ينابيع بمعنى نوابع، فيكون حالاً  يقد
وهو ضعيفٌ، لأنه لم يقل: من الأرض، بل قــال: ﴿ فيِ الاَِرْضِ ﴾ فنحتاج إلى 

أن «في» بمعنى «مِن» أو «إلى». والمعنى أنه ينبع في مواضع النبع منها.
﴿ ثمُ يُخْرجُِ بهِِ زَرْعًا ﴾ أي: بســببه إذ جعله االله تعالى سببا كل ذلك من االله 
خلق السبب والمسبب، وتأثره ولو شاء لأخرج النبات من النار، أو من الهواء 

أو من الحجر بلا ماء أو من حديد.
ولا بأس بجعل المدخلية للماء بــأن نجعل الهاء للماء بلا تقدير مضاف، 
فيقال: يخرج االله تعالــى الزرع بالماء، ولا بأس في ذلــك لأن تلك المدخلية 

لا يحتاج االله تعالى إليها في إخراج الزرع، وهو خلقها.
[قلت:] وجعل االله تعالى الأمور مرتبة على الأسباب ليستريح إليها القلب، 
 وتعمل الجوارح ويثاب العامل، ولو لم يكن الأســباب لكان الإِنسَــان في غم
ا يفاجأ من خيرٍ أو ضر لا يــدري أيهما يكون ولا متَــى يكون [ولا يرتقي  مِم

ذهنيا ولا علميا].
خْتَلفًِــا اَلْوَنٰـُـهُ ﴾ أنواعُه كَبُر وشــعيرٍ، أو خضرته وصفرتــه وحمرته، أو  م ﴿
الأنــواع: الكَيفِيات الشــاملة لذلك كله، والزرع شــامل لما يأكلــه الناس وما 
لا يأكلونه، وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مطلقًا، ولو بلا حرث، وتحتمل إرادة 

ز لعلاقة الإطلاق والتقييد. هذا العموم على التجو
» للتراخي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا ينافي ســوق  يَهِيجُ ﴾ «ثم ُثم ﴿
ــرعة، لأن فــي هذه الدنيا ســريعًا وبطيئًا ويجــوز أن تكون  الآية تمثيلاً للس
للتراخــي في الرتبــة. والهيجــان: اليُبسُ حقيقــةً لا مجاز من مجــاز الأوَْل 
والمشــارفة عن الهيجان بمعنى التفتــت والذهاب باليبس كما قيــل، ﴿ فَتَرَهُٰ 

ا ثمُ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ مفتتًا. مُصْفَر
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ــرا أو تذكيــرا بهوان الدنيــا ﴿ لأوُْليِ  فـِـي ذَالـِـكَ لَذكِْرَىٰ ﴾ تذك ِان ﴿
ون بالدنيا ولا يســتنكرون إجراء الأنهــار من تحت  الاَلْبَــابِ ﴾ فلا يغتــر
رًا بأنه لا بد لذلك من صانع  المعنى: تذكيــرًا أو تذك  الغرف. ولا يتبادر أن
ر به الآية إذا لم يكن دليل عليه ولا الآيةُ  معناه تُفس ما صح حكيم، وليس كل

مسوقَةً له.
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ح االله ;�ره �لإ	لامO �� أو;�ف

 أفََمَن ﴾ الهمز ممــا بعد الفاء أو داخلة على جملة معطــوف عليها، أي: أكل ﴿
ر بعدَ ﴿ من  الناس سواء فمن شــرح االلهُ...؟ إلخ. و«مَن» موصولة مبتدأ خبرها يقد
ِ ﴾ شرحُ  بهِ ﴾، أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال ﴿ شَرَحَ اَاللهُ صَدْرَهُ للاِِسْلام ر

الصدر للإسلام توسِيعهُ له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا كراهة كشرح اللحم.
روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مســعود ƒ : تلا رسول االله ژ 
الآية فقلنا: «كيف انشراح الصدر؟» قال: «إذا دخل النورُ القلب، انشرح له وانفسح»، 
قلنا: وما علامة ذلك يا رسول االله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار 

ب للموت قبل نزوله»(1). الغرور، والتأه

رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الرقاق، رقم 7863. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (71)   (1)
باب في الزهد وقصر الأمل، رقم 10552. من حديث ابن مسعود.
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والمعنى: يجيء عليه النور فينفسح له، لأنه خلق منفسحًا له قابلاً، فذلك 
هو ما مر من أن الشرحَ توســيعُه فهو انفســاخ للنور الوارد عليه. [قلت:] فلا 
لاً، وما في الحديث  ن الإيمــان فيه أو حاجة إلى جعل مَا في الآية بمعنى تمك
بمعنى ما زاد بعد ذلك، وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم، وهو الجواب 

بما هو أولى بالسؤال عنه.

، وقيل:  باسم المحل والصدر: القلب كما في الحديث من تســمية الحال
الصدر عبارة عن النفس التي هي عبارة عن القلــب الحال فيها، وفي تجويفه 
لاً، وبواسطته تتعلق بسائر  ق النفس به أوافية تتعل بخار لطيفٌ من الأغذية الص

البدن تعلق التدبير، وتلك النفس تتصف بالإسلام.

هِ ﴾ عطف على  ب ن ر فَهُوَ ﴾ بسبب ذلك الشــرح ﴿ عَلَىٰ نوُرٍ ﴾ عظيم ﴿ م ﴿
﴿ شَرَحَ االلهَُ... ﴾ وهذا النور هو الإســلام كقولك: أعطاه االله علمًا فهو عالم، أو 
أمر إلهي يدرك به الحق، أو هو اللطف الإلهي المشرف عليه بمشاهدة الدلائل 

ة. المخلوقة والآيات المتلو

﴿ فَوَيْلٌ ﴾ الفاء في جواب شــرط محذوف، أي: إذا كان النور محصورًا 
فيمن شرح االله صدره للإسلام لم يبق لمن لم يشرح إلا الظلمة المعبر عنها 
... بسبب أن الناجي هو  ة، أي: فوَيْلالظلمة هلاكٌ. أو الفاءُ سببي بالويل، لأن

من شرح.

لْقَاسِــيَةِ قُلُوبُهُم ﴾ الصلبة عن الانشراح الممتنعة عنه بسبب سماع ذكر  ل ﴿
ــن ذكِْرِ االلهِِ ﴾، أي:  االله، الذي هو آلة للين القلوب إلى الإســلام كما قال: ﴿ م
بسببهِ، وهذه القســوة هي المعبر عنها في آية أخرى بالاشمئزاز [سورة الزمر 
آية: 45]، وقابل بها الانشــراح لا بالضيق المضاد له، لأن الشــيء الضيق قد 

اء. له، بخلاف القسوة كحالة الصخرة الصميدخله شيء قليل ويتخل
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ولم يقل: فويل لمن أقسى االله قلوبَهم كما قال: ﴿ أفََمَن شَرَحَ االلهُ... ﴾ إلخ إشارة 
إلى أنه كأن قلوبهم قاســية بالذات بلا إقســاء مقْسٍ، ولم يقل: للقاسية صدورهم 
ح إلى فساد قلوبهم الذي هو فساد لســائرهم، كما قال ژ : «في الجسد مضغة  ليلو

ه ألا وهي القلب»(1). ه، وإذا فسدت فسد الجسد كل إذا صلحت صلح الجسد كل
والنفس التي خبثت تــزداد بالقرآن والذكر خبثًا وقســوة، وكلما حدث 
قرآن أو ذكر حدثت لها قســوة وخبث، فتنكره، كحر الشــمس يُلَين الشمع 
ويُعقد الملوحــة، والقــرآن يُلَين قلب المؤمــن ويزيد الكافر قســوة. قال 
مالك بن دينار: «ما ضر عبد بعقاب أعظم من قســوة القلب، وما غضب االله 

تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة».
وروعي لفظ «مَنْ» في المؤمنين لأنهم كرجل واحد، لأن مقصدهم واحد، 
وهو دين االله، بخلاف الكفرة فبحســاب ما يهوى بعض دون بعض، وبحسب 

ما يطلب منهم الشيطان، من أنواع الضلال ويتقلبون أيضا في الضلال.
ٍ ﴾ ظاهر لكل من  بيِن أوُْلَئكَِ ﴾ البعداء عن الخير بقسوتهم ﴿ فيِ ضَلالٍ م ﴿
سمع به أو شــاهده، قال بعض: نزلت الآية في حمزة وعلي في شرح الصدر، 
وأبي جهل وابنه في قســوة القلب. والإنسان قد يشــرح صدره ثم يقسو، أو 

يقسو ثم يشرح والعبرة بما يختم عليه، والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب.
ثُ بها وهو  اه االله ألفاظًا يُتَحَد لَ أحَْسَــنَ اَلْحَديِثِ ﴾ هو القرآن، سم االلهُِ نَز ﴿

مخلوق، ولا يشك في ذلك عاقل، ولا في أنه غير االله.
ثنا بأحاديث حسان  قال قوم من الصحابة: يا رسول االله حد [ا��.ول aF	] 
وبأخبار الدهر، رواه ابن عباس، وقيل: عن ابن مســعود، أصاب الملل بعض 

ثنا، فنزلت. الصحابة فقالوا له ژ : حد

رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم 52. ورواه مسلم في كتاب   (1)
المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم 1599. من حديث النعمان بن البشير.
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ــظ به فأجابه االله  الصحابة طلبوا حديثًا يتلف ألا تــرى أن [��� [أ;�ل ا�
اهُ حديثًا مشاكَلَة  ه سَمما يصار إلى أنثُوا به، وإن القرآن ألفاظ فَلْيَتَحَد تعالى بأن
ثنا لو صح أن القرآن غيــر حديث. ومن الغريب قولهم: إن القرآن  لقولهم: حد

غير هذه الألفاظ، وأن هذه اللفظة ترجمةٌ له.

﴿ كتَِابًا ﴾ بدل من «أحَْسَــنَ»، ولا داعــي إلى جعله حالاً مــع أنه غير وصف 
لاحتياجه إلى التأويل بالوصــف، وهو مكتوب، أو إلى أن وصفه بالمشــتق وهو 
لهُ منزلة الصفة، ومعنى التشابه شبه بعض ببعض في الفصاحة  تَشَابهًِا ﴾ يُنَز قوله: ﴿ م

ثَانـِيَ ﴾ نعت ثان، أو حال من ضمير «مُتَشَابهًِا». م ﴿ والبلاغة والصدق والحق


ف] والمفرد «مُثنى» بالضم والتشديد، جمع على غير قياس، والقياس: ;] 
مثنيــات، أو المفرد «مَثنــى» بالفتح والتخفيــف للتكرير، فإنه يفــاد من التثنية 
ة بعد أخرى للمرار الكثيرة. وفيه أن باب مَثْنَى وثُلاَثَ ومثلث  يك ومرتين ولب ككر

ف فيه. لا يتصر

ر قصَصُــه ومواعظه، وأحكامــه، وأوامره  ه تُكــره أنوالمعنى في ذلــك كل
ر بالتلاوة ولا يُمَل بالتكرار. ونواهيه، ووعده ووعيده، فذلك بيانٌ لتشابُههِ، ويكر


ف] أو جمع «مَثْنيِة» بفتح فإسْــكان، بمعنى الثناء على االله 8 ، أو ;] 
عليها لإعجازها، وهو مصدر بمعنى الوصف، كَمَادحِاتٍ ومَمْدُوحَاتٍ، أو اسم 
مكان جُعل وصفًا للمُبالغَةِ، كأرض مقثَاةٍ ومأسْــدَةٍ، أي: كثيرة القثاء والأُسُود. 
ل عن الفاعل، كأنه قيل: متشابهًا  ـ«مُتَشَــابهًِا» محو  ويجوز نصبه على التمييز ل

مثانيه، بإسكان الياء بعد النون.

﴿ تَقْشَعِر منِْهُ ﴾ أي: به، بيان لتَِأثيِرِهِ في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن، 
ــط تأثيره في الباطــن، وبعد ذكر أوْصافهِ في نفســه.  تأثيــره فيه بتوس أن إلا

والاقْشِعْرَارُ: انقباض الجلد وقيام شَعْرِهِ لوُِرودِ مُخوفٍ عليه.
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ف] وهو مادةٌ على حدة، والقشــع مَادة على حــدة، والأولى أبلغ، ;] 
 ها ليســت من حروف الزيادة، لكن زاد المعنى بها لأنوليست الراء زائدة لأن
زيادة الحرف تدل في الجملة على زيادة المعنى، نعم تشديدها زيادة، ومعنى 
قول بعض المحققين: إنه ضم إلى القشــع الراء أنه وضع «قشْــعٌ» كلمة كلها 

أصول بالراء كما وضع القشعر كلمة وهو الجلد اليابس.
هُمْ ﴾ يخافونه خوفَ إجلاَلٍ إذا سمعوا أو قرأوا  جُلُودُ الذيِنَ يَخْشَــوْنَ رَب ﴿
آيات الوعيد مع خوف الرهبة ﴿ ثمُ تَليِنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ ﴾ تســكن مُطْمَئنِة 
﴿ إِلَىٰ ذكِْرِ االلهِِ ﴾ ذكر رحمته تعالى، كما أنها سبقت غضبه، وذلك كما ورد في 
الحديث أنها سبقت غضبه(1)، فهي لسبقها إلى القلوب تعلم ولو لم تذكر في 
الآية، ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه بالاســتغراق فــي جلاله تعالى، وعدم 
الإياس من الرحمة من حيث إِنه لا طاقة على القيــام بحق ذلك الجلال فهم 

يخافون ويرجون.
[قلت:] وقبح االله من يزيد الصفق والتواجد والتمايل ويتصنع بذلك، فإن 
كان ذلك حقيقة لا خدَاعًا ورياءً فهو من الشــيطان يعتــاده لنحو الرياء، حتى 
صار فيه كالطبع إذا سمع، فليقعد على شفير البئر أو حائط ويقرأ آية الوعيد أو 
تقرأ عليه أو القرآن كله فننظر هل يملك نفسه عن السقوط فيها؟ كما قال ابن 
ســيرين، ولا يخلو عن عمد ولو ادعى الطبع، ألا ترى أنهم يفعلون ذلك ولو 

لم يكن فيهم وَرَعٌ أو عبَادةٌ؟!.
قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع النبيء ژ وأصحابه، كنا نتحنى ولا نصرع، 
ومع ذلك فلســت أقصد العموم، فقد يكون الصدق على ما روي أن عمر يسقط 

يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء،   (1)
 ا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشــه: إن االله لَم رقم 6986، من حديث أبي هريرة. ولفظه: «إن

رحمتي سبقت غضبي».
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ويغشــى، ويروى أنه مرض شــهرًا يعوده النــاس لذلك، ولا يــدرون لم ذلك. 
اص(1) إلا صادقًا فــي صَعْقِه، وكَم ميت من ذلك وكم من  ولا أرى إبراهيم الخو

صاعق، ذكرتهم في شرح التبيين.

قال ســعيد بن جبير: الصعقة من الشــيطان، قال بعــض الصحابة: رأينا 
رســول االله ژ وأبا بكر وعمر يقرؤون القرآن ويخشعون ويبكون، فهل هؤلاء 

الذين يغشى عليهم أفضل منهم؟.

 [-لا9%] وإنما ذكرت الجلود وحدها فــي الخوف، وقرنت بالقلوب في 
الرجاء لأن الجلد يقشــعر بذكر الوعيد خوفا، وإذا ذكر االله تعالى ومبنى أمره 
على الرحمة وقد ســبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلــوب، ومقام الرجاء 
أكمل، والنفس إليه مائلة، والخير مطلوب بالذات والمخوف منه ليس مطلوبا.

﴿ ذَالكَِ ﴾ الكتاب، أو تذكيره، أي: التذكير الواقــع به، أو ما ذكر من اللين 
ل أولى ﴿ هُدَى اَاللهِ ﴾ إرشاد من االله وبيان ﴿ يَهْديِ بهِِ ﴾ هدى  والاقشــعرار، والأو
شَــآءُ ﴾ أي: من يشاؤه االله، أي: من يشاء االله هدايته. ويبعد  عصمة وتوفيق ﴿ مَنْ ي

رد الضمير في «يَشَاءُ» إلى «مَن» بمعنى من يشاء االلهَ، أي: من يشاء هداية االله.

ضْللِِ االلهُِ ﴾ يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخير، ولإعراضه، بلا  وَمَنْ ي ﴿
إجبار بل باختياره، مع أن هذا الاختيار أيضــا مخلوق الله تعالى، إلا أنه يجد من 
نفسه القدرة على الإيمان والعمل الصالح، أو المراد: من لم يؤثر فيه هدى البيان 
لقسوة قلبه وإصراره ﴿ فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ ﴾ يخلصه من الضلال أو ما له من مؤثر فيه 

ل أولى. الإشارة إلى اللين والاقشعرار، والأو اللين والاقشعرار على أن

اص بن أحمد بن إسماعيل أبو إســحاق: صوفي من أقران الجنيد، ولد في سر  إبراهيم الخو  (1)
اص: بائع الخــوص. الزركلي:  فــة. والخومن رأى، ومات في جامع الــري، له كتب مصن

الأعلام، ج 1، ص 28.
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قِي بوَِجْهِهِ سُــوءَ اَلْعَذَابِ ﴾ كأبي جهل، كما قيل نزلت فيه.  ت أفََمَنْ ي ﴿
والخبر محذوف يقدر بعد «الْقِيَامَةِ» هكذا: كمن هو ناج؟ والهمزة عند ابن 
ر:  ا بعد العاطف في مثل هذا، وعلى دخولها على محذوف يقد هشــام مِم
 قي بوَِجْهِهِ وهو أعزقي، أو استقبله أن يتالناس سواء، فمن شأنه أن يت أكل
 قي عنه في الدنيا بســائر أعضائه، ولا وقاية له تردأعضائه الظاهرة وكان يت
تا إلى عنقه، فيلقى في النار مكبوبا،  هما غلقي بيديه لأن عنه، ولا يجد أن يت

وفي عنقه صخرة كبريت تشتعل نارا، ولا إشكال في هذا.

ر الوجه بالجســد كله، تسمية للكل باسم البعض،  ودون ذلك أن يفس
 ت أعز ى عمالنار تحيط به حت قاء النار بوجهــه أنالمراد بات ويظهر لي أن
الأعضاء إليه، وإلا فالاتقاء بالشــيء اتقاء به غيره، مع أنه ليس المراد أن 
يتقي بوجهه عن غير وجهه، كما يتقي الضر باليد على الوجه، ولا أن يتقي 
ــر الوجه أمكن أن يراد:  ه عن غير جســده، نعم يجوز إذا فسبجســده كل
لا يتقي النار بجســده ببعضه عن بعض، وذكر الظهر مع الوجه في سورة 

الأنبياء [آية: 39] أنسب بأن يراد هنا خصوص الوجه.

و«سُوءَ الَْعَذَابِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: العذاب السوء، 
 ـ«يَتقِي» أو  لأنه كما يستعمل اسما يســتعمل وصفا ﴿ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ متعلق ب

بالعذاب.

ا كان لا بــد منه كان كالواقع الماضي  وَقيِلَ ﴾، أي: ويقال، لكن لَم ﴿
المِِيــنَ ﴾ أي: لهم، أي: لمن يتقي بوجهــه، ووضع الظاهر ليصفهم  للِظ ﴿
بالظلم الموجب لذوق العذاب، كما قال االله 8 : ﴿ ذُوقُواْ ﴾ على الدوام، 
والتعبير بالذوق تلويح بأن العذاب لا يزال يزداد، أو عبارة عن الشــروع 
. ﴿ مَا كُنتُمْ تَكْسِــبُونَ ﴾ في الدنيا،  في العذاب، وكذا في غير هذا المحل

أي: جزاءه.
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ار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخرة بقوله  وذكر عذاب بعض الكُف
بَ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ مــن الأمم ﴿ فَأتََاهُمُ ﴾ أتــى كل أمة منهم  تعالى: ﴿ كَــذ
ر لها وتســتحقه ﴿ منِْ حَيْثُ لاَ يَشْــعُرُونَ ﴾ أي: من جهة  الْعَذَابُ ﴾ الذي قد ﴿
 ـ«حَيْثُ» هنا  عدم الشــعور بزمانه، ولا بمكانه، وذلك أشــد على النفــس، ف

بمعنى شامل للمكان والزمان.

ب أمة بالغرق، وأمة  نْيَا ﴾ عذ فيِ الِْحَيَواةِ الِد ﴿ فَأذََاقَهُمُ االلهُ الْخِزْيَ ﴾ الذل ﴿
 ة بالقتل والجلاء وهكذا، والذلة بالخســف، وأمة بالصيحة، وأمبالريح، وأم
ب به فليس  غير العذاب في الآية بل لازم للعــذاب، ولو كان من جملة ما يعذ
«أذََاقَهُمْ...» إلخ تفســيرا للعذاب كما قيل، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَاسْــتَجَبْنَا لَهُ 
يْنَاهُ ﴾ [ســورة الأنبياء: 88]، ليست التنجية تفسيرا للاســتجابة، فإن الاستجابة  فَنَج

يك، إليه أو إلى الملائكة، أو فعل ما يمهد للتنجية. ا ننجَالوحي بأِن

ة عذاب الدنيا ودوامه ﴿ لَوْ  ته أعظم من شد وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أكَْبَرُ ﴾ لشــد ﴿
كَانوُاْ يَعْلَمُونَ ﴾ الجــواب محذوف، أي: لو كانوا من أهــل العلم بالحق، أو 
ن يعالج العلم لعلموا ذلك، أو أغنى عنه ما قبله، أي: أشد عندهم لو علموه  مِم
فإذ لم يعلموه فهو أشد عند االله لا عندهم، وهكذا في مثل هذا، وهو الصحيح، 

رون يتجافون عنه إلى الحذف ويقولون: محذوف. ولو كان المفس
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ب الأ��oل �L ا�'
آنp �� ف�ا��

رَبْنَا للِناسِ فيِ هَذَا اَلْقُرْءَانِ ﴾ تعريف القرآن ليس تعريفا للعلمية بل  وَلَقَد ض ﴿
تعريف الجنس مرادا به مخصوص ولذلك تبع الإشــارة [أي جاء بعد الإشــارة] 
ح لأمر الدين، فإن الله أمثالا يحتاج  مَثَلٍ ﴾ موض كهذا الرجل وهذا الشيء ﴿ منِ كُل
روا، أو ذلك  رُونَ ﴾ ليتذك هُمْ يَتَذَك عَل هو ﴿ ل الناظر إليها في أمر دينه لا يحصيها إلا
ل أولــى. ﴿ قُرْءَانًا ﴾  رهــم، أو عن الترجية، والأو كناية عن أن يرجو الراجي تذك
 ، كما إذا نعتت بمشتق ، ل بمشتق لنعتها بمؤو حال جامدة قياسًا بلا تأويل بمشتق
ل بمنســوب إلى العرب، ومنســوب  ا ﴾ مؤوِنحو: جاء زيد رجلاً صالحًا ﴿ عَرَبي
مشــتقّ، وبالنعت في مثل ذلك تحصل الفائدة، فإن القرآن ذكر قبل، وزيد رجلاً 
ر: ليقْرَؤوا قُرءانًا، بلام الأمــر، أو أخص أو أمدح. ولا مانع من  بلا خفاء. أو يقد
رُونَ» بل هو معنى راجح يناديه قوله 8 : ﴿ لعَلهُمْ يَتقُونَ ﴾  ـ«يَتَذَك  كونه مفعولاً به ل

ر القرآن، وكذا ينادي على تقدير: «ليقرؤوا». قاء نتيجة تذكالات فإن

 [�@%] ﴿ غَيْرَ ذيِ عوَِجٍ ﴾ اختلال ما، لا في لفظ ولا في معنى، وهو أقوى من 
«مستقيم»، لأن الشيء قد يكون مســتقيمًا لكن لا من كل جهة. والعِوجُ: بالكسر 
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، وقيل: العوج في الآية الشك واللبس،  ا الفتح ففي المُحَسفيما يُدرك بالعقل، وأم
وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا مختلف، وقيل: غير ذي لحن.

 [أ;�ل ا����] وعنه ژ : «غير مخلوق» يعني أن كونه مخلوقًا من جملة 
، وهو حديث موضوع ولو أخرجه الديلمي في مسند الفردوس  العوج المنفي
عن أنس، وقال به مالك، وتنزيلُه وتجزيئهُ تصريحٌ بأنه مخلوق، والقديم واحد 

هو االله سبحانه، وأما صفاته فهو كما بسطناه في محله.

[قلت:] ومن الأضاحيك ما روي عن ســفيان بن عيينة عن ســبعين من 
التابعين: «إن القــرآن ليس خالقا ولا مخلوقا» يعني أنه قديم مع االله حاشــاه، 

وذلك خطأ بل مخلوق حادث.

رُونَ ﴾ أو ترجية للترجية،  هُمْ يَتَذَكعَلة في قوله: ﴿ لةٌ للعلقُونَ ﴾ عِل هُمْ يَت عَل ل ﴿
بة على كناية الرجاء. أو كناية مرك

ى  ل، أو تعد جُلاً ﴾ مفعــول أو م ﴿ ر ضَــرَبَ اَاللهُ مَثَلاً ﴾ مفعول ثانٍ مقــد ﴿
ر المفعول  ه. وأخمحل [ضَرَبَ] لواحدٍ وهو «مَثَلاً» و«رَجُلاً» بدلُه، لكن لا يحل
ل، لأن ضرْب  ل وقصدًا لطَريق الاهتمام بالأو ل عن الثاني تشويقًا إلى الأو الأو
ل ليتصل به ما هو من  ر الأو المثل تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها، وأيضًا أخ
ته التي هي المراد بالذات في التمثيل ﴿ فيِهِ شُرَكَآءُ ﴾ الجملة نعت «رَجُلاً»  تتم

ةٍ من خدمتهم. مُتَشَاكسُِونَ ﴾ مختلفون لسوء أخلاقهم فهو في شِد ﴿
ع  رَجُلٍ ﴾ يســتخدمه فهو فــي راحة من توز وَرَجُلاً سَــلَمًا ﴾ خالصًا ﴿ ل ﴿
ما يرد عليه. ولــم يضرب المثل طفــلاً أو امــرأة لأن الرجل أعــرفُ منهما 
بالمَصَالح والمَضَار ﴿ هَلْ يَسْــتَويَِانِ مَثَلاً ﴾؟ لا بل المشترك بين المتشاكسين 
لَمُ لرجل في راحة ورضًا، كذلك المؤمن في راحة  في لَوْمٍ وتَعَبٍ وقَلَقٍ، والس

واطمئنان في أعلى عليين، والكافر أسفل سافل، هذا هو المراد.
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وليس المراد أن الكافر يعبد أشياء تستخدمُه يرجو من كل منها خيرًا، نعم 
، وتُتْعِبُهُ ولا ينال منها ما ينال  تستخدمه أنواع الهوى وشــياطين الإنس والجن

من استخدمه االله تعالى وأثابهُ. و«مَثَلاً» تمييز عن الفاعل بمعنى الصفة.

﴿ الِْحَمْدُ اللهِِ ﴾ االله أهل لأن يحمده المؤمنون ويدوموا على عبادته لتوْفيقه 
لَهم ومزيتهم، وأهل لضرب المثل لهم بالخير، وعلى المشــركين بالســوء 

رون. هم يتذكلعل

 بَلَ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إضراب انتقالٍ عن نفي الاســتواء إلى ذكر أن ﴿
أكثر الناس وهم المشركون ليســوا من أهل الإدراك، مع سهولة إدراك ذلك، 
فلا يدركونه ولا يدركون أن الكل من االله، وأنه أهل المحامد ولا شــركة معه 

كما زعموا.

تُونَ ﴾ أراد المضــي لتحقق الموت، حتى كأنه وَقَعَ،  ي هُم متٌ وَإِن كَ مَيإِن ﴿
أو استعمل اللفظين في الاســتقبال كما قرئ: «إنك مَايتٌِ وَإنهم ماَيتُِونَ»، أي: 

سيحدث لك ولهم الموت.
الوالــدة(1)وما مــن نفوس الــورى خالده تَلـِـدُ  ما  وللمــوت 

ولاَ يصح ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق مَيْت بالإســكان إلا على 
د لا يطلق إلا على من سَــيَمُوتُ، بل هما يصلحان في  المشــد من مات، وأن

رِدَةٌ. والتخفيف قاعدة مُط ، الكل
ارِ، ويبعد أنَهَا  والمؤمنون دخلوا معه في الخطاب بالكاف تبعًا، والهاء للِْكُف
م  كُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ قُدإِن ُهذا الكلام هو قوله: ﴿ ثم للمؤمنين والكافرين، ومحط
م للحصر، وتحقيق الحساب ﴿ تَخْتَصِمُونَ ﴾  كُمْ ﴾ قُد لإنكار الكفرة له ﴿ عنِدَ رَب

ل من البيت. وأما الشــطر الثاني فَنســبه الزبيدي لشتيم بن  لم نقف على قائل الشــطر الأو  (1)
خويلد الفزاري. تاج العروس، ج 33، ص 451.
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ولكونهم لم ينتفعوا بضرب المثل أخبرهم بأنهم سيموتون ويبعثون ويعاقبون، 
ويظهر المحق من المبطل.

وقيل: كانوا يتربصون برسول االله ژ الموت، فقال االله 8 : إن الكُل ميت، 
ولا وجه للتربص وشماتة الفاني بالفاني، وقيل: ذلك نعيٌ إليه وإليهم بالموت.

 هُم أنكروا الموت، أو لأنى كَأنة غفلتهم حت هُمْ» لشدد في «إِن [-لا9%] وأك 
د في «إِنكَ»  ة أن لا يلتفت إلى الإخبار به، وأكالموت مكروه للنفوس، فكان مظن
للمشاكلة، أو دفعًا لاستبعاد موته لعل بعضا من المسلمين يظن أنه ژ لا يموت.

وا في  غْتُهُمْ ما أرســلت به إليهــم، ولجوذلك الاختصــام أن يقول ژ بَل
العناد، ويقولون: ﴿ أطََعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءنََا ﴾ [سورة الأحزاب: 67]، ﴿ وَجَدْنَآ ءاَبَآءنََا ﴾ 
[ســورة الزخرف: 22]، ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِــقْوَتُنَا ﴾ [ســورة المؤمنون: 106]، ويناسب ذلك 

دْقِ ﴾، و﴿ ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً ﴾. قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ اظَْلَمُ... ﴾، ﴿ وَالَذِي جَآءَ باِلص

ولا مانع من أن يكون الكلام في الأُمة عمومًا، فالهاء في «إِنهُمْ» والخطاب 
في «إِنكُمْ» و«رَبكُمْ» و«تَخْتَصِمُونَ» للأمة، ويــدل للعموم في الأُمة لا فيه ژ 
ا نزلت ﴿ إِنكَ مَيتٌ... ﴾: يا رسول االله أنحاسب على  والمشركين قول الزبير لَم
هُ» فقال:  حق ذي حق ى إلى كل ى يؤَد ذنوبنا وعلى ما جرى بيننا؟ قال: «نعم حت

اق والترمذي والبيهقي. الأمر إذًا لشديدٌ، رواه عبد الرز إن

ــا نزلت قال  ه لَماق عن إبراهيــم النخعي أن وعبد الــرز وأخــرج الطبري
ــا قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا.  الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ وَلَم
ين علمنا أنه  ا كان يوم صف لَم : وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري

خصومتنا، ومن قبل كُنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد فما هذا الاختصام؟.

وفي الطبراني والنسائي عن ابن عمر: «كُنا نرى الاختصام بيننا وبين أهل 
الكتابين، لأن نبيئنا واحد وديننا واحد»، وفي رواية: «كنا لا ندري فيمن نزلت 
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 الآية فيها»، وهذه الروايــات صريحات في أن ى وقعت الفتن، فعلمنــا أنحت
ل من يختصم: المرأة وزوجها، تشــهد  الآية فــي الصحابة ومَن بعدهــم. وأو 
أيديهم وأرجلهــم، ثم الرجل وخادمه كذلك، ثم أهل الأســواق ولا دانق ولا 
قيراط، لكن حســنات هذا تدفع إلى هذا المظلوم، وســيئاته توضع على هذا 

الظالم، رواه الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري عنه ژ .

� ا�"��E] لكن وضع ســيئات المظلوم علــى الظالم كلام موضوع '#] 
، إلا أن يكون «على» بمعنى عَنْ، أي: توضع عن الظالم، أي: لا يؤخذ  لا يصح

بها، وكذا حديث: «إن فنيت حسناته وضع عليه من ذنوبه» موضوع.

ل خصمين يــوم القيامة جــاران» رواه الطبري  وعن عقبة بن عامــر: «أو
 ل خصمين الروح والجسد»، ولعل اس موقوفًا: «أومرفوعًا. وروي عن ابن عب
وح  م ما هو أقرب كالر ل لمَِا بعده، فيقد واحد أو ة كلة في ذلك إضافيالأولوي

والجسد، فالزوجان فالجاران.

ى الشــاتان يقتــص للجماء من  شــيء حت كل وجاء عنه ژ : «لَيخْتَصِمَن
القرناء»(1) وهذا تمثيل فإن مراده ژ ما يعم اقتصــاص القرناء من القرناء، إذا 

ا نُطِحت. مِم لم تنطح أو نطحت أقل

روى أحمد ما يشبهه لفظا في مسنده رقم 8828. من حديث أبي هريرة.  (1)
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ن كَذَبَ عَلَى االلهِ ﴾ بالشركة أو بالولد، والفاء عاطفة عطف  ِفَمَنَ اَظْلَمُ مم ﴿
، أو في  كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ... ﴾ إلخ، والترتيب ذكرية على أخرى على: ﴿ إن قص
دْقِ ﴾  بَ باِلص عقابا فَمَنْ أظَْلَمُ؟. ﴿ وَكَذ مخصومٍ أشََد جواب شرط إن قلت: أي
مصدر بمعنى الوصــف، أي بالأمر الصادق، أو باقٍ علــى المصدرية فإنه ژ 
بُوا بصِدْقهِِ ونفوه، ﴿ إِذْ جَآءَهُ ﴾ وقــت مجيئه بلا تأخير، فهذا مُغْنٍ  صادقٌ وكَذ
م «بَيْنَا» أو  ة تقدسيبويه يشــترط لكون «إِذْ» فجائي ة مع أنعن جعل «إِذْ» فجائي

«بَيْنَمَا» إلا أن يُقال: هذا الشرط جَارٍ على الغالب لاَ لاَزمٌِ.

مَ مَثْوًى ﴾ اســم مكان، أي موضــع إقامة، أو مصدر،  ألَيَْسَ فيِ جَهَن ﴿
لْكَافرِيِنَ ﴾  ل ﴿ أي: إقامة، أو ذلــك من الثواء بمعنــى الهلاك، أي: الضــر
لاً وبالذات، ودخل فيهم أهل الكتاب،  عمومًا، فيدخل هؤلاء الكاذبون أو
أو يراد مَنْ ذُكرَِ فوضع الظاهِر موضع المضمــر ليصفهم بالكفرِ. وجواب 
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«ألَيْــسَ...» إلخ؟: بلى، أي: فيهــا كفاية لعقابهم علــى كفرهم، كما قال: 
﴿ حَسْبُهُمْ جَهَنمُ يَصْلَوْنَهَا ﴾ [سورة المجادلة: 8].

قَ بـِـهِ ﴾ المراد الجنس، فشــمل النبيء ژ  ــدْقِ وَصَد وَالذيِ جَــآءَ باِلص ﴿
ر  قوا بهِ» وقد وَالذِين جَاءُوا بالصدق وصد» : ƒ والمؤمنين، كما قرأ ابن مسعود
بعضهم: الفوج الذي جاء بالصدق. ومعنى مجيء المؤمنين بالصدق إخبارهم به 
أهْلَهُم وأصحابهم وجيرانَهم وغيرَهم، فــكل من ذلك، وتبليغ النبيء ژ مجيءٌ 

بالصدق وتصديق به، ولذلك كان الخبر جماعة في قوله تعالى:

قُونَ ﴾ وقيل: المراد بالــذي النبيء ژ كما رواه البيهقي  أوُْلَئكَِ هُمُ الْمُت ﴿
ق  ر: الذي جاء بالصدق وصد اس، وعليــه فيقدوالطبري، وغيرهما عن ابن عب
به وأتباعُــه، وأما أن يكتفى عنهــم به بلا تقدير فلا يجــوز، إنما يجوز حيث 
لا يســتحق رجوع الضمير إلــى المكتَفَى بــه، نحو: نزل الأميــر موضع كذا 

فأكرمناهم، وأما أن يقال: الأمير نازلون، أو أكرمت الأمير الذي جاؤوا فَلاَ.

ويَجوز أن يراد [بالآية] النبيء ژ وأبو بكر على حذف الذي على القلة، 
 ، ق به، وبه قال الإمام علي وبقاء صلته، أي: والذي جاء بالصدق والــذي صد
وقد أجاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلته إذا عطف على موصول، 

وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين.

هِمْ ﴾ لم يقل: في الجنة ليشمل ما قبلها من خير  ا يَشَــآءُونَ عنِدَ رَب لَهُم م ﴿
القَبْرِ، وتسهيل أمره وسُؤَال مَلَكَيْهِ، والأمن من الفزع الأكبر، وتيسير الحساب، 

يئَات. وأهوال المحشر، وتكفير الس

﴿ ذَالكَِ ﴾ أي: ثبوت ما يشــاؤون لهم ﴿ جَزَآؤُاْ الْمُحْسِــنيِنَ ﴾ أي: جزاؤهم 
وأظهر تصريحًا بعلة الجزاء وهي إحسانهم بالإيمان والعمل، أو المراد العموم 

لاً وبالذات. أو فيدخل ما خص
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رَ اَاللهُ عَنْهُمُ ﴾ أظهر لفظ الجلالة تفخيمًا للتكفير، أي: تكفيرًا عظيمًا،  ليُِكَف ﴿
م التكفير على الجزاء بأحســن ما كانوا يعملون لأن التخلية قبل التحلية.  وقد
والمراد: إِن ذلك جزاء المحســنين لإحســانهم، كما أن ما قبل ذلك جزاء 

الكافرين لإساءتَهم.

ر  ر الأسوأ فأولى أن يكف أسَْوَأَ اَلذيِ عَمِلُواْ ﴾ «أسَْوَأَ» اسم تفضيل، وإذا كف ﴿
ــيئ، فيكون أعم من  ئ، ويجوز أن يكون خارجًا عن التفضيل، أي: السالســي
رَ ﴾ متعلق بمحذوف، أي: وفقهم  اسم التفضيل. واللام في قوله تعالى: ﴿ ليُِكَف
ر إذ لا يكون بلا تكفير،  هم بذلك الجزاء ليكف ر، وقيل: خص االله للإحسان ليكف

أو وعدهم ذلك لينجز وعده.

رًا، لكن لا يحســن تقديره  قين تقدير المحذوف مؤخواختار بعضُ المحق
ر بعد «يَعْمَلُونَ» طال الفصل، ويجوز أن  قبل قوله تعالى: ﴿ وَيَجْزِيَهُم ﴾ وإن قد

ر، فتعلق بالمحسنين. يكون المعنى: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعمالهم ليكف

﴿ وَيَجْزيَِهُمْ ﴾ يعطيهم ﴿ أجَْرَهُم ﴾ ثوابهم ﴿ بأِحَْسَنِ الِذيِ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ 
ل  ه بالكيل الأوْفى، واســم التفضيــل هنا مضاف للمُفضكما يقال: أعطيته حق
عليه، أي: بنوع من الخير أفضل مــن أعمالهم، فإنها لا توجب ولو قليلا منه، 

 ـ«أحَْسَن» هو خير االلهِ لا أعمالهم. لَكِن االله جعل ذلك من فضله، ف

ويجوز أن يكون «أحسن» هو أعمالهم، بمعنى بما هو الغاية من أعمالهم، 
أي: بعملهم الأفضل، أي: على أعمالهم الحســنة كُلها، ولــو المفضول منها 
ثواب عملهم الأفضل، كأنهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحســن الواجب 

والمندوب إليه، والجزاء إنما هو عليهما، والحَسَن المباح.

دًا ژ ؟ بلى، أي: يكفي عنه مضار الأعداء،  ألَيَْسَ اَاللهُ بكَِافٍ عَبْدَهُ ﴾ محم ﴿
ته في بدنه، وليــس المراد أن االله  لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتلــه أو مضر
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عون أنهــا تصيبه على ذَمه إِياهَا والمنع من  ة الأصنام التي يد تعالى يكفيه مضر
عبادتها، كما في قوله تعالى:

فوُنَــكَ باِلذيِنَ منِ دُونهِِ ﴾ وهي أصنامهــم التي يعبدونها، لأن االله  وَيُخَو ﴿
تعالى لم يخلق فيها قُدرةً على شــيء، ولا بَنَى شيئًا من المضار عليها، فضلاً 
هُ ذكر االله 8 أنه  ها تَضُرا ذكروا أن ها، لكــن لَم عن أن يقول تعالى: يكفيك ضر
 ه لا ضرأو لم يكن، وقدْ علمتَ أن ها مطلقًا، هكذا كان لها ضــر لا يصيبه ضر

ن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل. هم قالوا: لَتَكُفلَهَا. وري أن

 ـ«عَبْدَهُ» الجنــس، وقيل: النبــيء ژ والمؤمنون، وقيل:  وقيل: المــراد ب
الأنبياء والمؤمنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذِينَ» مجاراة لزعمهم 
أنها عقلاء، أو كالعقلاء. والــواو عاطفة على محــذوف، أي: يجهلون أن االله 

فونك. ويخو الجماد لا يضر فونك بالذين، أو يعلمون أن كاف عبده ويخو

ضْلـِـلِ االلهُِ ﴾ حتى توهم أن الأصنام تضــر وأعْرَضَ عن أن االله هو  وَمَنْ ي ﴿
هْدِ االلهُِ ﴾ بتوفيقه  ا ﴿ وَمَنْ يا إلى خير مالنافع الحافظ ﴿ فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ ﴾ م الضار
إلى اعتقاد أن المضار والمسَــار من االله تعالى، وأنه الحافظ لعبده ﴿ فَمَا لَهُ منِ 

ضِل ﴾ صارف عن اعتقاد الحق إلى الباطل. م
ا أراد من إضلال أو هداية، وأظهر  عم اَلَيْسَ اَاللهُ بعَِزيِــزٍ ﴾ غالب لا يُرَد ﴿
لفظ الجلالة لتقوية ثبــوت الهداية لمن أرادَها له والضــلال لمن أراده له، 

ٍ ﴾ لأوْليَِائهِ من أعدائهِِ. ﴿ ذيِ انِتقَِام
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، كما  اَاللهُ ﴾ خَلَقهن ــمَاوَاتِ وَالاَرْضَ لَيَقُولُن نْ خَلَقَ اَلس وَلَئنِ سَــألَْتَهُم م ﴿
وا بأنه  االله. وقد أقر ح به في آية أخرى، فهو أولى مــن تقدير: الذي خلقهن صر
خلقهن ولم يجدوا محيدًا عن ذلك، لعلمهم أن غيره عاجز عن ذلك، والعقل 

ر إلا بمن هو واجب الوجود. ما هو ممكن لا يتصو كل إذا استُعْمِلَ أدرك أن
رتُم فَرَأيتم،  ر على قول الحــذف: أتفَك قُلَ ﴾ تبكيتًا لهــم ﴿ اَفَرَآيْتُم ﴾ يُقَد ﴿

أي: علمتم.
ل، والثاني جملة الاستفهام  ا تَدْعُونَ منِ دُونِ االلهِِ ﴾ «مَا» مفعول أو م ﴿ [�"#] 
رة التأخير  ق عنها، وكذا في المعطوف وأداة الشــرط، وجملةُ الشرط مقدالمعل
هِ  كَاشِفَاتُ ضُر هَلْ هُن عن جملة الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ إِنَ اَرَادَنيَِ اَاللهُ بضُِر
أوََ اَرَادَنيِ برَِحْمَةٍ هَلْ هُن مُمْسِــكَاتُ رَحْمَتهِِ ﴾ وجواب الشــرط أغنى عنه جملة 
ا بعد الفاء فالمعنى: أخبروني، وجملة الاستفهام  الاستفهام، وإن جعلنا الهمزة مم

مفعول له معلق عنه.
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 [-لا9%] وقال: ﴿ كَاشِــفَاتُ ﴾ و﴿ مُمْسِكَاتُ ﴾ بالتأنيث ذَما لها بالضعف، 
ونها بأســماء الإناث، ويقولون: هي إناث، ويعبرون عنهن أيضًا  هم يســمولأن
ر، والنفس مائلة إلى  والخير معه متكــد دفعــه أهم لأن م الضر بالذكور. وقد

التخلي عنه قبل التحلي بالخير.

ا سألهم سكتوا، فنزل قوله تعالى: ﴿ قُلْ حَسْبيَِ اَاللهُ ﴾ في إصابة الخير  وَلَم
ل، أو  لُونَ ﴾ من أراد التوك لُ الْمُتَوَك عَلَيْهِ ﴾ لا على غيره ﴿ يَتَــوَك ﴿ ودفع الضر

ل عليه. من اعتاد التوك

﴿ قُلْ ﴾ تهديــدًا وتحقيرًا لكيدهم ﴿ يَاقَــوْمِ اعِْمَلُواْ ﴾ فــي كيدي ﴿ عَلَىٰ 
تكم فيه بأبدانكــم وأموالكم وحيلكم وأعوانكم،  نكِم وقو مَكَانَتكُِمُوۤ ﴾ تمك
وقيل: استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها التي 

هي الشخص.

 له مــن المكانات كل ــي عَاملٌِ ﴾ لم يقل: على مكانتي، إشــعارًا بأنإِن ﴿
ة من  ازدياد قو ر، فإنها لا تتغيصفة بأنزمان ما االله به عالم، لا مكانة واحدة مت

االله تعالى أولى من هذه، وكيدُ االلهِ مَتيِنٌ، فهو ژ غالب، كما قال 8 :

 اتيِهِ عَذَابٌ يُخْزيِهِ ﴾ في الدنيا كيوم بدر ﴿ وَيَحِل فَسَــوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ ي ﴿
قِيمٌ ﴾ فــي الآخرة عذاب النار، ويجوز أن يــراد في الموضعين  عَلَيْهِ عَذَابٌ م
ب في  عذاب واحد إجمالاً مخــزٍ ومقيمٌ من حين قَتْلٍ إلــى ما لا نهاية له يعذ
قبره، ويبعث للعذاب، فذلــك عذاب وصف بأنه عذاب مخــزٍ، وُوصف بأنه 

عذاب مقيم يحل عليه.

ومعنى «مُقِيمٌ» دائم، فلا مجاز، ودوام عذابٍ نَفْــسُ دوامِها في العذاب، 
ز في الإســناد، أي: مقيــم صاحبه، أو في الظرف  فلا حاجة إلى دعوى التجو

هكذا: مقيم فيه صاحبه.
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﴿ انِآ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ ﴾ القــرآن ﴿ للِناسِ باِلْحَق ﴾ لأجل الناس، أو 
هو نفع لهم، وذلك أن فيه مصالح دينهم ودنياهم وأخراهم. و«باِلْحَق» حال 
من «الْكِتَابَ» أو «نَا» «أنَزَلْنَا». ﴿ فَمَنِ اهِْتَدَىٰ فَلنَِفْسِهِ ﴾ فاهتداؤُه لنفسه ﴿ وَمَن 
ضَل ﴾ بالكفر به أو عدم العمل بــه ﴿ فَإِنمَا يَضِل عَلَيْهَــا ﴾ إذ هو المعاقَب 

لا غيره بذلك.
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﴿ وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِم بوَِكيِلٍ ﴾ تجبرهم على الاهتــداء، إن عليك إلا التبليغ 
وقد اجتهدت فيه، اللهم صل وسلم عليه.

﴿ االلهُِ يَتَوَفــى ﴾ يأخذ عن الأبدان كما تأخذ ما لَــكَ على أحدٍ حتى يكون 
عندك وافيًا ﴿ اَلاَنفُسَ ﴾ الأرواح ﴿ حِيــنَ مَوْتهَِا ﴾ في وقت قضى االله أن تموت 
فيه، فالروح في الحيــوان حية وفي خارجه مَيتــة، وإذا أراد االله حياتها أحياها 

وليست خارجة عن النائم البتة، بل لها اتصَال به.

﴿ وَالتيِ ﴾ عطف على «الاَنفُسَ»، أي: ويتوفى الــروح التي ﴿ لَمْ تَمُتْ ﴾ أي: 
الروح التي لم تمت يَقْبضُِهــا عن الظاهر والباطن، فالــروح تموت وتحيى وتنام 
 ـ«يَتَوَفى»، أي: يَتَوَفى الأرواح وقت نومها، أي: إذا  وتستيقظ ﴿ فيِ مَنَامهَِا ﴾ متعلق ب

ف فيه، وأبقاها حية في الباطن. اها وأماتها عن الظاهر والتصرنامت فهو الذي توف

، ويجوز أن يكون مصدرًا ميميا، وكأنه صار النوم  والمنام اسم زمان ميمي
مكانًا، وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا مجاز، وقيل: مجاز عقلي لأنهما 
للأبدان لا للروح، والنائم شــبيه بالميت، قال: ﴿ وَهُوَ الذِي يَتَوَفاكُم باِلليْلِ ﴾ 

[سورة الأنعام: 60]، أي: يميتكم والوفاة الموت.

﴿ فَيُمْسِــكُ التيِ قَضَىٰ عَلَيْهَا ﴾ في الأزل ﴿ اَلْمَــوْتَ ﴾ لأجلٍ لها تموتُ فيه 
ف الباطن أيضًا الموجود في  ها إلى بدنها، فينقطع عنها تصرحال نومها، فلا يرد

ف الظاهر بالنوم، [قيل:] وكذا من مات سكرانًا. النوم، كما انقطع عنها تصر

﴿ وَيُرْسِــلُ الاخُْرَىآ ﴾ النفوس الأخرى، أي: الأرواح الأخرى النائمة إلى 
ى ﴾ لا تزال يُرسِلها من  سَم ف ظاهرًا وباطنًا ﴿ إِلَىآ أجََلٍ م أبدانها ظاهرًا فتتصر
ى عند االله، تموت فيه موتًا حقيقًا فلا يرســلها  النوم إلى البدن إلى أجل مســم
 ـ«يُرْسِلُ» لأن المراد  بعدُ، ســواء أخُذ في نوم أو في يقظة. وإنما تعلق «إِلَى» ب
ر الإرسال، وفي معنى ذلك تقدير حال تتعلق به، أي: حافظًا لها إلى أجل  تكر
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ن «يُرْسِلُ» معنى يحفظ، وما ذكرت من أن النفس الروح قول  ى، أو تضم مسم
لابن عباس، وهو قول جماعة، وبه قال سعيد بن جبير.

وقيل: تلتقــي أرواح الأحياء مــع أرواح الموتى، فترجــع أرواح الأحياء 
ويمسك أرواح الموتى، وقيل: للإنســان نفس وروح، فعند النوم تخرج النفس 
 النفس غير الروح، ونسب للأكثر، وأن اس أنويبقى الروح. وروي عن ابن عب
بينهما مثل شعاع الشــمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح بها 
س، يقبضان عند الموت، ويقبض النفس وحدها عند النوم ترجع  ك والتنف التحر

في الاستيقاظ بأسرع من لحظة.
قال أنس: كنت مع النبيء ژ في سفر، فقال: «من يكلؤنا الليلة»؟ فقلت: 
أنا، فنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فقال رسول االله ژ : 
ها الناس، إن هذه الأرواح عارية في أجســاد العباد، فيقبضها االله إذا شــاء  أي»

ويرسلها إذا شاء»(1).
ولفظ البخاري وأبي داود والنســائي وغيرهم عن أبي قتادة: «إن االله تعالى 
ها حيــث شــاء»(2). وعن أبــي هريرة عن  قبض أرواحكــم حيث شــاء، ورد
رسول االله ژ : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري 
ما خلفه عليه، ثم ليقل: اللهم باسمك رَبي وضعت جنبي، وباسمك أرفعُه، إن 
أمســكت نفســي فارْحمها وإن أرســلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من 

عبادك»(3) رواه البخاري ومسلم.

أورده الزيلعي في نصب الراية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، وقال: رواه البزار. (جامع   (1)
الفقه الإسلامي ـ قرص مدمج).

رواه البخاري في كتــاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهــاب الوقت، رقم 570. ورواه   (2)
النسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة للفائت من الصلاة، رقم 846. من حديث قتادة.

ذ والقراءة عند النــوم، رقم 5961. ورواه  رواه البخاري فــي كتاب الدعوات، باب التعــو  (3)
مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاســتغفار، باب ما يقول عند النوم، رقم 2714. 

من حديث أبي هريرة.
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وذَكر علي لعمر أن ما رأت الروح في الســماء حــق وصدق، فذلك هو 
الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا رجعت وتلقاها الشياطين خلطت عليها وكذبت، 

فذلك هو الرؤيا الكاذبة، فعجب عمر بذلك.

﴿ انِ فيِ ذَالكَِ ﴾ المذكور من التوفي والإمساك والإرسال ﴿ لأيََاتٍ ﴾ عظامًا 
 ى يتميها وإرســالها حتق الأنفــس بالأبدان وتوفــرُونَ ﴾ في تعل قَوْمٍ يَتَفَك ل ﴿
أجلها، وفيه تســعى في سعادة أو شــقاوة. قيل: إن القلب فيه بخار لطيف هو 
عرش لروح الحياة وحافظ لها، وآلة يتوقف عليهــا آثارها، وروح الحياة هذه 
عرش، ومرآة للــروح الإِلهِية التي هــي النفس الناطقة، وواســطة بينها وبين 

البدن، بها يصل حكم تدبير النفس إليه.

ِ ﴾ منقطعة، للإضــراب الانتقالي بمعنى بل، والاســتفهام الإنكاري  ﴿ أمَ
﴿ اتِخَذُواْ منِ دُونِ االلهِِ ﴾ من دون رضائه وإذنه، ولا يشــفع عنده إلا من أذن له، 
أو دون االله بمعنى غير االله ﴿ شُــفَعَآءَ ﴾ ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في 

أمور الدنيا والآخرة، أو المراد آلهة شفعاء.

﴿ قُلَ اَوَلَوْ كَانوُاْ لاَ يَمْلكُِونَ شَــيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ ﴾ أيشفعون مع أنهم جماد 
ر: أيشفعون لو كانوا  لا يملكون شيئا ولا يعقلونه؟ ولا علم لهم بشيء؟ أو يقد

يملكون ويعقلون، ولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلونه؟.

 [-لا9%] ولعل الحكمة في ذكر االله سبحانه آلهتهم بألفاظ العقلاء ومجاراته 
لهم في ذلك لا بألفاظ الســوء أن لا يشــتد نفارهم ويزدادُوا كفــرًا، جَرْيًا على 
طريقة قوله تعالى: ﴿ وَجَادلِْهُم باِلتيِ هِيَ أحَْسَــنُ ﴾ [سورة النحل: 125]، وليس ذلك 
تعظيمًا للأصنام ولا من باب المداهنة. ويجوز تقدير: قل أتتخذونهم شفعاء ولو 
كانوا؟ وجواب «لو» يغني عنــه ما قبله، كما في: أتجــيء ولو لم يجئ زيد؟ 

م تجيءُ. والأصل: ألََوْ لَمْ يجئ زيد تجيء؟ فقد
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 فَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ لا بعضُها، وذلك رد لّـهِ ﴾ لا لغيره ولا مع غيره ﴿ الِش قُل ل ﴿
على من يجيب من العرب بأِنَا لا نرجو الشفاعة منها بل من عقلاء مثلوا بها، 
فقال االله جل وعلا: لا شفاعة لتلك الأشخاص ولا لغيرها، بل الله أو لمطيع له، 

يبغض الأصنام وعابديها، وإنما يشفع بإذنه.

ــمَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ والعرش والكرســي، وغير ذلك، أو  هُ مُلْكُ الس ل ﴿
الســماوات والأرض عبارة عن كل شــيء، وعلى كل حــال لا ملك لأحد 
غيره، فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه ﴿ ثمُ إِلَيْهِ ترُْجَعُونَ ﴾ بالبعث، وحينئذ 
ر غيره بصورة  تكون الشــفاعة العظمى النافعة، وتنحصر له وينقطع تصــو
المالك، وكان الناس فــي الدنيا بصورة المالكيــن، والمالك حقيقة هو االله 

الرحمن الرحيم.
﴿ وَإِذَا ذُكرَِ اَاللهُ وَحْــدَهُ ﴾ بحصر الأُلُوهِية له، مثــل أن يقال: لا إله إلا االله، 
، ونحو ذلك، وليس  ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقــال: االله هو النافع الضــار
المراد إذا ذكروا لم تذكر آلهتهــم، إذ لا يثبت أنهم يكرهون أن يذكر االله بدون 
ذكرهــا، وقولــه تعالــى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبــكَ فيِ الْقُــرْءاَنِ وَحْــدَهُ... ﴾ إلخ 

[سورة الإسراء: 46] مثل هذه الآية.

تْ قُلُوبُ الذيِنَ لاَ يُومنُِونَ باِلاَخِرَةِ ﴾ انقبضت ونفرت، كقوله  َاشْمَأز ﴿
تعالى: ﴿ وَلوْاْ عَلَىآ أدَْبَارهِِمْ نُفُورًا ﴾ [سورة الإسراء: 46]، لامتلاء قلوبهم غيظًا 
كما يشــمزُ الجلــد باليبس، أي: ينقبــض، كأبي جهــل والوليد وصفوان 

وأبُي بن خلف.

ى ﴿ إِذَا هُمْ  وَإِذَا ذُكرَِ اَلذيِنَ منِ دُونهِِ ﴾ مــع االله أو وحدهم كاللات والعز ﴿
يَسْتَبْشِــرُونَ ﴾ يفرحون فرحًا عظيما لامتلاء قلوبهم ســرورًا، حتى تنبسط له 

بشرة الوجه، أي: جلدته.
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 [#"�] واعلم أن  أسماء الشرط الظرفية متعلقة بالجواب، وإذا وجد مانع 
ر له عامل يناســب الجواب، ودع عنك تعليقها بفعل  قد أو معنوي صناعي
 ـ«إِذَا» الفجائية صدر فللظرف  الشــرط، ولو بالغوا في الإيهــام، فــإن كان ل
ر الجواب أقَْبَلوا، أو  ـ«يَسْتَبْشِرُ»، أو يقد  ع، فتُعلق «إِذَا» الأولى الشرطية ب توس

انتفى اشمئزازهم.
ِ ﴾ عند  والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ النبيء ژ : ﴿ وَالنجْم

باب الكعبة(1).
هَادَةِ أنَتَ تَحْكُمُ بَيْنَ  مَاوَاتِ وَالاَرْضِ عَالمَِ اَلْغَيْبِ وَالش فَاطِرَ اَلس هُم قُلِ الِل ﴿
عبَِادكَِ فيِ مَا كَانوُاْ فيِهِ يَخْتَلفُِونَ ﴾ بين النبيء ژ والمؤمنين والمشركين، أمر 
ر قومه وتصلبهم  ع في تعس االله الرحمن الرحيم نبيئه ژ أن يدعوه بالتجاء وتضر

عليه، وذلك وعيد عليهم، وتسلية له ژ .
ه] اللهم باسمك الأعظم، ونبيئك الأكرم، كن بنا أرحم.  ع ود�Gء *Zوُّ ُّ
i*] 
ه وتلا هذه الآية، وكان لا يتكلم  ا سئل الربيع بن خُثيم عن قتل الحســين تأو لَم
وتكلم حينئذ، أعني أنه قليل الكلام. وعن ســعيد بن المســيّب: لا أعرف آية 

قُرئت فدُعِي عندها إلا أجيب سواها، أي: سوى هذه الآية.
﴿ وَلَوَ اَن ﴾ ولو ثبت أن ﴿ للِذيِنَ ظَلَمُواْ ﴾ أشــركوا، والإشراك أعظم ظلمٍ 
للنفس وأعظم جــور ﴿ مَا فيِ الاَِرْضِ جَمِيعًا ﴾ مــن الأموال، أصول وعروض 
ما بين أيدي الناس، والخزائن المدفونة ولم يشعروا بها، وأنواع الجواهر التي 

لم تستخرج من معادنها.
﴿ وَمثِْلَهُ مَعَهُ ﴾ ذلك تمثيل، لأنهم لو ملكوا ما رَد العرش إلى الأرض السابعة 
ذهبا وأكثر من ذلك لهان عليهم الافتــداء به، لأن العذاب لا يطاق ﴿ لاَفْتَدَوْاْ بهِِ ﴾ 

م عن ذلك في سورة الحج: ج 9، ص 435. راجع ما تقد  (1)
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لم يبخلوا به أن يفدوا أنفســهم، ولكن لا يقبل منهم، ﴿ منِ سُوءِ الِْعَذَابِ يَوْمَ 
ــنَ اَاللهِ مَا لَــمْ يَكُونوُاْ  اَلْقِيَامَــةِ ﴾ من العذاب الســوء ﴿ وَبَــدَا ﴾ ظهر ﴿ لَهُم م
يَحْتَسِبُونَ ﴾ لم يكن في حسابهم من عدم إخلاف الوعيد، ومن كتابة ما فعلوا، 

ومن عدم الإهمال والنسيان، أو ما لم يكونوا يحتسبون من فنون العقاب.

يئَات  ه قيل: السئَاتُ مَا كَسَبُواْ ﴾ ولم يلتبس بما أبيح لهم، كأن وَبَدَا لَهُمْ سَي ﴿
من أعمالهم، وهذا أولى مــن جعل الإضافة للبيان، أي: سَــيئَات هي ما عملوا، 
وسواء في الوجهين جعلت «مَا» موصولاً اسميا ـ وهو أولى ـ أو موصولاً حرفيا.

د بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له، فقال: أخشى آية  محم ويروى أن
في كتاب االله تعالى؟ وتلا الآية، وقال: أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، 
وذلك إلحاقٌ وتمثيل لا تفســير، لأن الآية في أهل الشــرك، وكذا قول سفيان 
الثوري عنــد قراءتها: «ويلٌ لأهل الرياء، ويلٌ لأهل الريــاء». ألا ترى إلى قوله 
ا كَانوُاْ بهِِ يَسْتَهْزئِوُنَ ﴾ من رسالة رسول االله ژ  تعالى: ﴿ وَحَاقَ ﴾ أحاط ﴿ بهِِم م
نه من شرائع الإســلام والبعث، والمراد: أحاط بهم العذاب،  والقرآن وما تضم

وعبر عنه بسببه.
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﴿ فَإِذَا مَس اَلاِنسَــانَ ﴾ جنس الكفرة، وإن نزلت فــي حذيفة بن المغيرة، 
فمثله كذلك. والعطف على محذوف، أي: لا صبر للمشــركين ولا شكر، أو 
اء فَإِذَا مَس الإنسَانَ منهم، أو العطف على  حال الضر لا يعرفنا المشــركون إلا
﴿ وَإِذَا ذُكـِـرَ االلهُ وَحْدَهُ... ﴾ إلخ نســبة إلى الحمق إذا أصابهــم ضر دعوا من 
وا مِنْ ذكِْرِهِ دون من يستبشــرون بذكره، كقوله: فلان يسيء إلى فلان،  اشــمأز
وإذا احتاج ســأله فيعطيه، فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضر مترتبًا 
على اشــمئزازهم بذكر االله وحده تعالى، ففي الفاء اســتعارة تبعية مبنية على 

جعل الاشمئزاز يترتب عليه الدعاء.

د أيضًا، إذا قال مثل ما قال المشــركون: ﴿ إِنمَآ  والآية بالمعنى في الموح
بعُن سنن من قبلكم  أوُتيِتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ... ﴾ إلخ [سورة القصص: 78]، كقوله ژ : «لتت
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حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه...»(1)، لا باللفظ والنزول، لأن الكلام في 
المشركين، ولقوله تعالى: ﴿ قَدْ قَالَهَا الذِينَ مِن قَبْلهِِمْ ﴾ فإنه ظاهر في المشركين.

ا يكــره ﴿ دَعَانَا ﴾ لكشــفه ﴿ ثمُ إِذَا  فقر أو مــرض أو غيرهما مِم ﴾ ضُر ﴿
لاً، فالتخويل يختص بذلك، ولا يستعمل فيما هو قضاء  لْنَاهُ ﴾ أعطيناه تفض خَو

ا هو محبوب. ةٍ وغيرهما مِم ا ﴾ كَمَال وصح ن دين ونحوه أو جزاء ﴿ نعِْمَةً م

ٍ ﴾ مني بوجوه التجر والمكاســب والحيل، أو  ﴿ قَالَ إِنمَآ أوُتيِتُهُ عَلَىٰ علِْم
، وهكذا... أو على علم مني بأني سأُعطاهُ لأني أهلٌ لَهُ،  معرفة الأدوية والطب
أو على علم من االله بي. والهاء للنعمة، والتذكير للتأويل بالشيء المُنعم به، أو 
 ـ«مَا» على أنها اســم  بالمحبوب، أو بالمطلوب، أو بتأويل ما ذكر، أو الهاء ل
«إِن» وصلت في الخط شــذوذًا، أي: إن الذي أوتيته ثابت على علم، والأصل 

 ـ«إن» للحصر. خلاف هذا، وهو أن «مَا» حرفٌ كَاف اتصَلَ ب

﴿ بَلْ هـِيَ فتِْنَةٌ ﴾ الضمير للنعمة، لجواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى، 
ر في قولــه: ﴿ أوُتيِتُهُ ﴾  ولو كان الأكثــر عكس ذلك، أو هي عائــد إلى المذك
ـث لتأنيث الخبر، أو عائد إلــى الإيتاء المعلوم مــن «أوُتيِتُ» وأنُث  ولكن أنُـ
لتأنيث الخبر، أو إلى الإيتاءة كالإكرامة. و«بَلْ» للإضــراب الإبطالي إلى أنه 
أوتيه امتحانًا له، أيكفر أم يشــكر؟ والإخبار بالفتنة مبالغة لأن تلك الأشــياء 
ليست فتنة بل آلة لها، إلا إذا رجع الضمير إلى الإيتاء، أو الإيتاءة فلا مبالغة، 

فإنهما نفس الامتحان.

﴿ وَلَكِن أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أن الأمر كذلك، وهذا يدل على أن «الإنسان» 
الجنس، وإلا قال: لكنه لا يعلم، لا العهد، وإلا قال: لكنهم لا يعلمون.

رواه مسلم في كتاب الدعوات، باب اتبَاع ســنن اليهود والنصارى، رقم 2669. ورواه أحمد   (1)
في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم 8140، من حديث أبي سعيد الخدري.
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﴿ قَدْ قَالَهَا ﴾ أي: هذه الكلمــة أو هذه الجملة، وهي ﴿ إِنمَــآ أوُتيِتُهُ عَلَىٰ 
ــب حقيقةٌ في اللغة ﴿ اَلذيِــنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾  وإطلاق الكلمة على المرك ﴾ ٍ عِلْم
مون، وهذا أيضًا يدل على أن الإنسان الجنس لقوله: ﴿ مِن قَبْلهِِمْ ﴾  قرون متقد
بضمير الجماعة، وليس قوم كلهم يقولــون، بل يقول واحد ويرضى الباقون، 

فهم قائلون.

 ـ«الذِينَ» جملة أفراد قالوها ولو مــن أقوام مختلفين، ولا مجاز  أو يراد ب
، أو  ز العقلي على التجو ه من إســناد ما للبعض للكلفيه بخلاف ما قبله، فإن
ا شــاعت فيهم قيل:  حذف مضاف، أي: بعــض الذين، أو يراد المجموع، لَم
 أن قولَ مَنْ في عهده ژ غيرُ قول من قبله، وقول كل ه لا شــكإن قالوها. ثم
أحد غير قول غيره، ولو في وقت واحد، فالمــراد: قد قال مثلها، أو اعتبرت 
صة باقية  ها متشخر، كأن م ومن تأخ هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقد

وذلك شائع في العرف.

﴿ فَمَآ أغَْنَىٰ عَنْهُم ﴾ ما دفع عنهم عــذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب الآخرة إذا 
ا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ﴾ من الأموال والأصحاب والأعوان وهي بعض النعمة. جاء ﴿ م

ى الجزاء سيئةً  ئات، أو سمئَاتُ مَا كَسَبُواْ ﴾ أي: جزاء ســي فَأصََابَهُمْ سَي ﴿
اه سيئة مشاكلةً على ملاحظة ذكر السيئة معه، بمعنى العمل  ها سببه، أو سملأن
السيئ، كأنه قيل: فأصابهم سيئات السيئات التي كسبوها، أي: جزاء السيئات، 

كالمشاكلة الظاهرة في قوله: ﴿ وَجَزاءَُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مثْلُهَا ﴾ [سورة الشورى: 40].

﴿ وَالذيِنَ ظَلَمُواْ منِْ هَؤُلآَءِ ﴾ الكفــرة، و«مِنْ» للبيان، أي: وهم هؤلاء، أو 
ون، أو الإشــارة لقريش، فالتبعيض  الذِيــنَ ظَلَمُوا» المصر» للتبعيض على أن
، كما أصاب من قبلهم، وقد  ئَاتُ مَا كَسَبُواْ ﴾ مثل ما مر ظاهر. ﴿ سَيُصِيبُهُمْ سَي
أصابهم القحط سبع سنين، وقتل صناديدهم ببدر، فالمراد عذاب الدنيا، وهو 
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أنســب بما قبل، وقيل: المراد عذاب الدنيا والآخرة ﴿ وَمَا هُم بمُِعْجزِيِنَ ﴾ لنا 
بهم بعد ذلك عذاب الآخرة. ا أردنا بهم، أو لا يعجزوننا أن نعذ عم

﴿ أوََلَمْ يَعْلَمُواْ ﴾ أتجاهَلوا؟ أو أتعامَوا؟ أو أبالغوا في الإنكار ولم يعلموا؟. 
ا بعد العاطف فالعطــف على ما قبل، ولو  وإذا جعلنا الهمزة في مثل هــذا مِم
ة على أخرى، مثل أن يعطف هنا على ﴿ مَا هُــم بمُِعْجزِِينَ ﴾ عطف  ِعطف قص

إنشاء على إخبار.

شَآءُ ﴾ البســط له ﴿ وَيَقْدرُِ ﴾ يضيق الرزق لمن  زْقَ لمَِنْ ي اَاللهَ يَبْسُطُ الر َأن ﴿
رَ لهم سبعًا وبَسَطَ لهم سبعًا كما فعل لقوم يوسف،  يشاء ولقدرته على ذلك، قَد
وتناسب الآية السبع أنه حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضا، وحين قدر 

عليهم قد بسط لغيرهم وقدر أيضًا، وأيضًا قد بسط لمن لم يحضر القدر.

﴿ إِن فـِـي ذَالكَِ ﴾ الــذي ذكر ﴿ لأيََــاتٍ ﴾ على أن الحــوادث كلها من االله 
سبحانه، والأسباب أشــياء خلقها االله مع تلك الحوادث، ولو شاء خلق غيرها، 
قَوْمٍ يُومنُِونَ ﴾ وغيرهم لكنهم المنتفعون، أو أراد  ولو شاء لكانت بلا سبب ﴿ ل

آيات مؤثراتٍ فيهم.
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﴿ قُلْ ﴾ عني ليقوَى الطمعُ ويزُولَ الإياسُ ﴿ يَاعبَِاديَِ الذيِنَ أسَْــرَفوُاْ عَلَىآ 
أنَفُسِهِمْ ﴾ أفرطوا في المعاصي كائنة ما كانت.

 [أ;�ل ا����] فلا معصية تخرج عن الآية، فتقبل توبة الزاني، وآكل 
با، وقاتل النفس المؤمنة، ولو كانت سعيدة عند االله وغيرهم، إذا تابوا،  الر
والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنه لم يراء. ومن الإســراف الإصرار على 
صغيرة واحدة. والإسراف: الإفراط في شــيءٍ، مَالٍ أو غير مالٍ حقيقةً ولو 

كثر في المال.

53

54

56

57

55

58

59

 ـ59 الآيات: 53 



 ـ59تفسير سورة الزمر (39)302 الآيات: 53 

ن معنى الجناية، والعباد على العموم،  ـ«عَلَى» أو ضم  يَ ب ةً عد ا كان مَضَر وَلَم
والإضافة للجنس، وقيل: المؤمنون، فالإضافة للتشــريف وعموم المؤمنين، أو 

م: ﴿ يَا عِبَاديِ ﴾. للعهد في قوله المتقد
حْمَةِ االلهِِ ﴾ من مغفرته فإنها رحمة، أو مغفرته  لاَ تَقْنَطُواْ ﴾ لا تيأسُوا ﴿ منِ ر ﴿
إدخال الجنــة، أو رحمته الجنــة، لأن المذنب يقنط من الجنــة بدخول النار، 

وداخل الجنة مغفور له لا يدخلها بلا غفران.
��A] ويروى أن أخوين أحدهما مجتهد في الطاعة والآخر مسرف في ] 
المعاصي، واجتهد المطيــع الله تعالى في نهيه حتى قال لــه: واالله إنك من أهل 
النار. وماتا، وقال االله تعالى للمطيع: اُدْخل النار لأنك أقنطت عبدي من رحمتي 
 ــت الرواية] أن ة. ومعنى ذلك [إن صحالواســعة، وقال للمســرف: ادخل الجن
العابد لم يقل للعاصي: تدخل النار إن شــاء االله 8 ، أو إن لم تتب، والعاصي 

ختم عصيانه بالتوبة.
هُ هُوَ اَلْغَفُورُ  ِنوُبَ جَمِيعًا ﴾ صغائر وكبائر ﴿ ان االله ﴿ يَغْفِرُ الذ اَاللهَ ﴾ لأن إِن ﴿
تر، فإذا غفر الذنب فقد ســتر إذ لم يُرَ عقابُه، فكأنه لم  حِيمُ ﴾ المغفرة: الس الر

يكن، وكأنه غير ذنب، أو المغفرة محوُه من صحيفة المذنب.
 [أ;�ل ا����] والتوبة شرط كما شــرطت في مواضع من القرآن، والمطلق 
يحمل على المقيد، ولو لم يحمل على المقيد لرجعت هذه الآية إلى كل ما شرط 

فيه التوبة، فيبطل اشتراط التوبة فيتناقض الكلام، والقرآن ككلامٍ واحد.
روى أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد: سمعت رسول االله ژ يقرأ 
حْمَةِ االلهِِ إِن االلهَ يَغْفِرُ  قُلْ يَاعِبَاديَِ الذِينَ أسَْرَفُواْ عَلَىآ أنَفُسِــهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن ر ﴿

حِيمُ ﴾(1). هُ هُوَ الَْغَفُورُ الرِنُوبَ جَمِيعًا ﴾ ولا يبالي ﴿ ان الذ

رواه الترمذي في كتاب تفســير القرآن عن رَسُول االلهِ، باب: ومن ســورة الزمر، رقم 3237.   (1)
وأحمد في مسند القبائل، رقم 27022. من حديث أسماء بنت يزيد.
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د، إن ما تقول حق، لكن أشــركنا وزنينا  قال قوم: يا محم [ا��.ول aF	] 
ارة لذلك، فنزل: ﴿ وَالذِيــنَ لاَ يَدْعُونَ... ﴾ إِلىَ قوله:  وقتلنا، فلو أخبرتنــا بكف
 ـ70]، ونزل: ﴿ قُلْ يَاعِبَاديَِ  لُ االلهُ سَــيئَاتهِِمْ حَسَــنَات ﴾ [ســورة الفرقان: 68  يُبَد... ﴿

الذِينَ أسَْرَفُواْ... ﴾(1).
ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: ﴿ مُهَانًا ﴾، فأيسُِوا فنزل: ﴿ إلا مَن 
ل االله إشراكهم توحيدًا وزناهم إحصانًا. ويروى أنهم قالوا:  تَابَ... ﴾ إلخ يبد
«هذا شــرطٌ وهو العمل الصالح»، فنزل: ﴿ إن االلهَ لاَ يَغْفِرُ أنْ يشْــرَكَ بهِِ... ﴾ 
إلخ [سورة النساء: 116]، ونزل: ﴿ قُلْ يَاعِبَاديِ... ﴾ كأنهم توهموا أنه لا يغفر لمن 
أســلم وتاب وعمل صالحًا وعصى بعدُ، فأخبرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد 

هذا العصيان، لقوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ ﴾، وقوله: ﴿ قُلْ يَاعِبَاديِ... ﴾.
وا فأســلموا، وكان الصحابة يقولون: إن حســناتهم  ورجع بهذه الآية قوم ارتد
مقبولة لا يبطلها شيء، فنزل: ﴿ ولاَ تُبْطِلُوا أعَْمَالَكُم ﴾ [سورة محمد: 33] فكانوا يخافون 

حْمَةِ االلهِِ ﴾ فخافوا ورجوا. ولا يرجون لمن فعل كبيرة، فنزل: ﴿ لاَ تَقْنَطُواْ مِن ر
 [أ;�ل ا����] ومعنى «لا يبالــي» أنه يكتفي بالتوبة، ولو كثرت الذنوب 
وعظمت، ولم يرد بــه أنه يغفرها ولو بلا توبة، بدليل دلائل اشــتراط التوبة، 

ويؤيد اشتراطها قوله تعالى:
اتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمُ لاَ تنُصَرُونَ ﴾  كُمْ وَأسَْلمُِواْ لَهُ منِ قَبْلِ أنَْ ي وَأنَيِبُواْ إِلَىٰ رَب ﴿
عطف على ﴿ لاَ تَقْنَطُــواْ ﴾. ومعنى ﴿ وَأنَيِبُــواْ إِلَىٰ رَبكُمْ ﴾ ارجعــوا إلى ربكم 
ا صدر منها، وقيل: بالانقطاع إليه بالعبادة،  بالإعراض عن المعاصي، والتوبة عَم
فهو أخص من التوبة على هذا القول، وقيــل: التوبة من خوف العقاب، والإنابة 

استحياء لكرمه تعالى. والإسلامُ لهُ: إخلاصُ العبادة له تعالى.

رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ قُلْ يَاعِبَاديَِ الذِينَ أسَْرَفُواْ... ﴾، رقم 4532.   (1)
من حديث ابن عباس.
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 [	aF ا��.ول] قال عطــاء: نزلت الآية في وحشــي وأصحابه، رواه ابن 
د أن من  ة قالوا: يزعم محم أهل مَك ـاس ^ أن جرير. وروى أيضًا عن ابن عبـ
قتل النفس وعبد غيــر االله لا يغفر له، فكيف نهاجر ونســلم وقد فعلنا ذلك؟ 
بهم  ا عَذ عياش بن ربيعة والوليد بــن الوليد ونفرٌ لَم فنزلت الآية، وأيضا ارتد
 ƒ المشركون فكان المسلمون يقولون: لا تقبل توبتُهم، فنزلت فكتبها عمر

إليهم فأسلموا وهاجروا.

ن  ها الناس المؤمنون والكافرون ﴿ أحَْسَــنَ مَآ أنُزلَِ إِلَيْكُم مبعُِواْ ﴾ أي وَات ﴿
 كُمْ ﴾ هو القرآن، وأحسنُه ما فيه الإرشــاد إلى الديانة من واجب ومستحب ب ر
 ووعظ، وقيل: الواجب دون القصص، وقيل: الواجــب الذي على الفور، فإن

ا يقابله. ه أحسن ممذلك كل

وزعم بعضٌ أن المراد الناســخ، وقيل: ﴿ مَآ أنُزِلَ ﴾: هو كتب االله كلها، 
لاً أوْلىَ، [قلت:] وكتــب االله كلها أنزلت إلى  وأحســنه القرآن، وما ذكرته أو

الكافرين كما أنزلت إلى المؤمنين بمعنى أنهم خوطبوا بالعمل بها.

اتيَِكُمُ الْعَــذَابُ بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ وَأنَتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ ﴾ وأنتم  ن قَبْــلِ أنَْ ي م ﴿
لا تشعرون بمجيئه، وذلك أشــد عليهم، ولو علموا لم يجدوا ما يدفعونه به، 

وإنما يدفع بالتوبة قبل مجيئه.

﴿ أنَ تَقُولَ نَفْسٌ ﴾ عند الموت ويوم القيامة عند مشــاهدة أهوالها، وعند 
ة الحساب. تطاير الصحف، وظهور ما للمؤمنين من الخير، وخف

 [#"�] ومصــدر «تَقُول» مفعول من أجله علــى حذف مضاف وناصبه 
محذوف، أي: أمرتكم باتباع أحســن ما أنزل كراهةَ قــولِ نَفْس، والمراد 
 ـ«اتبعُِوا» أو «أنَيِبُوا» بناء على عدم  بالكراهة عدم الرضا، وقيل: منصوب ب
ر  حاد الفاعل في نصب المفعول من أجلــه، ويغني عن أن يقداشــتراط ات
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مِ، أي:  المضاف تقدير لا النافية ولام التعليل، وَإِن شَرْطٌ فُقِدَ فَاجْرُرْهُ باللا
لئلا تقول.

 [-لا9%] وتنكير «نَفْسٌ» للتبعيض، أو للجنس وكُل نفس تخاف أن تكون 
مرادةً أو داخلةً في هذا الجنس، وكفى بهذا وعيدًا، ولا يظهر أن يكون المراد 
التكثير، لأنه لا يتبادر من العبارة، ولا يدل عليه دليل، ولو صح المعنى، وأما 

الكثرة في قوله:
ه بجو هتفــت  لو  بقيــع   أتاني كريم ينغض الرأس مغضبا(1)ورُب

فإنما هو من تقدير فوج لا من لفظ كريم، أي: من فوج كريم.

﴿ يَاحَسْرَتَىٰ ﴾ يا حسرتي من فوت الجنة أو من دخول النار، أي: اُحضُري 
فهذا وقتك. أبدلت الياء ألفا، والمراد جنس الحســرة، وقيل: المراد الكثرة. 
طْت ﴾ بســبب تفريطــي، أي: تقصيري ﴿ فيِ جَنبِ  ة ﴿ فَرِعَلَىٰ مَا ﴾ مَصدَري ﴿
االلهِِ ﴾، أي: جانبه، أي: جهته، مجازا على حذف مضاف، أي: في جنب طاعة 
 ه تعالى، وهو عبادته، وترك معاصيه، فأطلق الجنب على الحقاالله، أو في حق
على الاســتعارة التصريحية، وذلك أن ما للشيء يكون بجانبه، تعالى االله عن 

كل ما لا يوصف به.

فة واللام بعدها فارقة، و﴿ كُنتُ لَمِنَ  اخِريِنَ ﴾ «إن» مخف وَإِن كُنتُ لَمِنَ اَلس ﴿
اخِرِينَ ﴾ عطف على ﴿ يَا حَسْــرَتىٰ ﴾ وتَقُولُ إِن كُنْتُ... إلخ وذلك أولى من  الَس
د الإخبــار بأنه من  ن لا مجــر والمــراد التحز ،« طْــت كونه حالا من تــاء «فَر

الساخرين، أي: المستهزئين بدين االله 8 وأهله في الدنيا.

البيت من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج 1 ص 282. وينغض الرأس أي   (1)
يهزها غضبا.
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﴿ أوَْ تَقُولَ ﴾ فــي الآخرة وعند الموت إذ لم تؤمن ولــم تتق في الدنيا 
قِينَ ﴾  االله هداني هداية توفيق ﴿ لَكُنتُ منَِ اَلْمُت اَاللهَ هَدَاينيِ ﴾ لو ثبت أن لَوَ اَن ﴿

بأن أومن وأخلص العبادة وأجتنب المعصية.

﴿ أوَْ تَقُولَ حِينَ تَرَى اَلْعَذَابَ ﴾ عذاب القبر وعذاب يوم القيامة ﴿ لَوَ اَن ليِ 
ة، أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى الحياة  لي كر ي، أي: لو ثبت أنةً ﴾ «لَوْ» للتمن كَر
ة فكوني،  ي، أي: لو ثبت ثبوت كرـ«أنَْ» في جواب التمن  ﴿ فَأكَُونَ ﴾ بالنصب ب
ةً»، أي:  فالكون معطوف على ثبوت، أو في العطف على اســم خالص هو «كَر
ةً» ﴿ منَِ اَلْمُحْسِــنيِنَ ﴾ بالإيمان والعمل  ة، فكوني عُطِفَ على «كَر لي كر لو أن

... ﴾ إلخ [سورة الأنعام: 27]. كما قالوا: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَد

﴿ بَلَىٰ ﴾ إثبات لما نفاه بقوله: ﴿ لَوَ انَ االلهَ هَدَاينيِ ﴾ إذ عذر نفسه بأنه لم يهد 
هداية توفيق، وجعل هُدَى البيان كَلاَ هُدى، فقال االله 8 : بلى قد هديناك هدى 
ــرنا قوله: ﴿ لَوَ انَ االلهَ  باعه. وإن فسبيان، وفيه كفاية، وأهلكت نفســك بعدم ات

هَدَاينيِ ﴾ بهدى البيان إنكارا لوقوعه فهو نفي صريح. و«بَلَى» لإثبات ما نفي.

﴿ قَدْ جَآءَتْكَ ﴾ ذكر النفس هنا بكاف مفتوحة، لأنها في معنى الشــخص، 
وكذا فيما بعد بتاء مفتوحة، وإنها فيما مر على الأصل فيها [الذي هو التأنيث].

بْتَ بهَِا وَاسْتَكْبَرْتَ ﴾ عنها ﴿ وَكُنتَ منَِ اَلْكَافرِيِنَ ﴾ ولا عذر  ءَايَاتيِ فَكَذ ﴿
 ، ها تقول ذلــك، أو لمنع الخلولك، و«أوَْ» بمعنى الواو فــي الموضعين، لأن

للتنبيه على أن كل واحد يكفي صارفا عن اختيار الكفر على الإيمان.
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م على  ق بما بعده وهو قوله تعالــى: ﴿ تَرَى ﴾ قدوَيَوْمَ الْقِيَامَــةِ ﴾ متعل ﴿
طريق الاهتمــام بذكر البعث ﴿ الذيِنَ كَذَبُواْ عَلَى االلهِ ﴾ بنســبة الشــركة إليه 
ةٌ ﴾ الجملة حال من  سْــوَد والــولادة وإنكار البعث وغير ذلــك ﴿ وُجُوهُهُم م
«الذِينَ»، والسواد على ظاهره، وهو أشد فضيحة، ولا حاجة إلى جعله مجازا 
 م السواد فيها لجهلهم باالله، وذلك مجاز، والمجاز لا بد أو إلى توه ،في الذم

له من قرينة ولا قرينة هنا.

 [#"�] ولا داعي إلى أن تجعل الرؤية عِلمِيــة، والجملة مفعولا ثانيا، 
 ـ«وُجُوهُ» فيها  لأن المشــاهدة أولى، فيها علم وزيادة، وأما قراءة نصبهما ف
بدل من «الذِينَ» و«مُسْــوَدةً» حال مــن وجوه، ومقتضــى الظاهر: تراهم 
وجوههم مســودة، ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكذب على 

االله سبحانه.

ريِنَ ﴾ مقــام للمتكبرين عن قبول الإيمان  لْمُتَكَب مَ مَثْوًى ل اَلَيْسَ فيِ جَهَن ﴿
وتوابعه، وهم من ذكر، أظهر ليصفهم بالكبــر، وقيل: المراد أهل الكتاب، إذ 

تكبروا عن رسالته ژ ، وعن القرآن بالإنكار.
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وقيل: المراد القَدَريِة، لقولهم: إن شئنا فعلنا ولو لم يشأ االله تعالى، وإن 
شــئنا لم نفعل ولو شــاء، وليس في هذين القولين وضــع الظاهر موضع 
ــه الحمل على عموم كل مــن كذب على االله  المضمــر، وأولى من ذلك كل
تعالى فلا يكون من وضع الظاهر موضع المضمر، فيكون وَعَظَ بهذا العمومَ 

ومَن عُهِد قبل.

قَــواْ ﴾ اجتنبوا ما اتصَفَ به المتكبرون  م ﴿ الذيِنَ اتي االلهُ ﴾ من جهن وَيُنَج ﴿
﴿ بمَِفَازَتهِِمْ ﴾ مصدر ميمي بمعنى الفوز، قرن بالتاء على القلة، لا اســم مصدر 
كما قيل، وقيل: أخص مــن الفوز، وإِنه الفــوز بالمراد على أتــم وجه، والباء 
للملابسة متعلقة بمحذوف حال من «الذِينَ» فلهم النجاة من النار والفوز بالجنة 

مقاما لهم، كما أن للمتكبرين النار والحرمان من الجنة.


ف] ويجوز أن يكون اسم مكان، أي: موضع الفوز وهو الجنة، أي: ;] 
هم بالعمل  ة، أو المفــازة الصالح، أي: ينجينجيهم بدخول المفازة، أي: الجن
ز، أو مصدر ميمي على تســمية  الصالح، والمفازة عليه اســم مــكان بالتجو

السبب باسم المسبب.

ــوءُ ﴾ خروج من الجنة أو مرض أو ملل أو مكروه ما  ــهُمُ الس لاَ يَمَس ﴿
﴿ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ﴾ بشيء لعدم الأشياء المحزنة، وذلك مستأنف ومعطوف 

رة. عليه، أو حال من هاء «مَفَازَتهِِمْ» مقد
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&Rَّ$#ا�Pاالله وو %َّ$Nأ��  ksدلا

 [أ;�ل ا����] ﴿ االلهُ خَالـِـقُ كُل شَــيْءٍ ﴾ من أجســام وأعراض، وطاعة 
ومعصية وغيرهما من الأفعال، أفعــال الجوارح وأفعال القلوب، وكيف يخلق 

الفاعل فعله مع أنه ذاهل، ومع أنه لا شعور له بأجزائه كلها؟.

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ وَكيِلٌ ﴾ حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفني، كما أنه لو 
لم يخلقه لم يوجد، فالأشياء تحتاج إلى إيجاده وعناية حفظه، أو ﴿ وَكيِلٌ ﴾: 

ف فيها. ي التصرمتول

مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ مستأنف، أو خبر ثان. هُ مَقَاليِدُ الس ل ﴿
 [�@%] والمفرد مقلاد، أو مقليد، اســتعمل أو لم يســتعمل، فيكون جمعا 
لا واحد له، وهو عربي من التقليــد، وهو الإلزام، ولا يقــال: إنه معرب من 
إقليد معرب أكبيد من لغة الــروم، لأن إفعيلا لا يجمع على مفاعيل، ولأنا قد 
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وجدنا له مــادة في العَرَبيِة وهــي: قلد يقلد تقليدا وســائر تصاريفه، وهو من 
معنى الإلزام، تقول: قلد القضاء، أي: ألزم نفسه النظر في أموره.

 [�@%] والمقاليد: المفاتيح، كمفتــاح الباب للزومه للباب، والقلادة لازمة 
للعنق، فقولــه تعالى: ﴿ لَــهُ مَقَاليِدُ ﴾ مجــاز عن كونه مالك أمر الســماوات 
فا فيها، والعلاقة اللزوم، ولا يملك أمرهما غيره، ويكنى به  والأرض، ومتصر
عن معنــى القدرة والحفــظ، تقول: فلان له مفتــاح كذا. وقيــل: ﴿ مَقَاليِدُ ﴾: 

خزائن، لأن الخزانة بالقفل والمفتاح.

ان: ســألت  روى ابن مردويه وابن أبــي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عف
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ فقال: «لا إله  هُ مَقَاليِدُ السرســول االله ژ عن قوله تعالى: ﴿ ل
إلا االله واالله أكبر، سبحان االله، والحمد الله، أســتغفر االله الذي لا إله إلا هو، هو 
ل والآخر والظاهر والباطن، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير،  الأو
ات وإذا أمسى،  شيء قدير، يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مَر وهو على كل
جه من الحور العين  حرس من إبليس وجنوده، وأعطي قنطارا من الأجر، ويزو
ــره اثنا عشــر ملــكا عند الموت  ويغفر ذنوبه، ويكون مع إبراهيم ‰ ، ويبش
بالجنة، ويزفونه من قبره إلى الموقف، وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إنك 
من الآمنين، ويحاســب يســيرا، ويزف إلى الجنــة كالعــروس، والناس في 
الحســاب». وذكر ابن مردويه عن أبي هريرة عن رســول االله ژ : «هن سبحان 

ة إلا باالله». االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قُو االله، والحمد الله، ولا إله إلا
﴿ وَالذيِنَ كَفَرُواْ بئَِايَاتِ االلهِ أوُْلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ الحصر باعتبار الكمال، 
أي: الكاملون في الخســران، أو بالإضافة للمؤمنين، إذ زعمــوا أن المؤمنين 
خاسرون، فقال االله سبحانه: هم الخاسرون لا المؤمنون، والحصر في الوجهين 
بين بالآيات، وهو من لم  ه وجد الخاسرون غير هؤلاء المكذإضافي، وذلك أن

ب ولم يعمل. ب وعاند أو لم يكذ يكذ
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 [#"�] والعطف على قوله تعالى: ﴿ االلهُ خَالقُِ كُل شَــيْءٍ ﴾، أي: االله تعالى 
متصف بصفات الجــلال، وهؤلاء متصفون بصفات الخســران والضلال، أو 
ي االله المتقين والذين كذبوا  ي االلهُ... ﴾ إلخ، أي: وينج على قوله تعالى: ﴿ وَيُنَج
هم الخاســرون لا نجاة لهم، وعليه فلم يقل: ويهلك الذيــن كفروا كما قال: 
ي االلهُ... ﴾ لأن العمدة فضله المحض، فأسند النجاة إلى نفسه، وعَطْفُ  وَيُنَج ﴿
ح االله 8 بالوعــد للمؤمنين  ة والعكس جائــزان، وصرِة على الفِعليالاِســمِي
ارِ إذ قــال: ﴿ الْخَاسِــرُونَ ﴾، ولم يقــل: الهالكون أو  ض بالوعيــد للِْكُف وعر

بون على عادة الكرم. المعذ

ر على الحذف: أأعرض  د ﴿ اَفَغَيْرَ االلهِ تَامُرُونـِـيَ أعَْبُدُ ﴾ يقد قُلَ ﴾ يا محم ﴿
عن دلائل الوَحْدَانيِة القائمة فأعبد غير االله؟.

 ـ«أعَْبُــدُ» و«تَامُرُونيِ» معتــرض، ومعموله   ـ«غَيْــرَ» مفعول بــه ل  [#"�] ف
محذوف، أي: تأمروني بعبادة غيره، دل عليه ما قبل وما بعد. ويجوز أن يكون 
معموله «أعَْبُدُ» على حذف «أنَْ» ورفعه بعد الحــذف، أي: فتأمروني بأن أعبد 
م على الموصول، وأجيب بأن الموصول  معمول الصلة لا يتقد غير االله، وفيه أن

محذوف وهو «أنَْ» فجاز، وفيه أن حذفه لا يمنع صدريته.

ح هو  ح ببعض آلهتهم فيؤمنوا، فذلك التمس طلبوا رسول االله ژ أن يتمس
العبادة المذكورة، وذلك لفرط غباوتهم، ولذلــك قيل: ناداهم االله 8 بعنوان 
هَا الْجَاهلُِــونَ ﴾ والمحذوف في «تَامُرُونيِ» نون الوقاية،  َالجهل فقال 2 : ﴿ أي
لأن التكرار حصل بهــا، أو نون الرفع، لأنها عُهِــدَ حذفها للجازم والناصب، 

ولئلا يلزم تغير حركتها.

﴿ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الذيِنَ منِ قَبْلكَِ ﴾ الأنبياء الذين من قبلك ﴿ لَئنَِ 
 عَمَلُكَ وَلَتَكُونَن ــح على صنم ﴿ لَيَحْبَطَن ا، ولو بالتمساَشْرَكْتَ ﴾ باالله شيئا م
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منَِ الْخَاسِريِنَ ﴾ المقصود هذا اللفظ وهو قولك: ﴿ لَئنَِ اشْرَكْتَ... ﴾ إلخ وهو 
نائب فاعل «أوُحِيَ» وذلك جائــز إجماعا، وإنما المختلف فيــه نيابة الجملة 

باقية على معناها، لا مرادا بها اللفظ.

ولم يقل: لئن أشــركتم ليحبطن عملكم ولتكونُن بضم هــذه النون، لأنه 
أوحي إلى كل نبيء على حدة: «لَئنَِ اشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ...» بالإفراد، وهذا 
ا بالنبيء ژ مرادا  عَمَلُكَ... ﴾ مختص أولى من أن يجعل ﴿ لَئنَِ اشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَن
ر لهم: لئن أشــركتم ليحبطن عملكم ولتكونُن من الخاسرين،  به اللفظ، ويقد

» مرادا به اللفظ. النون الأولى من «تكونن بضم

 [#"�] ويجوز أن يكون نائب الفاعل «إِلَيْكَ»، أي: ولقد أوحي إليك وإلى 
 الذين من قبلك بالتوحيد، واستأنف له ژ وحده قوله: ﴿ لَئنَِ اشَْرَكْتَ لَيَحْبَطَن
ة وبرهانا،  عَمَلُكَ... ﴾، فيكون مرادا به المعنى لا اللفــظ، ويكون ما قبله حج

ولا ضعف في ذلك كما قيل.

ر منهم إشراك، وإنما ذلك تهييج له ژ ، وإقناط  [قلت:] والأنبياء لا يتصو
للكفرة من أن يتبعهم في شيء من الكفر.

م  ـ«اعْبُدْ» وقد  فَاعْبُدْ ﴾ الفاء صلة، ولفظ الجلالة منصوب ب  [#"�] ﴿ بَلِ االلهَ 
ح عليه، كما طلبوا. وقيل:  للحصر، أي: اعبده وحده ولا تعبد معه صنما بالتمس
م للحصر،  ا بعد الفاء قد الفاء رابطة لجواب شــرط محذوف، ولفظ الجلالة مِم
م للحصر، وفيه أن الأصل أن  والأصل: إن كنت عابدا أو عاقلا فاعبد االله، وقــد
م معمول الجواب على فائه إلا أداة الشرط، ولو كان ذلك مرادا لقيل: إن  لا يتقد

كنتَ عابدًا فاالله اعبدْ، بالتقديم للحصر على «اعبد» لا على الفاء.

 [#"�] وعن ســيبويه: تنبه فاعبــد االله، فالفاء عاطفة، وفيــه تقديم مفعول 
المعطوف على العاطف، وهو لا يجوز، وقال الكســائي: االلهَ اعبدْ فاعبده على 
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الاشتغال، وفيه حذف الضمير الشــاغل، وهو لا يجوز إلا إن كان ياء المتكلم 
قبلها نون الوقاية، نحو: ﴿ وَإِيايَ فَاتقُونِ ﴾ [ســورة البقرة: 41]، أو حذف للساكن، 

نحو: إياي أكرموني اليوم.
اكرِيِنَ ﴾ من الذين شكروا نعم االله سبحانه التي لا يحصيها  نَ الش وَكُن م ﴿
إلا هو، الموجبة لاختصاصه بالعبادة، ولا نعمة إلا منه تعالى. ﴿ وَمَا قَدَرُواْ االلهَ 
د  ه، قالــه المبرشــأنه، وهو القدر الذي يســتحق قَــدْرهِِ ﴾ ما أعطوه حق حَق
بالمعنى، كما تقول: مقدار فلان، ورتبة فلان، ونصيب فلان، إلا أن االله سبحانه 

لا يوصف بالمقدار والرتبة والنصيب.
مــوا االله حق عظمته، وقولك:  د خارجا عن قولك: ما عظ وليس قول المبر
ما وصفوا االله حق وصفه، وذلك أنهم طلبوا شــركة آلهتهم بالعبادة بالمســح، 
وقالوا: هو عاجز عن البعث، وقالوا: خلق الخلق لا لحكمة ولا ليعبدوه وحده، 
وهم قريش، لأن الــكلام فيهم، وقيل: المــراد اليهود إذ وصفوا االله بالجســم 

والأعضاء والحلول.
 [#"�] ﴿ وَالاَرْضُ جَمِيعًــا قَبْضَتُــهُ ﴾ حال من المبتدإ علــى جوازه، وعلى 
 ـ«جَمِيعًا» حال من  ر له ناصب من جملة معترضة، أي: أثبتها جميعا، ف المنع يقد
ر، أي: والأرض  ضمير النصب في «أثبتهــا»، أو حال من ضمير في نعت مقــد
المعتبرة جميعــا، أو المقصودة جميعا، أو حال من المســتتر في «قَبْضَتُهُ»، لأنه 
مصدر مراد به اســم المفعول، أي: مقبوضته، ولا مانع من تقديم معموله، لأنه 

ليس على معنى انحلاله إلى الفعل و«أن» المَصدَريِة، ولأنه بمعنى مفعول.
ويجوز أن يراد بالأرض الأرضون، والإعراب واحد، وجاء الأرضون في 

. ن التفسير بهنالحديث(1) تفسيرا لقبض الأرض فتعي

يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مســتدركه كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر   (1)
عبد االله بن عباس، رقم 6297.
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و﴿ قَبْضَتُــهُ ﴾ أي: ذات قبضــة له، أو مقــدار الأرض قبضتــه، أو بمعنى 
مقبوضة، أي: مطوية كما جاء في الحديث، ويجعل االله بدلها إذا طويت أرضا 
بيضاء خبزة في حق المؤمن يــأكل منها لا في حق الكافــر، كذا قيل، وذلك 

قبض طي وإتلاف، تحقيقا لقوله تعالى:

﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ وفيه مع ذلك التصريح بقدرته، وليس المراد بيان القدرة 
فقط، وإلا لم يذكر يوم القيامة، لأنه قادر قبل وبعد، ويجوز أن يراد الملك، 
ف لأحد فيه، كما قال: ﴿ الْمُلْكُ  ه وقت الهول، بمعنى لا تصروذكر اليوم لأن

يَوْمَئذٍِ اللهِ ﴾ [سورة الحج: 56].

اتُم ﴾ تطــوى وتفنى على حد ما مــر في الأرض،  ِــماوَاتُ مَطْوي وَالس ﴿
﴿ بيَِمِينهِِ ﴾ بقدرته، وقيل: بقســمه لأنه 4 أقسم أن يفنيها، وهو قول ضعيف، 
والصــواب أن الطي على ظاهره لا بيان لقدرته وملكــه فقط دون طي حقيق، 

ففي الطي الحقيق جري على الظاهر وإظهار للقدرة.

 [أ;�ل ا����] وذكــر القبضة واليميــن مراد بهما القــدرة خطابا لنا بما 
ا كانت الســماوات أفضل مــن حيث اعتبار  أفعالنا بالأيدي، وَلَم نفهــم، لأن
الوســع والعلو ذكرها باليمين، لأنها أقوى في العمل، ولأنها المستعملة فيما 

يكرم، وكأنه قال: الأرض قبضته بالشمال، سبحانه عن صفات الخلق.

وطــي الســماوات قبل قبــض الأرض، ففي مســلم عــن ابن عمــر قال 
رسول االله ژ : «يطوي االله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، 
ثم يقول: أنا الملك، أين الجَبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، 

ثم يقول: أين الجَبارون؟ أين المتكبرون؟»(1) والمراد القدرة.

رواه مســلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم 2788. ورواه أبو داود في كتاب السنة،   (1)
باب في الرد على الجهمية، رقم 4732. من حديث ابن عمر.
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وفي مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول االله ژ بتحريك يديه لأخذ االله 
السماوات والأرض بيديه، وأصابعه يقبض االله أصابعه ويبسطها، وهو موضوع 

وإن صح فتمثيل للقدرة، ومثل ذلك في البخاري والنسائي وابن ماجه.

 [	aF ا��.ول] وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فنزلت الآية 
، لا بهذا  قَــدْرهِِ ﴾. أو نزلت في غيرهم كمــا مر فيهم: ﴿ وَمَــا قَــدَرُواْ االلهَ حَق
 ا قال اليهود ذلك قال لهم رســول االله ژ : ﴿ وَمَــا قَدَرُواْ االلهَ حَق المعنى، وَلَم
قَدْرهِِ ﴾ قالوا: يحمل الســماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر 

على أصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.

وفي الترمذي والبيهقي: مر يهودي على رســول االله ژ فقال: كيف تقول 
يا  أبا القاســم إذا وضع االله السماوات على ذه ـ وأشار بالســبابة ـ والأرضين 
على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، يشير بأصابعه يعني الترتيب 

من السبابة، فأنزل االله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ االلهَ حَق قَدْرهِِ ﴾.

ا يشركونه من  ا يُشْــركُِونَ ﴾ عن إشــراكهم أو عَم سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَم ﴿
، يدخل فيه الإشــراك بغير الآلهة، كالوصف له  ه أعمل أولى، لأن الآلهة، والأو

تعالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقا لا مجازا.
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&َّ'P ٍّUP ذي ِّk= ت وإ�(�ء����jا� L� k�)ا���ر وا� �Rj)#

﴿ وَنفُِخَ ﴾ الماضي للتحقق، وكذا ما يأتي، أي: نفخة واحدة، كما في آية 
ورِ ﴾ رأيت في كتاب  نُفِخَ فيِهِ أخُْرىٰ ﴾ ﴿ فـِـي الص أخرى، ولقوله بعــد: ﴿ ثُم
للقرطبي(1): النافخ إســرافيل ومعه غيره ينفخ، وعبارة بعض حكاية الإجماع 
عنه أن النافخ إســرافيل وحده. وأخــرج أحمد والحاكم عــن ابن عمر عن 
رسول االله ژ : النافخان في الســماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه 

بالمغرب، ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور، فينفخا.
وفي ابن ماجه عن أبي سعيد عن رســول االله ژ : إن النافخ اثنان. وزعم 
بعض أن النافخ غير إســرافيل، ينظر إلى إســرافيل منذ خلقــه االله حتى يأمره 
بالنفخ، قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر متى يأمره إســرافيل فينفخ 

بعد أن ينفخ إسرافيل.
وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرض، فيه ثقب دقيقة بعدد 

الأرواح في صفاء الزجاجة من لؤلؤة بيضاء، وقيل: جمع صورة.

اسم الكتاب: التذكرة بأحوال الآخرة.  (1)
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﴿ فَصَعِقَ ﴾ مات بســبب صيحة النفخ الشديدة، أو غشي لذلك، ثم يكون 
ل من يسمعه  الموت، يســتعمل الصعق بمعنى الغشــيان وبمعنى الموت. وأو

رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده.
، ليشــمل حملة العرش ومن لا يصدق  ــمَاوَاتِ ﴾ جهة العلو مَن فيِ الس ﴿
عليه أنه في السماء ﴿ وَمَن فيِ الاَرْضِ ﴾ أعاد «مَن» لاختلاف من في السماوات 

ومن في الأرض، لأن أهل السماوات الملائكة، واالله أعلم.
﴿ إِلا مَــن شَــآءَ االلهُ ﴾ جبريل وإســرافيل وميكائيل وعزرائيــل، أو حملة 
العرش، قولان، ثم يموت هؤلاء كلهم بعد، أو رضوان والحور ومالك خازن 
النار والزبانية، ولا يصح أنهم لا يموتون، وأخطــأ من قال ذلك، بل يموتون 

ة ثانية. ه لا يموت مربعدُ، أو من مات قبلُ فإن
﴿ ثمُ نفُِخَ فيِهِ ﴾ في الصور بمعنــى القرن المذكور، ودون هذا في الصور جمع 
ل أولى  ر لجواز تذكير الجمع الذي مفرده بالتاء وإِفرادهِِ، والأو صورة الأجسام، وذك
﴿ أخُْرىٰ ﴾ نفخة أخرى بالرفع على النيابة عن الفاعل، أو النصب على المَصدَريِة، 
والنائب «فيه»، [قيل:] وبين النفختين أربعــون عاما كما جاء في حديث: «ينزل االله 
 الرجل ـ فتنبت أجســادهم»(1)، أي: بلا روح، ثم ـ ويروى: كمني عليهم ماء كالطل
يحضر الــروح بالنفخ. ويروى أن النفخ في الأرض النفخــة الأولى من باب إيلياء 

الشرقي، أو قال الغربي، والثانية من باب آخر، أي: أحد البابين من البلد.
﴿ فَإِذَا هُمْ قيَِامٌ ﴾ من قبورهم ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ ينتظرون بم يؤمرون؟ أو ما يفعل 
بهم، وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظــر المبهوت المفاجإ بأمر عظيم، 
ه أنهم يقولون عند بعثهم: ﴿ مَنم بَعَثَنَا مِن مرْقَدنَِا ﴾ [ســورة يس: 52]، إلا أن  ويرد

يقال: قولهم «مَن بَعَثَنَا» بعد بهتهم.
ر بعضهم القيام بالوقوف عن المشي، ويعترض بقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فيِ  وفس

أورده السيوطي في الدر المنثور. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ، عن الربيع بن أنس.  (1)
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ورِ فَإِذَا هُم منَ الاَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبهِمْ يَنسِــلُونَ ﴾ [سورة يس: 51]، أي: يسرعون في  الص
المشــي، وقوله تعالــى: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ الاَجْــدَاثِ سِــرَاعًا كَأنَهُمُوۤ إِلَــىٰ نَصْبٍ 

يُوفضُِونَ ﴾ [سورة المعارج: 43].
د ژ ، فيرى موسى آخذا بقائمة من  دنا محمل من يخرج من القبر سي وأو
ن استثنى االله»(1)  ِقوائم العرش، قال ژ : «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان مم
يعني لم تمت روحه، وأخطأ من قال: موت الأنبياء والشــهداء غشية فإذا نفخ 

في الصور أفاقوا وحيي غيرهم.
ولا يشك ژ في أنه أفضل من موسى، وقد قال ژ : «أنا أفضل ولد آدم»(2) 
وإن شك بأخذ موســى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أنه أفضل من موسى وسائرِ 

ا علم بأنه أفضل ترك النهي. ل على الأنبياء، وَلَم الأنبياء، كما كان ينهى أن يفض
والنفخات أربع: نفخة الفزع، ثم نفخة الموت، ثُم نفخة البعث، ثُم نفخة 

فزع، وهي صوت انشقاق السماوات بعد البعث.
﴿ وَأشَْــرَقَتِ الاَرْضُ ﴾ أرض المحشــر، وهي قيل: كخبزة بيضاء بدل من 
هَا ﴾ نور يخلقه االله  ة كما قيل ﴿ بنُِورِ رَب هذه الأرض وأوســع منها، لا من فض

تعالى فيها، لا من شيء كقمر وشمس.
وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحســاب، على الاستعارة، يقولون لمن 
يعدل: أشــرقت الآفاق أو البلد بعدلك، وأضاءت الدنيا بقسطك، قال ژ : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة»(3) فيكون العدل فيه نورا فيه، [قلت:] ووضع الكتاب والمجيء 

رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن ســورة الزمر، رقم 3245. ورواه ابن ماجه   (1)
في كتاب الزهد، باب ذكر البعث، رقم 4274. من حديث أبي هريرة.

م تخريجه، انظر: ج 1، ص 117. بلفظ: «أنا سَيد ولد آدم». تقد  (2)
رواه البخاري في كتاب المظالم والغضب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم 2315. ورواه   (3)

مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم 2578. من حديث جابر بن عبد االله.
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، إلا أن الحقيقة  تناســب العدل لا النور الحسي بالنبيئين والشهداء والقضاء بالحق
، أخبرنا االله تعالى به لذهاب النيرات كالشمس والقمر. أولى، وهي النور الحسي

﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ ﴾ أحضر الحساب وشــرع، يقال: وضعت المائدة بمعنى 
ى الحساب كتابا لأنه من شانه أن يكتب، ولأن الكتاب ظرفه،  أحضرت، وسم
وذلك مجاز إرسالي لعلاقة اللزوم والتسبب، والوضع ترشيح، وأولى من ذلك 

أن يحمل الكلام على الاستعارة التمثيلية.
وقيل: «الْكِتَابُ» صحائف الأعمال، و«ال» للجنس فكأنه جمع، ووضْعُها 
إحضارها بأيدي أصحابها، وذلك هو المتبادر، ودونه أن تجعل للاســتغراق، 
ــم أحد أن صحيفــة من الصحف تضيــع، وقيل: اللوح  ووجهه دفع أن يتوه

 ـ«ال» للعهد. المحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف، ف
بيِئيِنَ ﴾ ليحضروا الحســاب، ويشــهدوا علــى أممهم ولهم  وَجيِءَ باِلن ﴿
ــهَدَآءِ ﴾ شــهداء كل أمة مع نبيئها، وفي ذلك فضل الشــهداء إذ قرنوا  وَالش ﴿
بالأنبياء، وذلك ليشهدوا على أممهم ولهم، وقيل: شهداء هذه الأمة يشهدون 

على الأمم كلها ولهم.
والمفرد شهيد، وهو من قتل في سبيل االله ومن التحق به، وقال الجمهور: 
هَدَآءُ ﴾ [سورة البقرة: 282]، وقوله تعالى:  جمع شاهد، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَابَ الش
﴿ ثُم لَمْ يَاتُواْ بأِرَْبَعَةِ شُــهَدَاءَ ﴾ [ســورة النور: 4]، وقوله تعالى: ﴿ لَوْلاَ جَآءُواْ عَلَيْهِ 
هَدَآءِ ﴾ [سورة النور: 13]، وهم مؤمنو هذه الأمة كما  بأِرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ باِلش
قــال االله 8 : ﴿ وَكَذَالكَِ جَعَلْنَاكُمُوۤ أمُةً وَسَــطًا لتَِكُونُواْ شُــهَدَآءَ عَلَى الناسِ ﴾ 

[سورة البقرة: 143] وقيل: عدول كل أمةٍ يشهدون عليها.

وقيل: كل من يشهد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء، ومؤمنو هذه الأُمة، 
والجوارح، كمــا قــال االله 8 : ﴿ يَــوْمَ تَشْــهَدُ عَلَيْهِــمُوۤ ألَْسِــنَتُهُمْ... ﴾ إلخ 

[سورة النور: 24]، والمكان يشهد بالمعصية على العاصي فيه.
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��A] ويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على أنه حيوان، أو جبهة ] 
ملك، أو جماد، يخلق االله تعالى فيه العقل، فيقال: هل بلغت إسرافيل؟ فيقول: 
نعم يَا رَب بلغت، ويقال لإســرافيل مرتعدا: هل بلغك اللــوح؟ فيقول: نعم 
، فيسكن اللوح، ويقال لإسرافيل: هل بلغت جبريل؟ فيقول نعم، فيقال  يَا  رَب
لجبريل هل بلغك إســرافيل؟ فيقول نعم، فيسكن إســرافيل، ويقال لجبريل 
، فيقال للمرسلين: هل بلغكم جبريل؟  غت؟ فيقول: نعم يَا رَبمرتعدا: هل بل
فيقولــون نعم، فيســكن جبريل، ويقــال للمرســلين مرتعدين: هــل بلغتم؟ 
فيقولون: نعم، ويقال للأمم: هل بلغكم الرســل؟ فتقول كفرتهم: ما جاءنا من 
د ژ  الأمر فيقال لهم: من يشــهد لكم؟ فيقولون: محم بشير ولا نذير، فيشتد
وأمته فيشهدون لهم فيسكنون، وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ 
فيقولون: من كتاب أنزله االله علينا ذكر ســبحانه فيه أن الرســل بلغوا أممهم، 
يهم النبيء، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالكَِ جَعَلْنَاكُمُوۤ أمُةً وَسَــطًا... ﴾ إلخ  ويزك

[سورة البقرة: 143].

﴿ وَقُضِيَ ﴾ قضى االله ﴿ بَيْنَهُم ﴾ بين العباد المفهومين من الكتاب بمعنى 
الحساب، أو الصحائف أو اللوح المحفوظ، إذ فيه الأعمال، ومن قوله: ﴿ فَإِذَا 
هُمْ قيَِامٌ يَنظُرُونَ ﴾ ﴿ باِلْحَق ﴾ بالعدل ﴿ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بزيادة عقاب على 
ذنب لم يفعلوه، أو نسبة ذنب إليهم لم يفعلوه، أو بعقاب لم يستحقوه، لعدم 
الذنوب لأنهــا موجودة، أو بأن الذنب لا يســتحق العقاب فإنه يســتحقه أو 

بنقص ثواب.

ى  كاملا، فسم ا عَمِلَتْ ﴾ أعطيت الجزاء من خير أو شر نَفْسٍ م يَتْ كُل وَوُف ﴿
ر مضاف، أي: جزاء ما عملت. ﴿ وَهُوَ أعَْلَمُ  الجزاء باسم سببه أو ملزومه، أو يقد

بمَِا يَفْعَلُونَ ﴾ لا يخفى عنه شيء من طاعة أو معصية.
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ا��oاب  kNا�,'�ب وأ  kNال أ�Pأ

ابة بإسراع، ولو لم يساقوا لم  وَسِيقَ ﴾ بعنف وإهانة وقهر كسوق الد ﴿
مَ زُمَرًا ﴾ جماعات مرتبات على  يمشوا ﴿ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ أشركوا ﴿ إِلَىٰ جَهَن

قدر ضلالهم.

 [�@%] والمفرد: زمــرة، وهي الجماعة القليلة، ومن ذلك شــاة زَمِرَةٌ: قليلة 
الشعر، ورجل زمر: قليل المروءة، وامرأة زمارة: فاجرة قليلة الخير، أو شاذة عن 

يت الجماعة زمرة لأنها لا تخلو عن زمر، وهو الصوت. سائر النساء. أو سم

ــوْق، ويوافونها  ىآ ﴾ حرف ابتداء ولا تخلو عن غاية، وهي غاية للس حَت ﴿
ــوْق مغلقة، وتفتح بحضرتهم مجتمعين حولها كما قــال: ﴿ إِذَا جَآءُوهَا  بالس
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 عليهم إذ شاهدوا حدوث شيء مضر حَتَ اَبْوَابُهَا ﴾ ليدخلوها، وذلك أشــد ُفت
في شأنهم، فإذا دخلوها أغلقت، وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا...

﴿ وَقَالَ لَهُمْ ﴾ عند الباب قبل الدخــول توبيخا ﴿ خَزَنَتُهَآ ﴾ من الملائكة 
نكُمْ ﴾ من جنسكم تفهمون كلامهم،  ألَمَْ يَاتكُِمْ ﴾ من االله تعالى ﴿ رُسُــلٌ م ﴿
ن يأخذ عنهم  ويمكنكم اســتفهامهم ومراجعتهــم، ولو بترجمان، ولــو عم
بوسائط، وكل نبيء أو رسول يكون بلغة قومه، ولو أرسل إلى غيرهم أيضا 

من أهل لغته وغيرها.

كُمْ ﴾ كالقرآن والإنجيل  يَتْلُونَ ﴾ بأنفسهم أو بواسطة ﴿ عَلَيْكُمُوۤ ءَايَاتِ رَب ﴿
والزبور والتوراة والصحف ﴿ وَيُنذرُِونَكُمْ لقَِآءَ يَوْمكُِمْ هَذَا ﴾ وقتكم هذا، وهو 
وقت دخول النار، أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدخول، وعلى عذابهم 
ي «يُنذِرُ»  وأهوالهم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضا، ولا حصر بالإضافة. وعد
ر  ي لاثنين، وهــو التعريف، وقد نه معنــى الإعلام المتعد إلى مفعولين لتضم
بعضهم البــاء، أي: بلقاء يومكم. و«هَذَا» بدل أو بيــان، ويجوز أن يكون نعتا 

ة الرسل والعقل والكتب. ه بمعنى الحاضر، والحجلأن

 [أ;�ل ا����] والظاهر أنه من لــم يبلغه خبر التوحيد مكلف بالتوحيد، 
ة العقــل، وأما الكتب  الحج االله أوجد دلائل العقــل، وقد قال قــوم: إن لأن
والرســل فتفصيل وبيان لما يجب اســتعمال العقل فيه، ولا تقــول بالتقبيح 
رعِية ولو لم ينزل  والتحســين العقليين، ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الش

الوحي، ومن قال بذلك أخطأ.

 [أ;�ل ا����] وكذلــك اختلف في أهل الفترة، والحــق أنهم في النار، 
ولعل الملائكة لا تقــول لهم ولا لمن لم يصلــه أمر التوحيد: ﴿ ألَـَـمْ يَاتكُِمْ 
رُسُلٌ ﴾ فلو قالوا لهم لقالوا: نعم لا بلى، وقيل: لا يخلو أهل الفترة من مخبر، 
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ولو كان لا يوجد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلفون بالتوحيد وما وصلوا إليه 
فقط، ولعلهم يقولون لمن لم يصله الأمــر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في 

بدنك وسائر الخلق؟ فلزمه أن يقول: بلى.

﴿ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ ليس لم يأتنا رســل منا وينذرونا لقاء يومنا هذا بل أتونَا 
تْ ﴾ وجبت ﴿ كَلمَِةُ الْعَذَابِ ﴾ قضاء االله  وأنذرونَا لقاء يومنا هذا ﴿ وَلَكِنْ حَق
تعالى بــه، أو قولــه: ﴿ لأمَْــلأنَ جَهَنــمَ... ﴾ إلــخ [ســورة ص: 85]، ﴿ عَلَى 
الْكَافرِيِنَ ﴾ عمومًا، فدخلوا في العموم، أو حقت كلمة العذاب علينا ووضع 
الظاهر موضع المضمر تلويحًا بموجــب العذب وهو الكفرُ، وذلك اعترافٌ 

بالشقاوة لا اعتذار.

 قيِلَ ﴾ قال الخزنة لهم لدلالة قوله: ﴿ وَقَــالَ لَهُم خَزَنَتُهَا ﴾، ويحتمل أن ﴿
القائل غيرُهم مثل الملائكة الحفظة، أو لا قول تحقيقًا وَلَكِن المقصود إنجاز 
ل لأن المراد بالذات  الوعيد، فالقائل االله، ولم يذكر القائل على غير الوجه الأو
المقول لا القائل، وليس كما قيل: إنه أبُهِم القائل لتهويل المقول. واســتأنف 
الكلام بهذا اللفظ لأنه في أهل النار كُلهم عمومًا قبل القرب من الأبواب، وما 

. باب خصوصًا واالله أعلم، وهو المرجو قبل في أهل كل

 مَ ﴾ الســبعة، أي: طبقاتهــا، لا أبواب الدخول، لأن ادْخُلُواْ أبَْوَابَ جَهَن ﴿
رة، لأن الخلود بعد  الخلود ليس في أبواب الدخــول ﴿ خَالدِيِنَ ﴾ حال مقــد
الدخــول لا وقت الدخول، وهــي راجعة إلــى الحال المقارنــة، لأنهم حال 
الدخول معتقدون الخلود ناوون له، ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسل، ولهذا 
القول المقول لهم كأنه قيل: ادخلوا أبواب جهنــم ناوين الخلود ﴿ فيِهَا ﴾ أي: 
في الأبواب بمعنى الطبقات، ويجوز أن يراد بالأبواب أبواب الدخول، و«ها» 

من «فيِهَا» عائدة إلى «جَهَنمَ» لا إلى الأبواب.
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﴿ فَبيِسَ ﴾ بسبب اســتحقاقهم النار ﴿ مَثْوَى ﴾ مقام، وهو مناسب للخلود 
ريِنَ ﴾ بئس مثواهم جهنم، وحذف المخصوص ووضع «الْمُتَكَبرِينَ»  الْمُتَكَب ﴿

موضع الضمير لعلية التكبر عن الحق لدخول النار.

ةِ زُمَرًا ﴾ جماعاتٍ على مراتبهم، قال  هُمُوۤ إِلَى الْجَن قَوْاْ رَب وَسِيقَ الذيِنَ ات ﴿
ة على صورة القمر ليلة البدر،  تي تدخل الجَن ل زمرة من أم رسول االله ژ : «أو
ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءةً، ثم هم بعد ذلك منازل»(1). 
ة يزفون  أهل الجَن َالعروس، كما جاء الحديث بأِن كزف ومعنى «سِــيقَ»: زُف
 ـ«سِيقَ» لمشاكلة «سِيقَ» السابق، ولا  إليها كما يزف العروس(2). ولكن عبر ب
م الإهانة، والإسراع  ة يدفع توهكون الســوق إلى الجن م الإهانة هنا، لأنتتوه

ة إكرام. إلى الجن
وقيل: تســاق دوابهم، ولا مانع من أنهم يدخلون الجنــة كلهم ركبانًا أو 
ة ويكبو أخرى»(3)،  ة رجل يمشي مَرآخر من يدخل الجن غالبهم، كما ورد: «إن
عى أنه  ة عمومًا لا خصوص مــن يدالمقـام لـذكر أهــل الجن ولا يخـفــى أن

يختص بالركوب لمزيد إخلاصه، كما أن العموم قبلُ فيمن يدخل النار.

 [أ;�ل ا����] وأخطأ من قال: إن االله يُرَى في المحشر وفي الجنة، ومن 
ر بصورة قبيحة فيه، فيقولون: لست ربنا، ثم بصورة حسنة فيقولون:  قال: يتصو
أنت ربنا. وأخطأ من قال: يتجلى االله لأهــل الجنة أو لأهل الموقف، أو لأحدٍ 

إلا تجليًا بشيء يخلقه.

رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم 7437، من حديث أبي هريرة، بدون   (1)
لفظ: «ثم هم بعد ذلك منازل».

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 7، ص 245، وقال: أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس.  (2)
رواه مســلم في كتاب الإيمان، باب آخر أهل النــار خروجا، رقم 187. وأحمد في مســند   (3)

المكثرين من الصحابة، رقم 3889. من حديث ابن مسعود.
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حَــتَ اَبْوَابُهَا ﴾ فتحًا عظيمًا بالتوســعة وأنواع  ُــىآ إِذَا جَآءُوهَا وَفت حَت ﴿
الكرامات فيها، والواو عاطفة فتفتح بمحضرهم، وقيل: تفتح قبلَ حضورهم 
إكرامًا، والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها مجيئهم، والأنســب على هذا 
كون الواو على تقدير قد أو المبتــدأ، أي: وقد فتحت، أو هي فتحت. وجاء 
ة»(1)، فهو يجــد بابها مغلقًا فيفتح له،  ل من يقرع باب الجن عنه ژ : «أنا أو
ويبقى مفتوحًا فيدخل، أو يقف ثم تحضر الجماعة الأولى فيدخل، فيغلق، 
ل من يقرع» وكلما قرع فتح، وأبقيَ  ه قال: «أويجيء من يقرعه أيضًا، لأن ثم

مفتوحًا ثم يغلق.
وشــهر أن هذه الواو واو الثمانية تذكر مع الثمانية الجملة كما هنا، ومع 
العدد الثامن، كقوله تعالى: ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [ســورة الكهف: 22]، وقوله تعالى: 
الْمُنكَــرِ ﴾ [ســورة التوبة: 112]، وقولــه تعالى: ﴿ وَأبَْــكَارًا ﴾  ﴿ وَالناهُــونَ عَــنِ 
[ســورة التحريم: 5]، ولا بأس بذكر أن الــواو تكون واو الثمانية مــع اعتقاد أنها 

عاطفة، ولا منافــاة في ذلك، وكذا تذكر ثامنة وهي حالية نحو: جاؤوا ســبعة 
مشاة وثامنهم راكب.

ر بعد «خَالدِيِنَ» هكذا: لقوا أو رأوا ما لا تكفيه  وجواب «إِذَا» محذوف يقد
ر قبل قوله  ره بعض: سعدوا، أو يقد العبارة، أو ما لا يكيف قبل مشاهدته، وقد
د عن نفي  حَتْ ﴾، وهذه واو الحال دخلت علــى الماضي المجرتعالى: ﴿ وَفُت
وقد، أو على قد، أو مبتدأ محذوف، أي: حتى إذا جاؤوها وافوها وقد فتحت، 

أو حتى إذا جاؤوها وقد فتحت، أو وهي فتحت.
ا يكره، أو دعاء،  هم سالمون مِموَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ إخبار بأن ﴿
ولو كان أهل الجنة سالمين، كما أنهم يســلمون عليهم في الجنة، ويسلم أهل 

ل الناس... رقم 196. من حديث  َرواه مســلم في كتاب الإيمان، باب قول النبيء ژ : أنا أو  (1)
أنس بن مالك.
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الجنة بعض على بعض ﴿ طِبْتُمْ ﴾ نفســا، اســتئناف أو حال، والطيب بالأعمال 
الصالحة في الدنيا وبالتوبة، وهذا أولى من قول مجاهد: طبتم نعيما دائما.

﴿ فَادْخُلُوهَا ﴾ بســبب طيبكم ﴿ خَالدِيِنَ ﴾ فيها، وحذف [فيها] للعلم به، 
مع ذكر ما يوهم ولو إيهاما زائلا، بخلاف قوله: ﴿ فَادْخُلُواْ أبَْوَابَ جَهَنمَ... ﴾ 
 ، م لا في الأبــواب على ما مرالخلود في جهن ـه ذكر فيها ليفيــد أن إلخ فإنـ

. رة كما مر والحال مقد

﴿ وَقَالُواْ ﴾ عطف على جواب «إِذَا» أو على «قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا»، قيل: أو على 
محذوف، أي: فدخلوها وقالوا، والحكمة في تقديره ذكر الحمد على الدخول، 

ر عطف على ﴿ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾. والمناسبة لقوله: ﴿ فَادْخُلُوهَا ﴾، وهذا المقد

﴿ الْحَمْدُ اللهِ الذيِ صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾ بالبعث وإدخال الجنة ﴿ وَأوَْرَثَنَا الاَرْضَ ﴾ 
أرض الجنة، جعلنا مالكين لها كما يملك الوارث ما يرث، ولا فرق بين الجنة 
فا  كه لمن يشاء، بمعنى يجعله متصرما فيهما ملك الله حقيقة يمل كل والدنيا، فإن
فيه، أو جعلنا االله وارثين لها من الأشقياء، فإن لكل شقي في الجنة ملكا وأهلا 
، وقيل: لا ملك لأحد  ســعيد مكانا في النار يرثه الشقي يرثهما السعيد، ولكل
ف الدائم فقط، ألا ترى أنه  ة إباحة التصرما هو في الجنة كملك الدنيا إنفي الجن

له؟. ة شيئا من ملكه لغيره، ولا يهبه ولا يبدلا يبيع أحد من أهل الجن

 قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنيــا، وعدم نحو البيع لغبطة كل
أحد بملكه، وعدم اشتهاء هذا ملك هذا، وعدم أن يرى أنه دون غيره.

أ أمكنة ثابتة من الجنة، أي:  ة، أو نتبــوةِ ﴾ ننزل في الجن أُ منَِ الْجَن نَتَبَو ﴿
ر، ولا بأس باتخاذ موضع  ة ﴿ حَيْثُ نَشَآءُ ﴾ بدل من «أمكنة» المقدبعض الجن
في موضع أوسع، تقول: اتخَذت موضعا في بلد كذا، يبقى من الجنة مواضع 

واسعة، من شاء اتخَذَ منها ما شاء، والآية في هذا.
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﴿ فَنعِْمَ ﴾ بسبب ذلك ﴿ أجَْرُ الْعَاملِيِنَ ﴾ بأمر االله، والمخصوص محذوف، 
ؤ، بخلاف أهل النار فلا عمل  انــا الأرض والتبوأي: صدق وعد االله، وإيراثه إي
لهم بأمر االله تعالى، فلم يســتحقوا ذلك بل النار، وذلك من كلام أهل الجنة، 
وقيل: من كلام االله 8 ، وعليه فالعطف علــى محذوف، أي: هنئ لكم ذلكم 

فنعم أجر العاملين.

ينَ ﴾  هَا الرائي بعينيــه ﴿ الْمَلآَئكَِةَ حَآفَــد، أو أي وَتَرَى ﴾ بعينيك يا محم ﴿
حال، محدقين محيطين بجهات أهل الجنة، [تقول:] حف الإكرام بزيد: أحاط 
، وإن لم يَرِدْ  ينَ» مــؤذن بمفرده، وهو حــافبه من جوانبه. واســتعمال «حَاف
 ـ«حَوْل الْعَرْشِ» مبتدأ  اســتُعمِلَ قياســا. ﴿ منِْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ «مِنْ» للابتداء ف
رُ إليهم الحفوف من حــول العرش، تقول:  ة، يتصَــوالحفوف على أهل الجن
رأيته وأنا في داري من ذلك الجبل، وقال الأخفــش: «مِنْ» زائدة في الإثبات 
هِمْ ﴾ ملابســين لحمد  حُونَ بحَِمْدِ رَب مع المعرفة، لجواز ذلك عنده. ﴿ يُسَــب

ربهم، والجملة حال ثانية، أو حال من المستتر في «حَافينَ».

روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف في المحشر سمعنا صوتا شديدا، 
فنزل أهل سماء الدنيا ضعف أهل المحشر الجن والإنس، ولهم نور يشرق به 
 ســماء ينزلــون ضعف الملائكة الذيــن تحتهم والجن أهل كل الموقف، ثم

والإنس، وكل له نور وكل يأخذون مصافهم».

وعن أبي ســعيد عنه ژ : «إن في الســماء الدنيا آدم تعرض عليه أعمال 
يته، وفي الثانية يوسف، وفي الثالثة يحيى وعيســى، وفي الرابعة إدريس،  ذر
وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم»(1) ولعلهم 

ورد معناه في حديث المعراج الذي رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة،   (1)
رقم: 3035، من حديث أنس بن مالك.
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مع أهل ســماواتهم، والمشــهور أن في السماء عيســى وإدريس، وأنَ إلياس 
ل بالفيافي، والخضر بالبحار. والخضر في الأرض، إلياس موك

وجاء الحديــث: «إن الأعمال تعــرض يوم الجمعة علــى الأنبياء والآباء 
ون بأعمال السوء، ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال الخير،  هات، فيتأذ والأم
فاتقوا االله ولا تؤذوا موتاكــم، وتعرض على االله تعالى في يــوم الاثنين ويوم 

الخميس وهو عالم بها»(1).
وهؤلاء الملائكة كلهم يقول: «ســبحان ذي العز والجبروت، سبحان ذي 
الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق 
وس رب الملائكة والروح، ســبحان ربنا الأعلى الذي  وح قدولا يموت، ســب
يميت الخلائق ولا يموت». ثم يوحي االله 2 : «قد أنصت إليكم منذ خلقتكم 
إلى يومكم هذا، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن 

وجد خيرا فليحمد االله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم باِلْحَق ﴾ بين العباد بإدخال أهل الجنة الجنة، وإدخال أهل 
النار النار. كما أن ضمير «يُسَبحُونَ» لهم، وقيل: للملائكة، بأن يقيم كل واحد 
في مرتبته بحســب عمله، فإنهم متفاوتــون فيه، ولو اجتمعــوا في العصمة، 

ل أولى. والأو

﴿ وَقيِلَ الْحَمْدُ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ على هذا القضاء، أي: وقال المؤمنون أو 
ل على إنجاز الوعد، وهذا على القضاء،  ل أولى، فالحمد الأو الملائكة، والأو
ل علــى الفصل بين الفريقين بحســب الوعد  الأو فلا تكرير. ودون هــذا أن
والوعيد، والثاني للتفصيل بحسب الأبدان، فريق في الجنة وفريق في السعير.

ل منه بلفظ: «إن أعمال  أورده المنذري عن أحمد، وقال: رواته ثقات. بالاقتصار على الجزء الأَو  (1)
بني آدم تعرض كُل خميس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهيب، ج 3، ص 343.
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وقيل: القائل ﴿ الْحَمْدُ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ المؤمنون لظهور حقهم، والكافرون 
لعدله واســتراحتهم من انتظار الفصل، كما يفعله الخصمان الغالب والمغلوب 
بعد الخصام عند القاضي أحيانا، وقد قيل: يشتد الموقف حتى إن الإنسان يقول: 
يا رب أرحني من موقفي هذا ولو إلى النار، وقيل: يحمده الكل إظهارا للرضى 
والتســليم، وقيل: المراد ختم الأمر، ومن هذا جعلت الكلمة خاتمة المجالس، 

واالله أعلم، وهو الموفق.

د وآله وصحبه وسلم. دنا محم ى االله على سيوصل
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ِ ﴾ يقال للســور ذوات حاميم وحواميم لأن حاميم  
�L] ﴿ حم; E"F�] 
اسم للسورة في عبارتنا مركب من اســمي حرفين: الحا بالقصر والميم، ولا 
ـه لا يمتنع إذا كان  نا أن وزن فاعيــل كقابيل لا يوجد فــي العَرَبيِة، لأنـ يضر
بالتركيب، فجمع على القياس على فواعيل، بإبــدال ألف حا واوا فهو جمع 

، وأنشد أبو عبيدة اللغوي: عربي
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لت وبمئيــن بعدهــا قــد أمنيــتحلفت بالســبع التــي تطو
رت ــيــت وكــــر ــن ــان ث ــم ــث وبالطواســين اللواتــي تليــتوب
فصلتوبالحواميــم اللواتـي ســبعت قــد  التي  ــل  وبالمفص

ة، إلا أنه وافق  د، لا يكون حجالشعر مصنوع، أو صاحبه مول والظاهر أن
الحق، ومما يدل على ضعفه في العَرَبيِة جعله تاء التأنيث رويا.

 [�@%] قــال الجوالقــي(1) والحريري، وابــن الجوزي، وأبــو منصور(2) 
اء: إن الحواميم ليس من كلام العرب، وإنه خطأ، ويجوز  والجوهري عن الفر

حاميمات عندهم، قال شاعر:
الخيرات وحاميمــاتهذا رســول االله فــي  بـياســيـن  جــاء 

وهو حق، ولو احتمــل أنه مصنــوع أو موضوع، ومــن العجائب أنهم 
أجازوه ولم يجيزوا حواميم، فإنه إذا كان اســما واحــدا بالتركيب لا جملة، 
وهو هنا مركب غير جملة يجوز جمعه تكسيرا كما يجوز جمعه سلامة، ولو 
كان جملة في الأصل أو لا يتأتى جمعه كمعدي كرب لم يجمع تكسيرا ولا 
ا قلت: ذَوُو تأبط  ط شــرك إذا أردت جمع تأبســلامة، بل بذوات وبآل، فإن
ا، أي أهل هذا اللفظ.  ط شرا، وذواتا تأب ط شــرا، وذَوَا تأب ط شرا، وآل تأب شر

قال الكميت بن زيد(3):
ومعــربوجدنا لكم فــي آل حاميم آية   تقــي منــا  لهــا  تأو

الجوالقي موهوب بن أحمــد أبو منصور البغــدادي اللغوي النحوي، ولــد ببغداد 466هـ   (1)
ب» و«شرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام، ج 7، ص 335. يَ 504هـ من كتبه: «المعروَتُوُف

عبد القاهر أبو منصور، ولد ونشــأ في بغداد ورحل إلى خراسان، وَتُوُفيَ في الإسرافين سنة   (2)
427ه ـ. كان يدرس 17 فنا، وكان ثريا، من تصانيفه: تفســير في القرآن، وتأويل المتشابهات 

في الأخبار والآيات. الزركلي: الأعلام، ج 4، ص 48.
م التعريف به في هذا الجزء في معرض تفسير الآية رقم 83 من سورة الصافات. تقد  (3)
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ويقال أيضا: طواســيم بالميم بدلا من نون ســين، أخذ الاسم من قوله: 
﴿ طَسِ ﴾ ويجوز ذوات حاميم، وذوات طاسين.

ة والعلم  كلام فيه، وذكره بالعز مر ﴾ ِ ﴿ تَنزيِلُ الْكِتَابِ منَِ االلهِ الْعَزيِزِ الْعَليِم
من صفات االله 8 لغلبة القرآن على غيره، ولأنواع علومه، ومن شــأن عظيم 

العلم أن يكون حكيما إلا أنه ذكر الحكم بلفظ العلم تفننا.

وْلِ ﴾ نعت لفظ الجلالة  وْبِ شَديِدِ الْعِقَابِ ذيِ الط نبِ وَقَابلِِ الت غَافرِِ الذ ﴿
بستة. و«شَديِدِ» ولو كان صفة مشبهة إضافته غير محضة فكأنه نكرة لا ينعت 
نا أن الأصل: «شديد عقابه»  ف، لكن قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضر به المعر

بتنوين شديد ورفع عقابه على أنه فاعل له.

ف بالصفة المشــبهة المضافة  ــون أجازوا نعت المعــروالكوفي [�"#] 
للمعرفة، ويبعد ما قيل: إنه بمعنى مُفْعِل بإسكان الفاء ومثلوه بأذَيِنِ ومُؤْذنِ 
 ـ«الْعِقَاب» مفعول به مضاف إليه، كفعيل بمعنى  بإســكان ما بعد الميم، ف
هــا، والمعنى على  الميم، نحــو: جليس بمعنى مُجالس بضم مفاعل بضم
هذا: مصير العقاب شديدا، وفيه أن هذا مع قلته وكونه خلاف الأصل يقال: 
إنه أضيف للمفعول، فتكون إضافته لَفْظِية، مع أنه على هذا التقرير لا يقبل 
أن يكون غير مراد به التجديد، كما نقول فــي «غَافرِِ» و«قَابلِِ»، فصح نعت 

ف بهما. المعر

و«التوب» مصدر صالح للقليل والكثير، ولا سيما مع «ال» الجنسية، 
ولا دليل على أنه كشجر وشجرة، بل على أصله كالضرب والضربة.

 ــوْل»: الفضل بالإنعام وتــرك العقاب، ولا ينافيه «شــديد»، لأن و«الط
ته غير تركه.  ة ونفس العقاب باعتبار من قضي عليه بالعقاب، وشــد الشــد
وْل»: الغنى، وقيل: النعم، وقيل: القدر. وقرن «قَابلِِ»  اس: «الطوعن ابن عب
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 المذنب التائــب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعد بالواو لإفادة أن
مت المغفرة لأنها تخلية، والرحمة تحلية.  اءة للذنوب. وقد التوبة طاعة مح
ة واحدة في وســط صفات الرحمة تنبيها على زيادة  وذكر صفة العذاب مر

الرحمة وسبقها.

﴿ لآَ إِلَهَ إِلا هُــوَ ﴾ فيخص بالإقبال على عبادته وتــرك معاصيه، والجملة 
مستأنفة لا نعت، لأن المعرفة لا تنعت بالجملة ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ لا إلى غيره، 

. و«المصير» مصدر ميمي . ولا إليه مع غيره فهو المجازي


ة] فقد عمر رجلا شجاعا شاميا، فقيل له: تتابع في الشراب، فأمر $	] 
أن يكتب إليه كاتبه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليكم، 
حِيمِ  حْمَنِ الر هو ﴿ بسِْمِ االلهِ الر ي أحمد إليكم االله الذي لا إله إلاا بعد، فإنأم
حَمِ... ﴾ إلى ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾». وقال للرسول: إذا صحا فادفعه إليه، وأمرهم 
أن يدعو له بالتوبة، فقرأهــا مرارا يقول: وعدني ربــي أن يغفر لي، فتاب، 
وقال عمر: إذا رأيتم أخاكم زل فادعوه للتوبة وادعوا االله أن يتوب عليه، ولا 

تكونوا للشيطان أعوانا عليه.

 [أ;�ل ا����] ومعنى الدعاء له بأن يتوب االله عليــه الدعاء له بالهداية، 
هُم اهــد قومي فإنهم  ى لهذا، وقولــه ژ : «اللوقد قيل: بجوازه لغيــر المتول

لا يعلمون»(1).
﴿ مَا يُجَــادلُِ ﴾ بالــرد والإنــكار ﴿ فـِـي ءَايَــاتِ االلهِ إِلا الذيِــنَ كَفَرُواْ ﴾ 
كالحارث بن قيس السلمي كما قيل: نزلت فيه، وأما جدال المؤمن المشركين 
وأهل البدع فجدال به لا جدال فيه، وكذا جدال المؤمنين فيما بينهم استنباطا، 

أو إيضاحا للعلم فجدال به لا فيه.

م تخريجه، انظر: ج 7، ص 466. تقد  (1)
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والجدال عليه بالحديث أو غيره جائز وعبادة، وهــب أنه جدال فيه لكن 
لا بإنكاره فهو عبادة، وقد قــال ژ : «إن جدالا في القرآن كفــر»(1). ويروى: 
«المراء في القرآن كفر»(2) فمعناه أن نوعــا منه كفر وهو الجدال بإنكاره، ولذا 
قال: «جدالا» بالتنكير، وقال: ﴿ فيِ ءاَيَات االلهِ ﴾ ولم يقل: فيه، بإضافة جنســية 

لأن الجدال ولو في آية واحدة كفر، كذا قيل.

ـه أو بعضه إلا أن  وفيه أنه لو قال: ما يجــادل فيه لاحتمل الجدال في كلـ
يقال: «فيه» والمراد في شأنه.

وروي أن رســول االله ژ ســمع قوما يتمارون فقال: «إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا، ضربوا كتاب االله بعضه ببعض، وإنما أنزل االله 8 الكتاب بعضه 
بوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه  ق بعضا، لا تكذ يصد

فكلوه إلى عالمه»(3).
ويروى أنه ژ ســمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف الغضب 

في وجهه، فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»(4).

بُهُمْ فيِ الْبلاَِدِ ﴾ الشــام واليمن، أو مع غيرهما في الشتاء  فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَل ﴿
والصيف، كما قــال: ﴿ لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ ﴾ مع إهمالهم وتوســيع رزقهم، عطف 
علــى ما قبله عطف طلب على إخبــار، أو جواب لمحــذوف، أي إذا علمت 
مهم على الكفر فلا يغررك، أي لا يوهمنك أن إمهالهم والتوسيع عليهم  تصم

رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم 7195. من حديث أبي هريرة.  (1)
رواه أبو داود في كتاب الســنة، باب النهي عن الجدال في القرآن، رقم 4603، ورواه أحمد   (2)

في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم 7512. من حديث أبي هريرة.
رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم 6453. من حديث عبد االله بن عمر.  (3)

رواه مســلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتبَاع متشــابه القرآن... رقم 2666، من حديث   (4)
عبد االله بن عمر.
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ا على أنفســهم، فإذا تم أجلهم  لرضا االله عنهم، بل اســتدراج يزدادون به شر
أهلكهم كمن قبلهم.

ل رســول بعد آدم 6 ، وأنه  ه أوبدأ بنوح لأن ﴾ ٍ بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُح كَذ ﴿
طويل العمر في تعذيبهم إِياهُ عذابا شديدا، وقبله نبيئان شيت وإدريس، وقيل: 
بون، أي: المجتمعون على  هما رســولان أيضا. ﴿ وَالاَحْزَابُ ﴾ الأقوام المتحز

الرسل ومن معهم، كعاد وثمود وفرعون ﴿ منِم بَعْدهِمِْ ﴾ حال.
ةمِ ﴾ من تلــك الأحزاب ﴿ برَِسُــولهِِمْ ليَِاخُذُوهُ ﴾ يقبضوه  ُأم تْ كُل وَهَم ﴿

. ونه بما شاؤوا من الضر ليقتلوه أو يحبسوه، أو يضربوه، أو يضر
﴿ وَجَادَلُواْ باِلْبَاطِلِ ﴾ خلاف الحق، مثل قولهم: ﴿ مَآ أنَتُمُوۤ إِلا بَشَرٌ مثْلُنَا ﴾ 
[سورة يس: 15]، ﴿ ايِتنَِا بمَِا تَعِدُنَا ﴾ [سورة الأعراف: 77]، وغير ذلك من أنواع الشرك. 

 ﴾ ليُِدْحِضُواْ بهِِ ﴾ يزيلــوا بالباطل، أو بالجدال المعلوم مــن جادلوا ﴿ الْحَق ﴿
الأمر الشرعي من الرسالة والشرع.

هُمْ ﴾ استأصلتهم بالإهلاك بسبب التكذيب والهم بالأخذ والجدال  فَأخََذت ﴿
ت الآية  هما اللذان نصبالأخذ والجدال بالباطل، لأن بالباطل، أو بســبب الهم

بأنهم فعلوهما، وأما الأخذ والإدحاض فلم تنص أنهم فعلوهما.
[قلــت:] ولزم من قال: الســبب الهم فقــط أن يعد الجــدال لأنهما فُعِلاَ 
جميعا، ولزم من عد الأخذ ســببا أن يعد الإدحاض لأنهما جميعا سِيقَا تعليلا 

ه. بمستقبل قصدوه، لكن لم أر من عد
﴿ فَكَيْفَ كَانَ عقَِــابِ ﴾ كان لا يعلم كنهــه إلا االله كما تعاينــون أثره في 

أسفاركم إلى الشام واليمن. والاستفهام تقرير وتعجيب.
بين وقوم  ك على هــؤلاء الأمم المتحزت كلمات ربوَكَذَالكَِ ﴾ كما حق ﴿
كَ ﴾ بالإهــلاك، وكلمات ربك قوله تعالى:  تْ كَلمَِاتُ رَب نوح بالعذاب ﴿ حَق
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﴿ وَكَانَ حَقا عَلَيْنَــا نَصْرُ الْمُومِنيِنَ ﴾ [ســورة الروم: 47]، فإنه كلام مشــتمل على 
ن نصره ژ ، وهذا أولى. كلام في القرآن يتضم كل كلمات، أو هن

هم  عَلَى الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ من قومك أهلكــوا يوم بدر لتكذيبهم لك، وهم ﴿
.بأخذك، وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق

ارِ ﴾ ناب التعليل بكونهم من أصحاب النار  هم ﴿ أصَْحَابُ النهُمُ ﴾ لأنَأن ﴿
بون، هامون بالأخذ، مجادلــون بالباطل، لأن النار  هــم مكذمناب التعليل بأن

ها. ثمرة ذلك، وصحبتها آخر أوصافهم وشر

أو «أنهُم...» إلخ بدل «كَلمَِاتُ» بدل اشــتمال، فيفيد أن قومه ژ مهلكون 
في الدنيا وفي الآخرة على طريق الإخبــار، لا على أن الإهلاك على الإخبار، 

وأن عذاب النار بالتعليل.

ويجوز عود الكلام على هؤلاء الأحزاب و«أنهُم...» بدل كذلك، أي: كما 
حقت كلمات ربك على هؤلاء بهلاك الدنيا حــق عليهم أنهم أصحاب النار، 

أي: سبق القضاء بذلك، أو ثبت ذلك.

ه ژ بأن الملائكة الذين هم بالمحل الأعلى على ما هو عليه وفي  وســلا
نصرته، وذلك في قوله تعالى:
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﴿ الذيِنَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾... إلخ مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿ يُسَــبحُونَ ﴾. 
والواو في «يُسَبحُونَ» للذين يحملون ولمن حول العرش، لأن من حول العرش 
عطف على «الذِينَ يَحْمِلُونَ» لا على العرش، فهم مســبحون لا محمولون كما 

حمل العرش.
[وقد قيل: إنه] جسم عظيم من جوهر أخضر بين كل قائمتين خفقان الطائر 
المسرع ثمانين ألف عام، ويروى ثلاثين ألف عام، قيل: لو مسح مقعره بجميع 
مياه الدنيا مســحا خفيفا لقصرت عن اســتيعابه. وحمله حقيق على أكتافهم، 

وقيل: قيام بأحوال العرش.
أخرج أبو داود عن جابر بن عبد االله عن رســول االله ژ : «أذن لي أن أخبر 
عن ملك من ملائكة االله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مســيرة ســبعمائة عام»(1). وهم ثمانية أملاك، أو صفوف، يتجاوبون بصوت 

رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم 4727. من حديث جابر بن عبد االله.  (1)
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رخيم يقول أربعة: ســبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك، وأربعة منهم: 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

ر عينيه  وعن ابن عمر: حملة العــرش ثمانية بين موق أحدهم إلــى مؤخ
مســيرة خمســمائة عام، ويقال: ما بيــن أصلافهــم وركبهم ما بين الســماء 

والأرض، وعن ابن عباس: ما بين الكعب وأسفل القدم خمسمائة عام.

وقيل: اليوم كانوا أربعة لكل واحد جناحان ستر بهما وجهه لئَِلا يذوب، أو 
كهما في الهــواء، ويوم القيامة ثمانية  يصعق بالنظر إلى العرش، وجناحاه يحر
ت الأربعة بأربعــة لهوله، وهم على صورة الوعل، وقيل: ملك كالإنســان،  مد
يشفع لأرزاق الناس، وآخر كنسر لأرزاق الطير، وملك كالثور لأرزاق البهائم، 
وملك كالأســد لأرزاق الســباع، وقعوا على ركبهم لثقل العرش، فلقنهم االله: 

ة إلا باالله» فقاموا. لا حول ولا قُو»

قيل: هــم ثمانية أقدامهم في الأرض الســابعة ورؤوســهم فوق الســماء 
الســابعة، لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليها، وهم خشــوع، وقيل: فوق 
العرش، ويقال: الأرضون والســماوات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم. وفي 
صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية، أي: إلا التسبيح فبالعربية، واالله أعلم 

ة ذلك(1). بصح
وس االله القــوي ملأت عظمته  قولهــم: «قد وعن وهــب: لا كلام لهم إلا
السماوات والأرض»، وقيل: تسبيحهم كلّهم: «سبحان الحي الذي لا يموت، 

 ات، واالله تعالى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه، ولعلهذا وما يشبهه من الغيبي  (1)
ا هو مبثوث في كتبهم ليدفعوا المؤمن إلى  الذي جعل الأقدمين يوردون هذا وأمثالــه مِم
التأمل في ملكوت االله واستشــعار عظمته وســعة علمه، وجلاله وجبروته، ولا يوردون 
ذلك تلهيا وإغرابــا في الخيال وإيــرادا للأحاجي، فانتبه لذلك رعــاك االله وحفظك من 

طَط والزلل. الش
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وس رب الملائكة والروح، ســبحان ذي الملك والملكوت سبحان  وح قدسب
ة والجبروت». ذي العز

﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ مــن الملائكة لا يعلــم عددهم غير االله ســبحانه، وقيل: 
سبعون ألف صف يطوفون بالعرش مهللين مكبرين، ومن ورائهم سبعون ألف 
صف وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعيــن أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن 
ورائهم ســبعون ألف صف وضعوا الأيمان على الشمال، كل ملك من هؤلاء 

كلهم يسبح بما لا يسبح به الآخر.

ومن تسبيح ملائكة العرش: «سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلك، أنت 
االله لا إله غيرك، أنت الأكبر والخلق كلهم إليك راجعون». ويروى: «ســبحان 
ة والجبروت، ســبحان ذي الملك والملكوت، ســبحان الحي الذي  ذي العز

وس رب الملائكة والروح». وح قُدلا يموت، سب

ويقال: العرش قبلة لأهل الســماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون 
ألف حجاب، حجــاب نور وحجاب ظلمة، وحجاب نــور وحجاب ظلمة، 
وهكذا، ويقــال: مخلوقــات البر عُشُــر مخلوقــات البحر، والكل عُشُــر 
، والمجموع عُشُــر ملائكة الســماء الدنيا، وكل سماء عُشر  مخلوقات الجو
سماء فوقها، والمجموع عشــر ملائكة الكرســي، وكل ذلك عشر الحافين 
حول العرش، ولا نسبة بين ذلك وســائر جنود االله إلا عند االله، ﴿ وَمَا يَعْلَمُ 

جُنُودَ رَبكَ إِلا هُوَ ﴾ [سورة المدثر: 31].

، بفتح الكاف وتخفيف الراء، هم حملة العرش  ون جمع كَرُوبيوالكروبي
ل الملائكة خلقا. نســب إلى  هم أوون، وقيل: هم حملة العــرش، وإنوالحاف
ة والحزن، وهم  الكرب بمعنى القرب منزلــة عند االله تعالى، أو بمعنى الشــد

أشد الملائكة خوفا، ومن هذا ذكر البيهقي أنهم ملائكة العذاب.
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وأفضل الملائكة حملة العرش، لأنهم يلون العرش، ثم حملة الكرســي، 
وهم أخشــع من حملة الكرسي، وحملة الكرسي أخشــع من ملائكة السماء 
السابعة، وكل أهل سماء أخشع من أهل ســماء تحتها، وملائكة السماء الدنيا 

أخشع من ملائكة الأرض، والعرش قبلة لأهل السماوات.
هِمْ وَيُومنُِونَ بهِِ ﴾ الإيمان التام، وهم في نصرة المؤمنين. حُونَ بحَِمْدِ رَب يُسَب ﴿

 [أ;�ل ا����] واعتقاد أهل الحق أن االله موجود ليس بجســم ولا جوهر 
، ولا تراه  ولا عرض، ولا يحويه مــكان ولا زمان، ولا العرش ولا الكرســي
الملائكة الحاملون العــرش ولا غيرهم، ألا ترى أنهــم موصوفون بالإيمان، 
والإيمان إنما هو في غير ما يشــاهد، وإذا كان فيما يشاهد فلا مرية في شأنه، 

كالرسالة للنبيء المشاهد ژ .
، لأن الإيمان أفضل  وَيَسْــتَغْفِرُونَ للِذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ مــن الإنس والجــن ﴿
، مع تغاير  الأشياء، وهو [أي الإيمان] جامع بين الملائكة وبين الإنس والجن
نوع الملائكة ونوعيهمــا، وأما قوله تعالى: ﴿ وَيَسْــتَغْفِرُونَ لمَِنْ فيِ الاَرْضِ ﴾ 
[سورة الشورى: 5]، فعلى العموم، وفي المؤمن والكافر، لكن بمعنى إدرار الرزق 

، والأصل فــي ذلك المؤمنون، ويجوز أن يكون المراد  والمنافع ودفع المضار
الذين آمنوا، ويستغفرون لهم بذلك ومحو الذنوب، أو به.

 هُمقال شهر بن حوشب(1): حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون «سبحانك الل
 هُموبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك»، وأربعة يقولون: «سبحانك الل

وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»، قال: كأنهم يرون ذنوب بني آدم.

شهر بن حوشــب (20 ـ 100هـ) الأشــعري، فقيه قارئ، من رجال الحديث شامي الأصل،   (1)
ة، وهو  ى بزي الجند، ويســمع الغناء بالآلات، ولي بيت المال مدسكن العراق، وكان يتزي
متروك الحديث، وكان ظريفا. قال لــه رجل: إني أحبك، فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في 

كتاب االله، ووزيرك على دين االله، ومؤنتي على غيرك؟ الزركلي: الأعلام، ج 3، ص 978.
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حْمَــةً وَعلِْمًــا... ﴾ إلــخ مفعول به  شَــيْءٍ ر نَــا وَسِــعْتَ كُل رَب ﴿ [�"#] 
نه معنى القول، كأنه قيل: ويقولون في شأن الذين آمنوا «رَبنَا  ـ«يَسْتَغْفِرُ» لتضم  ل
ر  وَسِــعْتَ...» إلخ. واللام للاســتحقاق والنفع، وتؤول إلــى ما رأيت، وقد
 نا وسعت كلبعضهم القول حالا من واو «يَسْــتَغْفِرُونَ» ناصبا، أي: قائلين: رب
ر: «يقولون ربنا...» إلخ عطف بيان من قوله: ﴿ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ على  شيء، أو يقد

جواز عطف البيان في الجمل.
ل عن الفاعل، أي:  ونصب «رَحْمَــةً» و«عِلْمًا» على التمييز المحــو [�"#] 
وســعت رحمتك وعلمك، أي: رحمتك وعلمك واســعان كل شيء، وذلك 
مبالغة إذ جعل ذاته واســعا لكل شيء، والوســع للرحمة والعلم، وكأنه قيل: 

أنت ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء.
﴿ فَاغْفِرْ للِذيِــنَ تَابُواْ ﴾ من الذنــوب كبارها وصغارها، بمعنــى أنه أتوا 
بصالح الأعمــال، أو لا عمل لهم صالــح إلا التوبة النصــوح آخر أعمارهم. 
 ة على قوله: ﴿ رَحْمَــةً وَعِلْمًا ﴾ لأنة وتفريعيبَعُواْ سَــبيِلَكَ ﴾ الفاء ســببي وَات ﴿
الرحمة سبب للغفران، والرحيم يعفو، لأن علمه شــامل لتوبتهم، وكأنه قيل: 
 ﴾ ِ اغفر لهم فقد علمــتَ توبَتَهم واتباعهم ســبيلك. ﴿ وَقهِِمْ عَــذَابَ الْجَحِيم

ب. المغفور له لا يعذ تأكيد، لأن
 ـ«وَسِعْتَ»، كأنه قيل: ربنا  نَا ﴾ يا ربنا، متعلق بقوله: ﴿ وَقهِِمْ ﴾، أو ب رَب ﴿
ــاتِ عَدْنٍ التيِ  نــا ﴿ وَأدَْخِلْهُمْ جَننا، أو بمحــذوف، أي: افعل ذلك يا ربرب
ر هذا المفعول لفظ  اها، والمراد دخولهــا، أو يقدهُم ﴾ أي: وعدتهم إيوَعَدت
 ـ«أدَْخِلْهُمْ»، أي: وعدتهم إدخالها أو  الدخول، أو الإدخال المدلول عليهم ب

دخولها، فإن الإدخال أيضا يدل على الدخول.
﴿ وَمَنْ ﴾ معطوف على هاء «أدَْخِلْهُــمْ» قيل: أو هاء «وَعَدتهُمْ»، كما تقول: 
تــك ﴿ صَلَحَ مـِـنَ ـ ابَآئهِِمْ  أعطنــي ما وعدتني أن تعطِيَنيــه وزيدا، تريد حص
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اتهِِمُوۤ ﴾ والدعاء لمن صلح... إلخ صريحٌ، إذا عطف على هاء  ي وَأزَْوَاجهِِمْ وَذُر
«أدَْخِلْهُمْ»، وضمني إذا عطــف على هاء «وَعَدتهُمْ» وهــذا الدعاء لهم تذييل 
للدعاء للمذكورين في «أدَْخِلْهُمْ»، لأن الســرور يتضاعف بالاجتماع في الجنة 

ية، لا حرمنا االله من ذلك. ر مع الآباء والأزواج والذ

ـه لا يخلف االله الميعاد للتأكيد أو  وطلبوا ما علموا بأنه موعود لهم مع أنـ
زيادة الدرجــات، أو أرادوا من ظهر خيره في الدين، ولا يدرون أهو ســعيد؟ 

، والرحمة واسعة للتائبين. والصلاح الديني متفاوت، والقول شامل للكل

﴿ إِنكَ أنَتَ الْعَزيِــزُ ﴾ لا يعجزه شــيء ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ لا يفعــل إلا صوابا 
ئَاتِ ﴾ العقوبات لأنها تســوء وتضر أو المعاصــي، أي: جزاء  ــي وَقهِِــمُ الس ﴿
ز باسمها عن اسم لازمها ومسببها، أو قهم نفس المعاصي  المعاصي، أو تجو
فلا يفعلوها، وإن فعلوها تابوا فكأنهم لم يفعلوها، وفيه ضعف، لأن الأنسب 
عليه التقديم على «اغْفِرْ» بأن يقال: فَقِ الذين آمنوا السيئات فاغفر للذين تابوا.

ِ ﴾ لأن عذاب  ر الدعاء هنا مع قوله: ﴿ وَقهِِمْ عَذَابَ الْجَحِيم [قلت:] ولا يتكر
الجحيم أخص من العقوبات، لأن العقوبات تشــمل عذاب النار وعذاب القبر، 
ا يختص في الدنيا بأهل النار،  وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسخ مِم

ر به السيئات، لقوله تعالى: بهم فلا تفس ا ما لا يختصوأم

ئَاتِ يَوْمَئذٍِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ أي: يوم إذ يكون الجزاء، وهو  ي وَمَن تَقِ الس ﴿
 زِ في التسمية كما مر ئات: العقاب بتقديرِ مضاف والتجويوم القيامة. والسي
آنفا، ولا يتبادر أن «السيئات» هنا المعاصي وأن «يَوْمَئذٍِ» إذ كانوا في الدنيا 
يعملون ﴿ وَذَالكَِ ﴾ المذكــور الذي هو الرحمــة، أو المذكور من الرحمة 
والوقاية، أو من الوقاية ﴿ هُوَ الْفَوْزُ ﴾ الظفر بالمطلوب الكامل ﴿ الْعَظِيمُ ﴾ 

الذي لا مطلب وراءه.
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&�iرة االله و��'- 
$=BRوا� Q�-�#B- ا�7(�ر 
اف RGا

﴿ إِن الذيِنَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ ﴾ يناديهم الملائكة خزنة النار بعد دخولهم، 
أو يناديهم المؤمنــون بعد الدخول، وذلك إعظام لحســرتهم، والمؤمنون 
والملائكــة علموا أنهم مقتوا أنفســهم، فيقــول الملائكــة أو المؤمنون: 

يا أصحاب النار أو يا أعداء االله.

 لَمَقْتُ االلهِ ﴾ اللام للابتداء، وهــي للتأكيد، ولا دليل على أن ﴿ [�"#] 
هنا قَسَما محذوفا واللام في جوابه، والأصل عدم الحذف، أي: لَبُغضُ االله 
لكم، والمفعول بــه محذوف، أي: لبغضكم االلهُ، برفــع لفظ الجلالة على 
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ر  ة للمصدر، والكاف مفعول به مضاف إليه، وأجاز بعضهم أن يقدالفاعلي
لَبُغضُ االله إياكم.

والمراد بالأنفس في الآية الأجساد الشــاملة للنفس الأمارة بالسوء، وقيل: 
المراد النفوس الأمارات بالسوء، وبغض االله عدم الرضا عنهم، وإعداده العذاب 

ر هنا بأشد الإنكار. البغض، وفس لهم، والمقت أشد

قْتكُِمُوۤ أنَفُسَــكُمُ ﴾ مقــت كل واحد منكم نفســه، أو مقت  أكَْبَرُ مـِـن م ﴿
بعضكم بعضا، تمقت الأتباع الرؤساء لأنهم أضلوهم، والرؤساء الأتباع لأنهم 
ل أولى. اشتد بغضهم لأنفسهم إذ دخلوا  حملوا مثل أوزارهم لإضلالهم، والأو
ونها  ى تســقط، فترجــع ويعضون أناملهم حت هم يعضـى إن النــار باتباعها حتـ
كذلك، وهكذا... أو ذكــر أنهم يأكلونهــا كذلك، وبه قال الحســن، ﴿ وَيَوْمَ 

الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم ببَِعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ [سورة العنكبوت: 25].

ويحتمل أنه أراد العض الشديد، ولا يخفى أنهم يمقتون أنفسهم من حين 
ماتوا إلى الأبد، وعبارة بعض: حين يعلمون أنهم من أصحاب النار، فيحتمل 
حين يعطون كتبهم بشمائلهم، ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون، وقيل: 
حين يقول لهم الشــيطان: ﴿ فَلاَ تَلُومُونيِ وَلُومُواْ أنفُسَكُمْ ﴾ [ســورة إبراهيم: 22]، 

ويجمع ذلك أن مقتا في وقت أشد منه في آخر.

 [#"�] والجملة مفعــول لحال محذوفــة، أي: ينادون مقولا لَهــم: ﴿ لَمَقْتُ 
ر: ينادون فيقال لهم: ﴿ لَمَقْتُ االلهِ... ﴾ إلخ. وأجيز  االلهِ... ﴾ إلخ. وأجاز بعض أن يقد
ى  القول لا يتعد نه معنى القول، ويبحث بأن ـ«يُنَادَوْنَ» لتضم  أن يكون مفعولا به ل
، وقد أخذ مفعوله وهو الواو النائب عن الفاعل. إن كان بمعنى الظن لمفعولين إلا

﴿ إِذْ تدُْعَوْنَ إِلَى الاِيمَانِ ﴾ يدعونكم الأنبيــاء وغيرهم من أتباعهم. و«إِذْ» 
 . مســتمر مقت االله أزلي أن ـ«أكَْبَرُ». وزمــان المقتيــن واحــد، إلا  ـق ب متعلـ
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 ـ«مَقْت» الثاني، مع أنهم لم يمقتوا أنفسهم  د، ويجوز تعليقه ب والمضارع للتجد
ر: إذ تبين أنكم دعيتم  ها سبب كفرهم الموجب للمقت، أو يقدحال الدعوة لأن

إلى الإيمان فكفرتم، وزمان المقتين واحد كذلك.

وإذا جعلت «إِذْ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإيمان بل بما ترتب 
عليه مــن الكفر به. وقال الحســن: زمــان المقتين مختلــف، أي: لمقت االله 
أنفســكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم إِياهَا اليوم 

وأنتم في النار، أو وأنتم متحققون أنكم من أصحابها.

 [#"�] لم يجيزوا الفصل بين المصدر وخبره لأن الإِخبار عنه يؤذن بتمام 
المعنى، وقيــل: لا بأس بالفصل بيــن المصدر وما في صلتــه بأجنبي، وهو 
ثكم  مــا حدــع في الظــروف. ﴿ فَتَكْفُــرُونَ ﴾ تحدثون كفرا كل الخبر، للتوس

ون على الكفر. الرسول ژ ، أو تصر

ِ ﴾ إماتتين  نَا اثْنَتَيْن نا ﴿ أمََتنَآ ﴾ يا رب قَالُواْ ﴾ إذعانا لقدرة االله على البعث ﴿ رَب ﴿
ِ ﴾ إحياءتين اثنتين، فالنصب علــى المفعولية المطلقة،  اثنتين ﴿ وَأحَْيَيْتَنَــا اثْنَتَيْن

على القياس من لفظ الفعل.

 [#"�] ولا حاجة إلى دعوى خلاف الأصل من تقدير اسم مصدر الفعلين 
ر  هكذا: موتتين اثنتين، وحياتين اثنتين، وتفسير اسم المصدر بالمصدر، فليقد
ل أولى من تقدير فعل ثلاثي ومصدره، والأصل عدم الحذف،  المصدر من أو

أي: أمتنا فمتنا موتتين اثنتين، وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين.

روى ابن جرير عن ابن عباس، والحاكم عن ابن مسعود: أن الإماتة الأولى 
خلقهم أمواتا، والثانيــة إماتتهم لأجَلهم، والإحياءة الأولــى نفخ الروح فيهم 
وهم في البطــون، والثانية نفخ الروح فيهم يوم البعــث، كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ 

تَكْفُرُونَ باِاللهِ وَكُنتُمُوۤ أمَْوَاتًا فَأحَْيَاكُمْ ثُم يُمِيتُكُمْ ثُم يُحْييِكُمْ ﴾ [سورة البقرة: 28].
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ويجوز اعتبار موت النطفــة بانفصالها عن الصلب وهــي فيه حية، حال 
خروجها، أيضا.

 [-لا9%] وإطلاق الإماتة على خلق الشــيء بلا روح مجــاز، والحقيقة 
ا هي فيه، وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره،  سلب الحياة مِم
ع الباب  ع الدار ووس لاً: صَرَفَ الحياةَ عنهم، أي: تَرَكَهَا، كوس فمعنى أمَاتَهُم أو

ل الأمر واسعين. ه بناهما من أوبمعنى أن

 [�@%] ولا يشــترط في ذلك القدرة على المصروف عنــه كما يوهم كلام 
بعض المحققين، وذلك كقولنا: سبحان من صغر البعوضة وكبر جسم الفيل، 
وليس في ذلــك نقل من كبر إلى صغر، ومن صغر إلــى كبر، وذلك أن الكبر 

والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهما، فصَرْفه كنَقْله عنه.

 [-لا9%] وجعــل بعضهم ذلك اســتعارة بالكناية يترتــب عليها المجاز 
المرســل، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، وإن جعلنا الصرف في ذلك 
حقيقة ـ كما قيل ـ لزم اســتعمال المشــترك في معنييه، ومن منع الجمع بين 

الحقيقة والمجاز جعل ذلك من عموم المجاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا.

[قلت:] والإحياء والحياة لا يحتاجان إلى سبق موت مسبوق بالحياة، فلا 
جمع بين الحقيقة والمجاز في الإحيــاء المذكور، فإفاضة الروح على الجنين 

إحياء حقيقة، وعلى الموتى يوم البعث حقيقة أيضا.

ي: الإماتة الأولى إماتتهم لأجََلهم، والإحياءة الأولى إحياؤهم في  قال الســد
القبر للســؤال، والإماتة الثانية إماتتهم إلى قيام الســاعة بعد الإحياء للســؤال، 
والإحياءة الثانية إحياؤهم للبعث، ولا يبحث بأن في ذلك ثلاث إحياءات لأنه لم 
يذكر حياة الدنيا، لأن إنكارهم في الدنيا إنما هــو لإحيائهم في القبر، وإحيائهم 

للبعث، ولم يفسر كلامهم بالثلاث وهو في الآية باثنين، ولا إشكال في ذلك.
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وقال ابن زيد(1): إحياؤهم نســما عند ﴿ ألَسَْتُ برَِبكُمْ ﴾ [ســورة الأعراف: 172]، 
وإماتتهم بعد أخذ العهد، وإحياؤهم في الدنيــا وإماتتهم فيها، ثم إحياؤهم، أي 
ه ويعد إحيــاء البعث واحــدا، أو أراد إحياء البعث، ولا  في القبر، علــى أن يعد

ر الآية بذلك بل أراد ذكر ما كان. ه لم يفسفيه إحياءات وإماتات، لأن يبحث بأن
وا أوقات البلاء والمحنة أربعة: الموتة  [*��ُّف] وعبارة بعض الصوفية: عد 
 الحياة في القبر للســؤال، والموتة الثانيــة في القبر ثم الأولى في الدنيــا، ثم
وا الحياة الدنيا لأنها ليســت من أقســام البلاء، وقيل:  الحياة للجزاء، ولم يعد
حياتان حياة الدنيا وحياة الآخرة، وموتتان الموتة الأولى في الدنيا، ثم الموتة 

وا حياة السؤال لقصرها. الثانية في القبر بعد حياة السؤال، ولم يعد
ار في  [قلت:] ويشــكل في الباب ما ورد مــن الأخبار في تعذيــب الكُف
د حياتهم وموتهم فيها مع العــذاب كلما رجع إليهم  قبورهم اســتمرارا، وتعد
أراوحهم، ولا يصح أن يقال: التثنية في الآية للكثير فتشــمل الإحياءات كلها 
تَيْنِ ﴾ [ســورة الملك: 3]، وفلان يفعل كذا  ها مثل: ﴿ فَارْجعِِ الْبَصَرَ كَروالإماتات كل
ة بعد أخرى، يراد أنه يكثر فعلــه، لأن ذلك يصح إذا لم يذكر لفظ اثنين أو  مر

اثنتين، أما إذا ذكر فلا.
﴿ فَاعْتَرَفْنَا بذُِنوُبنَِا ﴾ بســبب الإماتتين والإحياءتين التي شاهدنا من إنكار 
البعث وســائر المعاصي ﴿ فَهَلِ الَِىٰ خُرُوجٍ ﴾ ما من النار إلى الدنيا، أو موضع 
مــن المواضع ندارك فيــه ما فات؟ والظاهــر أنهم أرادوا الخــروج العاجل، 
ن سَــبيِلٍ ﴾ مبتدأ و«مِنْ»  ويحتمل أن يريدوا العاجــل والآجل، وهو خبر. ﴿ م

صلة للعموم، أي: إلى سبيل ما ولو ضيقا أو قليلا أو عسيرا.

ر له اشتغال بالتاريخ، من  ث مفس اس: محدابن زيد: أحمد بن محمد شــهاب الدين أبو العَب  (1)
علماء الحنابلة، ولد في الموصل ســنة 789هـ وعاش في دمشــق، وَتُوُفيَ بها سنة 870ه ـ. 

رِينَ، ج 1، ص 72. عادل نويهض: معجم الْمُفَس
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وأجيب طمعهم في الخروج بالإقناط في قولــه تعالى: ﴿ ذَالكُِم ﴾... إلخ، 
ون في النار كما اســتمررتم على الشرك حتى متم، لا خروج لكم،  أي: تستمر
وهذا أولى من أن يقــال: أرادوا بقولهم: «فَهَل...» إلــخ غير ظاهره من طلب 
الخروج، بل كلاما يقوله القانــط تعللا وتحيرا، ولا يقال: لــو أريد الخروج 

ليتداركوا لقال: اخسؤوا فيها، لأن في معناه قوله تعالى: ﴿ ذَالكُِم ﴾.

ــر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: ﴿ ذَالكُِم  وقد يناســب إرادة التحس
ــرتم فيه، أو  هُ... ﴾ إلخ، أي: ذلكم الذي أذعنتم لدوامه من العذاب وتحسَبأِن
ذلكم المقت بأوجهه السابقة ﴿ بأِنَهُ ﴾، أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه ثابت 

دائم بسبب أنه، أي: إن الشأن.

﴿ إِذَا دُعيَِ االلهُ وَحْدَهُ ﴾ أي: عُبدَِ وحــده أو ذُكرَِ بالألوهية وحده، و«وَحْدَهُ» 
في معنى اســم مفرد غير مضاف هو حال، أي: منفــردا، أو هو مصدر مفعول 
ده وحده ﴿ كَفَرْتمُْ ﴾ بتوحيده تعالى ﴿ وَإِنْ  مطلق لمحذوف هو حال، أي: يوح
 شْــرَكْ بهِِ توُمنُِواْ ﴾ بالإشــراك وتعتقدونه ﴿ فَالْحُكْمُ اللهِ ﴾ الذي لا يقضي إلا ي
 الشــأن، فيشتد صف بغاية العلم والحكمة، وعلوالْكَبيِرِ ﴾ المت ِالْعَلي ﴿ بالحق

عقابه على العصاة بحسب ذلك، فيكون بنار دائمة.

لُ لَكُم  ته، ﴿ وَيُنَزهُوَ الذيِ يُريِكُمُوۤ ءَايَاتهِِ ﴾ دلائله على وجــوده وألوهي ﴿
ــمَآءِ رزِْقًا ﴾ ســبب رزق، وهو المطر، وهــو من جملــة آياته فذكره  ــنَ الس م
رُ ﴾  ه من آثار نعمه الموجبة للشكر. ﴿ وَمَا يَتَذَكتخصيص بعد تعميم، ووجهه أن
نيِبُ ﴾ لانهماك غيرهم  مَنْ ي بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقــول ﴿ إِلا

في التقليد والهوى.

﴿ فَادْعُواْ االلهَ ﴾ اعبدوه أيها المؤمنون، دوموا على اعتقاد أنه لا إله إلا هو، 
يــنَ وَلَوْ كَرهَِ  وعلى ذكــره والصلاة والصدقة وغيــر ذلك ﴿ مُخْلصِِيــنَ لَهُ الد
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الْكَافرُِونَ ﴾ إخلاصكم وشــق عليهم. وليس الخطاب للمشركين وحدهم، أو 
مع المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ ﴾.

رَجَاتِ ﴾ هو رفيــع، أو مبتدأ خبــره «ذُو»، ولو كانت  رَفيِــعُ الد ﴿  [�"#] 
 ـ«هُوَ» الســابق. ولفظ   ـ«ذُو» أو هما و«يُلْقِي» أخبارٌ ل إضافته لَفْظِيــة، أو خبر ل
ـه لازم، وفعله «رَفُع»  «رَفيِعُ» صفة مشــبهة مضافة لفاعلها، ولا مفعول له، لأنـ

بضم الفاء بمعنى علا.

والدرجات: صفاته وأفعاله، أو درجات ملائكته إلى عرشه سبحانه، وقيل: 
ســماواته لأنها معارج، وفيــه أن المتبادر من ذلك أن لا تكــون درجات بين 

السماء والسماء، وبين السماء والعرش، وهو خلاف الظاهر ولو جاز.

ة شأنه، وهو الذي يتبادر إلى الفهم،  ويجوز أن يكون المراد الكناية عن عز
ي (بفتح الفاء) صفــة مبالغة، مضافة إلى مفعولها،  وأن يكون مِن رَفَع المتعد
بمعنى أنه رفع درجات مــن أطاعه، درجات الدنيا، ودرجــات الآخرة، وهو 
أنســب بقوله تعالى: ﴿ فَادْعُواْ االلهَ... ﴾ إلخ. أو رفع ســماء فوق سماء، أو رفع 

. درجات ملائكته إلى العرش على ما مر

﴿ ذُو الْعَرْشِ ﴾ ذو الملــك، ومنه العرش المحمــول، أو هو المراد، وهو 
رَجَاتِ ﴾ بعزيز الشأن. أنسب بتفسير ﴿ رَفيِعُ الد

وحَ ﴾ الوحي، وعــن ابن عباس: القــرآن، وهما للقلب كروح  يُلْقِي الر ﴿
ره بعض بفهم الشريعة. ويبعد تفسيره بجبريل،  الحياة، وكالرزق للجسد، وفس
ل جبريل على من يشــاء أنه نبــيء ﴿ منَِ اَمْرهِِ ﴾ من  االله ينز وعليه فالمعنى: إن
ــر  قضائه أو ملكه. و«مِــنْ» للابتداء، وقيل: بيان للروح، أي: هو أمره ولو فس

الروح بجبريل لكانت سَبَبيِة، أي: لتبليغ أمره، وقيل: بأمره.
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ــط أيضا  شَــآءُ مـِـنْ عبَِادهِِ ﴾ وهو الأنبياء والرســل، ويتوس عَلَىٰ مَنْ ي ﴿
أتباعهم في التبليغ داخل المئات وعلى رؤوسها، كما روى أبو داود عن أبي 
ة على رأس كل مائة سنة  االله يبعث لهذه الأم هريرة عن رســول االله ژ : «إن
د لها دينها»(1)، أي: بإحياء ما انــدرس من العلم، والعمل بالكتاب  من يجد

ة وما استخرج منهما. والسن
ث عنه، وهو المتبادر،  ه المحدـ«يُلْقِي»، والضمير الله، لأن  ﴿ ليُِنذرَِ ﴾ متعلق ب
ــط الأتباع، ويبعد  ط، ولو كان بتوس ه منذر بلا توسأو لمن يشــاء لقربه، ولأن

عوده للروح أو للأمر.

ل محذوف، أي: لينذرهم،  ـ«يُنذِرَ»، والأو  لاَقيِ ﴾ مفعول ثان ل يَوْمَ الت ﴿
 ـ«يَوْمَ التلاَقيِ»، أو متعلق  ر البــاء، أي: ب أي: العباد، أو لينذر الناس، أو يقد
بمحــذوف، أي: الانتقــام أو العقــاب يوم التلاقــي، وهو تلاقــي الخالق 
والمخلوق لقوله 8 : ﴿ فَمَــن كَانَ يَرْجُو لقَِآءَ رَبهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَلاً صَالحًِا ﴾ 
[ســورة الكهف: 110]، وقوله تعالى: ﴿ إِن الذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِآءنََا ﴾ [سورة يونس: 7]، 

وقوله 8 : ﴿ وَقَالَ الذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِآءنََا ﴾ [سورة الفرقان: 21]، وَقوله سبحانه: 
﴿ إِنهُم ملاَقُواْ رَبهِمْ ﴾ [سورة هود: 29]، وقوله 8 : ﴿ تَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ ﴾ 

[سورة الأحزاب: 44]، ونحو ذلك.

م استواء  وقيل: تلاقي الخلائق فيه لجريان الكلام على الحقيقة، ونفي توه
الخالــق والمخلوق، وقيــل: التقاء أهل الســماء والأرض، وقــال ميمون بن 
مهران(2): التقاء الظالم والمظلوم، وقيل: التقــاء كل أحد وعمله، وقيل: التقاء 

رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، رقم 4291، من حديث أبي هريرة.  (1)
أبو أيوب الجــزري الرقي، من التابعين، نشــأ بالكوفة، عالم الجزيــرة ومفتيها، وقد تولى   (2)
خراج الجزيــرة وقضاءها، وكان من رواة الحديث، توفي ســنة 117ه ـ. تهذيب ســير أعلام 

النبلاء، ج 1، ص 175.
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 ها، إلاالعابدين والمعبودين، ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كل
أن لقاء االله مجاز، ومر كلام في الجمع بين الحقيقة والمجاز.

 [#"�] ﴿ يَوْمَ هُم بَارزُِونَ ﴾ بدل من «يَوْمَ التلاَقيِ»، و«هُمْ» مبتدأ و«بَارزُِونَ» 
خبــر، والجملة أضيف إليهــا «يَوْمَ»، ومنع ســيبويه إضافة الزمان المســتقبل 

ر فعلا بعد «إِذَا»، مثل كان الشأنية. ة، فيقدللجملة الاِسمِي

والبروز: الظهور لا يســترهم بناء ولا جبل، ولا شيء ولا لباس، قال ابن 
عباس: سمعت رسول االله ژ يقول: «إنكم ملاقو االله حفاة عراة غرلا»(1) وقيل: 
خارجون من قبورهم، أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم ﴿ لاَ يَخْفَىٰ عَلَى االلهِ منِْهُمْ 

شَيْءٌ ﴾ من أبدانهم وأعمالهم وأحوالهم.
مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ﴾ من جواب سؤال، كأنه قيل: فما يكون حينئذ؟ فقيل:  ل ﴿
يقال: «لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ»، أو فيقــال: «لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ». يخلق االله قول ذلك 

حيث شاء، أو يقوله عن االله تعالى مَلَكٌ.

وكأنه قيل: فبــم أجيب؟ فيقال ما ذكــر االله 8 من قولــه: ﴿ اللهِ الْوَاحِدِ 
ــارِ» ملك، أو  ارِ ﴾ أي: هــو الله الواحد القهار، والقائــل «اللهِ الْوَاحِدِ الْقَه الْقَه
صوت يخلقه االله 8 ، أو أهل المحشــر، وتمام هذا الجــوابِ المقولِ قولُهُ: 

﴿ ... الْحِسَابِ ﴾.

 ة أو فاجرة ﴿ بمَِا كَسَــبَتْ ﴾ من خير أو شر نَفْسمِ ﴾ بار الْيَوْمَ تجُْزَىٰ كُل ﴿
﴿ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ ﴾ لا ينقص من عمل ولا يزاد عليه، بخلاف الدنيا، ففيها ظالم 

ومظلوم ﴿ إِن االلهَ سَريِعُ الْحِسَابِ ﴾ هذا آخر الجواب.

رواه البخاري في كتاب الرقائق، باب كيف الحشــر، رقم 6159. ورواه مسلم في كتاب   (1)
الجَنة ووصف نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشــر يوم القيامة، رقم 2860. من 

حديث ابن عباس.
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والســؤال والجواب بين نفخة الموت ونفخة البعث مــن واحد، وهو االله 
ا،  ذلك في المحشر، أو قرب قيام الساعة جد تعالى، وقيل: ملك وهذا على أن
وقيل: السائل االله أو ملك والمجيب الناس. وعن ابن عباس: «ينادي مناد بين 
الســماء والأرض عند قرب الســاعة، يا أيَهَا الناس أتتكم الســاعة، فيسمعها 
ار» ولعل ذلك  الأحياء والأموات، فيقول االله: لمن الملك اليوم؟ الله الواحد القه
ة في المحشر. [أو لسان  ة بين النفختين ومر ة بين يدي الســاعة ومر يكون مر

الحال يُعَبرُ عن ذلك].

قال ابن مســعود ƒ : «يجمع االله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض 
ل  ولم يُخْطَأْ فيها، فأو ، ة، لم يُعْصَ االلهُ تعالى فيها قط ها سبيكة فضبيضاء، كأن
 ارِ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُل م أن ينادي مناد: ﴿ لمَِنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهما يتكل
ل ما يبدؤون به  االلهَ سَــرِيعُ الْحِسَابِ ﴾، فأو نَفْسمِ بمَِا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ إِن
من الخصومات الدماء وحســابه كلحظة، ويفعل االله ما يشاء»، قال ابن عباس: 

«إذا أخذ في الحساب لم يَقِلْ أهل الجنة إلا فيها، وأهل النار إلا فيها».
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�$-B7!ا� %F��Gا�'$��% و أو;�ف أ�
ى رF$N% �$�م 

﴿ وَأنَذرِْهُمْ يَوْمَ الاَزفَِةِ ﴾ يوم القيامة، فالآزفة اسم فاعل «أزَفَِ» بمعنى قرب، 
جعل اسما للقيامة لقربها، وإن شــئت فهو باق على الوصفية نعت لمحذوف، 

ة الآزفة. أي: يوم القيامة القريبة، أو الساعة الآزفة، أو الخط

ة بضم الخاء وشــد الطاء: الأمر العظيم، الذي من شــأنه أن  والخِط [%@�] 
 كل أي: يكتب، وهو الأمور الصعبة في المحشــر، وقربهــا باعتبار أن ، يخط

ما هو آت قريب، أو باعتبار ما مضى من الدنيا.

 [�@%] ﴿ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجرِِ ﴾ «إِذْ» بدل من «يَوْمَ الاَزفَِةِ». و«الْحَنَاجرِ» 
ع  قيل: الحناجير، بالياء بعد الجيم، أو يد جمع حنجرة لا جمع حنجور، وإلا
التخفيف بالحذف. والحنجــر والحنجور رأس الغلصمــة، لحمة بين الرأس 
والعنق، والمعنى أنه تبلغ قلوب الكفرة حناجرهم، ولا يموتون كما يموت في 
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الدنيا إنســان إن بلغ قلبه حنجرته، والأولى أن الــكلام يعم المؤمن والكافر، 
ة الخوف أو الألم. وبلوغ القلوب الحناجر مجاز عن شد

﴿ كَاظِمِينَ ﴾ حال من ضمير الاســتقرار في «لَدَى» العائد إلى «القلوب». 
ر الســالم تنزيلا لها منزلة العاقل، لوصفها  جمعت صفة «القلوب» جمع المذك
بصفتــه، والمعنى: كاظمة على الغم والكرب، ممســكة لهمــا، غير خارجين 
عنها، وكاظــم القربة كاظم على الماء ممســك لهــا عليه. أو حــال من هاء 
ٍ ﴾ قريب مشفق  المِِينَ منِْ حَمِيم رة، أي: مشارفين الكظم ﴿ مَا للِظ أنَذِرْهُمْ» مقد»
﴿ وَلاَ شَــفِيعٍ يُطَاعُ ﴾، أي: لا شــفيع البتة فضلا عن أن يطاع، فلا شفاعة ولا 
طاعة شفيع، قال الحسن: واالله ما يكون لهم البتة شفيع، وهذا هو المراد، ولو 

احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة.

، وعلى  جر وجملة «يُطَاعُ» نعت «شَــفِيعٍ» على لفظه، فهو في محل [�"#] 
تقديره فهي في محل رفع، لأنه معطوف على «حَمِيمٍ»، و«حَمِيم» مرفوع تقديرا 
المِِيــنَ ﴾، و«مِنْ» صلة. ولم يقتصر على  ة لقوله: ﴿ للِظعلى الابتداء أو الفاعلي

نفي الشفيع ليكون نفيه شاهدا على نفي طاعته مستحضرة بالاعتبار.

ومقتضى الظاهر: ما لهم من حميــم، فوضع الظاهر موضع الهاء ليصفهم 
ــارِ، وإن رجعناها للناس كلهم فالإظهار  بالظلم، إن رجعنا هاء «أنَذِرْهُمْ» للِْكُف
د. والظالمون: المشركون،  بعضا بحكم مجد خص لاً ثم َأو على بابه، بأن عم
ــرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ســورة لقمان: 13]، ويجــوز أن يراد الظالم  الش قال 8 : ﴿ إِن

د. دا، فالإظهار على بابه أيضا ذكر الخاص بحكم مجد مشركا أو موح

ِ ﴾ من إضافة الصفــة إلى الموصوف، وإفراد «خَآئنَِةَ»  ﴿ يَعْلَمُ خَآئنَِةَ الاَعْيُن
لتأويل الجملة، كما نقول: بتأويل الجماعــة، أي: الأعين الخائنة، على حذف 
مضــاف، أي: خيانة الأعيــن الخائنة، فيناســب قولــه تعالى: ﴿ وَمَــا تخُْفِي 
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ـة، أي: وإخفاء  ــدُورُ ﴾ أي: وما تخفيه، ولا ســيما إن جعلنا «مَا» مَصدَريِـ الص
الصدور، فهو أشد مناسبة، فاندفع ما يقال: إنه لو كان التقدير: الأعين الخائنة 

لقال: والصدور المخفية، لمراعاة الملاءمة في علم البيان.

 [#"�] ويجوز أن تكــون الإضافة للتبعيــض، أي: الخائنــة من الأعين، 
ر: خيانة الخائنة، كما قيل: «خَائنَِة» مصدر كعافية، وقيل:  والبحث كذلك، فيقد

الخائنة نعت لمحذوف، أي: النظرة خائنة الأعين.

 [-لا9%] وإســناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة في تلك 
حــة أو المكنية،  أو الكلام على الاســتعارة المصر . الأوجه مجاز عقلــي
بجعل النظرة أو العين بمنزلة شيء يســرق من المنظور، وقد شاع استراق 

النظر والعين.

ووصف االله تعالى نفسه بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تحذيرا عن 
الخيانة بالعين والقلب، كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النســاء والمرد، 

وتكييف القلب للمعصية.

﴿ وَااللهُ يَقْضِي باِلْحَق ﴾ لا بغيره، وليســت هذه الجملة على صيغ الحصر 
وإنما أفاد الحصر بقوله: ﴿ وَالذيِنَ تَدْعُونَ منِ دُونهِِ ﴾ من الأصنام ﴿ لاَ يَقْضُونَ 

. ه قال: يقضي هو لا هنولا بباطل، وكأن بشَِيْءٍ ﴾ لا باِلْحَق
وجمع العقلاء في الأصنام مر توجيهه(1)، وظهر لي وجه آخر هنا وهو أنه 
ما، لأن الجماد لا يقال  ه قال: ﴿ لاَ يَقْضُونَ ﴾ تهكم بها، كما قيل: إن على التهك
م، وأنه  ه يقال: لا يقضون بلا تهكالظاهر أن فيه: يقضي، ولا لا يقضي، وَلَكِــن
م، مثــل أن تقول:  ر منه، فــلا تهك يجــوز أن ينفي عــن الجماد ما لا يتصــو

لا يمشي ولا ينطق.

انظر تفسير سورة الزمر آية رقم 44 في هذا الجزء.  (1)
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 ـ«لاَ يَقْضُونَ» لمشاكلة قوله 8 :  وقيل: المراد لا يقدرون على شيء، فعبر ب
.﴾ يَقْضِي باِلْحَق ﴿

ــمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وعيد لهم على ما يقولون وما يفعلون، بأنه  االلهَ هُوَ الس ِان ﴿
سميع للقول، أي: عالم به، وبصير بالفعل، أي: عالم به، وتقرير لعلمه بخائنة 

الأعين وما تخفي الصدور، وتعريض بآلهتهم أنها لا تسمع ولا تبصر.

﴿ أوََ لَمْ يَسِــيرُواْ فيِ الاَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْــفَ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِــنَ كَانوُاْ منِ 
بين قبلهم، كعاد وثمود. و«يَنظُرُوا» مجزوم بالعطف  قَبْلهِِمْ ﴾ كيف حال المكذ
على «يَسِــيرُوا»، أو منصوب في جــواب نفي النفي، لأن الاســتفهام إنكار، 

 ـ«في» دخل على نفي آخر. والإنكار ب

﴿ كَانوُاْ هُمُوۤ ﴾ توكيد للواو، ومثل هذا مــن باب التوكيد اللفظي، ولو 
اختلف اللفظان.

ر، أو ضمير فصل  ا كانــت الواو لا تُكــر وهو نائب عــن الواو لَم [�"#] 
ى هنا  لجوازه قليلا ولو لم يكــن بين معرفتين، والغالب كونــه بينهما، ويتقو
 ـ«مِــنْ» التفضيلية، كأنها عــوض عن «ال»، إذ  باســم التفضيل بعده مقرونا ب

 ـ«ال» معها. لا يقرن ب

فات  ةً ﴾ كبار الأجسام صحيحها، قادرين بها على التصر منِْهُمْ قُو أشََد ﴿
العظيمة ﴿ وَءَاثَارًا فـِـي الاَرْضِ ﴾ كالقرى والمدن، وكانــوا ينحتون الجبال 
بيوتا، وقيل: الآثار آثار أقدامهم فــي الأرض، وهو قول ضعيف إذ لا يبقى 

إلى زمان الآية.

﴿ فَأخََذَهُمُ االلهُ بذُِنوُبهِِمْ ﴾ الفاء بمعنى الواو، وللترتيب الذكري، ولا تفريع 
لها إلا إن كان العطف على محذوف، أي: كفروا أو كذبوا فأخذهم، ولا تسببَ 

ر مع تسبب الباء بعدها. تتكر لها لئَِلا
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ـق بما بعده، على حذف  اقٍ ﴾ «مِنَ االلهِ» متعلـ ــنَ االلهِ منِْ و وَمَا كَانَ لَهُم م ﴿
ـه قيل: هم في  ر، كأنـ مضاف، أي: من عــذاب االله تعالى، ويجــوز أن لا يقد
م بطريق الاهتمام  قبضته، يفعل فيهم ما يشاء، أو بمحذوف حال من «وَاقٍ» قد
 ـ«لَهُــمْ» أو متعلقه، وهي للابتداء في ذلك كله، ويجوز  وللفاصلة، أو متعلقة ب
 ـ«لَهُمْ» أو متعلقه، والمعنى بدلا من االله، و«مِنْ» صلة.  أن تكون للبدل متعلقة ب

و«وَاقٍ»: مانع، لا قدرة لشركائهم على المنع.

اتيِهِمْ ﴾ فيه ضمير  هم ﴿ كَانَــت تهُمْ ﴾ بســبب أنَذَالكَِ ﴾ الأخذ ﴿ بأِن ﴿
مستتر عائد إلى قوله: ﴿ رُسُــلُهُم ﴾ لأنه اســم «كان» في نية التقديم، كأنه 
نَاتِ ﴾ الدلائل  قيل: كانت رســلهم تأتيهم، أو بالعكس على التنازع ﴿ باِلْبَي

ةِ والمعجزات. المتلو

ا يريد  نٌ مِم متمك ﴾ ِهُ قَــويفَكَفَرُواْ ﴾ بهــا ﴿ فَأخََذَهُمُ االلهُ ﴾ لكفرهم ﴿ إِن ﴿
لا يعجزه شيء ﴿ شَديِدُ الْعِقَابِ ﴾ كل عقاب بالنسبة إلى عقابه كلا عقاب.

ه ژ بفرعون وجنوده مع جواز أن يكونوا أشد من عاد في قوله تعالى: وسلا
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 ﴾ ٍ بيِن ة ﴿ م وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بئَِايَاتنَِا ﴾ معجزاته ‰ ﴿ وَسُلْطَانٍ ﴾ حج ﴿
ظاهر، هو المعجزات.

ل تغاير الصفتين منزلة تغاير  ها برهان، فنــزها دلائل وأنوصفت بأن [�"#] 
الذات، كجاء زيد العالم والعاقل، أي: المتصف بالعلم والعقل، فساغ العطف 
 على عام الشيء لا يعطف على نفســه. ويجوز أن يكون عطف خاص مع أن
لمزيته، ولو كان نكرة لأنها موصوفة بما يناسب المزية، نحو: جاءني بنو تميم 

ورجل كريم منهم، فيراد به العصا مثلا.

الة  أو الآيات: التوراة وســائر حجج التوحيد، والســلطان: المعجزات الد

23

24

25

26

27

 ـ27 الآيات: 23 
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ة قلبه على الإقدام على  على رسالته، وقيل: الآيات: المعجزات، والسلطان: قُو
الجبابرة بدون اكتراث بهم في التبليغ.

﴿ الَِىٰ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴾ وزير فرعون، واليهود ـ لجهلهم وتحريفهم واختلال 
وا ما أنزل االله تعالى  أمر كُتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد وكثــرة محنهِم ـ رد
 هامان في عهد موســى وفرعون، وزعمــوا ـ لعنهم االله ـ أن في القرآن، من أن

هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان طويل(1).

﴿ وَقَارُونَ ﴾ هو الذي كان من قوم موســى فبغى عليهــم، وقيل: غيره وكان 
م جنود فرعون. وذَكَرَ الرجلين مع فرعون لرســوخهما فــي الكفر وكونهما  مقد
أشهر أتباعه ﴿ فَقَالُواْ ﴾ أي الثلاثة، أو هم وقومهم، ﴿ سَاحِرٌ ﴾ موسى ساحر فيما 

ابٌ ﴾ في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من االله 8 . أظهر كاليد والعصا ﴿ كَذ

ر: أرسلته  منِْ عنِدنَِا ﴾ الفاء للترتيب الذكري، أو يقد ا جَآءَهُم باِلْحَق فَلَم ﴿
ا اسْتَمَر على المجيء بالحق من عندنا غير  ا جاءهم، أو المعنى: فلم إليهم فلم
ة ولحنقهم، ويقال:  مكترث بتكذيبهم ﴿ قَالُواْ ﴾ لعجزهــم عن معارضته بالحج

لم يقله قارون معهم إلا غلبة عليه.

﴿ اقْتُلُواْ أبَْنَآءَ اَلذيِنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ أطفالهم ﴿ وَاسْــتَحْيُواْ نسَِآءَهُمْ ﴾ اعملوا 
، حين  بطنها كما فعلتم بهم وبهن ومعالجةٍ مِن شَــق ، بترك قتلهن في حياتهن

مون: يولد في بني إسرائيل من يسلب ملك فرعون. قال الكهنة والمنج

لاً. و«ال»  وَمَا كَيْــدُ الْكَافرِيِنَ ﴾ عمومًا، فيدخــل فرعون ومن معــهُ أو ﴿
للجنس أو الاستغراق. أو المراد هم، أي: وكيدهم، أي: وكيد فرعون وهامان 

وقارون، وأظهر ليصفهم بالكفر الموجب لضلال كيدهم، و«ال» للعهد.

لمزيد من البيان انظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشــور في تفسير آية القصص، رقم 5،   (1)
ج 20، ص 72.
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ا بعث موســى وأحَس بأنه قد وقع ما يحذر  وَلَم ، كان يقتل الأولاد فكف
لٍ ﴾ ضياع وعدم  أعاد القتل غيظًا وظنا بأنهم يعينون موســى. ﴿ إِلا فيِ ضَــلاَ
إدراك مرادهم به، كالشيء الذي تلف ولا يوجد، فوقع إهلاكهم وسلب ملكهم 

بموسى ‰ .

﴿ وَقَالَ فرِْعَــوْنُ ذَرُونيِ أقَْتُلْ مُوسَــىٰ ﴾ لم يرد قتله خــوف أن يعاجله االله 
بالعقاب، وهو معتقد لوجــوده تعالى، أو علم أن موســى نبيء لما يرى منه، 
ة، كما  وكتم وجحد، أو لم يقتله خوفَ أن يقال قتله عجزًا عن مقاومته بالحج
ة فدعــه، فإنه أهون من ذلك،  م الناس عجزك عن الحجقيل له: إن قتلتــه توه
ـه أراد قتله، وأنه قادر عليه،  ويقابله ســاحر مثله. لكنه لعنه االله أظهر للناس أنـ

ولكنه منعه الناس.

يه مني، أو أن يعاقبني على قتله الذي سمع باهتمامي  هُ ﴾ أي: ينج وَلْيَدْعُ رَب ﴿
عيه ويدعُوه، وفي ذلك أيضا عدم اكتراثه به  ا يدلموسى رب به، هذا إقرار منه بأن

تعالى وبعقابه لفظًا لا اعتقادًا.

لَ ديِنَكُمْ ﴾ عبادة أصنام أمرهم بنحتها  بَد يَ أخََافُ ﴾ إن لم أقتله ﴿ أنَْ ي إِن ﴿
تكم، كقول زهير: بون بها إليه، وقيل: سلطانكم وعز يتقر

في دين عمرو، وحالت بيننا فدَكُلئن حللت بحي من بني أســد 

 ـ«أقَْتُلْ»،   ـ«ذَرُونيِ» أو ل ظْهِرَ فيِ الاَِرْضِ الْفَسَــادَ ﴾ ذلك تعليل ل وَأنَْ ي ﴿
ل  ي إلى تعطي. والفساد: الاختلاف والشقاق المؤدي، أو أقتله لأنذروني لأن
ل المــزارع والمتاجر، وإلى القتال، وقال قتادة: الفســاد  مصالحكم، وتعط

ين، و«الأرض» أرض مصر. ما عليه موسى من الد

ا ســمع بتوعد فرعون بقتله لا لفرعون  وَقَالَ مُوسَىآ ﴾ لبني إسرائيل لَم ﴿
وقومه، لأنه لم يحضر وقت توعد فرعون له، ولقوله: ﴿ وَقَالَ مُوســىٰ لقَِوْمِهِ 



361  ـ27تفسير سورة غافر (40) الآيات: 23 

ــة بعينها، ولقوله:  اسْــتَعِينُواْ باِاللهِ وَاصْبرُِواْ ﴾ [ســورة الأعراف: 128] في هذه القِص
ون باالله تعالى، ولو كان هو ربهــم حقا ولو اعتقده  هم لا يقــركُم ﴾ فإنوَرَب ﴿
فرعون، والمقام مقام لإنكاره والضر في شــأنه، ويجوز أن يكون خطابًا لهم 
ولو أنكروا االله تعالى إقرارًا بالحق، ولو غابوا، وأن يخاطبهم بذلك تصلبًا في 

دينه وإظهاره.

بُوبيِة لأنه في مقام  كُم ﴾ ذكر اسم الر ي وَرَب ي عُذْتُ ﴾ اعتصمت ﴿ برَِبإِن ﴿
طلب الحفظ والتربية، والملك والسيادة، واســتجمعهم في الخطاب ليكونوا 

معه على قصد واحد في الدعاء، واستجلاب الإجابة.

[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة في العبادة، فيكمل بعض ببعض، فنقول: 
إذا قرؤوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنه لمن فاته ذلك أجرُ 

ما فاته لأنه قد قصده.

رٍ لا يُومنُِ بيَِوْمِ الِْحِسَــابِ ﴾ من شــر كل مســتكبرٍ عن  مُتَكَب ــن كُل م ﴿
ــع في المعاصي لأنه لا يعتقد أن عليها عقابًا. ولم  فهو يتوس ،الإذعان للحق
يقل: إني عذت منه، توســيعًا لدائرة الدعاء بالتنجيــة، وتصريحًا بالعلة التي 
أحضرته إلى الاســتعاذة، وإيذانًا بأن شر المتكبر أعظم من شــر غيره، وأما 

تربية فرعون فلا تستحضر هنا.
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﴿ وَقَالَ رَجُلٌ ﴾ اسمه شمعان، وقيل: خربيل، وقيل: حزبيل، وقيل: حبيب، 
نَ ـ الِ فرِْعَــوْنَ ﴾ من القبط، ابن عــم فرعون، وكان  ومـِـنٌ م ل أولى ﴿ م والأو
يجري مجــرى ولي العهد ومجرى صاحب الشــرطة، وقيل: كان إســرائيليا، 
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وقيل: كان غريبا فيهم لا إسرائيليا ولا قبطيا، فمعنى كونه من آل فرعون على 
القولين أنه فيهم بالتقية مُظهــرًا أنه على دينهم. و«مــن» يتعلق على القولين 

بقوله تعالى:

ـه يتعلق بمحــذوف نعت ثان  ل، فإنـ يَكْتُــمُ إِيمَانَــهُ ﴾ بخلافه علــى الأو ﴿
 ـ«يَكْتُمُ»  ل، واعترض تعليقه ب َـ«يَكْتُمُ» ولو علــى الأو   ـ«رَجُل»، ويجوز تعليقه ب ل
ى بنفسه، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ االلهَ حَديِثًا ﴾ [سورة النساء: 42]،  كتَم يتعد بأن
ى لاثنين، وأنه تجوز زيــادة «مِنْ» في  ه يتعــده ذكر فــي المصباح أنوأجيب بأن
 ـ«مِــن»، وهو قليل، أو تأويل  ي ب م والتعد ل، لكن فيــه فرعان التقد المفعول الأو
ن «يَكْتُمُ» معنى يستر، وظاهر قوله: «يَاقَوْمِ» أنه منهم ويحتمل  ـ«عن» لتضم  «مِنْ» ب

اهُم قومه لأنه فيهم. ه سَمأن

﴿ أتََقْتُلُونَ رَجُلاً ﴾ الاســتفهام إنكار لصوابية قتله، والمــراد: أتقتلونه في 
قُولَ ﴾  ب ﴿ اَنْ ير عن السبب بالمسبالمستقبل أو أتقصدون قتله؟ وعليه فقد عب
لأن يقــول، أو كراهة أن يقول، لا منصوب على الظرفيــة في تأويل المصدر، 
ـه ينوب عن الزمان  ر في قوله؟ لأنـ أي: أتقتلون رجلا وقــت أن يقول بلا تفك
ل عــن دام، وليس كما ادعَى بعــض أن كل إمام  المصــدر الصريح، أو المؤو

أجازه بل أجازه قليل منهم كابن جني.

نَاتِ ﴾ الشاهدة له الكثيرة. يَ االلهُ وَقَدْ جَآءَكُم باِلْبَي رَب ﴿

 [#"�] وجمع المؤنث الســالم ولو كان من جمــوع القلة، لكن يجوز 
استعماله في الكثرة، ولا ســيما إذا كان فيه «ال» فإنه لا إشكال، وقد يقال: 
إنه حين قال الرجل ƒ هذا لم يجئهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من 
واو «تَقْتُلُونَ» لا من «رَجُلاً»، لأن الاستفهام لم يدخل عليه بل على «تَقْتُلُونَ»، 

وأجاز بعض ذلك.
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ن هو ربكم كما هو ربه، وهذا استدراج إلى الاعتراف الله  كُمْ ﴾ مِم ب منِ ر ﴿
ـه من قال ربــي االله لا يقابل بالقتــل، كما في  تعالــى بالربوبية، وتلويح بأنـ
معتادكم أن من قال: ربنا فرعون لا يقابل بالقتل، ولا ســيما أنه جعل ربه من 
هو ربكم، فعليكم أن تكرموه لا أن تقتلوه. واســتعمل الرجل تقية على نفسه 

ما ذكر االله 8 عنه بقوله:

 ، ƒ كُ كَاذبًِا فَعَلَيْهِ كَذبُِهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِن جَآءنََا ﴾ وهو آخر كلامه وَإِنْ ي ﴿
اه وبال كذبه من االله تعالى فضلا عن أن يحتاج  ه لا يتخطومعنى «عليه كذبه» أن
في دفعه إلى قتله. ﴿ وَإِنْ يكُ صَادقًِا يُصِبْكُم بَعْضُ الذيِ يَعِدُكُمُوۤ ﴾ ولا بد إن لم 
تهم. والرابط محذوف، أي: يَعِدُكُمُوهُ، أو  م الكذب تليينا لشــد ه. وقديصبكم كل

يعدكم به.

وقيل: البعض هــو ما يجيء في الدنيا على تكذيبــه كله، والبعض الآخر 
ما في الآخرة، وليس بعض بمعنى كل كما قيل، واستدل له بقوله:

المتأني بعض حاجته يدرك  وقد يكون مع المستعجل الزلل(1)قد 

وقوله:
دون الشيوخ ترى في بعضها خلالا(2)إن الأمــور إذا الأحداث دبرها

وقوله:
أرضها لــم  إذا  أمكنــة  أو يرتبط بعض النفوس حمامها(3)تــراك 

، ومراده ببعض النفوس  قلت: البعض في الأبيات على ظاهره لا بمعنى الكل
نفسه أو جنس البعض.

البيت للقطامني في ديوانه، ص 25. انظر: المعجم، ج 6، ص 267.  (1)
البيت بلا نسبة في الإنصاف: ج 2، ص 767. وفي الشواهد، ج 6، ص 113.  (2)

البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه، ص 313. انظر: المعجم، ج 7، ص 143.  (3)
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ابٌ ﴾ فإن كان موســى كاذبا فقد  االلهَ لاَ يَهْــديِ مَنْ هُوَ مُسْــرفٌِ كَذ إِن ﴿
اب، فإن االله يكفيكم مؤونته، فهو  أسرف في شأنه وكذبهُ كثيرٌ أو عظيم فهو كذ

يتولى إهلاكه.

روا  اه بها وجب أن تتفك ا قو نات، وَلَمه بالبي ابا لم يقو أو إن كان مسرفا كذ
تهم،  ل تليينا لشد ه أراد الأوه أراد هذا الوجه وأوهمهم أنولعل ،وتدركوا الحق
اب في ادعاء  فرعون مســرف في القتل والفســاد، كذ ح بذكر ذلك إلى أن ولو

الأُلُوهِية ليس على هدى من االله 4 .

اهم بالقوم لأنه فيهم ومنهم في الدين بحسب  يا هؤلاء، وسم ﴾ ِ ﴿ يَاقَوْم
ظاهره، ولو لم يكونوا قومه في النسب، ولا سيما إن كان منهم في النسب 
﴿ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَــوْمَ ظَاهرِيِنَ ﴾ عالين على بني إســرائيل ﴿ فـِي الاَِرْضِ ﴾ 

أرض مصر.

ضوا لقتله فتهلكوا ويزول  نصُرُنَا منِم بَأسِْ االلهِِ إِن جَآءَنَا ﴾؟ لا تتعر فَمَنْ ي ﴿
ملككم ببأس من االله 8 . والاســتفهام إنــكار، والفاء عاطفة للإنشــاء على 

الإخبار قبله، ولا حاجة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟.

 [-لا9%] ونســب الملك والظهور إليهم، وأدخل نفســه معهم في البأس 
المتوقع تليينا لهم وتلويحا بأنه مناصح لهم، مريد لهم ما يريد لنفســه جهده، 

لعلهم يعملون بنصحه.

﴿ قَالَ فرِْعَوْنُ ﴾ بعد سماعه كلام هذا الناصح ﴿ مَآ أرُيِكُمُوۤ ﴾ ما أظهر لكم 
وأدعوكم إليه ﴿ إِلا مَآ أرََىٰ ﴾ من قتله، وقتله هو الصواب لا ما قاله الرجل، أو 
 ما أرى من عبادتي وعبادة الأصنــام ﴿ وَمَآ أهَْديِكُمُوۤ ﴾ بهــذا الرأي ﴿ إِلا إلا
شَــادِ ﴾ الصلاح، لم أخف عنكم منه شــيئا. وهو كاذب، بل خاف  سَــبيِلَ اَلر
الانتقامَ، لأن له قدرة، وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه، وقد 
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 بهم فما هذا القول إلا ق المنجمين والكهنة في قولهم بذلك، ولــم يكذ صد
ع وإزالة للقول عنه إِنه عاجز. تشج

﴿ وَقَالَ اَلذيِ ءَامَنَ ﴾ الرجل الذي من آل فرعــون يكتم إيمانه، وقيل: هو 
ة كلامه  ل وعليه الجمهور، وَقُو ة كلامه وكثرته، والصحيح الأو موسى ‰ لقُِو
ة إذ قال: ﴿ وَقَالَ الذِي ءاَمَنَ  وكثرته لا تنكر، فقد ذكر االله تعالى عنه كثرة وَقُــو

يَا قَوْمِ اتبعُِونِ ﴾.

ثْلَ يَــوْمِ الاَِحْزَابِ ﴾ الأقوام  يَ أخََافُ عَلَيْكُــم ﴾ لتكذيبه ﴿ م يَاقَــوْمِ إِن ﴿
بين على الرسل وأتباعهم، ويوم الأحزاب الشر الواقع عليهم، يقال:  المتحز
يوم كذا للوقيعة من حــرب أو غيرها، وهو حقيقة عرفيــة عَامة، والإضافة 

للجنس، فاليوم في معنى الأيَام، أي: وقائع الأحزاب.

ر مضــاف، أي: مثل حوادث يوم  وقيل: يوم على ظاهره من الزمان، فيقد
الأحزاب، أي: أيَام الأحزاب.

ٍ ﴾ أي: مثل جزاء  ﴿ مثِْلَ ﴾ عطف بيان، أو بدل من «مِثْــلَ» ﴿ دَأبِْ قَوْمِ نوُح
دأبهم، أي: عادتهم الدائمة في الكفر بنوح وفي إيذائه، أو الدأب ســنة االله في 

قوم نوح، وهي عذابه.

﴿ وَعَادٍ ﴾ فــي إيذاء هــود ﴿ وَثَمُودَ ﴾ في إيــذاء صالــح ﴿ وَالذيِنَ منِم 
بَعْدهِمِْ ﴾ كقوم لوط، عادة هؤلاء كلهم الكفر وإيذاء الرسل وأتباعهم إلى أن 

أهلكهم االله لذلك.

لْعِبَادِ ﴾ نفي إرادة الظلم هنا أبلغ من نفي الظلم، في  وَمَا اَاللهُ يُريِدُ ظُلْمًا ل ﴿
لت: 46]، ومن كان بعيدا عن  لْعَبيِدِ ﴾ [ســورة فصمٍ ل ــكَ بظَِلاقوله تعالى: ﴿ وَمَا رَب
إرادة فعل الشيء كان أبعد من فعله، فهو 4 بعيد عن إرادة ظلم ما، فإهلاكه 

عدل لكفرهم.
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ويبعد أن يكون معنى الآية: ومــا االله يريد للعباد ظلم بعض بعضا، كقوله: 
﴿ وَلاَ يَرْضَىٰ لعِِبَادهِِ الْكُفْرَ ﴾ [ســورة الزمر: 7]، فأهلك االله هؤلاء لظلمهم لغيرهم. 

 ـ«يُرِيدُ». ل، أو ل ـ«ظُلْمًا» كما في التفسير الأو  و«للِْعِبَادِ» معمول ل

ر النداء لزيــادة التنبيه والإيقاظ عن سِــنَة الغفلة، وجيء  كــر ﴾ ِ ﴿ وَيَاقَوْم
بالواو في هذا النداء الثالث دون الثانــي، لأن الثاني داخل على كلام هو بيان 
نَاديِ ﴾ يوم القيامة ينادي  يَ أخََافُ عَلَيْكُمْ يَــوْمَ اَلت للمجمل خلاف الثالث ﴿ إِن
ى  فيه النــاس بعضهم بعضا للاســتغاثة، أو يتصايحون بالويل والثبور، فســم
ي يوم القيامة  بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداء، أو سم التصايح نداء، لأن
 فلانا قد ســعد سعادة لا يشقى بعدها، وإن ه ينادى فيه: ألا إنيوم التنادي لأن

فلانا قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها.

ي لأنه ينادى فيه: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا  أو سم
موت، وذلك حين يمثل لهم الموت بكبش ويذبح(1)، وفيه لا تفاعل في ذلك.

 [-لا9%] ولعل صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب الجنة أصحاب 
 ـ50] قيل:  النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، كما في سورة الأعراف [الآيات: 44 
أو لأن الخلق ينادون إلى المحشر، ويبحث بأنه لا تفاعل فيه، فإنه نداء لا تنادٍ، 

ز بأن ذلك يشبه نداء بعض بعضا، أو بالمبالغة في النداء. فيحتاج إلى التجو

أو لنداء المؤمن: ﴿ هَآؤُمُ اقْرَءُواْ كتَِابيَِهْ ﴾ [سورة الحاقة: 19]، والكافر ﴿ يَا لَيْتَنيِ 
لَمُ اوتَ كتَِابيَِهْ ﴾ [سورة الحاقة: 25]، وفيه البحث المذكور، وعن ابن عباس: ينادي 
الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنيــا، وروي هذا عن أبي هريرة عن 
ــار في الموقف، وفيه  نداء واقع على الكُف رســول االله ژ ، وقيل: يحتمل كل

البحث المذكور.

م في ج 10، ص 400. يشير الشيخ إلى الحديث المتقد  (1)
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﴿ يَوْمَ ﴾ بدل من «يَوْمَ التنَاديِ» ﴿ توَُلونَ مُدْبرِيِنَ ﴾ عن الموقف إلى النار، 
ا  وجدوا فيــه الملائكة صف أو عن النار إذ ســمعوا زفيرها فــلا يأتون قطرا إلا
ٍ ﴾ مانع من النار  نَ اَاللهِ منِْ عَاصِم لهذا قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُم م فيرجعون، وَيَدُل
لا ينفعكم الفرار عنها، وقيل: لا راد لكم عن النار إذ سُــقتم إليها. و«مِنَ االلهِ» 
 ـ«عَاصِمٍ» و«مِنْ» الثانية صلة، والجملة حــال من واو «تُوَلونَ» أو من  متعلق ب

المستتر في «مُدْبرِِينَ».

ضْللِِ االلهُ ﴾ عن الحق ﴿ فَمَا لَهُ منِْ هَادٍ ﴾ أتم كلامه بهذا حين أيس  وَمَنْ ي ﴿
منهم، وزاد ما ذكر االله 8 عنه بقوله:

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُــفُ ﴾ هو ابــن يعقوب 6 ، وكان فرعــون في زمان 
يوسف، وطال عمره إلى زمان موسى، وقد قيل: بين موت يوسف وولادة موسى 
ن لم يقصر عمره، والظاهر  ونَ سنة، وهذا قليل يدركه فرعون وغيره مِمأربع وَسِت

أن بين يوسف وموسى أضعاف ذلك.

وعن مالك: إن فرعون عمّر أربعمائة وأربعين ســنة، فيكون قد لقي يوسف 
وحده لا مع قومه، إذ لم يعمّروا ما عمّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنه كبيرهم، 
أو مجيء يوسف بالبينات لهم مجيء وسائطه إليهم بعده، ووجه مناسبة يوسف 

لهم أنه في مصر وهي بلد فرعون.

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمائة وأربعين، والمشهور 
غير ذلك، وأن فرعون يوسف مات في حياة يوسف، واسمه الوليد من العمالقة، 
وفرعون موســى اســمه الريان من القبط، وقيــل: المراد في الآية يوســف بن 

إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، أرسله االله إليهم وقام فيهم عشرين سنة.

الة على صدقه ﴿ فَمَا زلِْتُمْ  نَاتِ ﴾ الأمور الد منِ قَبْلُ ﴾ قبل موسى ﴿ باِلْبَي ﴿
ىآ إِذَا هَلَكَ ﴾ مات  ا جَآءَكُم بهِِ ﴾ من دين االله تبارك وتعالى ﴿ حَت م م فيِ شَــك
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بْعَثَ اَاللهُ منِم بَعْدهِِ رَسُــولاً ﴾ هذا إقرار بثبوت الرسالة في الجملة،  قُلْتُمْ لَنْ ي ﴿
وا فيها، وذلك متناقض. هم شكأن ه قد مرة رسالة يوسف، مع أن وبصح

والجواب أنهم أرادوا أنه لن يبعث االله من بعده رســولاً مشكوكًا فيه، 
كما شككنا فيه، أي: في يوسف، ولا رســولا مقطوعًا برسالته، وليس كما 
 المعنى تكذيب رسالته ورســالة غيره، أي: لا رسول فيبعث، لأن قيل: إن
قوله: ﴿ مِنم بَعْدهِِ ﴾ يعارض ذلك، وذكر بعض أنهم أظهروا الشك في وقت 
ن بعده،  وا بها بعد موتــه، ونفوها عم حياته وهم معتقدون لرســالته، وأقر

وهو غير متبادر.

﴿ كَذَالكَِ ﴾ مثل ذلك الإضلال ﴿ يُضِل االلهُ مَنْ هُوَ مُسْرفٌِ ﴾ في المعاصي 
ة. وهو اسم فاعل  في دينه، إنهماكا في التقليد مع قيام الحج رْتَابٌ ﴾ شــاك م ﴿

كها بعد فتح. أصله «مرتيب» بكسر الياء قلبت ألفًا لتحر

 [#"�] ﴿ الذيِنَ يُجَادلُِونَ فيِ ءَايَــاتِ االلهِ ﴾ عطف بيان على «مَنْ»، أو بدل 
منه، قيل: أو نعت له كما تنعت من النكــرة، ويجوز ـ على ضعف ـ أن يكون 
مبتدأ خبره جملة: «كَذَلكَِ يَطْبَــعُ...» إلخ، والمراد: يطبع على قلوبهم، فوضع 
لفظ «مُتَكَبرٍ جَبارٍ» موضع ضميرهم، وما بين ذلك معترض، ويجوز أن يكون 
مبتدأ على حذف مضاف، أي: الجدال للذيــن، وَلَكِن المضاف إليه منوي في 

فاعل «كَبُرَ» هو الرابط، أي: كبر جدالهم.

 ـ«يُجَادلُِ» ﴿ اَتَاهُمْ ﴾ نعت «سُلْطَانٍ»، أي:  ﴿ بغَِيْرِ سُــلْطَانٍ ﴾ دليل، متعلق ب
بغير دليل نقلي آتٍ من االله تعالى على يد رسول، ولا دليل عقلي أفُيض على 

قلوبهم.

﴿ كَبُرَ مَقْتًا عنِدَ اَاللهِ وَعنِدَ اَلذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ أي: كبر ذلك الجدال لأنه في آيات 
ة، وقيل: كبر من هو مسرف مرتاب. االله بلا حج
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 [#"�] واعترض بأن فيه مراعاة اللفظ، فــكان الإفراد بعد مراعاة المعنى، 
 ـ«الذِينَ يُجَادلُِونَ»، وذلك مجتنب كمــا نقله ابن الحاجب(1)،  فكان الجمــع ب
وهو واضح ينبغي تسليمه ومســاعدته، لا كما قيل بجوازه بلا ضعف، ووجه 
إســناد الكبر للذات على هذا القول التمييزُ، أي: كبر مقتــهُ، فإن «مَقْتًا» تمييز 
صة على طريق  ه لم يشــهر إسناد الكبر للذات المشخأن لٌ عن الفاعل، إلا مُحو

باب نعم، ومعناه كما شهر الجنس.

﴿ كَذَالكَِ ﴾ الإضلال، وإنما لم أقل: كذلــك الطبع لأن الإضلال المذكور 
م ذكره بلفظ الطبع، نعم يجــوز على طريق الإدماج بالتنبيه على  فيهم لم يَتَقَد

أنه طبع.

ــارٍ ﴾ وصف صاحب القلب بأنه متكبر  رٍ جَب قَلْبِ مُتَكَب يَطْبَعُ االلهُ عَلَىٰ كُل ﴿
عن الحق متعد علــى الغير، كما يوصف القلب به لأنه يتكبرُ الإنســان ويتجبرُ 
بقلبه، كما في قراءة تنوين «قلب»، فإن في قراءة تنوينه وصف القلب بأنه متكبرٌ 
ـر، كما وصف بالإثم فــي قوله تعالى:  جبار، لأن القلب منبــع التكبر والتجبـ
 ه منبع الإثم، وذلك كسَمِعَتْهُ الأُذُن، فإنهُوۤ ءاَثمٌِ قَلْبُهُ ﴾ [ســورة البقرة: 283]، لأنفَإِن ﴿
الأذن لم يستقل بالسمع، وكذا القلب لم يستقل بالإثم والتكبر والتجبر، وبالطبع 

يصير مجادلا في آيات االله ويرتاب ويسرف.

م التعريف به، انظر: ج 8، ص 406. تقد  (1)
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يَ أبَْلُغُ  عَل وَقَالَ فرِْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا ﴾ بناء صريحا ظاهرا ﴿ ل ﴿
ل به إلى الشيء سبب ﴿ أسَْبَابَ  ما يتوص الاَسْبَابَ ﴾ الطرق أو الأبواب، وكل
مَاوَاتِ ﴾ عطف بيان، أبهم ثم بيّن للتفخيم والتشويق إلى معرفة المبهم.  الس

لعُِ إِلَىآ إِلَهِ مُوسَىٰ ﴾ عطف على «أبَْلُغُ». َفَأط ﴿

ف] والافتعال أبلغ من الفعل في العظم، أو بالعلاج، فالأصل: «أطتلع» ;] 

أبدلت التاء طاء وأدغم فيها الطاء.

ـه أراد بناء عاليا في موضع عالٍ يرصــد به أحوال الكواكب  [قلت:] ولعلـ
ليســتدل بها على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال االله 4 موسى، وكان 

يعتقد وجود االله سبحانه، وله ولأهل عصره اعتناء بالنجوم، ولا بُعد في هذا.

ولكن أولى منه أنه أراد إيهام الناس أن موسى يقول: إنه يلتقي مع االله 
ويأخذ منه، وهذا بعيد لبعد الســماء عن وصول موســى إليها فإنه كاذب، 
حاشاه عن الكذب وحاشــا االله أن يكون في السماء، أو أراد نفي الأُلُوهِية، 
 ه إله ولا يعلم ما في الســماء إلاه لم ير شــيئا في الأرض يحكم له بأنلأن
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بالطلوع إليها، ولا نطيقه فلا نثبت إلها بلا علم، فأمر ببناء الصرح لإظهار 
عدم الإمكان.

، وذلك شــبهة منه لعنه االله 8 ، إذ  م لا ترج تهك « [-لا9%] ولفظ «لَعَــل 
لا يلزم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود االله فيها.

ة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرهما أو  واالله منز [��� [أ;�ل ا�
في الزمان، ولعله سمع أن موســى يقول بعلو االله تعالى ورفعته وظن أن ذلك 

علو مكان.

هُ كَاذبًِا ﴾ في دعوى الرســالة، أو فــي أن االله موجود، ولا إله  ي لأظَُنوَإِن ﴿
غيــري ﴿ مَا عَلمِْتُ لَكُم مــنِ الَِــهٍ غَيْــرِي ﴾ [ســورة القصص: 38]، أو فيهما معا 
نَ ﴾ كما أضله االله بما يقول، ولم يقــل: وكذلك التزيين، لأنه لم  وَكَذَلكَِ زُي ﴿
م ذكر إضلاله بلفظ التزيين، إلا أن يقال بأن ذلك تدميج بالتنبيه على أنه  يَتَقَد
يْطَانُ أعَْمَالَهُمْ  نَ لَهُمُ الشن له الشيطان بوسوسته، كقوله تعالى: ﴿ وَزَيتزيين، زي
بيِلِ ﴾ [سورة النمل: 24]، أو زين االله 4 كقوله تعالى: ﴿ زَينا لَهُمُوۤ  هُمْ عَنِ الس فَصَد

أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [سورة النمل: 4].

﴿ لفِِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِِ ﴾ فاتسَــعَ فيِهِ ﴿ وَصَد ﴾ الناس بتمويهاته، أو أعرض 
ــبيِلِ ﴾ دين االله الذي هو أحق باسم الرشاد. ﴿ وَمَا كَيْدُ ﴾ حيله  بنفسه ﴿ عَنِ الس
في تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القتل ﴿ فرِْعَوْنَ إِلا فيِ تَبَابٍ ﴾ خسار، 

لم يؤثر في موسى بشيء.



373  ـ46تفسير سورة غافر (40) الآيات: 38 

ـ 4 ـ


F'ا� �� #�"& �'��& وإ�Fdت BGاب  ا�!�ٴ  kX
��R-,% ا�

﴿ وَقَالَ الذيِ ءَامَنَ ﴾ وهو مؤمن آل فرعون، لا موسى كما قيل. ﴿ يَاقَوْمِ 
ك  شَادِ ﴾ دين االله الذي من تمس بعُِونِ ﴾ فيما أقول لكم ﴿ أهَْدكُِمْ سَــبيِلَ الرات
به نجا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الفوز بالخير الدائم الأعلى، وفيه 
تعريض بأن فرعون وقومه على غير الرشــاد، ثم إن المعنى: أذعنوا لاتباعي 

فأقول لكم ما تهتدون به، أو اتبعوني فيما أقول يحصل أني هديتكم.
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نْيَا ﴾، أي: متاع هذه الحياة الدنيا، أي: التمتع  مَا هَذهِِ الْحَيوَاةُ الديَاقَوْمِ إِن ﴿
﴿ مَتَاعٌ ﴾ تمتع يســير، يزول بالموت وغيره ﴿ وَإِن الاَخِرَةَ هيَِ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ أي: 

الثبات الدائم.

ئَةً ﴾ معصية لم يتب منها ﴿ فَلاَ يُجْزَىآ ﴾ في  مَنْ عَمِلَ ﴾ في الدنيا ﴿ سَــي ﴿
الآخرة ﴿ إِلا مثِْلَهَا ﴾ مقابلها ومعادلها من العذاب.

د،  ن ذَكَــرٍ اَوُ انثىٰ وَهُوَ مُومنٌِ ﴾ أي: موح وَمَنْ عَمِلَ ﴾ في الدنيا ﴿ صَالحًِا م ﴿
ولم يبطله بالإصرار، وأما المشــرك فيجازى في الدنيا على حســناته ﴿ فَأوُْلَئكَِ ﴾ 
ةَ يُرْزَقُونَ فيِهَا بغَِيْرِ حِسَــابٍ ﴾ وهي وما فيها  الذين عملوا الصالح ﴿ يَدْخُلُونَ الْجَن

فوق ما عملوا بأضعاف لا تنتهي، لا مثل ما عملوا. وفي ذكره ذلك لهم ترغيب.

﴿ وَيَاقَوْمِ مَا ليَِ أدَْعُوكُمُوۤ إِلَى النجوَاةِ ﴾ إلى موجب النجاة من ســوء الدنيا 
ارِ ﴾ أي: إلى موجبها  والآخرة، وهو التوحيد والعمل الصالح ﴿ وَتَدْعُونَنيِ إِلَى الن
وهو الإشراك، باتخاذ الأصنام والمعاصي، وحذف المضاف في الموضعين كما 
ى الموجب للنجاة والموجب للنار باسم لازمهما ومسبّبهما وهو  رأيت، أو سم

النجاة والنار.

 [-لا9%] والنداء في المواضع تأكيد، ولم يعطف الثاني وهو قوله: ﴿ يَاقَوْمِ 
ل، فإن الهدى إلى سبيل  ه تفصيل لما أجمل في الأونْيَا ﴾ لأن مَا هَذِهِ الْحَيوَاةُ الدإِن
الرشــاد تحذير من الإخلاد إلى الدنيا، وإيثار للآخــرة، وعطف في الثالث لأنه 
للموازنة بين دعوته إلى دين االله ودعوتهم إلى الإشراك، وإن عطف على الثاني 
كان له دخل فــي تفصيل الإجمال، وهو ظاهــر، فإنه كما هــو لتحقيق أنه هاد 

. الهداية لخلق االله رشاد وإضلالهم غي ون كذلك هو لتحقيق أنهم مضلوأن

﴿ تَدْعُونَنيِ لأكَْفُرَ باِاللهِ ﴾ بدل من «تَدْعُونَنيِ إِلَى النارِ» ﴿ وَأشُْركَِ بهِِ مَا لَيْسَ 
ليِ بهِِ ﴾ بشركته ﴿ علِْمٌ ﴾.
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 [-لا9%] أراد بنفي العلم المعلوم، أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم أنها 
موجودة، كقوله: «ولا ترى الضب بها ينجحر»، أي لا ضب فيها فضلا عن أن 
يكون له فيها جحر، وانتفاء الشــيء ســبب لأن لا يكون معلوما وملزوما له، 

وَالأُلُوهِية لا بد لها من علم بدليل.

ار،  ه غفته تعالى، وأطمعهم بأن فهم بعز ارِ ﴾ خو وَأنََآ أدَْعُوكُمُوۤ إِلَى الْعَزيِزِ الْغَف ﴿
نْيَا وَلاَ فيِ الاَخِرَةِ ﴾. مَا تَدْعُونَنيِ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فيِ الدَفلا يأيسوا. ﴿ لاَ جَرَمَ أن

 [#"�] «لاَ» عند البصريين نافية لما قبلها، أي: لا يثبت ما ذكر من الإشراك، 
، و«جَرَمَ» بمعنى ثبت وحق. و«أنَ» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل  أو لا يحق

«جَرَمَ»، أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة في الدنيا والآخرة لما تدعونني إليه.

ومن حق المعبود بالحق أن يدعــو الأنبياء إلى عبادته، وأن يأمروا غيرهم 
بها، والأصنام لا تدعو إلى ذلك، لأنها جماد، وذلك في الدنيا وأما في الآخرة 

فتحضر الأصنام ولا ترضى بذلك وتتبرأ منه.

 [#"�] أو «جَرَمَ» بمعنى كسب، وفاعله ضمير الدعاء و«أنَ مَا تَدْعُونَنيِ...» 
إلخ مفعول به في التأويل، أي: كســب دعاؤكم إياي إلى آلهتكم انتفاء دعوة 

. ظهور عدم دعوتها، و«لا» عائدة لما قبل كما مر لها، أي: ما حصل إلا

 ـ«لاَ»   [#"�] وقيــل: «لاَ» لما بعد، و«جَرَمَ» اســمٌ لا فعلٌ، وهو اســم ل
عاملــة عمل إن، ومعنــاه القطع، والخبــر أنَ وما بعدها فــي التأويل، أي: 
لا قطع لانتفاء ثبوت دعوة لما تدعونني إليه من ألُُوهِية الأصنام. والحاصل: 
لا قطع لبطلان ألُُوهِية الأصنام، أي: لا ينقطع بطلانه، فمعناه: لا بد من بطلان 

دعوة الأصنام.

ونســبة الدعوة باللام من «لَهُ» في ذلك إلى الفاعل، ويجوز أن تكون إلى 
ار يدعون آلهتهم، فنفــى في الآية دعاءهم إِياهَا على معنى  الكُف المفعول، لأن
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نفي إجابتها لدعائهم إِياهَا، أي: ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استجابة 
ى  الدعوة سببها، كما سم ى الاستجابة بالدعوة، لأن دعوة لمن يدعوه، بأن سم
الفعل المجازى عليــه بالجزاء في قوله: «كما تدين تــدان»، وفي قوله تعالى: 

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُِواْ بمِِثْلِ مَا عُوقبِْتُم بهِِ... ﴾ إلخ [سورة النحل: 126].
أو ليس له دعوة مســتجابة، أي: لا يدعــى دعاء يســتجيبه لداعيه، لأنه 
بُوبيِة، والإله يدعو  عــي الر ـم، أو الأصنام لا تدعو إلى عبادتها ولا تد لا يتكلـ

. إلى عبادته ويقول: أنا الرب
 ـ«إِلَى  ، بمعنى ردنا ﴿ إِلَى االلهِ ﴾ وفي الإخبار ب نَآ ﴾ مصدر ميمي مَرَد َوَأن ﴿
 ـ«علــى طاعة االله»، في قوله ‰ :   ـ«عن معاصي االله» وب االلهِ» تقوية الإخبار ب
ة على طاعة االله إلا بعون  بعصمة من االله، ولا قُو لا حول عن معاصي االله إلا»
ةً بالنصب علقت بهما الظرفين، وقيل: يجوز  نت حولاً وَقُو من االله»(1)، وإن نو

ن. ن، تشبيها بالمضاف الذي لا ينو تعليقهما بذلك ولو لم ينو
ــر ابن مســعود ƒ المســرفين  ارِ ﴾ فس الْمُسْــرفِيِنَ هُمُوۤ أصَْحَابُ الن َوَأن ﴿
اكين للدماء، فيكون الرجل المؤمن ختم كلامه بما بدأ به، إذ قال: «أتََقْتُلُونَ  بالسف
اكين للدماء هم أصحاب  الســف الختم تعريــض، إذ لم يقل: وإن أن رَجُلاً»، إلا

النار، والبدء تصريح.
وعن قتادة: هم المشركون، لأن الإشراك إسراف في الضلال، وقال عكرمة: 
ه خيره فهو مســرف، مشرك أو  من غلب شــر رون، وقيل: كلارون المتكبالجب

د، وهو أولى. موح
﴿ فَسَتَذْكُرُونَ ﴾ يحضر ذكره في قلوبكم يوم القيامة، نادمين إن لم تتوبوا، 
وهذا تفريع على قوله تعالى: ﴿ وَيَا قَوْمِ مَاليَِ أدَْعُوكُمُوۤ ﴾. ﴿ مَآ أقَُولُ ﴾ في هذا 

مَ تخريجه، انظر تفسير الآية رقم 1 من سورة الزمر في هذا الجزء، ص 243. تَقَد  (1)
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ضُ أمَْريَِ إِلَى االلهِ ﴾ ليعصمني من  الحال ﴿ لَكُمْ ﴾ من توحيد االله وعبادته ﴿ وَأفَُو
كم وشر كُل شيء، وقد توعدوه بالقتل. شر

ا يكره،  االلهَ بَصِيــرُم باِلْعِبَادِ ﴾ فيحرس مــن يلوذ به، ويعتصــم مِم إِن ﴿
ويعاقب الظالم، وهذا آخر كلام المؤمــن، وقيل: ﴿ إِن االلهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ﴾ من 
ئَاتِ مَا مَكَرُواْ ﴾ تفريع عليه، وعلى  كلام االله 4 ، فقوله 8 : ﴿ فَوَقَاهُ االلهُ سَــي
أنه من كلام الرجل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعالى: ﴿ يَا قَوْمِ اتبعُِونِ ﴾. 
و«مَا» مَصدَريِة، أي: ســيئات مكرهم، والســيئات: الأمور التي تســوء من 

أصابت، كالإضلال والقتل.

﴿ وَحَاقَ ﴾ أحاط ﴿ بئَِالِ فرِْعَــوْنَ ﴾ فرعون وقومه، كمــا يقال: الآدميون، 
يته، وكما قيــل في قوله تعالــى: ﴿ اعْمَلُواْ ءاَلَ دَاوُودَ شُــكْرًا ﴾  ويراد آدم وذر
[سورة ســبأ: 13]، إنه شــامل لــداود وقومه، أو المــراد ظاهــره، فيدخل فرعون 

بالأولى، لأنه المضل لهم.

 سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ الإضافة بمعنى اللام، أي: السوء الذي هو العذاب، لأن ﴿
الســوء يكون عذابا وغير عذاب، أو بيانية، أي: ســوء هو العذاب، أو إضافة 

صفة لموصوف، أي: العذاب السوء.

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستمائة ألف غير الأطفال والنساء والضعفاء 
ة ذلك، أصابهم الغرق، وهو سوء العذاب،  ة، واالله أعلم بصحبمرض أو كبر أو عل

أو ﴿ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾: نار، فتعم النساء والضعفاء أيضا.

��A] وروي أن فرعون توعد بقتل الرجل المؤمن، فهرب إلى الجبل، ] 
فبعث في طلبه ألــف رجل فمنهم من أدركه وهو يصلي، والســباع تحرســه 
فأكلتهم، ومنهم من مات في الجبل عطشا، ومنهم من رجع خائبا فاتهمه وقتله 
 ـ«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم، فتكون  وصلبه. فالمراد على هذا ب
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الإضافة للجنس لا للاستغراق، ويكون ﴿ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾: أكل السباع والموت 
عطشا والقتل.

ارُ ﴾ مبتدأ ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ خبر، وإذا قلنا «سُــوءُ الْعَذَابِ»:  الن ﴿ [�"#] 
 ـ«النارُ» بدل من «سُوءُ الْعَذَابِ». و«يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا» حال من لفظ  نار الآخرة ف

«النارُ»، أو من لفظ «آلِ»، أو مستأنف.

 [-لا9%] والعَرْضُ اســتعارة بالكناية، شــبهت النار بعاقــل يعرض عليه 
ه، فرمز لذلك التشبيه بالعرض، وهو استعارة تخييلية، ولا  الشيء فيقبله أو يرد
يختص العــرض بأن يكون لطالبٍ نفس الشــيء المطلوب كمــا توهمه عبارة 
بعض، أو الكلام استعارة تمثيلية، وذلك من باب قولهم: عرض الإمام الأسرى 

على السيف.

ا وَعَشِــيا ﴾ قبل يوم القيامة، وعن ابن عمر عن رســول االله ژ :  غُدُو ﴿
ة  إن كان من أهل الجن ، إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشــي»
ى  ة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حت فمن أهل الجن

يبعثك االله تعالى إليه يوم القيامة»(1).
تين فــي كل يوم، كما جاء  والعرض لأرواحهم في أجواف طير ســود مر

ر من أعمالهم. الحديث به(2)، وروي موقوفا: وتلك الطيور تصو

أو بكرة وعشــيا: عبارة عن الدوام لا خصوص الوقتيــن، وعلى خصوص 
بون بغير النار، ولعل المراد  بون في غيرهما، وهو المتبادر، أو يعذ الوقتين لا يعذ

رواه النســائي في كتاب الجنائز، باب وضع الجريد على القبر، رقم 2072. ورواه ابن ماجه   (1)
في كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم 4270. من حديث ابن عمر.

أورده الســيوطي في الدر المنثــور، ج 7، ص 290. وقــال: أخرجه ابن أبي شــيبة، وهناد   (2)
وعبد  بن حميد، عن هذيل بن شرحبيل.
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ل وإلا ففي أي مكان يعتبــر الوقتان، فإنهما لا يتحدان في  مقدار ذلك على الأو
الأرض كلها، وقد يقال: يعتبران في بلادهم التي كانوا فيها.

ل النهار: ذهب  يوم صرختين، صرخة أو لأبي هريرة كل وفي البيهقي: «إن
الليل وجاء النهار، وعــرض آل فرعون على النار، وصرخــة أول الليل ذهب 
 النهار وجــاء الليل وعرض آل فرعــون على النار، فلا يســمع أحد صوته إلا
استعاذ باالله من النار»(1). وأبو هريرة يمثل بغدو المدينة وعشيها، أو البلد الذي 

ة وعشيها، إذ هي بلد نزول الآية. مك غدو والعشي الغدو هو فيه، ولعل

 والآية دليل علــى ثبوت عذاب البرزخ فيمــا قيل، لَكِن [��� [أ;�ل ا�
الآية فــي الأرواح، ووردت أخبار بثبوته للأبدان وفيهــا أرواحها، وذلك قبل 

قيام الساعة.

اعَةُ  ــاعَةُ أدَْخِلُواْ ﴾ يقول االله 8 للملائكة: «يَوْمَ تَقُومُ الس وَيَوْمَ تَقُومُ الس ﴿
أدَْخِلُــوا» ﴿ ءَالَ فرِْعَوْنَ ﴾ فرعون وأتباعه على حد ما مر ﴿ أشََــد الْعَذَابِ ﴾ هو 
ا  من عذابهم قبــل ذلك غدو م لأبدانهــم وأرواحهم، وهو أشــدعــذاب جهن
 من بعض. قيل: أشد بعض عذابها أشــد م، لأنعذاب جهن ا، أو أشــدوعشي
 ـ«أدَْخِلُــوا»، ولا بد مع هذا أيضا  عذابها عذاب الهاوية. وقيل: «يَوْمَ» متعلق ب

ر القول أيضا. ا» فيقد ا» أو «غُدُومن تقدير القول، فيضعفه عطفه على «عَشِي

أورده البيهقي في شعب الإيمان، الكتاب التاسع دار المؤمنين ومأواهم الجنة... باب فصل   (1)
في عذاب االله رقم 400. عن ميمون بن ميسرة.
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وٴ  �$- %!;�j!ا�

 ـ«اذكر» على ما قبلُ عطفَ  ارِ ﴾ اذكر إذ، والعطــف ل ونَ فيِ الن وَإِذْ يَتَحَآج ﴿
ة على أخرى، فنحتاج إلى  د عطف القص الأصل عدم مجر ة على أخرى، لَكِن قص
تقدير معطــوف عليه هكذا: اذكــر ما تلي عليك من أمر موســى ‰ وفرعون، 
ومؤمن آل فرعون، وإذ يتحاجون، لا على ﴿ فَلاَ يَغْرُرْكَ... ﴾ إلخ [الآية: 4]، بتقدير 
ون، أو علــى ﴿ أنَذِرْهُمْ ﴾ [الآية: 18]،  اذكر، أي: لا يغررك... إلــخ واذكر إذ يتحاج

لبعدهما، ويضعف عطف «إِذْ» على «إِذْ» من قوله: ﴿ إِذِ الْقُلُوبُ ﴾.

ار الأمم، وهو أولى  ار قريش، أو كف ونَ» لآل فرعون، أو لكف وواو «يَتَحَاج
عَفَآءُ ﴾  لــه بقوله تعالى: ﴿ فَيَقُــولُ الض التخاصم، وفص : عند بعض. والتحــاج
ا لَكُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ تَبَعًا ﴾ في  ا كُنالأتباع ﴿ للِذيِنَ اسْــتَكْبَرُواْ ﴾ الرؤســاء ﴿ إِن
دينكم الباطل تقليدا لكم وخوفــا، والمفرد تابع، كخــادم وخدم، وهو قليل 
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فلعله مصدر بمعنى اســم الفاعل، أي: تابعين، أو بتقديــر مضاف، أي: ذوي 
تبع، أو بلا تأويل مبالغة كأنهم نفس التبع.

تكم بعض العذاب،  ا بقوارِ ﴾ تدفعون عَن نَ الن ا نَصِيبًا م غْنُونَ عَن فَهَلَ اَنتُم م ﴿
بون أنتم بدلنا، أو تزيلونه بوجه ما. أو تعذ

نه معنى الدفع أو الحمل، أو النصب بحال محذوفة،  ي لتضم وعد [�"#] 
أي: دافعين أو حاملين نصيبا، و«مِنَ النارِ» نعــت، أو النصب على المفعولية 
غْنُونَ ﴾، كقوله تعالى: ﴿ لَن تُغْنيَِ  ق «مِنْ» بقوله: ﴿ مالمطلقة، أي: إغناء، فيتعل
عَنْهُمُوۤ أمَْوَالُهُمْ وَلآَ أوَْلاَدُهُم منَ االلهِ شَــيْئًا ﴾ [ســورة آل عمران: 10]، أي: إغناءً، كذا 

قيل، ويمكن أن «تُغْنيِ» بمعنى تدفع فيكون «شَيْئًا» مفعولا به.

 « فيِهَآ ﴾ «كُل اكــم ﴿ كُلانا وإيا ﴾ إيقَالَ الذيِنَ اسْــتَكْبَرُواْ ﴾ للأتباع ﴿ إِن ﴿
مبتدأ، أي: كلنا، و«فيِهَا» خبر، والجملة خبر إن، أي: كيف ندفع عنكم ونحن 
» خبر و«فيِهَا» متعلق به،  معكم فيها؟ لو وجدنا قدرة لدفعنا عن أنفسنا. أو «كُل

»، أي: فريق أو جماعة ثابتون فيها. ـ«كُل  بمعنى: مجموعون فيها، أو نعت ل

﴿ إِن االلهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يتبادلون 
ولا يغني أحد عن أحد.

مَ ﴾ الملائكة  ارِ ﴾ المستكبرون والضعفاء ﴿ لخَِزَنَةِ جَهَن وَقَالَ الذيِنَ فيِ الن ﴿
القائمين بإيقادها وتعذيب من فيها، وتطبيقها وسائر أحوالها.

 [-لا9%] ولم يقل: لخزنتها بــرد الضمير إلى النار للتهويــل، ولأن جهنم 
أخص مــن لفظ النار، ولو كان المــراد نار الآخرة، ولأنها محل لأشــد العذاب 
الذي هو النار وغيرها. وجهنم في القرآن تطلق على جميع طبقاتها وكلها صالح 
لمعنى البئر البعيدة القعر، ولا يثبت أنها الطبقة السفلى، فيقال: ذُكرِت لبيان أنهم 

في السفلى لأنهم أشد ضلالا وأن ملائكتها أقرب إلى االله من سائر الخزنة.
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نَ  ام الدنيا ﴿ مَا يَوْمًا ﴾ في مقدار يوم مــن أي ــفْ عَن كُمْ يُخَف ادْعُواْ رَب ﴿
ن معنى يســقط، أو بمحذوف نعت  ــفْ» لتضم ـ«يُخَف  ـق ب الْعَذَابِ ﴾ متعلـ
لمحذوف، أي: شــيئا ثابتا من العذاب، أو «يَوْمًا» مفعــول به على حذف 

مضاف، أي: عذاب يوم، أي: يسقطه.

﴿ قَالُواْ أوََ لَمْ تَكُ تَاتيِكُمْ رُسُــلُكُم ﴾ مثل قوله تعالــى: ﴿ كَانَت تاتيِهِمْ 
ر: ألم تخبروا بهذا اليوم ولم  رُسُلُهُم ﴾ [ســورة التغابن: 6]، وعلى الحذف يقد
تك تاتيكم رسلكم؟ كقوله تعالى: ﴿ ألَمَْ يَاتكُِمْ رُسُلٌ منكُمْ يَتْلُونَ... ﴾  إلخ 
الة على أنه إن  ة والمعجزات الد نَاتِ ﴾ الآيات المتلو [ســورة الزمر: 71]، ﴿ باِلْبَي

لم تؤمنوا بها تعاقبوا بهذا العذاب.

﴿ قَالُواْ ﴾ أصحاب النار ﴿ بَلَىٰ ﴾ ليســت لم تأتنا بــل أتتنا، كقوله تعالى: 
بْنَــا... ﴾ إلخ [ســورة الملك: 09]، ﴿ قَالُــواْ ﴾ الخزنة  بَلَىٰ قَــدْ جَآءنََا نَذِيــرٌ فَكَذ ﴿
﴿ فَادْعُواْ ﴾ إذا كان الأمر كذلك فادعوا االله أنتــم، فإنه لا يجوز لنا الدعاء لكم 

بالتخفيف ولا يؤذن لنا فيه.

مــا بهم، وعلى كل حــال المراد  ويجوز أن يكون قولهــم: «ادْعُوا» تهك
بقولهم: «ادْعُــوا» الإقناط لا الإطماع في الإجابة كما قــال تعالى: ﴿ وَمَا دُعَآءُ 
ح  لا وبالــذات، أو ما دعاؤكم، فأظهر ليصر الْكَافرِيِنَ ﴾ عموما وأنتم منهم أو

بموجب ضلال دعائهم ﴿ إِلا فيِ ضَلاَلٍ ﴾ بطلان عن الإجابة.

وهذا من كلام الخزنة كما يتبادر، وقيل: مــن كلام االله تعالى في حال أنهم 
ل أولى إذ كان قبله الدعاء، وإذ الأصل في المعطوف والمعطوف  في النار، والأو
عليه أن يكونــا من واحد، ودعاء المشــرك في الدنيا قد يســتجاب كما وردت 
أخبار بــه، لا كما قيــل: لا يســتجاب، وأما الذي فــي الآية فإنه فــي الآخرة 

لا يستجاب فيها إجماعا.
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ولا يصح ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنيا، كما لا يخفى، 
وإذا وقع مطلوبه في الدنيا بعد دعائه صح أن يقال: إنه أجاب االله له، وقيل: 
لا، لوجهين: كــون الإجابة إقبــالا عليه، وكونه لا يدري لعــل ذلك بغير 
إجابة، وقد طلب إبليس الإنظار فأُنظِر، وقد يكون ذلك للمسلم إجابة، وقد 

لا يكون إجابة.
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﴿ انِا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذيِنَ ءَامَنُواْ ﴾ بهم أو بنا، والمأصدق واحد، والمعنى: 
ة والظفر  نْيَــا ﴾ بالحج للرســل وأتباعهم ﴿ فيِ الْحَيــوَاةِ الد نصرنا مســتمر إن
والانتقام بقتل الكفرة والسبي والاستئصال، وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لما بعد 
من الانتقام لهم بعدُ، ولو بعد موت الأنبياء والمؤمنيــن، أو يعتبر الغالب، أو 
ة وحدها تارة، أو هذا المعنى واقع  ة مع غيرها تارة، والحج تعتبر الغلبة بالحج
في جنس الرســل لا فيهم كلهم ولا في الدنيا كلها، فإن الظرف لا يســتوعب 

المظروف وبالعكس.
﴿ وَيَوْمَ ﴾ يوم القيامة ﴿ يَقُومُ الاَشْــهَادُ ﴾ الشاهدون للرسل بالتبليغ، جمع 
شهيد بمعنى شاهد، كأشراف وشــريف، أو جمع شاهد كأصحاب وصاحب، 

أو جمع شَهْد بالإسكان، كَصَحْب وأصحاب.
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 [قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبُها، لأن
الأصل الشهادة باللســان، أو جمع شاهد بمعنى مشــاهد فإن عذابهم يشاهده 
لون  نصرة للمؤمنين، وكذلك الأو يشاهد الآخر، وهذا أشد أهل الموقف، كل

والآخرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ.

المِِينَ ﴾ المشــركين أو مطلقــا ﴿ مَعْذرَِتهُُمْ ﴾  يَوْمَ ﴾ بدل «يَوْمَ» ﴿ لاَ يَنفَعُ الظ ﴿
يعتذرون ولا يقبل عذرهم لبطلانه، أو لا يقع منهم ما هو عذر، فضلاً عن أن يقبل.

عْنَــةُ ﴾ أي: عليهم البعد مــن رحمة االله، أو اللام للاســتحقاق،  وَلَهُمُ الل ﴿
م عليهم، وكذا في قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ  ها بصورة الانتفاع للتهكوحكمتُها أن
ارِ ﴾ سوء الموقف، أطُلق عليه الدار لأنه كدار الدنيا، وسُوؤُهُ أن يحكم عليهم  الد
فيه بأنهم للنار ويســاقون إليها، أو الــدار جهنم، وســوؤُها عذابُها، والإضافة 

بمعنى اللام، أو إضافة صفة لموصوف، أي: الدار السوء.


ف] وذكر السوء لأنه في الأصل غير صفة، أو هو في الأصل مصدر، ;] 
وهو في معنى السوأى بألف التأنيث كالفضلى، أي: الدار السوأى.

﴿ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَــى الْهُدَىٰ ﴾ التوراة والصحف والشرائع والمعجزات، 
اهن هدى لأنهن آلاته، أو مبالغة كأنهن نفس الهدى. سم

 وَأوَْرَثْنَا بَنيِ إِسْرَآئيِلَ الْكِتَابَ ﴾ التوراة، وهذا تخصيص بعد تعميم، فإن ﴿
التوراة بعض ذلك الهدى، وما أوتي موســى قد أوتــوه، ويحتمل أن الهدى 
ا بعده، وهذا  ما عدا التوراة، وإيراثهم إعطاؤهم ذلك في حياة موســى مستمر

أولى من أن يعتبر ما بعد موته، بمعنى أنه مات وخلفها فيهم.

 [-لا9%] على أن الإيراث مجاز مرســل عن التمليــك والإعطاء، لعلاقة 
الإطلاق والتقييد، أو استعارة أصَليِة، أشتق منه أورث على التبعية، أو الكتاب 

التوراة والصحف والزبور والإنجيل لأنهن كلهن على أنبياء بني إسرائيل.
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رًا لأنفســهم،  هُدًى ﴾ هدايــة ﴿ وَذكِْرَىٰ ﴾ تذكيرًا لغيرهم أو اهتداءً وتذك ﴿
رًا  والنصب على التعليل، أو علــى الحال من «الْكِتَابَ»، بمعنــى هاديا ومذك

وا لأنهم المنتفعون. لأوُليِ الاَلْبَابِ ﴾ خص ﴿

﴿ فَاصْبرِِ ﴾ إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء المشــركين والتبليغ ﴿ انِ وَعْدَ 
االلهِ ﴾ لك وللمؤمنين بالنصر المذكور في قوله تعالى: ﴿ إنا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ 
ءاَمَنُواْ ﴾، أو وَعــد االله مطلقًا، فيدخل فيه وعده بالنصــر للنبيء ژ والمؤمنين 

﴿ حَق ﴾ ثابت لا يتخلف.

 [أ;�ل ا����] ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لذَِنبكَِ ﴾ قال بعض: ما هو ذنب صدر منك 
قبل النبوءة مــن الصغائر، على أنها تقع من الأنبيــاء قبلها، والصحيح أنها 
ا لا ينبغي  ا التوبة عمالطاعة إم د من االله تعالى، لأنلا تقع، وقيل: ذلك تعب

وإما اشتغال بما ينبغي.

والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شــأنك، لشرف رتبتك ولم يكن ذنبا 
، أو  م بأمر العدوقلبــك ويتأل غيرك، مثل ترك الأوَْلى، ومثل أن يهتم في حق
ــاك حمزة والعباس، وتذهل عن أن االله كافيك  مثل أن يخطر فيه أن ينصرك عم

ة. في النصر، ولم تستحضره في الحين، وذلك تعليم للأم

وقيل: لذنب أمتك المســلمين، وقيل: لذنب أمتك في حقــك، وفيه أنه 
لا يجوز له أن يستغفر لذنوب المشركين، وإن أريد ذنوب المسلمين في حقه 
جاز بمعنى تقصيرهم في حقه، فباعتبار أنهم سلبوا حقه في ذلك. زعم بعض 
، إذ ليس  ا يصح ك، وليس هــذا مِمالإضافة للمفعول، أي: لإثمهم في حق أن

إضافة للمفعول صناعة.

كَ ﴾ قل ســبحان االله والحمد الله، ونحو ذلك، وقيل: دم  حْ بحَِمْدِ رَب وَسَب ﴿
على عبادة ربك، وقيل: صلاة الفجر وصلاة العصر ﴿ باِلْعَشِي وَالاِبْكَارِ ﴾ الباء 
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الأولى للمصاحبة، والثانية بمعنى في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان، أي: 
وقت الدخول في البكرة، والمراد عموم الأوقات.

ويجوز أن يراد الوقتان خصوصًا، فيكون التســبيح ركعتين عشيا وركعتين 
ة، وقيل: فرضت الخمس  ذلك في مك نسخن بالصلوات الخمس، كل بكرةً، ثم

ل. في المدينة، والصحيح الأو
 المشهور ركعتان فقط قبل النسخ، فنقول: فرضت ركعتان فقط في كل ثم

اليوم والليل، على أن المراد بالوقتين العموم.
 [�'&] ويجوز علــى العموم أن يراد الصلوات الخمــس ثم رأيته عن ابن 
عباس، وزيِــدَ عَلى الحضري اثنتان، وهل الزيادة نســخ؟ قــولان في أصول 

الفقه، بسطتهما في محلها، والذي لي أنَهَا غير نسخ.
ة،  الذيِــنَ يُجَادلُِونَ ﴾ المســلمين ﴿ فيِ ءَايَــاتِ االلهِ ﴾ دلائله المتلو إِن ﴿
الة على الوَحْدَانيِة، ووجوب الطاعة ﴿ بغَِيْرِ سُــلْطَانٍ ﴾ برهانٍ  والمعجزات الد
﴿ اَتَاهُمُوۤ ﴾ نعت «سُــلْطَانٍ»، ومجادلتهم بغير ســلطان هي نفس الواقع ذكره 

. ر الجدال في إنكارها بحق االله، ولا يتصو
ص  ة نزلت فيهم، ويلتحق بهم غيرهم، والسبب لا يخص والمراد مشركو مك

عموم اللفظ، أو المراد العموم فيدخلون بالأولى.
 [	aF ا��.ول] وقيل: نزلت في اليهود، جاؤوا إلى رسول االله ژ فقالوا: 
وه المسيح بن داود، ويبلغ سلطانه  ا في آخر الزمان، وسمال يكون من إن الدج
البر والبحر، وتجري معه الأنهار حيث سار، وهو آية من آيات االله فيرجع إلينا 
د ژ ، حســدوه  ــر لآخر الزمان لا أنت يا محم ه هو النبيء المبشالملك، وأن

على خروج النبوءة من بني إسرائيل، فنزلت الآية تكذيبًا لهم.

ووصفهم االله بالكبر في ذلك، ونفى أن يبلغوا مناهم إذ قال تعالى: ﴿ إِن فيِ 
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ا هُم ببَِالغِِيهِ ﴾ فإن أوصاف الرســالة ظهرت  م ﴿ «كبِْرٌ ﴾ خبر «إِن صُدُورهِمُِوۤ إِلا
ال، وأنذرهم به. ته الدجر أم حذ ه لم يبعث نبيء إلافيه ژ ، وإن

 [أ��Fر ا���Xل] كما جاءت به الأخبار أحاديث وغيرها، [من أنه ما بين 
آدم وقيام الساعة أشد فتنة من الدجال، وأن عينه اليمنى طافية كعنبة، مكتوب 
اهُ،  مسلم، وعنه ژ : «إن خرج وأنا فيكم كفيتكم إِي بين عينيه كافر، يقرأه كل
وإلا فاالله خليفتي فيكــم، وإنه يحيي االله على يديه إبل الإنســان الميتة، وأبا 

.«(1) ه الربعليه، فيقال إن الإنسان ومن يعز
ة ولا المدينة، ويقتله عيسى  ل الشيطان ذلك لهم، ولا يدخل مكه يخيوقيل: إن
في باب بلد من الشام، ويتبعه سبعون ألفا من اليهود، يخرج من خراسان ويسير في 
الأرض أربعين عامًا، والعام كالشهر، والشــهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم 

كالساعة، أو كسعفة في النار، ويجيء بمثل الجنة والنار، وناره جنة وجنته نار.
 [-,w �� أ7#
 ا���Xل] وأنكــر الدجــال الخــوارج والجهمية وبعض 
بُوبيِة أو النبوءة،  ل به من دلائــل الرائي، وأنكــر ما يتخيالمعتزلة وأثبته الجب
لأنها تغليط في الدين، وأجيب بأنه قرنت به دلائل البطلان، وأن الله تعالى أن 

يفتن من يشاء بما شاء](2).
 وحب ،ة وغيرهم فالكبر: التعاظم عن الحق ها في مشركي مَكوإذا قلنا: إن
لَ هَذَا الْقُرْءاَنُ عَلَىٰ رَجُلٍ  الرئاسة، أو أن تكون النبوءة لهم، كما قالوا: ﴿ لَوْلاَ نُز
ٍ ﴾ [ســورة الزخرف: 31]، وقالوا ﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا ما سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ﴾  منَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم

[سورة الأحقاف: 11].

ال ﴿ إِنهُ ﴾ لأنه ﴿ هُوَ  فَاسْتَعِذْ باِاللهِ ﴾ من كيد الحاسدين، أو من فتنة الدج ﴿
مِيعُ ﴾ العالم بالأقوال ﴿ الْبَصِيرُ ﴾ العالم بالأفعال. الس

 ـ2291. عن  رواه اســحاق بن راهويه في مســنده، ما يُروى عن أســماء بنت يزيد، رقم: 9   (1)
أسماء بنت يزيد.

ما بين معقوفين عن أخبار الدجال غير موجود في النسخة المسودة بخط المؤلف.  (2)
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مَاوَاتِ وَالاَرْضِ ﴾ لخلق االله السماوات والأرض ﴿ أكَْبَرُ منِْ  لَخَلْقُ الس ﴿
خَلْقِ الناسِ ﴾ فكيف لا يقدر على بعثهم وقد خلقهم وخلقهن أكبر أجساما. 
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﴿ وَلَكِن أكَْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لا علم لهم يتدبرون به أن القادر على 
خلق الناس وخلقهن قادر على البعث.

ل منزلة اللازم لعدم تعلق القصد به إلى معمول كما  و«يعلم» منز [�"#] 
ي بأن يكون المــراد: لا يعلمون أن خلق  رأيت، ويجوز إبقاؤه علــى التعد
الســماوات والأرض أكبر من خلــق الناس، أي: لا يجــرون على مقتضى 

ذلك، وهو أنه قادر على البعث.

[قلت:] ومن لا يعمل بما علم مســاو للجاهل، يقال: مات من علم أنه 
يموت، أي: اســتعد لما بعد الموت، ومات من لم يعلم أنه يموت، أي: لم 

يستعد له كأنه لا يعلم أنه يموت.

 كالبعث، لا يدرك الحق وَمَا يَسْــتَويِ الاَعْمَىٰ ﴾ الغافل عن معرفة الحــق ﴿
كما لا يرى الأعمى جسما ولا نورا ﴿ وَالْبَصِيرُ ﴾ العالم بالحق، كما يرى البصير 
الحَِاتِ ﴾ أي: ولا يســتوي المحســنون  الأشــياء ﴿ وَالذيِنَ ءَامَنُــواْ وَعَمِلُواْ الص

بالإيمان والعمل الصالح ﴿ وَلاَ الْمُسِيءُ ﴾ بتركهما أو ترك أحدهما.

وانتفاء التساوي يرشد إلى البعث ليجازى المحسن المستبصر على إحسانه، 
ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته، لا يتركان بلا بعث، ولا يشتركان في الجنة 

أو النار، أو يهملان بعد البعث.

م «الاَعْمَــى» على «الْبَصِير» لمناســبة ما اتصَلَ به قبله،  [-لا9%] وقد 
م «الذِينَ ءاَمَنُواْ...» إلخ على «الْمُسِــيء» لمناســبةِ  وهو انتفاء العلم، وقد
ما اتصَلَ به قبله وهو «الْبَصِيرُ» ولشرفهم، فكل قد جاور ما يناسبه، والوجه 
ر ما يقابل الآخر، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا  ل ويؤخ م ما يقابل الأو الثاني أن يقد
 ، ر المتقابــلان كالأعمى والأصم يَسْــتَويِ الاَعْمَــىٰ وَالْبَصِيــرُ ﴾ وأن يؤخ

والبصير والسميع.
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 [-لا9%] وأعيدت «لاَ» لطول الفصل، وإرشــادا إلــى اعتبارها في «الذِينَ 
ءاَمَنواْ»، كأنه قيل: ولا الذين آمنوا، ولأن المقصود أن الكافر المسيء لا يساوي 
أ له بعدم مســاواة الأعمى للبصير، ولم يقل: ولا الذين آمنوا  المؤمن، كما وط
وعملوا الصالحات والمســيء لأن المقصود نفي مســاواة المســيء للمحسن 
بحصول الثواب له، لا نفي مساواة المحسن للمسيء بحصول العذاب له، وهو 
ظاهر لا كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات 

م على العمل. والمسيء في العمل، والعلمُ متقد
رًا قليلاً، أو ظرف،  رُونَ ﴾ مفعول مطلــق، أي: تذك ا يَتَذَك قَليِلاً م ﴿ [�"#] 
أي: زمانًا قليلا، و«مَا» حــرف صلة لتأكيد القلة، أو نكــرة تَامة مفعول مطلق 
 ـ«قَليِلاً»، أي: قلةً مَا، أو نعت «قَليِــلاً»، أي: قليلا ضعيفًا. و«قَليِلاً» منصوب  ل

م للفاصلة والحصر. رُونَ ﴾ قد بقوله: ﴿ يَتَذَك
رًا  لهم تذَك القلة نفي، وجاز أن ار جاز أن ار، وإذا كان للكف والواو للناس أو الكُف

في خلق السماوات والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيفًا لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث.
ــاعَةَ ﴾ وقت البعث ﴿ لأتَيَِــةٌ لا رَيْبَ فيِهَا ﴾ لا يصــح ريب فيها  الس إِن ﴿
نفسها، أي: أمر صحيح لا يشك فيه جاءت به الرسل والكتب، أو لا ريب في 
مجيئهــا كذلك جاؤوا بــه، ولا يصــح الريب فيهــا ﴿ وَلَكِــن أكَْثَــرَ الناسِ 
لاَ يُومنُِونَ ﴾ بها لقصور نظرهم على ما يشــاهدون، وتغلــب الأوهام عليهم، 

كيف يُحيَى الميت؟ ولتقليد المسبوق السابق.
ة على أخرى، ألا ترى أنه  كُمُ ﴾ العطف على ما قبله عطف قصوَقَالَ رَب ﴿
ت هذه في قوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ ذكر ما قبلها بقوله: ﴿ ألَمَْ تَرَ إِلَىٰ الذِينَ  ا تَم لَم
يُجَادلُِونَ ﴾ المناسب لقوله تعالى: ﴿ إِن الذِينَ يُجَادلُِونَ... ﴾ إلخ. ﴿ ادْعُونـِي ﴾ 
اســألوني حوائجكم كلها عمومًا أو خصوصًا، ولو ما هو أقل من ملح الطعام 

أو شِسْع النعل إذ لا شيء يَستغني عن االله تعالى.
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 [�ki ا���Gء] وعن ابن عباس: الدعاء أفضلُ العبادة، وقرأ الآية، وعنه ژ : 
«ليس شيء أكرم على االله تعالى من الدعاء»(1). قال أبو هريرة قال رسول االله ژ : 
«من لم يدع االله يغضب عليه»(2) رواه ابن أبي شيبة وأحمد، وقال ذلك في مقام 

ل بالعبادة. الكلام على الدعاء، فلا يؤو
وقال النعمان بن بشير: سمعت رســول االله ژ يقول على المنبر: «الدعاء 
هو العبادة» ثــم قــرأ ﴿ وَقَــالَ رَبكُــمُ ادْعُونـِـي أسَْــتَجبِْ لَكُــمُوۤ إِن الذِينَ 
دوني  اس: ﴿ ادْعُونيِ أسَْتَجبِْ لَكُم ﴾: وحيَسْــتَكْبرُِونَ... ﴾ إلخ(3). وعن ابن عب

أغفر لكم، وقيل: سَلُونيِ أعُْطِكُم.
[قلت:] ومعنى «يغضب عليه» هنا تصبه المصائب، وأما من لم يدع االله 
استكبارًا عنه أو إياسًــا من الإجابة فالغضب في حقه على ظاهره، وأما قول 
إبراهيم ‰ يوم ألقي في النار قبل الإلقــاء أو في الهواء حين ألقي: «علمُه 
بحالي يغني عن ســؤالي» وقد قال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج 
عًا  ه قال ذلك تَضَرإلى االله فقال: فادع االله، فقال ذلك، فهو نفــس الدعاء، لأن
لاً فقط، أو ذلك في العَامة، وأما من أكثر العبادة والذكر  إلى االله تعالى لا توك
واســتفرغ فيها الوســع فقد جاء في حديث القدســي: «أنــي أعطيه أفضل 

ما يسأل وأكفيه»(4).
﴿ أسَْــتَجبِْ لَكُمُوۤ ﴾ أعطكم ما تســألون، قــال االله تعالى: ﴿ فَيَكْشِــفُ 
مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَــآءَ ﴾ [ســورة الأنعام: 41]، وإن لم يعــط ادخر له في الآخرة 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم 3370. ورواه ابن ماجه   (1)
في كتاب الدعاء، باب في فضل الدعاء، رقم 3829. من حديث أبي هريرة.

رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم 3827. ورواه أحمد في مســند باقي   (2)
المكثرين من الصحابة، رقم 9426. من حديث أبي هريرة.

أورده السيوطي في الدر المنثور، ج 7، ص 301، وقال: أخرجه ابن مردويه والخطيب عن البراء.  (3)
لم نقف على تخريجه.  (4)
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لدعائه ما هو أفضل، حتى يتمنى لو لم يستجب له في الدنيا، والتعويض في 
الآخرة من معنى الاستجابة.

ة، وما  [قلت:] وقد يعطيه في الدنيا عوض ما دعا إليــه أو يدفع عنه مَضَر
لم يستجب فلخلل فيه، فلاشتغال القلب فيه، أو فيه قطع رحم، أو نحو ذلك. 
ل له في  ا أن يعج اســتجيب له، فإم وعنه ژ : «ما من رجل يدعو االله تعالى إلا
ر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا،  ا أن يكف خر له في الآخــرة، وإم ا أن يد الدنيا، وإم

ما لم يدع بإثم أو قطع رحم، أو يقل: دعوت فلم يستجب لي»(1).
وقيل: عن ابن عباس: ﴿ ادْعُونيِ ﴾: اعبدوني، ﴿ أسَْتَجبِْ لَكُمْ ﴾: أثُبِْكُم، وفيه 
أن الدعاء أصله الطلب، فليحمل عليه في الآية، ولا ســيما مع قوله: ﴿ أسَْتَجبِْ 
لَكُم ﴾ فإن الاستجابة أنسب بمعنى الطلب، فهذان خروجان عن الأصل. ونقول: 
معنى حديث النعمان بن بشير المذكور آنفًا أن الدعاء سؤال، وأن السؤال عبادة.

 ه خضوع، لأنا جعل االله الجدال في آيــات االله كبرًا قابله بالدعــاء لأن وَلَم
الداعي ملتجئ إلى االله تعالى فقــال: ﴿ إِن الذيِنَ يَسْــتَكْبرُِونَ عَنْ عبَِادَتيِ ﴾ عن 
دعائي، قيل: هذا خروج واحد عن الأصل، قلت: بل الدعاء عبادة فلا مجاز، فلا 
خروج، بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لترتبها عليها فإنه مجاز، 
نهِا له مجاز، من تسمية المحل باسم  أو مشاكلة. وتفســير الدعاء بالعبادة لتضم

ءَ. ِمَ دَاخِريِنَ ﴾ أذلا سَيَدْخُلُونَ جَهَن ﴿ باسم الخاص أو من تسمية العام ، الحال
ــية كالعمل  يْلَ لتَِسْــكُنُواْ فيِهِ ﴾ عن الحركة الحس االلهُ الذيِ جَعَلَ لَكُمُ الل ﴿
باليدين والرجلين، والحركة المعقولــة كحركة القلب ونظر العين، وهو جامع 
لضوء البصر، وفي النوم قطع اشــتغال القلب عن العمل، فإن اشــتغاله عمل 

منه، وتَقْوَى الحواس وسائر البدن بذلك السكون، وناسبه برودة الليل غالبًا.
. رًا للناس باصرين، وهو متعدهَارَ مُبْصِرًا ﴾ مصي وَالن ﴿

رواه الترمذي في كتاب الدعوات، رقم: 3/3604. من حديث أبي هريرة.  (1)
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 [-لا9%] أسند الإبصار إليه لأنه ظرف للنظر، أو سبب له. ولم يقل: جعل 
لكم الليل مُسْــكِنًا، بوزن «مُبْصِرًا»، ولم يقل: والنهــار لتبصروا فيه كما قال: 
﴿ لتَِسْكُنُوا فيِهِ ﴾ فيستوي الكلام فيهما، لأن نعمة النهار أعظم من نعمة الليل، 
فبولغ فيه بأن جعل الإبصار ساريا في أجزاء النهار كله، فلم يقل: لتبصروا فيه 
كما قال: ﴿ لتَِسْــكُنُوا فيِهِ ﴾، أو لأنهما ســواء، فدل على فضل الليل بالتقديم، 
وعلى فضل النهار بتلك المبالغة، فلو قال: لتبصروا فيه، لفاتت الفصاحة التي 

في الإسناد المجازي الموجود في «مُبْصِرًا».

 [-لا9%] وقيل: لو قيل: جعل لكم الليل مَسْــكَنًا، على معنى جعل لكم 
الليل ســاكنًا، على معنى لا ريح فيه، وهو حقيقة عرفية فيــه، أو مجازًا بهذا 
 ه أو سببه، لم يعلم المراد إلاه محلالمعنى، أو مجازا بإسناد الســكون إليه لأن
ح بالسكون في الليل لأنه مراد وعلة  هَارَ مُبْصِرًا ﴾. أو صربمقابلته بقوله: ﴿ وَالن
بالذات، ورمز بالإبصار في النهار لأن العلة ابتغاء الفضل، كما في آية أخرى، 

أي: تستعملون أبصاركم لابتغاء الفضل.

وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلمًا لتســكنوا فيه، والنهار مبصرًا لتبتغوا 
ك، فحذف من كل واحد ما يناسب ما ذكر في الآخر احتباكًا. من فضله بالتحر

لٌ لم  االله متفض االلهَ لَذُو فَضْــلٍ ﴾ عظيم لا يوازيه فضل، ولو قــال: إن ِان ﴿
ة الأبدان، وبالأرزاق، وجميع  هم بصحاسِ ﴾ كليفهم هذا المعنى منه ﴿ عَلَى الن
مصالحهم، إلا أن المؤمن يشــكر ذلك بالطاعة، والكافــر يكفرها بالمعصية، 

وهو الأكثر.

﴿ وَلَكِن أكَْثَرَ الناسِ لاَ يَشْــكُرُونَ ﴾ االله على فضلــه بالإيمان والعمل 
لجهلهم، أو لاتباع الهوى، وأظهر «الناس» ليدل على رسوخ الكفر فيهم، 

كأن علته كونهم ناسًا.
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لَ  كُمْ ﴾ أي: الذي جعل الليل ساكنًا والنهار مبصرًا، أو تفض ذَالكُِمُ االلهُ رَب ﴿
على الناس، ومن لم يكن كذلك لم يكن إلهًا ﴿ خَالقُِ كُل شَيْءٍ لآ إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ 
أخبارٌ أربعة، الأخير جملة، أو «االلهُ» بدل، أو بيــان، والخبر «رَبكُمْ» و«خَالقُِ» 

و«لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ»، أو الجملة هذه مستأنفة.

م ﴿ خَالقُِ كُل شَيْءٍ ﴾ على ﴿ لآَ إِلَهَ إِلا هُوَ ﴾ هنا لا في الأنعام [ آية 102]  وقد
ــة للقدرة على  على منكــري البعث والقــدرة على الخلق، حج ما هنــا رد لأن

البعث، كذا قيل.

﴿ فَأنَىٰ ﴾ كيــف؟ أو من أي جهة؟ ﴿ توُفَكُــونَ ﴾ تصرفون، أو تقلبون عن 
ة على بطلانه. ما الحجة فيه، وإن عبادة االله إلى عبادة ما لا حج

﴿ كَذَالكَِ ﴾ مثل ذلك الإفك البعيد العجيــب ﴿ يُوفَكُ الذيِنَ كَانوُاْ بئَِايَاتِ 
االلهِ ﴾ بأي آية من آيات االله ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ والإضافة للجنس كما رأيت، ويجوز 
أن تكون للاســتغراق، لأن الكافر بآية واحدة كافر بكل آية، والمراد: إِفْكُكُم 

وإِفْكُ من قبلكم، أو تثبته.

﴿ االلهُ الذيِ جَعَلَ لَكُمُ الاَرْضَ قَرَارًا ﴾ محل قرار وثبات، لا تغرقون فيها كالماء 
ــمَآءَ بنَِآءً ﴾ كقبة عليكم كرية الشــكل، وذلك تشــبيه بليغ، لأن البناء فيما  وَالس ﴿

ة، وقيل: استعارة كالخلاف في: زيد أسد. يصنع شيئًا فشيئًا، والسماء مخلوقة بمر

لاً على ما أنتم عليه  رَكُمْ ﴾ أو له في البدن بقوله تعالــى: ﴿ وَصَو وذكر تفض
ة على  ا منتصبي القامة ﴿ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ بعد ذلك بالإنماء وَالقُو صغارًا جد
 فــي مواضعه، لا كالحيوان المكســو علاج الصنائع وإبقائكم بلا شــعر إلا

ركم أحسن تصوير. بالشعر. أو الفاء للتفسير، أي: صو

ل في غير البدن مع رجــوع النفع إلى البدن بقوله: ﴿ وَرَزَقَكُم  وذكر التفض
زق ما ينتفع به،  بَاتِ ﴾ ما يليق بالطبع من طعام وشــراب ولباس، والر ي نَ الط م
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ين أو كريهين، إن لم نأكلهما متنا،  ب حياتنا على طعام وشراب مُرولو شاء لرت
وألَزَمنا أن نأخذ على الوجه الحلال.

ر به  ما يفسله وإن بات الحلال، وليس المحلالطي [قلت:] وزعم بعض أن
في محل الأمر بالأكل، والمحل هنا الامتنان، فناســب التفسير بالذات اللائقة 
بالطبع، وأيضًا رزقنا االله الحلال والحرام لأن من أكل الحرام أكل رزقه، إلا أنه 

يؤاخذ عليه.

كُمْ ﴾ الموصوف بتلك الأفعال ﴿ فَتَبَارَكَ االلهُ ﴾ تعالى شــأنًا  ذَالكُِمُ االلهُ رَب ﴿
﴿ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ مالكهم وحافظهم، ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عَدَمًا.

ل لها وحياته انتفاء الموت عنه،  ة لا أوِهُوَ ﴾ حياة ذَاتي لآَ إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَي ﴿
ل، وذلك لا يوجد لغيره كما يفيده الحصر في الآية. وثبوت صفاته بلا أو

ة، إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تجب له  فَادْعُوهُ ﴾ اعبدوه خاص ﴿
ع كما في  المقبول ما يكون بتضر به العبادة أو تسوغ، وذكرت بلفظ الدعاء لأن
الدعــاء ﴿ مُخْلصِِينَ لَهُ ﴾ عن الشــركة والرياء، وما يفســد العمــل، أو ينقصه 

ينَ ﴾ العبادة. الد ﴿
﴿ الْحَمْدُ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ منصوب بحال محذوفة من الواو، أي: ادعوه 
قائلين: الحمد الله رب العالمين، باللسان والقلب، أو بالقلب ولو بمعناه. روى 
الطبري والبيهقي عن ابن عباس: «من قال لا إله إلا االله فليقل على إثره الحمد 

الله رب العالمين» وقرأ الآية.

[قلت:] والذي تبادر إلــي أنه تعالى حمد نفســه وهو مــن كلامه تعالى، 
 ﴾ ِ حِيم حْمَــنِ الر الْعَالَمِيــنَ الر لا مقول لهــم كقوله تعالــى: ﴿ الْحَمْــدُ اللهِ رَب
مَاوَاتِ وَالاَرْضَ ﴾ [سورة الأنعام: 1]،  [سورة الفاتحة: 1 ـ 2]، و﴿ الْحَمْدُ اللهِ الذِي خَلَقَ الس

و﴿ الْحَمْدُ اللهِ الذِي أنَزَلَ عَلَىٰ عبْدهِِ الْكِتَابَ ﴾ [سورة الكهف: 1]، وغير ذلك.
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Mذ� %َّ�Gاالله و 
ا����FG �G Lدة $9

﴿ قُلِ انِي نهُِيتُ ﴾ نهانــي االله ﴿ أنََ اَعْبُدَ ﴾ عن أن أعبــد ﴿ الذيِنَ تَدْعُونَ ﴾ 
ات  ي ﴾ مــن الآيات المتلوب نَاتُ منِ ر ا جَآءَنـِـيَ الْبَي تعبدون ﴿ مـِـن دُونِ االلهِ لَم
والمعجزات في السماوات والأرض وفي أنفسكم، ومعنى مجيء المعجزات 
التي في الســماوات والأرض وفي الأنفس مجيء التذكيــر بهن من االله 8 ، 
وهذا النهي هــو مضمون البَينَات، ففي وقت نــزول البَينَات حصل النهي عن 
ا جاءني الألفاظ المشــتملة على  نَــات، أو لَمعبادة غير االله، بنفس هــذه البَي

البَينَات حصل النهي بها.

﴿ وَأمُرِْتُ أنَُ ﴾ بأن ﴿ اسْــلمَِ لرَِب الِْعَالَمِينَ ﴾ أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما 
ن ترَُابٍ ﴾ بواسطة خلق  د بعدُ، كما أســلمتُ قبلُ له ﴿ هُوَ الذيِ خَلَقَكُم م يتجد
ر مضــاف، أي: خلق أباكــم، فأصلكم تــراب كأنكم من  أبيكم منــه، أو يقد
التراب، أو خلقكم من أغذية تولدت من تراب، بأن تصير دما، ومن هذا الدم 
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النطفة، كما قال: ﴿ ثـُـم منِ نطْفَةٍ ﴾ مني ﴿ ثمُ منِْ عَلَقَــةٍ ﴾ دم جامد(1) تولد من 
النطفة، ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأخرى [ســورة المؤمنون: آية 

ه. ه أهون شيء وأخسذكر ذلك فقط لأن 14]، ولعل

﴿ ثمُ يُخْرجُِكُمْ ﴾ من بطــون أمُهَاتكم ﴿ طِفْلاً ﴾ أي: أطفالا، والطفل يطلق 
على الواحد والاثنين فصاعدا، والذكر والأنثى، أو اعتبر إخراج كُل واحد على 
حدة فأفرد ﴿ ثمُ لتَِبْلُغُواْ ﴾ متعلق بمعطــوف محذوف، أي: ثم يبقيكم لتبلغوا، 
 ـ«يُخْرِجُكُمْ»، أي: ثــم يخرجكم طفلا  أو يعطف على علة محذوفة معلقــة ب

ة والعقل. كُمْ ﴾ كمالكم في القُو لتبلغوا ﴿ أشَُد لتكبروا شيئا فشيئا ثم

را، أي:  ق بمعطوف مقدلتَِكُونوُاْ شُيُوخًا ﴾ عطف على «لتَِبْلُغُوا»، أو متعل ُثم ﴿
تَوَفــىٰ منِ قَبْلُ ﴾ من قبل  نْ ي ركم لتكونــوا، أو يبقيكم لتكونوا ﴿ وَمنِكُم م يعم ثم

، أو قبل الشيخوخة. ما شاء االله من ذلك، من قبل الإخراج، أو من قبل الأشد

 ى ﴾ عطف على «لتَِكُونُوا» أو على «لتَِبْلُغُوا» عطف عام سَم وَلتَِبْلُغُواْ أجََلاً م ﴿
، أو متعلق بمحذوف معطوف على «خَلَقَكُمْ»، أي: وفعل ذلك الخلق  على خاص

ى». ر بعد «مُسَم ى، أو يقد من نطفة... إلخ لتبلغوا أجلا مسم من تراب ثم

ر مضاف،  ى: يوم القيامة، والمراد: لتبلغوه للجزاء، أو يقد والأجل المســم
ى، وذلك أن الجن والإنس خلقوا للعبادة والجزاء.  أي: لتبلغوا جزاء أجل مسم
ى يوم الموت، فإنه يعارضه ﴿ وَمِنكُم منْ يتَوَفىٰ ﴾ فإن من  وليس الأجل المسم

ى. يَ لا يقال فيه بعدُ: يبلغ أجلا مسمتُوُف

كُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لتعقلوا عن ربكم أنكم تبعثون بعد الموت، كما أنكم  وَلَعَل ﴿
خلقتم من أشــياء ميتة، أو يحييكم كما أماتكم، أو لتعقلــوا ما في خلقكم من 

العلم الحديث الدقيــق ينفي تجمد الدم في أي مرحلة من مراحــل نمو الجنين. ينظر مثلاً،   (1)
د. باحمد ارفيس: مراحل الحمل والتصرفات الطبية. (المراجع).
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ــر باعتبار الحكم والعبر، لو  ما يفسل أولى، وإن َذلك من الحكــم والعبر، وَالأو
كان الخطاب للمؤمنين، لأن الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته، وأما 

ل. أن يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبعث فجائز، راجع للتفسير الأو

لان منزلة الــلازم لعدم تعلق المقام بمن  هُوَ اَلذيِ يُحْييِ وَيُمِيتُ ﴾ منز ﴿
يُحيَى ومن يمات، بل المراد أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا منه، أو باقيان 
ي، أي: يحيي ما لم يكن حيــا البتة، وما كان حيا ثم مات، ويميت  على التعد

ة للبعث. ا، فذلك حجما كان حي

﴿ فَإِذَا قَضَىآ أمَْرًا ﴾ أراد خروجه من العدم إلى الوجود ﴿ فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كُن 
ه إرادته لوجوده فيكون، لا يتوقف على شــيء من الأشياء ولا  فَيَكُونُ ﴾ تتوج
علاج ولا آلة، وما كان مرتبا على شــيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو 

ه الإرادة. آلة فوقوعه من ذلك أيضا بقول: كن، بمعنَى توج
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X.اء ا�!+�د�$� -��L� kh�F آ��ت االله

﴿ ألَمَْ تَرَ إِلَى الذيِنَ يُجَادلُِونَ فيِ ءَايَاتِ االلهِ أنَىٰ يُصْرَفوُنَ ﴾ أي: إلى الذين 
م فلا تكرير، لكن  بنوا جدالهم على ما لا وجه لثبوته، وهذا المعنى غير متقد
ر  ه كرم؟ فأولــى منه أن هذا مراد هنا، ولم يــرد فيما تقد ما الدليل علــى أن
للتأكيد، أو المجادلون هنا غير المجادلين هناك، أو الجدال هناك في البعث 

وهنا في التوحيد.

﴿ الذيِنَ ﴾ بدل مــن «الذِينَ»، أو بيان، أو نعــت، ويضعف أنه مبتدأ خبره 
بُواْ باِلْكِتَابِ ﴾ القرآن كله، وسائر الوحي، أو  سَوْفَ يَعْلَمُونَ» قرن بالفاء. ﴿ كَذ»
ب لكل كتب االله تعالى. وقال:  ب بواحد أو ببعضه مكذ ها، والمكذكتب االله كل
بُواْ باِلْكِتَابِ ﴾ ولم يقل: الذيــن جادلوا في الكتاب، لأن المجادلة  الذِينَ كَذ ﴿
تكون في بعض لا في كل على المعتاد، كذا قيــل، وفيه أن الجدال يكون في 

ار يبطلون القرآن كله لا بعضه. بإبطاله كما يكون في البعض، وَالكُف الكل
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﴿ وَبمَِآ أرَْسَلْنَا بهِِ رُسُلَنَا ﴾ سائر الكتب وسائر الوحي، والكتاب ـ قيل  ـ 
هو القرآن وســائر الوحي معه، أو «مَا أرَْسَــلْنَا بهِِ رُسُــلَنَا»: ســائر الوحي 

والكتاب: كل الكتب.

بُواْ ﴾ لأنهم  ر أن يكون خبر ﴿ الذِينَ كَذ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ لا يتصو ﴿ [�"#] 
 نون ولو إجمالا، فلا يشــبه الشــرط في العموم، فلا يقرن خبره بالفاء إلامعي
على قول من أجاز زيادتها في الخبر مطلقا، وإن أريد العموم جاز. والصحيح 
بــوا»، والمفعولان محذوفان  الذِيــنَ» غير مبتدأ فالفــاء للعطف على «كَذ» أن
معلقا عنهمــا، أي: يعلمــون ما جزاؤهم علــى الجدال والتكذيــب، أو عن 
أحدهما، أي: يعلمون الجزاء ما هو، أو مفعول واحد، أي: يعرفون عين الجزاء 

وذلك إذا شاهدوا.

 ـ«يَعْلَمُونَ» ﴿ الاَغْلاَلُ فـِـي أعَْنَاقهِِمْ ﴾ تثبت في أعناقهم،  ﴿ إِذِ ﴾ متعلق ب
ر ماض، ويعتبر تحقق الوقوع بعد لأنه  بصيغة مضارع الاســتقبال، ولا يقد
لاَسِــلُ ﴾ عطف علــى «الاَغْــلاَل»، أي: إذ الأغلال  ينافي ســوف ﴿ وَالس
والسلاسل في أعناقهم، الأغلال ربطت بها أيديهم إلى أعناقهم، والسلاسل 

ون بها. في الأعناق يجر

ن الأغلال  تمك رت السلاسل ـ واالله أعلم ـ للدلالة على أن [-لا9%] وأخ 
 ة أن ن السلاســل فيهــا، وليس ذلك قلبًــا، لصح فــي أعناقهم أقوى من تمك
الأعناق محل لوضع الأغلال والسلاســل، فلا يلزم أن الأصل: إذ أعناقهم في 

الأغلال والسلاسل.

 [#"�] وأجيز كون السلاســل مبتدأ خبــره قوله: ﴿ يُسْــحَبُونَ ﴾ والرابط 
 ـ«يُسْحَبُونَ»، والجملة مستأنفة، أو  ِ ﴾ متعلق ب محذوف، أي: بها ﴿ فيِ الْحَمِيم

حال من واو «يَعْلَمُونَ»، أو هاء «أعَْنَاقهِِمْ».
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ارِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ يحرقون ظاهرا وباطنا ﴿ ثمُ قيِلَ  فيِ الن ُثم ﴿
ـر بالماضي في الموضعين  لَهُمُوۤ أيَْنَ مَا كُنتُمْ تشُْــركُِونَ منِ دُونِ االلهِ قَالُواْ ﴾ عبـ
ا ﴾ غابوا فــلا نراهم، وتارة قرنوا  واْ عَن ق الوقوع، والســؤال توبيخ. ﴿ ضَللتحق
ز  بهم، ويوم القيامة مواطن مختلفــة، أو أرادوا بغيبتهم عدم نفعهم على التجو
»، فتارة يغيبون تحقيقا وتارة مجازا، أو قرنوا بهم  ة في «ضَلبالاســتعارة التبعي

ة الهول، وتارة يشعرون. ولم يشعروا لشد

مْ نَكُن ندْعُو منِ قَبْلُ شَــيْئًا ﴾ إضراب عن كــون آلهتهم ضلت إلى  بَل ل ﴿
وا إليه  بــه، أو ذلك كذب اضطــر هم ما عبدوا فــي الدنيا شــيئا نافعا يعتدأن
لاضطرابهم كقولهم: ﴿ وااللهَِ رَبنَا مَا كُنا مُشْرِكيِنَ ﴾ [سورة الأنعام: 24]، وعليه فمعنى 
قوله تعالى: ﴿ كَذَلٰكَِ يُضِل االلهُ الْكَافرِيِنَ ﴾ يحيرهم في أمرهم حتى يفزعوا إلى 
الكذب، ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين، كما يبقى في التفسير 
الآخر المذكور، أي: مثل ذلك الإضلال يضل االله الكافرين في الدنيا، فيعبدون 
ما يبرؤون منه يوم نبعثهم، أو مثل ضلال آلهتهم عنهم في الآخرة نضلهم في 
الدنيا عن الهدى بســوء اختيارهم، أو كما أضل أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا 

يؤملونه يفعل بأعمال جميع من دان بالكفر.

ــجْرِ  ــحْبِ والس ذَالكُِــم ﴾ أي: ما ذكــر من الأغلال والسلاســل والس ﴿
والتوبيخ، وحاصل ذلك هو العــذاب الذي هم فيه ﴿ بمَِا كُنتُــمْ تَفْرَحُونَ فيِ 
الاَرْضِ ﴾ بطرا ﴿ بغَِيْرِ الْحَق ﴾ بالشــرك والمعاصي، أو بغير استحقاق، وذكر 
عهم في البطر، أو ذما لهم بأن الأرض لم تخلق لذلك بل لعبادة  الأرض لتوس

االله تعالى.

ــعون في الفرح، وقيل: تفرحون بما يصيب  وَبمَِا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ تتوس ﴿
ــعون في الفرح بمــا أوتيتم من النعم،  ا يُكره، وتتوس الأنبياء والمؤمنيــن مِم
واشــتغلتم به عن طاعة المنعِم 8 ، وعنه ژ : «إن االله تعالى يبغض البذخين 
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الفرحين، ويحب كل قلب حزين»(1)، أي: حزين لذنوبه وتقصيره في حق االله 
تعالى، ولجهله بالخاتمة.

مَ ﴾ أبواب دخول جهنم أو طبقاتها ﴿ خَالدِيِنَ فيِهَا ﴾  ادْخُلُواْ أبَْوَابَ جَهَن ﴿
ريِنَ ﴾ عن الإيمان والمؤمنين،  رين الخلود ﴿ فَبيِسَ مَثْوَى ﴾ مقــام ﴿ الْمُتَكَب مقد
والمخصوص بالذم محذوف، أي: جهنم، والكلام على تقدير القول، أي قيل: 
ادخلوا أبــواب، والقائل الملائكة يقولون لهم ذلك قبــل الدخول، وقيل: بعد 
دخولها ومحاورتهــم، فبعد دخول الأبواب قيل: ادخلــوا طبقاتها ﴿ لكُِل بَابٍ 

منهُمْ جُزْءٌ مقْسُومٌ ﴾ [سورة الحجر: 44].

 [-لا9%] ولو قيل: فبئس مدخل المتكبرين لتجاوب العجز والصدر لفظا 
ــا كان الدخول مقيدا بالخلود الذي  ومعنى، لابتدار الصدر بالدخول، لكن لَم
 ـ«مَثْوًى» لأن معناه المقام، والمقام  هو المعتمد في المقام اكتفى عن المدخل ب

أنسب بالخلود أو هو الخلود في المراد، فقد تجاوب الصدر والعجز معنى.

أورده الحاكم في مستدركه، كتاب الرقاق، رقم 7884. وأورده البيهقي في شعب الإيمان في   (1)
كتاب الخوف مــن االله تعالى، رقم 893. من حديث أبي الدرداء. بــدون لفظ: «إن االله تعالى 

يبغض البذخين الفرحين».
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�RF& ا����Gو ،
Fا�� إ� ا���Gة 

ا  منه ﴿ فَإِم واقع لا بد ﴾ بينِ ﴿ حَق وَعْدَ االله ﴾ بتعذيب المكذ ِفَاصْبرِِ ان ﴿
لَة، والنون للتوكيد،  كَ ﴾ «إِنْ» الشــرطية أدغمت نونها في ميم «مَا» الصنرُيَِن
د  والغالب اجتماعهما بعد «إن» الشرطية، وقد تزاد بلا نون توكيد، وقد يؤك

بها دون زيادة «ما»، قال الشاعر:
ة لم ـــي  ول تَــرَيْــنـِـي  ــا  ــإم فــإن الحــوادث أوَْدَى بهــا(1)ف

يَنكَ ﴾ قد علم  بَعْضَ الذيِ نَعِدُهُمُوۤ ﴾ كالقتل والأسر في حياتك ﴿ أوَْ نَتَوَف ﴿
االله ســبحانه أنه يريد بعض ما يعدهم قبل التوفي، ولكن قال ذلك تهييجا على 
ل ﴿ فَإِلَيْنَا ﴾ لا إلى غيرنا ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، الجواب محذوف  ازدياد التوك

بهم لأنهم إلينا يرجعون ولا يفوتوننا. ته، أي: نعذنابت عنه عل

بهم في الآخرة، تعبيرا بالملزوم  أو ﴿ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ مجاز عن قولــه: نعذ
ر بعض «إِنْ» قبل «نَتَوَفيَنكَ» وجعل  ب، وقدأو الســبب عن اللازم أو المســب

البيت للأعشى. ينظر: لسان العرب، مادة: «حدث».  (1)
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«إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» جوابا لها، بمعنى نُجَازِ، أو نائبــا عن جوابها، أي: إما نرينك 
ر جــواب المذكورة هكذا: فإمــا نرينك بعض الذي  بعض الذي نعدهم، وقد

نعدهم فذلك، أو نتوفينك فإلينا يرجعون.

م  ة لتقده جملة اسْمِيه كأنما رفع لأنوإذا جعل ﴿ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ جوابا فإن
«إلى» لأن «إلى» لا تلي «إن» الشــرطية، فقرن بالفاء، والبعض الآخر المفهوم 
 من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآخرة، فالذي يعدهم عام

لما في الدنيا ولما في الآخرة.

﴿ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلاً ﴾ عظاما كثيرين، والمراد الأنبياء المرسلون كما يتبادر، 
وقيل: المراد الأنبياء، ولو كانوا غير مرســلين، لأن شــأن النبيء مطلقا التبليغ 

ن قَبْلكَِ ﴾ من قبل وجودك، أو من قبل إرسالك، وهو أولى. م ﴿
ن قَصَصْنَــا عَلَيْكَ ﴾ بعض أخبارهــم كآدم وإدريس ونوح وهود  منِْهُم م ﴿
وصالح وإبراهيم ولوط ويوســف وموسى وشــعيب وداود وسليمان وعيسى 
لاً:  ر أو مْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ بعض أخبارهــم، وهم الأكثر، أو يقد ن ل وَمنِْهُم م ﴿
ر مضافان كما رأيت، وهو أولى،  يقد رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصصهم، ثم

ويجوز تقدير الضمير في ذلك كله مفردا مراعاة للفظ «مَنْ».

هم لا ينافي معرفته ژ  وأكثر الرسل لم يقصصهم االله في القرآن، وعدم قص
بعددهم، كما قال ژ لأبي ذر الســائل عن عدد الأنبياء: «هم مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا، الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشــر ـ ويروى ـ ثلاثمائة وثلاثة 
ا غفيرا»(1)، لأن المنفي في الآية قص أخبارهم لا معرفة عددهم،  عشــر جم

ولا مانع أنه تعالى أخبره بعد الآية بأسمائهم.

روى الشــطر الأخير الخاص بالرسل أحمد في مســند الأنصار، رقم 21036 من حديث   (1)
. أبي ذر
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وأخطأ من قال: إنه ژ لم يعلم عدد الأنبياء والمرســلين، وقد أخبره االله 
تعالى بهؤلاء الأنبياء الذين بعد عيســى ‰ الذين لم يشهروا إذا صح الخبر، 
مثل خالد بن ســنان العبسي، وأخبره بعبد حبشــي نبيء، كما في ابن مردويه 
ن لم يقصصه االله تعالى عليه ژ ، وذكر ابن عباس  فهو مِم ، والطبراني عن علي

أن االله تعالى بعث عبدا أسود في الحبشة.

والمراد بالقص المنفي القص في القرآن، ولا ينافي القص في غير القرآن 
ن يتخذ عبيدا من الســودان، ولا نفرة في  ه مِمبعد الآية. ومعنــى كونه عبدا أن
ذلك لأنه غير مملوك، ولأنه مرسل إلى جنسه، وذلك عرف الآن أيضا، يقال: 
هو أحد العبيد، أي: الســودان الذين تتخذ منهم العبيد، وقيل: إنه عبد مملوك 

لبني الخشخاش يرعى الغنم.

، ولا خبر للكون، ويجوز أن يكون له خبر ﴿ لرَِسُولٍ ﴾  وَمَا كَانَ ﴾ ما صح ﴿
اتيَِ بئَِايَةٍ ﴾ تتلى أو معجزة ﴿ الاِ بإِِذْنِ االلهِ ﴾ فالآيات هبات  من تلك الرسلِ ﴿ اَنْ ي
مــن االله تعالى ﴿ فَإِذَا جَــآءَ امْرُ االلهِ ﴾ بالعــذاب في الدنيا والآخــرة، وقيل: يوم 
ر ﴿ وَخَسِــرَ  ف ولم يؤخأنجز ولم يتخل ﴾ القيامة، وقيل: يوم بدر ﴿ قُضِيَ باِلْحَق
هُنَالكَِ ﴾ «هنا» اســم للمكان اســتعير للزمان، لجامع أن كلا ظرف للحوادث، 
ويجوز إبقاؤه على معنى المكان المقضي فيه، كأرض بدر والمحشــر، فيكون 
كون بالباطل، أو الداخلون  الأمر القتل وعذاب يوم القيامة ﴿ الْمُبْطِلُونَ ﴾ المتمس
ــر بالمضيعين لما لهم فــي الجنة من  فيه، أو أصحــاب الباطل. ويبعد أن يفس
الأملاك والحور، ولا يبعد أن يقال في تفســيره إذا جاء أمر االله بإرســال رسول 

بوه. أرسله وخسر مكذ
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&R$#ا�Pد االله وو�Xو �G ى
دلاks أ�

﴿ االلهُ الذيِ جَعَلَ لَكُمُ الاَنْعَــامَ ﴾ الأزواج الثمانية ﴿ لتَِرْكَبُواْ منِْهَا ﴾ لا مفعول 
 ـ«تَرْكَبُ» لأن المعنى: ليحصل لكم الركوب منها، وهو على الإبل منها، وعلى  ل
البقر في بعض المواضع. وهذه الــلام للتعليل كما لا يخفــى، وأما لام «لَكُمْ» 
فللاختصاص لا للتعليل، وإلا تعلق حرفان لمعنــى واحد بمتعلق واحد، وذلك 
لا يجوز إلا بالتبعية، فإن جعلنا «لتَِرْكَبُوا» بدل اشتمال من «لَكُمْ» صح التعليلان. 

و«مِنْ» للابتداء أو للتبعيض.

﴿ وَمنِْهَا تَاكُلُــونَ ﴾ كما نأكل لحــم البعير والغنم والبقــر، وما يتولد من 
الألبان. و«مِنْ» للابتداء، وجملة «تَاكُلُونَ» حــال من الواو في «تَرْكَبُوا» أو من 

م «مِنْهَا» للفاصلة. ة لا عاطفة. وقدهَا» والواو حالي»

﴿ وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ ﴾ كالألبان والأصواف والشعور والجلود، وكراء الإبل 
للحمل، والبقر للحــرث ﴿ وَلتَِبْلُغُواْ عَلَيْهَــا حَاجَةً فيِ صُدُوركُِــمْ ﴾ ثابتة في 

صدوركم، كحمل الأثقال. والعطف على «لتَِرْكَبُوا».

، فيقال:  [-لا9%] والمتبادر إلى أفهامنــا أن يؤتى بلام التعليل في الكل 
ولتأكلوا منها، أو تترك في الكل فيقــال: تركبوا منها ومنها تأكلون، لكن لو 
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عطف «تَاكُلُونَ» على «تَرْكَبُوا» أو أدخل عليــه اللام لحذفت النون، وفاتت 
م قوله: ﴿ مِنْهَا ﴾ لفاتت. ه لو لم يقدالفاصلة، كما أن

 [-لا9%] وأما قولــه: ﴿ وَلَكُمْ فيِهَــا مَنَافعُِ ﴾ فكالتابع لــلأكل، فيجري 
مجــراه، أو يجعل حالا من الــواو، أو من «هَا». وقــال: ﴿ وَمِنْهَــا تَاكُلُونَ ﴾ 
بالجملــة الحالية ومضارع الاســتمرار تمييزا عن الركــوب بكون الأكل من 
ضروريات الإنسان، وكذا ﴿ وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ ﴾ باعتبار الشرب واللبس، وهما 
ضروريان، ويبحث بأن الضــروري أحق بالتعليل. وقولــه: ﴿ لتَِبْلُغُواْ عَلَيْهَا ﴾ 

راجع للإبل، وكذا قوله تعالى:

، وقد  وبعضها خاص وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ ﴾ فبعــض ذلك عام ﴿
اج، وهي ســفائن  ةً، وهو قول الزج قيل: المراد بالأنعام وضمائرها الإبل خَاص
، والفلك ســفائن البحر، وليس ذلك في جانب الإبل تكرارا مع الركوب،  البر

لأن المراد بيان أن لكم سفائن في البر وسفائن في البحر.

وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والشيوخ والضعفاء على 
الإبل في الهوادج، ولذلــك فصل عن الركوب، كما قد يقــال في قوله تعالى: 
﴿ وَلتَِبْلُغُواْ عَلَيْهَــا حَاجَةً فيِ صُدُوركُِــم ﴾ إنه في ركوبها للحــج مثلا والغزو 
وطلب العلم، وإقامة دين، وزيارة قبر النبيء ژ ومَن تُســتحب زيارته، ففصل 

لذلك عن مطلق الركوب.

وأدخل بعضٌ في الأنعــام الخيل والبغال والحميــر وكل ما ينتفع به من 
م «عَلَيْهَا» و«عَلَى الْفُلْكِ» للفاصلــة، وبطريق الاهتمام، ولم يقل:  البهائم. وقد
وفي الفلك كما قال: ﴿ قُلْنَا احْمِل فيِهَا ﴾ [سورة هود: 40]، للمشاكلة، ولأن من في 

السفينة مستعل على أرضها أو على سقفها.
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﴿ وَيُريِكُمُوۤ ءَايَاتهِِ ﴾ دلائل قدرته، وعِظَمَ شأنهِ ﴿ فَأيَ ءايَاتِ االلهِ ﴾ استفهام 
توبيخ، وإضافة الآيات إلى االله لتربية المهابة فــي تهويل إنكارها ﴿ تنُكِرُونَ ﴾ 

لا آيةً منها يجترئ من له عقلٌ على إنكارهَا.

ر والمؤنث، لأنه اسم غير صفة، والتأنيث  صالح للمذك « ف] ولفظ «أي
;] 
في ذلك خلاف الأصل لا يقاس عليه، كرجلة وحمارة وإنسانة، قال الشاعر:

ســنة  َبـِـأي أو  كتــاب  ترى حبهم عارًا علي وتحسب(1)بــأي 

البيت لكميت في مدح آل البيت.  (1)
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ا بعد الفاء،  أفََلَمْ يَسِيرُواْ فيِ الاَرْضِ ﴾ أقعدوا فلم يســيروا، أو الهمز مِم ﴿
فلا تقدير. ﴿ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الذيِنَ منِ قَبْلهِِمْ ﴾ من المهلكين لكفرهم، 
م الكلام على ذلك، ولا  ةً وَءَاثَارًا فيِ الاَرْضِ ﴾ تقد قُو كَانوُاْ أكَْثَرَ منِهُمْ وَأشََــد ﴿
يخفى أن «ءاَثَارًا» غير آثــار الأقدام، ففيه رد على من قال بــأن الأثر في الآية 

ر بعضا. الأخرى [غافر آية 21] أثر القدم، والقرآن بعضه يفس

﴿ فَمَآ أغَْنَىٰ ﴾ «مَا» نافية، أو اســتفهامية توبيخية مفعول به لقوله: ﴿ أغَْنَىٰ ﴾، 
ا كَانوُاْ يَكْسِــبُونَ ﴾  إغناء أغنى ﴿ عَنْهُم م أي: دفع، أو مفعول مطلــق له، أي: أي

ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير االله، أو ما أغنى عنهم كونهم يكسبون.

ة والمعجزات ﴿ فَرحُِواْ بمَِا  نَاتِ ﴾ الآيات المتلو ا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم باِلْبَي فَلَم ﴿
ِ ﴾ معنى «فَرِحُوا»: استغنوا، لعلاقة اللزوم والسببية، فإن الفرح  نَ الْعِلْم عنِدَهُم م

ا لم يفرح به. بالشيء سبب وملزوم للاستغناء به عَم
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أو فرحوا بما عندهم من العلم بعد أن قابلوه بما جاءت به الرسل فوجدوه 
ا جاءت به على زعمهــم، وذلك إما عقائدهم وشــبههم في المبدأ  أفضــل مِم
ما، وإما علم  والمعاد وأحوال الآخرة، وتســميتها علما باعتبار زعمهــم وتهك
الفلاســفة واليونان الدهريين يحتقرون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: 
ب،  بون لا نحتاج إلى مهذ بك بالشــرع، فقال: نحن قوم مهذ آيات موسى تهذ

ا جاءت به الرسل. فيه الاستغناء عَم وهو مطابق للواقع، لأن
ما. قيــل: ولاغتباطهم به وَضَع  اه علما تهك ا المراد: الجهل، فســموإم
ا،  فَرَحُواْ... ﴾ موضع «لم يفرحوا بما جاءت به الرسل»، وهذا ضعيف جد ﴿
لا دليل عليه، وفيه تخليط بالتعبير عن الجملــة المثبتة بالجملة المنفية بلا 

ارِ. دليل. والضمير في «فَرِحُوا» و«عِندَهُمْ» للِْكُف
ارِ فَرَحَ ضحكٍ بعلم  ارِ والهاء للرسل، فرحٌ للِْكُف ا أن يُجعل الواو للِْكُفوَإِم
الرســل، وفيه أنَهُ لا دَليِل عَلَى أنَ الفرح الضحك. وقولُه تعالى: ﴿ وَحَاقَ بهِِم 
ا كَانوُاْ بهِِ يَسْــتَهْزءُِونَ ﴾ ـ أي: أحاط بهم عقاب ما كانوا يســتهزئون به من  م
الوحي، أي: العقاب الذي استحقوه لاستهزائهم به ـ لا يكون دَليِلا لهذا الوجه 

الأخير، بل صالح للوجوه كُلهَا.
ا  ا أن يجعل الواو والهاء للرسل، أي فرح الرسل بعلمهم لنجاتهم به لَموَإِم
رأوا الكفرة هلكوا بتكذيبهم به، وفيه تفكيك الضمائر، إذ إِن الهاء في «جَاءتَْهُم» 

للكفرة لا للرسل.
ارِ في «فَرِحُواْ بمَِا عِندَهُم منَ الْعِلْم»، والعلم علمهم  الضميرين للِْكُف َا أنوَإِم
بأمر الدنيا المســتغنون هم به عن علم الوحي، وهذا هو الراجح، كقوله تعالى: 

نْيَا وَهُمْ عَنِ الاَخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ ﴾ [سورة الروم: 7]. نَ الْحَيَواةِ الديَعْلَمُونَ ظَاهِرًا م ﴿
ا باِاللهِ وَحْدَهُ  بون به من أنواع العذاب ﴿ قَالُواْ ءَامَن ا رَأوَْاْ بَأسَْنَا ﴾ ما يعذ فَلَم ﴿
ا بهِِ مُشْركِيِنَ ﴾ كُل ما عبدوا من دون االله من صنم وشمس وقمر  وَكَفَرْنَا بمَِا كُن
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وغير ذلك. وهاء «بهِِ» عائدة إلى االله 8 ، والرابط محذوف، أي: مشركين له، 
أي: بما كُنا أشركناه باالله في العبادة والتسمية بالألوهية.

﴿ فَلَمْ يَكُ ﴾ أي: الشأن، والخبر الجملة بعد، أو تنازع هو وقوله: ﴿ يَنفَعُهُمُ ﴾ 
في قوله: ﴿ إِيمَانهُُمْ ﴾ أدخل النفي على «يَكُ» ولم يقل: فلم ينفعهم... إلخ ليفيد 
ة، وهــو أبلغ من نفي النفــع، أي: لم يَصِح فــي الحكمة أن ينفعهم  نفي الصح
ا رَأوَْاْ بَأسَْــنَا ﴾ قبول الإيمان بعد حضور العــذاب من باب الإكراه  إيمانهم ﴿ لَم
ا ءاَمَنُواْ كَشَــفْنَا  قَوْمَ يُونُسَ لَم على الدين، ولا إكراه في الدين ولا إجبار فيه ﴿ إِلا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ... ﴾ إلخ [سورة يونس: 98].
﴿ سُــنتَ االلهِ التيِ قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت ﴿ فيِ عبَِادهِِ ﴾ أي: ســن االلهُ السنة التي 
ـى عاين العذاب أو ملك الموت،  مضت في عباده أن لا يقبل توبة من أصر حتـ
»، أو منصوب على  وأناب عنــه مصدره وأضافــه لفاعل «ســن « فحذف «ســن
ة ﴿ وَخَسِرَ هُنَالكَِ  ة االله 8 في أعداء الرسل يا أهل مَكالتحذير، أي: احذروا سن
 ـ«هُنَالكَِ» إلى وقت رؤية البأس، ومر كلام في مثله، سواء  الْكَافرُِونَ ﴾ الإشارة ب
في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان والتوبة ـ وقال بعض بقبول التوبة عند 

رؤية البأس ـ أو [عند رؤية] الموت.

واالله أعلم، وهو الموفق المستعان.
د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل
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حْمَنِ  نَ الر ل ﴿ م حمِ تَنزيِلٌ ﴾ خبر لمحذوف، أي: القرآن تنزيــل، أي: منز ﴿
لَتَ ـ ايَاتهُُ ﴾ نعت «كتَِابٌ»،  ُـ«تَنزِيلٌ» ﴿ كتَِابٌ ﴾ خبر ثان ﴿ فص  ِ ﴾ متعلق ب حِيم الر
، وأما اللفظي فكجعلها ســورا وجعلها فواصل باتحاد  ومعنوي وتفصيلها لفظي
اللفظ في آخر كل فاصلة، أو بالموازنة كقوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾ [ســورة الفلق: 3]، 

باعتبار ما قبله، وقوله: ﴿ مِن مسَدٍ ﴾ [سورة المسد: 5]، كذلك.
وكل فاصلة تمام آية، والمعتبر ما قبل ألــف التنوين في الوقف، وما قبل 
سُــولاَ» [الأحــزاب آيــة 66 و 67] وهما تبع لما  ــبيِلاَ» و«الر ـ«الس  ألف الإطلاق ك
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قبلهما، وأما المعنوي فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال، وكالأمر والنهي 
والأخبار والثــواب والعقاب والحــلال والحرام، والحــق والباطل، وبعضها 

ن بعضا، ولكن اختلفت بالاعتبار. يتضم
ة كسائر كتب  لت بالتنزيل إذ لم تنزل بمر ها فص[قلت:] ويضعف ما قيل: إن

االله 8 ، ويضعف أن يقال: جعلت فاصلة بين النبيء ژ ومن خالفه.
 ،ه بمعنى مقروء، أو لنعته بما هو كالمشتققُرْءَانًا ﴾ حال من «كتَِابٌ» لأن ﴿

وهو قوله تعالى: ﴿ عَرَبيِا ﴾ منسوب إلى العرب.
[قلت:] وهو امتنان مــن االله تعالى، إذ جعله بلغة القــوم الذين نزل على 
نبيئهم، فيسهل عليهم لفظه ومعناه، وينشرونه للعجم بالترجمة، وكذا امتن االله 

على أهل كل كتاب انزله بلغتهم(1).
دة فكونه قرآنا هو معنى كتابا، لأن المكتوب مقروء،  وهذه الحال مؤك [�"#] 
أو توطئة للنعت بعده، وأجيز أنه مفعول مطلق لنعت محذوف، أي: مقروء قرآنا 
ر  ــة، لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعــت بالجملة، أو قدِا، أي: قراءة عَرَبيعربي

الفعل، أي: يُقرأ قرآنا عربيا، بالبناء للمفعول.
 ـ«تَنزِيلٌ»، ولا إلى  لَتْ» ولا تنصت إلى ادعاء تعليقها ب ـ«فُص  ٍ ﴾ متعلق ب قَوْم ل ﴿
 ـ«قُرْءاَنًا»، ولا إلى كون اللام للتعليل. ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾  دعوى تعليقها بمحذوف نعتا ل
ي لواحد لكونه بمعنى: يعرف، أو  ار، عد يعرفون معانيه، لكونه بألسنتهم وهم كُف
لا يعلق معناه بمفعول، فيكون كاللازم، أي: لقوم أهل علم ونظر. ﴿ بَشِيرًا ﴾ نعت 

 ـ«قُرْءاَنًا» لأهل الطاعة بالجنة ﴿ وَنَذيِرًا ﴾ لأهل المعصية بالنار. ل
﴿ فَأعَْرَضَ أكَْثَرُهُمْ ﴾ عــن قبوله والتدبر فيه، والهــاء للقوم، وأجاز بعض 
ارِ المذكورين حكما، وقوله: ﴿ لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ للمؤمنين  قين رجوعه للِْكُفالمحق

وامتن علينا معشر الجزائريين أن جعل لساننا عربيا.  (1)
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ــر «يَعْلَمُــونَ» بالإيمان والعمــل، لأن العامل هو المنتفــع به، وغيره  بأن يفس
كالعدم، ورجوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأنهم العلم والعمل.

﴿ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ لا يسمعونه، أي: لا يقبلونه وقد سمعوه بآذانهم، شبه 
 علــى اعتبار أن ــر به، وهو مبنيعدم القبول بعدم الســمع لجامع عدم التأث

السمع بمعنى القبول، فدخل النفي على ذلك، وذلك استعارة.

ــةٍ ﴾ أغطية عظيمة  ِوَقَالُــواْ ﴾ حين دعاهم إلى التوحيــد ﴿ قُلُوبُنَا فيِ أكَن ﴿
لا ينفذها بصر ولا شــيء ولا يخرقها، والمفرد غطاء بالكسر. وعن مجاهد: هي 
جعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل، وذلك اســتعارة عن القسوة العظيمة، ووزنه 

«أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة، وأدغمت في النون بعدها.

ا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ ﴾ من الإيمان باالله وحده، واتباع سائر ما يوحى، و«مِنْ»  م م ﴿
لت لي رؤيته من الجبل  للابتداء، كقولك: رأيته من ذلك الجبــل، تريد: تحص

 ـ«أكَنِةٍ». الذي هو فيه وأنا في غيره، أو بمعنى عن. وعلى كل حال تتعلق ب

﴿ وَفيِ ءَاذَاننَِا وَقْرٌ ﴾ ثقل ســمع لا نســمع الأصوات، وذلك اســتعارة عن 
الإعراض التــام بالقلــوب ﴿ وَمنِم بَيْننَِــا وَبَيْنـِـكَ حِجَابٌ ﴾ عظيــم يمنعنا من 
التواصل، يستوعب الفســحة، لأن «مِنْ» للابتداء من جانب كل فينتهي كل إلى 
الآخر، ولو لم يذكر قوله: ﴿ وَبَيْنـِـكَ ﴾، وغلب التكلم على الخطاب فكيف وقد 

ذكره؟ ولو لم يذكر «مِنْ» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: ﴿ وَبَيْنكَِ ﴾.

 [-لا9%] بالغوا في إقناط رسول االله ژ من إيمانهم بثلاث جمل تمثيليات، 
وا محل المعرفة وهو القلب، وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع، والبصر  ســد
الممنوع بالحجاب. والحجاب مســتعار للقســوة، أو الامتناع الشديد. والكلام 
دة بدون استشعار تشبيه، أو استعارات مفردات، أو استعارة تمثيلية،  كنايات متعد

وكذا يجوز في الجملتين قبل.
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 ة على القلوب، لأنةٍ ﴾ استعلاء الأكنِ[-لا9%] وفي قوله: ﴿ قُلُوبُنَا فيِ أكَن 
ي به، فهو موافــق لقوله تعالــى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى  الغطاء مســتعل على ما غط
 ـ«عَلَى» لأن  قُلُوبهِِمُوۤ أكَنِةً ﴾ في الإســراء [ آية 46] والكهف(1) [ آية 56]، وكانتا ب
الإسناد فيهما إلى االله 8 ، فناسب الاســتعلاء، إذ قال: ﴿ جَعَلْنَا ﴾ وهنا حكاية 

 ـ«فيِ». كلامهم، فكان ب
نَا  ِوزاده إقناطا بما ذكــر االله عنهم في قوله 8 : ﴿ فَاعْمَــلِ ﴾ على دينك ﴿ ان
عَاملُِونَ ﴾ على ديننا، أو اعمل جهدك في كيدنا بإبطــال ديننا إِنا عاملون كذلك 
ل متاركة، وفي هذا  في الأو أن في إبطال دينك، وفي هذا المعنى أيضا إقناط، إلا

مجاهرة في العناد، والمقصود بالذات إِنا عاملون، وأما «فاعمل» فتوطئة له.

ة] قال عمر ƒ : أقبلت قريش إلى رســول االله ژ فقال: ما يمنعكم $	] 
 د ما نفقه ما تقول ولا نسمعه، وإن من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محم
ه بينه وبين رســول االله ژ ،  على قلوبنا لغلفا، فأخذ أبو جهل لعنه االله ثوبا فمد
ا تدعونا إليــه، وفي آذاننا وقر،  ة مِمد، قلوبنا في أكن أي: كالســتر فقال: يا محم
ا كان مــن الغد أقبل منهم ســبعون رجلا إلى  ومن بيننا وبينك حجــاب، وَلَم
ا عرض عليهم الإسلام  د اعِرض علينا الإســلام، فلم النبيء ژ ، فقالوا: يا محم
م النبيء ژ وقال: الحمد الله بالأمس تزعمون أن على  أسلموا عن آخرهم، فتبس
ا أدعوكــم إليه، وفي آذانكم وقرا، وأصبحتم  ة مِمقلوبكم غلفا وقلوبكم في أكن
اليوم مسلمين، فقالوا: يا رسول االله كذبنا واالله بالأمس، لو كان كذلك ما اهتدينا 
أبدا، وَلَكِن االله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه، وهو الغني ونحن الفقراء 

وا بعد. إن ارتد الحديث لم يثبت، إلا إليه، ولعل
ثْلُكُمْ ﴾ لا مَلَك ولا جني يمنعكم التلقي مني، فما هذا  مَآ أنََاْ بَشَــرٌ مِقُلِ ان ﴿
عون بيننا؟ لا مغايرة بيننا بالجنســية تقتضــي تغاير الأديان،  الحجاب الذي تد

صيغة الآية فيها: ﴿ إِنا جَعَلْنَا...﴾ إلخ.  (1)
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وهذا جواب لقولهم: «قُلُوبُنَا فيِ أكَنِةٍ»، أي: لســت بملَك بل بشر مثلكم، أوحي 
ت نبوءتي، فوجب اتبَاعي فيما أوحي إلي من أن إلهكم واحد. دونكم وصح إلي

ولا يصح ما قيل: إني بشــر مثلكم لا أقــدر أن أخرج قلوبكــم عن الأكنة 
وأرفع الحجاب والوقر، لأن ذلك تكلف في التفســير لا دليل عليه، ولا يتبادر، 
ــر بأن البَشَرِية التي تنفون بها رسالتي  ولو كان المعنى صحيحا، وكذلك لا يفس

هي التي تثبت الرسالة، إذ لا يرسل ملك ولا جني ولو صح المعنى.
، الصحيح أن «أنَما» المفتوحة  مَآ إِلَهُكُمُوۤ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ يوحى إليَأن يُوحَىآ إِلَي ﴿
تفيد الحصر كالمكسورة، حَصَرَ الوَحْدَانيِةَ الله 8 ، وهو أمر معقول ظاهر الدلائل 

ا تدعوننا إليه وفي آذننا وقر؟. نة مِم يدخل الأسماع، فكيف تقولون: قلوبنا في أك
هوا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة ﴿ وَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾  فَاسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ ﴾ توج ﴿

من شرككم وسائر ذنوبكم.
كوَاةَ ﴾ إنكارا لها أن تكون من االله  لْمُشْركِيِنَ الذيِنَ لاَ يُوتوُنَ الز وَوَيْلٌ ل ﴿

ا، وعدم الشفقة على المساكين. تعالى، وشح
هم وإنكارهم، لا من يعطونه،  المقام لذكر شــح ولم يذكر المساكين لأن
ى زكاة، ثم نســخ بالزكاة المفروضة في  ة شــيء يعطى يسم وقد فرض في مَك
المدينة، والمال شقيق الروح، فمن لم يؤمن باالله لا تسمح نفسه بزكاته، ومن 

ت بنو حنيفة إلا للزكاة. ه صحيح الإيمان، وما ارتدن أنأعطاها الله تعالى تبي
 [�'&] وذلك يَدُل على خطاب المشركين بالفروع كالأصول، إذ رتب الويل 

على ترك الزكاة، كما رتبه على الشرك.
، أي: لا يؤتون أنفسهم  اس ومجاهد ذلك على المعنى اللغويوحمل ابن عب
ون أعمالهم، أي:  أو النبيء ژ الطهارة بالإيمان والعمل. وعبارة بعــض: لا يزك

دون ويعملون الصالحات. لا يوح
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 م للفاصلة، ولطريــق قصدهم بالذم وَهُم باِلاَخِرَةِ ﴾ بالــدار الآخرة، قد ﴿
﴿ هُمْ ﴾ ضمير فصل فيما قيل، ولــو كان الخبر نكرة، والأولى أن يكون تأكيدا 

لفظيا ﴿ كَافرُِونَ ﴾ لا يرجون ثوابا ولا عقابا لعدم البعث عندهم.

الحَِاتِ لَهُمُوۤ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ غير مقطوع،  الذيِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الص إِن ﴿
أو لا يمن بــه عليهم، وقيل: غير محســوب، وقيل: غير منقــوص، والقولان 
تفســير بحاصل المعنى. وعلى كل حال يكون ذلك تعريضا بالمشــركين بأنه 
لا خير لهم لأنهم لا يؤتون الزكاة، ومقابلة لقوله: ﴿ وَوَيْلٌ للْمُشْرِكيِنَ ﴾ وكأنه 

قيل: وطوبى للمؤمنين.

وقيل: المراد إنه لا يقطع عملهم إذ تركوه أو بعضه لهرم أو مرض أو مانع، 
حتى يقال: يكتب للحائض أنها صامت وصلت وفعلت ما لا تفعله الحائض، إذ 
ت نيتها وقصدها، ومثلها النفساء، مثل أن تعزم على عبادة فيمنعها الحيض  صح
أو النفاس، أو تشتد رغبتها ونيتها أنه لولا الحيض والنفاس لوصلت العبادة ولم 

تقطعها، بل يكتب لهم في حال تركه ما داموا أحياء، وكذا الحائض والنفساء.

ة  وفي البخاري عن أبي موسى الأشــعري: سمعت رسول االله ژ غير مر
تين يقــول: «إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشــغله عنه مرض أو  وغير مر
سفر كتب االله تعالى له كصالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم»(1). وروي: 
«إذا مرض أو هرم أو عجز لحــادث كتب االله تعالى له كصالح ما كان يعمل، 

دته»(2). وقال للملائكة: اكتبوه له فأنا قي

رواه أبو داود في كتاب الجنائز، بــاب إذا كان العبد يعمل عملا صالحا... رقم 3091. ورواه   (1)
البخاري بلفظ مشــابه في كتاب السير، باب يكتب للمســافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، 

رقم 2834. من حديث أبي موسى.
نة ما يقربه معنًى، كتاب  لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ، وقد روى البغوي في شــرح الس  (2)

الجنائز، باب المريض يكتب له عمله. عن أبي بردة عن أبيه.
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ِ ﴾ جرى قضاؤه أن  كُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلذيِ خَلَقَ الاَرْضَ فـِـي يَوْمَيْن قُلَ اَين ﴿
يخلقها في مقدار يومين فأخبر بما جرى به قضاؤه، وخلقها في يومين، وذلك 

لحكمة يعلمها.

[قلت:] وفي ذلك إشارة إلى استحباب التأني في الأمور، ولو شاء لخلق 
الأرضين والسماوات، والعرش والكرســي، والملائكة والثقلين والحيوانات 
والبحور وغير ذلك في أقلّ من لحظة، وزعم بعــض أنه خلق أصلها ومادتها 

رها في يوم، يوم الأحد ويوم الاثنين. في يوم، وصو

 وَتَجْعَلُونَ لَهُوۤ أنَدَادًا ﴾ آلهة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة والجن ﴿
يْن،  دوالن ه الواقــع، لا لكونهم لا يؤاخذون على النــدلأن وغيرها، وجمع الند

فإنهم يؤاخذون على الواحد وغيره.

﴿ ذَالكَِ ﴾ العالي الشأن لصفاته وأفعاله، وأفرد الكاف لأنها لرسول االله ژ ، 
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أو لكل أحد على سبيل البدلية لا لمخصوصين ﴿ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ كلهم الأرض 
ا له. وغيرها من الأجسام والأعراض، فكيف يجعل مملوكه ند

شا للذهن،  وَجَعَلَ ﴾ قيل: العطف على «خَلَقَ» وفيه الفصل بجملتين مشو ﴿
مورثا لصعوبة فهم معنى الوصل، ولو كان قوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ لهُ... ﴾ إلخ بمنزلة 
﴿ لَتَكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ... ﴾ إلخ فهما كواحدة، وقوله: ﴿ ذَالكَِ رَب الْعَالَمِينَ ﴾ 
د لمضمون الــكلام كما رأيت في تفســيره آنفا، والأقــرب العطف على  مؤك

محذوف، أي: خلقها وجعل.
 ـ«جَعَلَ» أو  ﴿ فيِهَا رَوَاسِيَ ﴾ جبالا راسية، أي: ثابتة ﴿ منِ فَوْقهَِا ﴾ متعلق ب
 ـ«رَوَاسِيَ» أو لمنعوته، وإنما صح النعت على طريق قولك: إن الرواسي  نعت ل

الثابتة من فوقها هو جعلها.
 [-لا9%] وفائدة قوله: ﴿ مِن فَوْقهَِا ﴾ أنها فوقهــا لا تحتها كالعمد لها، ولا 
ل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات، وغرز بعض  مغروزة فيها كالمسامير، ليتوص
أســفلها كما يكشــف بالســيل لا ينافي أنها من فوقها لقلته، فإنها قيل: أنزلت 

الجبال بعد خلق الأرض، وغرز قليل من أسفلها أو دفن(1).
﴿ وَبَارَكَ فيِهَا ﴾ كثر خيرها بالإنبات، وخلق المعادن، والجواهر والحيوان، 
رَ فيِهَآ أقَْوَاتَهَا ﴾ جعل الأقوات مقادير مخصوصة، وأضافها  ومنه الإنسان ﴿ وَقَد

ر مضاف، أي: أقوات أهلها. ها في الأرض، أو يقدلضمير الأرض لأن
وقيل: الأقــوات الأمطار والمياه، فإنها قوت للأرض تشــربها فتلد الثمار 
، والخشب والحطب. وعن عكرمة أنها  ا تأكل الدواب النافعة، وما ينتفع به مِم
ا تعمر به  إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات مِم به كل ما خص
ــمَ فيِهَا أقَْوَاتَهَا» وقيل: خلق في كل بلدة ما لم يجعل  الأرض، كما قرئ: «وَقَس

يقارن مع ما توصل إليه العلم الحديــثُ من حقائق جيولوجية في تشــكّل الجبال بأنواعها   (1)
المختلفة. (المراجع).
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ر البُر لأهل أرض، والتمر لأهل أرض،  في الأخرى لينتفعوا بالتجر، وقيل: قد
رَة لأهل أرض، والسمك لأهل أرض. والذ

رَ» على مذهــب أبي حنيفة في القيد بين  ـ«قَد  ٍ ﴾ متعلق ب ام َفيِ أرَْبَعَةِ أي ﴿
متعاطفين أو متعاطفات أنه يعود إلى الأخير.

، لأن عاملها واحد، حتى يــدل دليل على  ه للــكل[قلت:] والــذي يظهر أن
تخصيص، ويجعل ذلك من باب الحذف أو مــن التنازع، وإذا لم يصلح العامل 
ر هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة أيَام،  مثل أن يقد ، ر ما يعم على حدة قد لكل

ثم رأيته قولا للشافعي.
رَ  قال: ﴿ وَقد قال االله تعالى: ﴿ خَلَقَ الاَرْضَ فيِ يَوْمَيْنِ ﴾ ثم [�7لOإ vر�] 
ٍ ﴾ ثم قال: ﴿ فَقَضَاهُن سَــبْعَ سَــمَاوَاتٍ فيِ يَوْمَيْنِ ﴾  فيِهَآ أقَْوَاتَهَا فيِ أرَْبَعَةِ أيَام
ٍ ﴾(1) الجواب قيل:  وخالف ظاهر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ﴿ فيِ سِتةِ أيَام
تها يومان، وإلا كانــت الأيَام ثمانية، وإنما  ام وتتمَــة أربعة أي المراد في تتم إن

هي ستة بزيادة يومين على أربعة(2).
ومثل لذلك بقولك: ســرت من البصرة إلــى بغداد في عشــرة أيَام، وإلى 
ة خمسة عشــر، كذا قيل، وهو تخليط، وإنما  الكوفة في خمسة عشــر، تريد تتم
الجواب ما يجيء بعد إن شــاء االله تعالــى(3)، وعبارة بعض: فــي أربعة أيَام مع 
لين المذكورين قبل، ففي المثال: خمسة عشر بعد العشرة المذكورة. اليومين الأو

 ـ«أرَْبَعَةِ»، أي: مستوية  آئلِيِنَ ﴾ مفعول مطلق لمحذوف نعت ل لس سَوَآءً ل ﴿
للسائلين سواءً، أي: اســتواءً، ويدل له قراءة يعقوب بجر «سَــوَآءً» على أنه 

 ـ«أرَْبَعَةِ». نعت ل

في ســورة الأعراف آية 54، وسورة يونس آية 3، وســورة هود آية 7، وسورة السجدة آية 4،   (1)
وسورة الفرقان آية 59، وسورة الحديد آية 4.

ام بالمراحل، إذ لا يوم ولا شهر آنذاك. ر بعض المحققين الأيَ ويفس  (2)
انظر تفسير قوله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾.  (3)
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 [-لا9%] وفائدة «سَوَاءً» دفعُ الزيادة والنقص، لأنه قد يذكر العدد والمراد 
دونه، كقوله تعالى: ﴿ الحج أشَْــهُرٌ معْلُومَاتٌ ﴾ [ســورة البقرة: 196]، فإنهن شوال 
ة، قيل: وليلة النحر، والبسط في الفقه،  ام من ذي الحجَوذو القعدة وتســعة أي
تقول: فعلته في يومين وتريد أنه لم يســتقل به يوم واحد، بل أخذ من الآخر 

نصفا أو أقل أو أكثر، فكأنه قيل: في أربعة أيَام كاملة.

ـق بنعت محــذوف جوازا، أي: ســواء مهيأة  ــائلِيِنَ» متعلـ و«للِس [�"#] 
للسائلين، أي: مستوية مهيأة للســائلين، أي: المحتاجين، أو خبر لمحذوف، 
رَ» بمعنى  ـ«قَد  ة خلق الأرض وما فيها، أو متعلق ب أي: ذلك للســائلين عن مد

الطالبين للأقوات، أو حال من الأقوات، بمعنى الطالبين، والمتبادر الثاني.

هت إرادته إلى السماء وانتهت إليه  ــمَآءِ ﴾ أي: توج اسْــتَوَىآ إِلَى الس ُثم ﴿
بالتدبير، يقال: استوى زيدٌ إلى كذا، بمعنى أنه قصده ولا يشتغل بغيره ﴿ وَهيَِ 
بت الســماء منها.  ة من أجزاء فردة تركدُخَانٌ ﴾ شــيء مظلم، وهو ـ قيل ـ مَاد
 الكلام، ثم [قلت:] ولســت أقول بالجواهر الفردة من حيث شــرعت في فن

رأيت والحمد الله تعالى بعض الْمُحَققِينَ من الْحَنَفِية قال كما قلت.

ويقال: كان عرشــه على الماء فأحدث االله فيه سخونة فارتفع زبد ودخان، 
فخلق االله السماوات من الدخان، وقيل: خلق االله ياقوتة خضراء فذابت لجلال 

االله بأمره تعالى، فكانت ماء فأزبد فارتفع منه دخان، فخلق منه السماوات.

ا شاء، ويخلق ما شــاء من غير شيء. وليس  وله أن يخلق ما شــاء مِم
ا تخلق حينئذ، وهب أنها خلقت لكن ليس  النار لَم الدخان دخان نار، لأن

ذلك دخانها.

وظاهر الآية أن الأرض قبل الســماء وقد قــال: ﴿ وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَالكَِ 
دَحَاهَا ﴾ [ســورة النازعات: 30]، وهو يدل على تأخيرها، الجواب أن خَلْقَ جرم 
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ر، ويجوز أن يكون السماء  م على خلق السماء، ودَحْوُها متأخ الأرض متقد
قبــل الأرض، فيكون المعنى: قضــى أن يحدث الأرض فــي يومين بعد 

إحداث السماء.

﴿ فَقَالَ لَهَا وَللاَِرْضِ ايِتيَِا ﴾ بما أودعت فيكما من المنافع وأحضراه، والأمر 
للتســخير، وليس المعنى: أحدُثا، فإنه قد ذكر حدوثهما قبل، إلا أن يقال: الفاء 
للترتيب الذكري، فيكون الأمر للتكوين، أو «قَضَاهُن سَــبْعَ سَمَاوَاتٍ» معطوف 
على «اسْتَوَىآ إِلَى السَمآءِ» في نية الاتصَال به، و«قَالَ لَهَا وَللاَِرْضِ...» إلخ في 

...» إلخ. نية التأخير عن «قَضَاهُن

والمراد إتيانُهما بما فيهما، وذكر الاســتواء للســماء ولم يذكره للأرض 
ر ما فيها، وقيل: إتيان الســماء حدوثها، وإتيان الأرض  رها وقد ه قداكتفاء بأن
دحوها، تشــبيها للخروج من العدم، ودحو الأرض بالإتيان من مكان، وقيل: 
لتأت كل منهما الأخرى فيما أريد منهما، أمرًا بالمواتاة بمعنى الموافقة، فذلك 
ـاس: «آتيَِــا» و«وَقَالَتَــا ءاَتَيْنَا» بالمد مــن الإيتاء بعنى  مفاعلــة لقراءة ابن عبـ
الموافقة، وليس بلازم، لجواز أن الإيتاء في قراءة ابن عباس المســارعة، كما 

رها ابن جني، أو بمعنى إعطاء، أي: أعطيا ما أردت منكما. فس

﴿ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ﴾ تمثيل لتأثير القدرة بلا مانع، لأنهما لا عقل لهما ترضيان 
به أو تكرهان، وإن فرضناه فما هو معتبر.

 [#"�] والنصب علــى المفعولية المطلقة على حــذف مضاف، أي: إتيان 
طوع أو كرهٍ، أو على الحالية بالتأويل بالوصف، أي: طائعتين أو كارهتين، أو 
بتقدير مضــاف، أي: مصاحِبَتَيْ طَوْعٍ أو كَرْهٍ، وهكذا اُتْــرُكْ أنت ونحن تقدير 
ر لفظ «مصاحب» مكان  ذي» بمعنى صاحب في مقام التأويل بالوصف، ونقد»

لٌ بالوصف. ذا» ليست وصفًا بل تأو» تقدير «ذي»، لأن
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﴿ قَالَتَآ أتََيْنَا طَآئعِِيــنَ ﴾ الجمع لأن الاثنين جمع مجــازًا، أو لأن الأرض 
أرضون والسماء في ضمن ســماوات، وكونه بصيغة العقلاء لخطابهن خطاب 
العقلاء، وجوابهن جوابهم إذ وصفتا بالقول، أو لأن لهن عقلا خلقه االله تعالى 

، حينئذٍ، والأصل: أتينا طائعات. لهن

واختير التذكير لما ذُكر فإنه يعتبر التأنيث في مقامه، ولو كان بحسب اللفظ 
كما لو كان بحســب المعنى، تقول: قالت الهندان: نحن قائمتان، وقالت الهنود 

نحن قائمات، أو قوائم.

وقولهما تمثيــل للتأثر بالقدرة التامة مــن االله 8 ، أو حقيقة بأن خلق االله 
لهما عقلاً ففهمتا ونطقتا، [قلت:] وبه أقــول لأنه ظاهر الكلام بلا مانع، وفيه 
إظهار قدرته تعالى بإنطــاق الجماد، فيقابل ما فــي الأرض من البلاغة، وقد 

ة، وهو خطأ. للجمادات عقولا مستمر زعم من زعم أن

﴿ فَقَضَاهُن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ أي: صيرهن ســبع سماوات، والهاء للسماء، 
ر  ث المبتدأ المذكوضمير الجمع باعتبار الخبر، وهو المفعول الثاني، كما يؤن
لتأنيث الخبر، وقيل: باعتبار أن الســماء سبع، وأنه اســم جمع، وفيه أنه مثل 

قولك: صير سبع سماوات سبع سماوات، فيكون تحصيل الحاصل.

ِ ﴾ لأن ســبع سماوات لا تنقلب  ولا يســيغه قوله تعالى: ﴿ فيِ يَوْمَيْن
ــمَآءَ  ولا أكثر، وقــد قال االله تعالى: ﴿ الس ســبع ســماوات لحظة ولا أقل
لت: 12]، فلو كان اســم جمع لم يقل ذلك، فــإن َّ المراد  نْيَــا ﴾ [ســورة فص الد
الأولى الواحدة إذ وصفها بالدنيا، وقيل: «قَضَــى» بمعنى فصل، والكلام 
رة، أو بدل مــن الهاء، أو مفعول به،  ســبع فيه حال مقد أن إلا فيه كما مر
أي: قضى منهن سبع سماوات، فحذف «مِنْ»، وقيل: تميز للهاء، وإِن الهاء 

لمبهم مشعر بالتمييز بعدها.
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رين  وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء، وأكثر المفس
م إيجــاد الأرض على إيجاد الســماء، حملاً للخلق ومــا عطف عليه من  على تقد
الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة، لا على معنى الحكم والتقدير والقضاء الأزلي.

وما يلزم على حملها على ظاهرها من خلاف الظاهر يدفع بجعل الترتيب 
 إبقــاؤهُ على ترتيب الحــدوث حمل عليــه، كقوله: ﴿ ثُم ــا، وما صحإخباري
مَآءِ ﴾ فالسماء بعد الأرض، ولا يغايره قوله تعالى: ﴿ هُوَ الذِي  اسْتَوَىآ إِلَى الس
خَلَقَ لَكُم ما فيِ الاَرْضِ جَمِيعًا ثُم اسْــتَوَى... ﴾ إلخ [ســورة البقرة: 29]، لأنه في 

خلق ما فيها لا في إيجادها.
وأما قوله تعالى: ﴿ ءآَنتُمُوۤ أشََــد خَلْقًا... ﴾ إِلىَ قولــه 8 : ﴿ وَلأِنَْعَامِكُمْ ﴾ 
م فيه خلق الســماء وأحوالها علــى دَحْوِ الأرض  [ســورة النازعات: 27 ـ 33] فالمقد

لا على خلــق الأرض، أي: دحَــا الأرض بعد ذلك دحَاهَــا، أو اذكر الأرض 
دحاها... إلخ أو تدبر الأرض.

قال ابن عباس: خلق الأرض في يومين قبل السماء، وكانت السماء دخانًا 
اها سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض، وجعل الجبال في الأرض  فسو
» في نية التقديم على «وَجَعَلَ فيِهَا  فَقَضَاهُن» لك أن بعد خلق السماء، وقد مر

رَوَاسِيَ»، والفاء لترتيب الذكر.
��A] قال ژ : خلق االله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال وما ] 
فيهن مــن المنافع يــوم الثلاثاء، وخلق يــوم الأربعاء الماء والشــجر والمدائن 
والعمران والخراب، فهذه أربعة أيَام، فقال تعالى: ﴿ أيَنكُمْ لَتَكْفُرُونَ ﴾ وقرأ الآية 
ــائلِيِنَ ﴾ وخلق يوم الخميس السماء، وخلق  لسامٍ سَوَآءً لَإلى قوله: ﴿ فيِ أرَْبَعَةِ أي
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. وظاهره خلق ما في الأرض في 
هذا الحديث قبل خلق السماء، بمعنى التقدير والتدبير وخلق الْمَادة، لا الإيجاد، 

ألا ترى أنه ذكر العمران والخراب ولا وجود لهما حينئذ، فما ذلك إلا التقدير.
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وعن أبي هريرة عن رســول االله ژ : خلــق االله تعالى التربة يوم الســبت، 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشــجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة(1)، وذلك تقدير لا إيجاد.

ل الأســبوع يوم الســبت وهو الظاهــر وعليه  أو والحديــث ظاهر فــي أن
له الأحــد، وروى الطبري عن أبي بكر  أو اس أنالجمهور، ويروى عن ابــن عب
عنه ژ : خلق االله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق 
المدائن والأقوات والأنهار والعمران والخراب يوم الأربعاء، وخلق الســماوات 
والملائكة يوم الخميس، إلى ثلاث ســاعات، أي: من يــوم الجمعة، وخلق في 
ل ســاعة الآجال، وفي الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم(2). واليهود لعنهم االله على  أو

عون أنه في التوراة وبظاهر الأسماء. ل الأسبوع الأحد احتجاجًا بما يد أو أن
ل، وأهــون، وجبار، ودبــار، ومؤنس، وعروبة،  وللعرب أســماء أخر: أو
لوا آية  وشــبار. وقال مقاتل وجماعة: خلق الســماء قبل الأرض ودحوها، وأو
مهــا حكما وقضاءً بأن ســتوجد، كقوله تعالــى: ﴿ إِن مَثَلَ  م الأرض بتقد تقد
لُ  عِيسَىٰ عِندَ االلهِ... ﴾ إلخ [سورة آل عمران: 58]، وكذا في «بَارَكَ» وما بعده. أو يؤو
، ويقال: المقام هنا وفي ســورة  تبي للتفاوت الر « خَلْقُ الأرضِ بالإرادة، و«ثُم
د النعم والامتنــان، فقدّم ما هو أقــرب النعم إلى  البقــرة [الآية: 29] مقام تعــد
المخاطَبين، والمقام في النازعات [الآيــات: 27 ـ 33] لبيان كمال القدرة فقدّم ما 
هو أدل على كمالها. ويتم هذا الكلام بجعل الترتيب ذكريا، أو لتراخي الرتبة، 

والإيجاد والتقدير. والظاهر أن ما هنا احتجاجٌ لا امتنان.

رواه مســلم في كتاب صفة القيامة وَالجَنة والنار، باب ابتداء الخلق. ورواه أحمد في مسند   (1)
المكثرين من الصحابة، رقم 8141، من حديث أبي هريرة.

لا يخفى على القارئ أن ما لم يثبت بطريق القطع ـ ثبوتاً ودلالة ـ لا يجب الإيمان به، واالله تعالى   (2)
مَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَفُسِهِمْ...﴾ [سورة الكهف: 51]. (المراجع). هُمْ خَلْقَ السيقول: ﴿مَآ أشَْهَدت
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��A] وعن الحسن أن االلهَ تبارك وتعالى خلق الأرض في بيت المقدس ] 
كهيئة الفِهر، عليها دخان ملتزق بها، ثم أصعدَ الدخان، وخلق منه الســماوات، 

وبسط الفهر أرضًا، وأن ذلك قوله تعالى: ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [سورة الأنبياء: 30].
��A] وذكــر بعــض أن كون الســماء دخانًا ســابق علــى خلق الأرض ] 
ــمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [سورة فصلت: 11]  اسْــتَوَى إِلَى الس ودحوها، وهو ظاهر قوله: ﴿ثُم
وخلق الجوهــرة وذوبها قبل الســماوات والأرض. وذكر بعــض أن خلق المواد 
للســماء والأرض في زمان واحد، وهي الجوهرة مثلاً والتفاصيل، وخلقهما بعدُ. 
نَا مِن  امٍ وَمَا مَسَةِ أيمَاوَاتِ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِ سِت قال االله 8: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الس
لغُوبٍ﴾ [سورة ق: 38]. وآية الســورة قبل تدل على أنَ خلقهما في ثمانية أيام، وذلك 
رَهُ تَقْديِرًا﴾ [سورة الفرقان: 2] أو التفاصيل:  شَيْءٍ فَقَد في التقدير، كما قال: ﴿وَخَلَقَ كُل
 واحدةٍ والأخرى وأن في موضعه، والهواء بيــن كل ــرات، وجعْلُ كليوالن المواد
الأيام الأربعة لجعل الرواســي وتقدير الأقوات ليســت من تلك الســتة، وكذلك 
اليومان خارجان عنها. وروي أن االله خلق في يــوم الأحد والاثنين الأرضين ويوم 

الثلاثاء أقواتها، ويوم الأربعاء والخميس السماوات، ويوم الجمعة أقواتها.
﴿ وَأوَْحَىٰ فيِ كُل سَمَآءٍ اَمْرَهَا ﴾ ما اقتضت الحكمة أن يكون فيها، كوجود 
الملائكة والنيرات. والإيحاء بمعنى التكوين، أو الإيحاء إلى أهلها بما يكلفون 

به. والعطف على «قَضَى».
نْيَا بمَِصَابيِحَ ﴾ النجوم مســتوية، أو بعضها منخفض  ــمَآءَ الد ا الس ن وَزَي ﴿
وبعضها مرتفــع، أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقها، وقيــل: تحتها زينت بها 
﴿ وَحِفْظًا ﴾ مفعول مطلق لمحذوف معطوف على «زَينا»، أي: وحفظناها، أي: 

السماء، قيل: أو المصابيح حفظًا من الآفات والشياطين المسترقة.
ِ ﴾ عظيم العلم وكثيره، وهو علم  ﴿ ذَلكَِ ﴾ ما ذكر كله ﴿ تَقْديِرُ الْعَزيِزِ الْعَليِم

لا يتناهى.
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﴿ فَإِنَ اَعْرَضُواْ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ قُلَ ايَنكُــمْ لَتَكْفُرُونَ... ﴾ إلخ أي: أعرضوا 
ا تقول من التوحيد وســائر الشــرع، وعن التدبر في ذلك ﴿ فَقُلَ اَنذَرْتكُُمْ ﴾  عم
إنشاء لا إخبار كأعتقتُ وبعتُ ونحوه من العقود، فقد حصل الإنذار بهذا اللفظ.

وقال غيري: ماض عبر به عن المضارع للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ 
عن تحقــق المنذَر به، فإن أراد أنه مســتقبل بمعنى ســأنذركم لم يجز تأخير 
الإنذار، واالله لا يأمره بتأخيــره، وإن أراد الحال كان المعنــى الإخبار بأنه قد 
 ، أنذرهم في الحال، وهذا الإنذار غير واقع في الحال بغير هذا اللفظ فلا يصح

فلزم أنه لفظ أنشأ به الإنذار.
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، جاز، لَكِن ذلك  غت فلا عليه قد أنذرتكم قبــل وبلوإن أراد الإخبار بأن
فْتُكم من  ي خوق المنــذر به أنماض على ظاهره وإخبار صحيح. ومعنى تحق

تحققه لقولكم لا يقع.

ثْلَ صَاعقَِةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ عذابًا كعذابهــم، قاله قتادة، وَلَعلهُ أراد  صَاعقَِةً م ﴿
ى صاعقة، وإلا فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب،  عذابا كعذابهم الذي يسم
 ة، وخص ة، كصاعقة هؤلاء، أو عذاب يشــبهها في الشــدفالمراد صاعقة حَقِيقِي

عادًا وثمودًا بالذكر لوقوعهم على بلادهم في اليمن والحِجْر.

ى ذلك العذاب صاعقة لأنه يصعق به الإنسان، أي: يموت به. ويطلق  وَسَــم
لفظ الصاعقة على النار النازلة من السماء، ولا تختص بأهل الشقاوة، ولا يخلو 
منها عذاب عاد وثمود، وما زالت تنزل إلى الآن وقد كثرت، فتارة تحرق الناس، 

، وتارة الشجر وغير ذلك. وتارة الدواب

 [�Pدd% *�ر�j$%] وحرقت ســنة ثلاثمائة وخمس أسواق فاس، وأسواق 
تيهرت قاعدة زناتة، وأسواق قرطبة، وأرباض مكناسة من بلاد جوف أندلس، 

يت سنة النار. ذلك في شوال السنة المذكورة فسم وكل

ـق بنعت محــذوف، أي: صاعقة عاد وثمود  سُــلُ ﴾ متعلـ إِذْ جَآءَتْهُمُ الر ﴿
الواقعة إذ جاءتهم الرسل، هم رسولان هود وصالح، عبر عنهما بالجمع لعظم 
شــأنهما، أو هما رســل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين، فكل واحد منهما 
رسول إلى هذا، ورسول إلى هذا، ورسول إلى ذلك، وهكذا مثل تنزيل تغاير 

الصفات بمنزلة تغاير الذوات.

أو الرسل: هود وصالح ورسلهما، أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم، لأن الدعوة 
واحدة لكن فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن مجيء غيرهما مجاز. و«صَاعِقَة» 

معرفة لإضافته إلى العلم، وحذف الموصول الذي هو «ال» وصلته جائز.
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﴿ منِم بَيْنِ أيَْديِهِمْ وَمنِْ خَلْفِهِمُوۤ ﴾ عن جميع جهاتهم، عبر عنهن بالجهتين 
، ومعنى ذلك اجتهادهــم في الإنذار، أو  ر عــن اليوم بالبكرة والعشــيكما يعب
ار، ومــا يصيب من بعدهم، أو  ــا أصاب من قبلهم من الكُف جاءهم بالإنذار عم
بهم أقوامهم فيهلكون، أو أحدهما  ه ستجيء رسل تكذبالعكس، إذ لَهُمَا عِلم بأن

لما مضى والآخر للآخرة، وينبغي أن يكون هو خلفهم هنا.
مون  [-لا9%] واستعير اسم المكان للزمان، والمعنى: جاءتهم الرسل المتقد 
رون، كأن مجيء كلامهم مجيء أبدانهم، والدعوة واحدة إلى الإســلام  والمتأخ

وما لا تختلف فيه الشرائع، كما قال االله 8 : ﴿ ألاَ تَعْبُدُواْ إِلا االلهَ ﴾.
أو ﴿ مِنم بَيْنِ أيَْديِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم ﴾ كناية عن كثرة الرســل، كقوله تعالى: 
 مَكَانٍ ﴾ [ســورة النحل: 112]. و«أنَْ» حرف تفسير، لأن ن كُليَاتيِهَا رزِْقُهَا رَغَدًا م ﴿

المجيء بالوحي فيه معنى القول دون حروفه، و«لاَ» ناهية.
 فة على أن لاَ» ناهية، ولا مخف» ولا يجوز أن تكون ناصبــة على أن [�"#] 
«لاَ» ناهية، بل لا حاجة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمها، ولا دليل عليه، 
وذلك أنه لا خارج للنهي يكون منه المصدر، ويجــوز أن تكون ناصبة و«لاَ» 
 ـ«جَاءتَْ»، أي: بأن لا تعبدوا إلا االله، أي:  ر بالباء متعلقة ب نافية، والمصدر مقد

بانتفاء عبادتكم غير االله، أي: بوجوب أن لا تعبدوا إلا االله، فحذف المضاف.
سل  نَا ﴾ إرسال الر ه قيل: فماذا قالوا؟ فقال االله 8 : ﴿ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبوكأن
﴿ لأنَزَلَ مَلآَئكَِةً ﴾ أي: لأنزلهم رُسُــلاً، أو أنزل بمعنى أرسل استعمالا للمطلق 

في المقيد، قيل: اختار الإنزال لأن إرسالهم إنما يكون بطريق الإنذار.
ويجوز تقدير مفعول المشــيئة من جنس الجواب، كما هو الكثير، أي: لو 
شاء ربنا إنزال الملائكة رســلا لأنزل الملائكة، ولا مانع له، وهم في السماء 
ا لم ينزلهم علمنا أنكم لستم رسلاً منه، إذ لا يترك الأقوى القريب  وأقوى، وَلَم

في محل الوحي، ويرسل الضعيف البعيد.
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﴿ فَإِنا بمَِآ أرُْسِلْتُم بهِِ كَافرُِونَ ﴾ لأنَكُم بشــر مثلنا لا مزية لكم علينا، فإنا 
مًا، أو  كافرون بالأمر الذي أرســلتم به على زعمكم، أو أثَبَتوا إرسَــالَهم تهَك
ر: «إذا لم ينزلهم فَإِنا...» إلخ، ويضعف عود الهــاء إلى النهي عن العبادة  يقد

تها، فتكون «مَا» مَصدَريِة. لغيره، أو إلى انتفاء صح

ا أســلم عمر وحمزة والعباس وغيرهما، وخاف الكفرة انتشار  ة] لَم
$	] 
الإســلام، قال أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملإ: التمسوا رجلا 
دًا فقد الْتبس علينــا أمره، فقال  م محَميعلم الســحر والكهانة والشــعر، يُكَل
د أأنت خير من  عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلك، فقال لرســول االله ژ : يا محم
هاشم وعبد المطلب؟ لم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ إن أحببت الرئاسة عقدنا 
جْناك عشــرًا  ج زو لك ألويتنا، أو المال جمعنا لك ما يغنيك وعقبَكَ، أو التزو

. من قريش تختارهن

حِيمِ... ﴾  حْمَنِ الر نَ الرحِيمِ حَمِ تَنزِيلٌ م حْمَنِ الر فقال ژ : ﴿ بسِْــمِ االلهِ الر
إلى: ﴿ ...فَإِنَ اعَْرَضُواْ فَقُلَ انَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ فأمسك 

فاه وأنشده بالرحم أن يسكت.

د وأعجبه  قــد صبا إلى محم فخرج ولزم بيته، فقال أبو جهل: ما أراه إلا
طعامه لحاجة أصابته، فذهبوا إليه فقال: يا عتبة، ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى 
د، وإنما  د وأعجبك أمــره؟ فإن احتجت جمعنا لك ما يغنيــك عن محم محم

ع في الكلام بما عنده، فغضب. أراد إغضابه ليُوس

دًا أبدًا،  ـم محَم فقــال: واالله لقد علمتم أني أكثــر قريش مالاً، واالله لا أكلـ
 م بكلام ما هو شعر ولا ســحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكفولكن تَكَل

خوفًا مني عليكم أن تهلكوا، وقد علمتم أنه إذا قال شيئًا وقع.

 لقوله نبأ، دعوه فإن تصبــه العرب كفوكم، وإلا قال ربيعة: واالله ليكونــن
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كم، وأنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك يا أبا الوليد  ه عز فملكه ملككم، وعز
بلسانه، فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم.

ا عَادٌ ﴾ للتفريع بتفصيل ما لكل طائفــة منهما من الجناية والعذاب،  َفَأم ﴿
موا على غيرهم لعظم  م زمانهم على ثمود ﴿ فَاسْــتَكْبَرُواْ ﴾ تعظ وبدأ بعاد لتقد
أجســامهم، فكانوا يظلمونهم ﴿ فيِ الاَرْضِ ﴾ ذكر الأرض للعموم، كأنه قيل: 
ـروا عن التوحيد  على أهــل الأرض، وتلويحًا بأنهــا للعبادة لا للتكبر أو تكبـ

والطاعة ﴿ بغَِيْرِ الْحَق ﴾ بغير استحقاق للاستكبار.

ةً ﴾ اســتفهام وإنكار ورد لتخويف  ا قُو ِمن وَقَالُواْ ﴾ أشــرًا وفخرًا ﴿ مَنَ اَشَد ﴿
الرسول لهم بالعذاب، وكان الرجل منهم ينزع الصخرة من الجبل فيرفعها بيده.

﴿ اَوَلَمْ يَرَوَاْ ﴾ أغفلوا ولم يروا؟ أي: لم يعلموا علمًا طَبْعيا شبيهًا بالمعاينة أو 
ةً ﴾ أي: قدرة، لأنه قوي بالذات  منِْهُمْ قُو ذيِ خَلَقَهُمْ هُوَ أشََدااللهَ ال ا ﴿ اَنعلما كسبي
م  ته تهك خالق للقوى والقدر، وما أتاهم به الرسل منه تعالى. وفي ذكره تعالى قو
دة للمشاكلة، وقال: ﴿ خَلَقَهُمْ ﴾ دون خلق  ر بالشر بالقدرة بل عببقدرتهم، ولم يعب
ة ﴿ وَكَانوُاْ بئَِايَاتنَِا يَجْحَدُونَ ﴾ ينكرونها مع  عائهم الشــدالسماوات والأرض لاد

م «بئَِايَاتنَِا» على طريق الاهتمام وللفاصلة. علمهم بها. وقد

﴿ فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًا صَرْصَرًا ﴾ باردة بردًا شــديدًا تُهلكهم ببردها، أو 
تها، وهو المشهور، فالصرصرة: الصوت الشديد، ففي تلك  وت لقو شديدة الص
ةً يعقبها البرد، أو باردة  ــرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حار الريح نار، وإن فس

. يعقبها الحر

ــدة معلومة من تكرير الحرف، تكســرهم، تحمل الرجل أو المرأة في  والش
الهواء وتدقه فــي الأرض، وتحملــه وتضربه للصخرة، وتضرب الإنســان على 
الحائط، وتدخل عليه في بيته وستره وتقتله فيه، أو تخرجه وتقتله، وهي مأمورة.
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ويقال: الريــح ثمانية، أربعــة عــذاب: الصرصر والعاصــف والقاصف 
رة والمرسلة والذارية. والعقيم، وأربعة رحمة: الناشرة والمبش

ةٍ ﴾  ة الصوت الصيحة، قال االله: ﴿ فَأقَْبَلَــتِ امِْرَأتَُهُ فيِ صَر وفي معنى شــد
[ســورة الذاريات: 29]، وفي الحديث: «إن االله تعالى أمر خزنــة الريح ففتحوا قدر 

حلقة الخاتم، ولو فتح قدر منخــر الثور لهلكت الدنيا»(1). قيل: وكانت تحمل 
العير بأوقارها فتلقيها في البحر.

ر مضاف،  حْسَــاتٍ ﴾ مصدر مجموع بمعنى الوصف، أو يقدامٍ ن َفيِ أي ﴿
أي: مصاحبات نحس، أو مبالغة، أو صفة مشبهة أصله: «نحِْسٌ» بكسر الحاء 
ن تخفيفًا، وَيَدُل أنه قد قرئ في السبع بالكســر، وجمع الألف والتاء  وسُــك

ر لأنه غير عاقل. ه مذَكعلى أن
 [�@%] والنحس: الشــؤم، وقيل: النحس البردُ، والصرصر: الصوت، قال 
شــاعر: «كأن ســلافه مزجت بنحس»(2). وقيل: ذوات غبــار وتراب لا يكاد 

الإنسان يبصر فيها، قال الراجز:
النحس(3)قد اغتدى قبل طلوع الشــمس قليل  يوم  في  للصيد 

أي الغبار، ويحتمل البرد، وهو أولى. والصحيح أن النحس الشــؤم يقال: 
يوم نحس ويوم سعيد، وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين، وإنما النحس 

بالنسبة إلى من يصيبه السوء، لا إلى الزمان، لا من خصوصيات الأوقات.
[قلت:] إلا أن أخبارا كثيــرة بنحس أيَام كأربعاء آخر الشــهر، وكالثلاثاء 
يجاب فيه دعاء الداعي فتصيبه الآفات، قال ابن عباس: «الأيَام كلها الله تعالى، 

لكنه 4 خلق بعضها سعودًا وبعضها نحوسًا».

أورده المناوي في فيض القدير، رقم: 7806، وقال: «أخرجه ابن أبي الدنيا، عن كعب».  (1)
نسبه الآلوسي إلى الأصمعي. روح المعاني، ج 24، ص 113.  (2)
البيت للشمردل بن شريك. ينظر: برنامج الموسوعة الشعرية.  (3)
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وكانت أيَام النحــوس المذكورة أواخر فبراير وأوائل مارس، من شــهور 
الشــمس، وآخر شــوال من شــهور القمر من الأربعاء إلى الأربعاء. وروي: 
لها غداة يوم الأحد، وقال  ي: أو في يوم الأربعاء. وقال الســد ب قوم إلا ما عذ

لها يوم الجمعة(1). الربيع بن أنس: أو

، وكأنه قيل: العذاب  نْيَا ﴾ أي: الذل نُذيِقَهُمْ عَذَابَ اَلْخِزْيِ فيِ الْحَيَواةِ الد ل ﴿
 ـ«عَذَابَ». ونعته بالخازي بلا تفضيل بدليل اسم التفضيل  الخازي بالتعريف ل
 ، في قوله: ﴿ وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أخَْزَىٰ ﴾ وإســناد الخزي إلى العذاب مجاز عقلي
بأنه اشــتد عذابهم حتى اتصَفَ بالخزي، مثل قولك: شعر شاعر، كأن شعرك 

ينظم شعرًا.

اشتد عذابهم لاشــتداد تكبرهم ﴿ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنهم 
في الآخرة قبل وقوعه، ولا بإخراجهم بعده.

ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ بينا لهم طريق الهدى، وطريق الضلال، ونصبنا  َوَأم ﴿
لهم الأدلة، وأمرناهم بالهدى، واختاروا الضلال كما قال:

واْ الْعَمَىٰٰ ﴾ أي: الضلال، اســتعار له اســم العمى لجامع عدم  فَاسْــتَحَب ﴿
 ـ«عَلَى» لما  » ب يَ «اسْــتَحَب الاهتداء إلى المقصود بالذات ﴿ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ عد
في استحباب الشــيء من تغليبه على غيره وإعلائه عليه. وقيل: خلق الاهتداء 

فيهم فاهتدوا ثم كفروا.

 [أ;�ل ا����] واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد مستقل بالإيمان عن 
االله، لأنه قال: بينا لهم فاختاروا بأنفســهم العمى، وهوخطأ فاحش، والأشــياء 
كلها مســتأنفة من االله، ولا استقلال لشيءٍ ما بشــيءٍ، ولا دلالة لهم في الآية، 

قضايا الغيب لا تثبت إلا باليقين، وعلى المرء اتخاذ كافة الأســباب الممكنة والمشــروعة،   (1)
ويتوكل على االله. (المراجع).
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فإن قدرة االله هي المؤثرة بلا إجبارٍ، وللعبد قدرة مقارنة لقدرته تعالى، مخلوقة 
له تعالى أيضا، بلا إجبار، ألا ترى أنك حيــن إرادة المعصية قادر على تركها، 
ماتها، وكذا البغض ضروري والاختيار  ما الاختيار لمقدة، وإنة ضروريوالمحب

ماته. ماته، [قلت:] ومعنى تكليفنا بمحبة االله ورسوله ژ إلزام مقد لمقد

﴿ فَأخََذَتْهُمْ صَاعقَِةُ الْعَذَابِ ﴾ صيحة العذاب، أو نار العذاب من السحاب، 
ل النــار من الماء ـ وإضافة  أو نار العذاب مصاحبة الصيحة ـ ســبحان من ينز
 ـ«الْعَــذَابِ» للمبالغة، كما بالغ بوصف العــذاب بقوله: ﴿ الِْهُونِ ﴾  «صَاعِقَةُ» ل
ر:  له صاعقة، أو يقد عذابهم نفس الهون، وأن كأن ، ه نفس الهون، أي: الذلكأن

مصاحب الهون، أو هو بدل.

﴿ بمَِا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ﴾ يكسبونه من اختيار الضلال على الهدى، بالإشراك 
بَبيِة بالفاء. دة للس ة مؤكِوتوابعه من المعاصي، وهذه سَبَبي

يْنَا ﴾ من الريــح والصاعقة ﴿ اَلذيِنَ ءامَنُــوا ﴾ من قوم عاد وثمود  وَنَج ﴿
قُونَ ﴾ يحذرون المعاصي، أو يحذرون التهاون في أمر االله إجلالاً  وَكَانوُاْ يَت ﴿
له تعالى، ودون ذلك يتقون نار الآخرة، أو يطيعون االله تعالى، لأن الإطاعة 
 ة، أو التهاون، ولو لم يقصــد المطيع هذا الحذر إلاِحذر من النار الأُخرَوي

أنه لم يتهاون.
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ارِ ﴾ أي: واذكر يوم نحشر، فهو منصوب  وَيَوْمَ نَحْشُــرُ أعَْدَآءَ االلهِ إِلَى اَلن ﴿
على أنه مفعول به لمحذوف، ومعطوف على «قُلَ انَذَرْتُكُم»، أو على الظرفية 
رًا، أي: يومَ نحشر أعداء االله إلى النار يكون ما يكون  هويل، مؤخلمحذوف للت

ا لا تفي به العبارة من ألوان العذاب. مِم

ارُ: مَنْ عُهِدَ لا العموم كما قيل، لأن االله 8 قال بعد ذلك: ﴿ فيِ أمَُمٍ  وَالكُف
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِِم منَ الْجنِ وَالاِنسِ ﴾. والمراد بالنار نفسها.

ــوْق إليها بعد الحســاب، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿ حَتىآ إِذَا  والحشــر: الس
ر الشــهادة على شــفيرها بعد وقوعها في  مَا جَآءُوهَا شَــهِدَ... ﴾ إلخ لجواز تكر
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لهم لآخرهم ليتلاحقوا  الموقف. ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ يساقون إلى النار، أو يحبسُ أو
كما أن هذا شأن الكثير المنتشر، وهم كثير منتشر.

ىآ ﴾ حرف ابتداء، ولا تخلو «حَتى» الابتدائية عن غاية، فهي هنا  حَت ﴿
رناه بيســاقون ﴿ إِذَا مَا ﴾ صلة لتأكيد  ـ«نَحْشُــرُ» أو «يُوزَعُونَ» إذا فس  غاية ل
ـى إذا ماجاؤوها  ﴿ جَآءُوهَا ﴾ حضــروا عندها، وهنا حــذفٌ، تقديره: حتـ
ا فعلوا من الســوء فأنكروا، كما دلت عليه الشهادة عليهم في  وسئلوا عم

قوله تعالى:

﴿ شَــهِدَ عَلَيْهِمْ سَــمْعُهُمْ وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بمَِا كَانـُـواْ يَعْمَلُونَ ﴾ 
 ـ«مَا»، لأنه يكفي  ولا يأبى هذا التقدير تأكيد اتصَال جواب «إِذَا» بشرطها ب
في الاتصَال أن يجمــع ذلك مجلس واحــد. وذكر الجلــود تعميم بعد 
تخصيص، فــإن موضع الســمع والأبصار من الأذن والعيــن أيضًا جلد، 
ففائدة ذكرها هو التعميم، وأيضًا كل جزء يشهد، وهي ألوف ألوف جزء، 
تشهد دفعة أو ما شــاء االله، أو يراد بالجلود ما ســوى السمع والبصر، أو 

ما سوى البصر.

ة، والعين لأنها وســيلة  ه وســيلة لإدراك الآيات المتلو وخص الســمع لأن
لإدراك الآيات التكوينية، فالسمع يشهد بكفرهم بما يتلى عليهم، والبصر يشهد 
بإعراضهم عن الآيات التكوينية، والجلود بذلك وبما ســواه من المعاصي، أو 

تشهد الجلود بما سوى الشرك من المعاصي كالزنى.

والحواس خمسٌ: اللســان أخرصه االله يومئذ، والشــم التكليف فيه قليل، 
ذا أو نحو ذلك، والجلد  ـيًا، أو الخمرة تلذ ة تشهرائحة امرأة أجنبي مثل أن يشم

. ة اللمس، فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهن حاس

وقيل: الجلود الجــوارح، وهو ضعيف، وقيل: الفروج ونســب للجمهور 
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ل ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى،  قال رسول االله ژ : «أو . ̂ وابن عباس 
ثم تنطق الجوارح، فيقول تبا لَكُن فَعَنْكُن كُنت أنُاضل»(1).

وا الجلود بالسؤال لكثرة أجزائها  مْ عَلَيْنَا ﴾ خَص وَقَالُواْ لجُِلُودهِمِْ لمَِ شَهِدت ﴿
الشاهدة على صاحبها المدافع عنها، فكانت شهادتها أعجب وأنسب للسؤال، 

أو لا تخصيص، بل الجلود يعم السمع والبصر بمعنى موضعهما.

وا الجلود بالسؤال  ما خصهما فإنة السمع والبصر لا محل وإن أريد نفس قو
لأنها ترى، بخلاف السمع والبصر، بمعنى ما أودع في الجارحتين، ولأن هذا 
المودع فيهما لا يدرك العذاب، بخلاف الجلود فإنها تدركه، كما يشعر به قوله 

تعالى: ﴿ كُلمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم... ﴾ إلخ [سورة النساء: 56].

 مْ» وقوله 8 : ﴿ قَالُواْ أنَطَقَنَا االلهُ الذيِ أنَطَقَ كُلوصيغة العقلاء في «شَهِدت
شَــيْءٍ ﴾ لأن االله 8 جعل لها العقل، أو لوقوعها فيما هو من شــأن العقلاء، 

وهو السؤال والجواب.

ب، ومع ذلك  وقيل: ليس السؤال ســؤالاً ينتظر له جواب بل مطلق تعج
أجيبوا بالنطق كنطق اللسان بأِنَ شهادتنا ليســت بأعْجب من إنطاق االله الذي 
 ـ﴿ كُل شَــيْءٍ ﴾ كل ما نطق نطقًا حقيقيا، كالملَك  أنطق كل شــيءٍ. والمراد ب
، ومــا أنطق االله تعالى مــن الحيوانات مع أن لهــن نطقًا غير  والإنس والجن
نطقنا، وما أنطق االله تعالى من الجماد، لا كل شيء على العموم، وذلك كقوله 
تعالى: ﴿ وَااللهُ عَلَىٰ كُل شَــيْءٍ قَديِرٌ ﴾ [قلت:] فإنه لا يقال: االله قادر على نفسه 
ولا على المحال كما لا يقال: عاجز عن ذلك، وقوله تعالى: ﴿ تُدَمرُ كُل شَيْءِم 

بأِمَْرِ رَبهَا ﴾ [سورة الأحقاف: 25]، فإنها لم تدمر كل شيء على العموم.

روى ما يقاربه لفظا مســلم في كتاب الزهــد والرقاق، باب (..) رقــم 2969، من حديث   (1)
أنس بن مالك.
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ةٍ وَإِلَيْهِ ترُْجَعُونَ ﴾ فكيف لا يقدر على إنطاقنا؟. هذا  لَ مَر َوَهُوَ خَلَقَكُمُوۤ أو ﴿
آخر كلام الجلود أو آخره: ﴿ منَ الْخَاسِرِينَ ﴾ وقيل: آخره: ﴿ أنَطَقَ كُل شَيْءٍ ﴾.

وإذا كان هذا من كلام االله لا من كلامهم يقوله االله لهم يوم القيامة لقوم عاد 
ة، أو للكفــرة كلهم فمعنى ﴿ إِلَيْــهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مع أنهم في  وثمود، أو لأهل مك
 إلا المحشر رجوعهم إليه بالحساب والنار والخلود، لا ما يشمل البعث، اللهم
دِ. ويجوز  باســتحضار ما مضى من البعث، وجعل المضارع ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ للتجد
أن يراد: البعث الماضــي، اســتحضارًا لصورته. والواضــح أن ذلك من كلام 
الجلود، والبحث كذلك لأنها تقول ذلك بعــد البعث. وأما إن كان من كلام االله 
ارِ مطلقًا قبل يوم القيامة فلا إشكال. والمراد بالرجع البعث. ة أو للِْكُف ار مك لكف

شْهَدَ عَلَيْكُمْ ﴾ تمتنعون  وَمَا كُنتُمْ تَسْتَترُِونَ ﴾ في الدنيا حال المعصية ﴿ أنَْ ي ﴿
عن أن يشهد، لأن الاســتتار امتناع عن الظهور، أو تستترون عن الناس كراهة أن 
يشــهد، ولئَلا يشــهد، إن كان من كلام االله يقوله لهم يوم القيامــة توبيخًا، فهو 
حكاية لما ســيقوله له، والصحيح أنه من كلام الجلــود، فيكون ذكر الجلود في 
قوله: ﴿ سَــمْعُكُمْ وَلآَ أبَْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ من وضع الظاهر موضع المضمر 

للبيان، والتفريع بإضافتها إليهم، والأصل: سمعكم ولا أبصاركم ولا نحن.

ا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: ولكن  م االلهَ لاَ يَعْلَمُ كَثيِرًا م َوَلَكِن ظَنَنتُمُوۤ ﴾ اعتقدتم ﴿ أن ﴿
لأجل ظنكم أن االله تعالى لا يعلم كثيرًا ما تعملون خفيَةً، و«مِنْ» للبيان.

 [	aF ا��.ول] قال ابن مسعود: كنت مستندًا للكعبة فجاء رجلان ثقفيان 
، وفي الصحيحين: كثير شحم بطونهم قليل فقه  أو قريشــيان وثقفي ، وقريشي
قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أســمعه، فقال أحدهم: أترون أن االله يسمع كلامنا؟ 
فقال واحــد: نعم إن رفعنــا أصواتنا، وقال آخر: إن ســمع بعضه ســمع كله، 
فذكرت ذلك للنبــيء ژ فأنزل االله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْــتَترُِونَ... ﴾ إِلىَ قوله 
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سُبحَانَهُ: ﴿ ...مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهذا 
نص في أن قوله: ﴿ وَمَا كُنتُم... ﴾ إلخ ليس مــن كلام الجلود. ﴿ وَذَالكُِمْ ﴾ أي: 
كُمُوۤ  كُــمُ ﴾ خبر ﴿ الذيِ ظَنَنتُــم برَِب ظَن ﴿ البعيد المنزلة في الشــر ذلكم الظن
أرَْدَايكُمْ ﴾ أهلككم. و«الذِي» خبر ثان، أو «ظَنكُم» بــدل «ذَلكُِمْ» و«أرَْدايكُمْ» 
ل اتحَدَ فيــه المبتدأ والخبر ولم تحصل  الأو ل، لأن خبر، وهذا أولى مــن الأو
الفائدة، كقولك: سَيد الجارية مالكها، وهو لا يجوز، اللهم إلا أن يراد الكمال 
في القبح، كما يراد الكمال في الحسن، كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري».

أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصــل بالنعت، نحو: زيد رجل 
مسلم، وأما أن تجعل الإشارة إلى الأمر العظيم فلا، إذْ لاَ دَليِلَ عليه ﴿ فَأصَْبَحْتُم ﴾ 
نَ اَلْخَاسِــريِنَ ﴾ إذ صــارت أبدانهم التي أعُطُوهــا ليُعملوها في  م ﴿ لذلك الظن

قوة. السعادة سببًا للش

صْبرُِواْ ﴾ غيبــةٌ بعد خطاب، تلويحًا بــأن حالهم توجب الإعراض  فَإِنْ ي ﴿
عنهم، والكلام في شــأنهم لغيرهم كصورة من أعياك أمره، فأعرضت عنه إلى 
ارُ مَثْوًى ﴾ مقام دائم  غيره، تعالى االله، أو لبعدهم بها عن مقام الخطــاب ﴿ فَالن
هُــمْ ﴾ الجملة علة قائمة مقــام الجواب، أي: فإن يصبــروا رجاء أن ينفعهم  ل ﴿

الصبر كما في الدنيا لم ينفعهم الصبر، لأن االله قضى أن النار مثوى لهم.

أو المراد التســوية بمحذوف، أي: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى 
لهم، كقوله تعالى: ﴿ فَاصْبرُِوا أوَْ لاَ تَصْبرُِوا سَوَآءٌ عَلَيْكُم ﴾ [سورة الطور: 16].

ا هم  ونه جزعًا مِمسْتَعْتبُِواْ ﴾ يطلبوا العتبى، أي: الرجوع إلى ما يحِب وَإِنْ ي ﴿
نَ الْمُعْتَبيِنَ ﴾ المجابين إليهــا، أو إن يعتذروا لم يقبل عذرهم،  فيه ﴿ فَمَا هُم م
أو إن طلبوا زوال العتاب لم يجابوا، وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب 

العتاب، والحاصل أن «الاستفعال» هنا للطلب أو للسلب.
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ر بسَِببْنَا لهم  طنا، وهذا أولى من أن يفسلنا عليهم وســل ضْنَا لَهُمْ ﴾ وك وَقَي ﴿
من حيث لم يحتسبوا، وذكر «من حيث لم يحتسبوا» ليس من معنى هذا اللفظ 

في وضع اللغة، وإنما هو بيان للمراد في الآية.
ل من القيض، وهو قشر  َرْنَا، وهو على الأو بقَِد [﴾ ضْنَاقَي ﴿] ــر وفُس [%@�] 
البيض المســتعلي على ما حواه، وقيل: التقييض بمعنى الإبدال، كالمقايضة 

بمعنى المعاوضة، فتقييض القرين أخذه بدلاً من سائر القرناء.
﴿ قُرَنَآءَ ﴾ أصحــاب يقترنــون بهم من غــواة الجن أو منهــم ومن الإنس، 
يستولون عليهم ولكل أحد قرين من الجن يأمره بالمعاصي، وملك يلهمه بالطاعة 
إلا النبيء ژ فقد غلب على قرينه وأســلم، فصار لا يشــير إليــه إلا بالخير(1). 

والمفرد: قرين.
ا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾ حاضرًا من أمر الدنيا من أنواع  نُواْ لَهُم ﴾ في أنفسهم ﴿ م فَزَي ﴿
الضلال ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ شأن ما خلفهم من أمر الآخرة، وشأنها هو إنكارها، لأنه 
ر: زينوا لهم طلب ما بين أيديهم أو  هو الذي يليق بها من جانبهم، فلك أن تقــد

حبه، وإنكار ما خلفهم.
يت الآخرة بما خلفهم لأنها شــيء ليس بين أيدينا، وهي كالشيء  وسم
وراءك يتبعك ولا بد منه، وعن ابن عباس ƒ : ﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾: الآخرة، 
أي: لأنها كأمر اســتقبلك وأنت تمشــي إليه، يقولون: لا بعث ولا جنة ولا 
نار، ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾: أمر الدنيا، لأن الإنسان مثلا كل وقت يمضي عنه فقد 

فاته وتركه.
يئَة، و﴿ مَا خَلْفَهُمْ ﴾:  وقيل: ﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾: ما حضر لهم من الأعمال الس
ما اســتقبل منها، لأنه لم يحضر، فهو كالشــيء غاب خلفهــم، وعليه فيجوز 

م في ج 5، ص 269. يشير إلى الحديث المتقد  (1)
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العكس، فتقول: ﴿ مَا بَيْنَ أيَْديِهِمْ ﴾: ما اســتقبل من أعمالهم، و﴿ مَا خَلْفَهُمْ ﴾: 
ما حضر منها.

 َعَلَيْهِمُ الْقَــوْلُ ﴾ ثبت عليهــم القضاء بالنار، أو قولنــا: ﴿ لأمَْلأن وَحَق ﴿
ٍ ﴾ كثيرة، حــال من الهاء، أي: ثابتين في  جَهَنمَ... ﴾ إلخ ومر ذلك(1) ﴿ فيِ أمَُم
جملة أمم. ولا حاجة إلى تفسير «في» بمِع، مع أن معناها الأصلي صالح. ﴿ قَدْ 
خَلَتْ منِ قَبْلهِِم ﴾ مضت على الشــرك والعصيان كدأب هؤلاء. والجملة نعت 
 ، جُملي «ـ«حَق  نَ الْجـِـن وَالاِنسِ إِنهُمْ كَانوُاْ خَاسِــريِنَ ﴾ تعليــل ل أمَُمٍ». ﴿ م»

أو  مستأنف، والهاء لهم وللأمم، أو لهم دون الأمم.

انظر تفسير الآية 13 من سورة السجدة في الجزء 11.  (1)
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﴿ وَقَــالَ الَذيِــنَ كَفَرُواْ ﴾ رؤســاء المشــركين بعــض لبعــض، ولغيرهم 
﴿ لاَ تَسْمَعُواْ ﴾ لا تنصتوا ﴿ لهَِذَا الْقُرْءَانِ ﴾ بدل أو بيان، لا نعت، إلا إن لم نجعله 

ا هو اسم جنس. ونحوه مِم رناه بهذا المتلو ـ«ال»، بل فس  علمًا ب

ةَ إذا قرأ القرآن  اس: كان رسول االله ژ وهو بمَِكعن ابن عب [ا��.ول aF	] 
يرفع صوتــه، أي: للتبليغ، فكان المشــركون يطردون الناس عنــه، ويقولون: 

«لا تسمعوا لهذا القرآن».

شوا على القارئ، وسواء في  وَالْغَوْاْ فيِهِ ﴾ إيتوا باللغو في حال قراءته، لتشو ﴿
ذلك نبيئنــا ژ والصحابــة، وكانوا فــي قراءته ژ يأتــون بالمُــكاء والصفير 
والصياح، وإنشاد الشعر والأراجيز، وقال أبو العالية: أي أقْدَحُوا فيه بذَمه وعيبه، 
كُمْ  لين. واللغوُ: ما لا أصل له، ﴿ لَعَل ومثل أنه ســحر أو كذب أو أســاطير الأو
تَغْلبُِــونَ ﴾ تغلبونه على قراءته، فلا تســمع منه، فلا يتبعه ســامع لو ســمع أو 

تضجروه فلا يقرأه عليكم، أو تميتون ذكره.
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، أي: نطعمهم، والإذاقة أخص عن الإطعام، فعبر  فواالله لنذيقن ﴾ فَلَنُذيِقَن ﴿
بالخاص عن العــام، أو عبر بالإذاقة اعتبــارًا لما يزداد بعدُ. ﴿ الذيِــنَ كَفَرُواْ ﴾ 
لنذيقنهم، أي: هؤلاء، فأظهر ليصفهم بالكفر الموجب للإذاقة، أو الكفرة مطلقًا 

فيدخل هؤلاء بالأولى.
هُمُوۤ أسَْــوَأَ الذيِ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: جزاء قبح  عَذَابًا شَــديِدًا وَلَنَجْزيَِن ﴿
ما عملوا، أي: شــديد القبــح، وهو كل معاصيهــم ولو صغــارًا، لأنها كبائر 
حم،  بالإصــرار، ولا نجازيهم بأعمالهم الحســنة كإغاثة الملهــوف وصلة الر
وقرى الضيف، لأنها مُحْبَطَةٌ بالشــرك، أو قد جوزوا عليها في الدنيا، والمراد 
عذاب الآخرة، وقيل: الدنيا، وقيل: عذاب الدنيــا والآخرة، وعن ابن عباس: 

العذاب عذاب يوم بدر، وأسوأ الذي عملوا في الآخرة.
﴿ ذَالكَِ ﴾ المذكور من العذاب الشديد والجزاء في الدنيا والآخرة ﴿ جَزَآءُ 
ارُ ﴾ مبتــدأ خبره جملة قوله: ﴿ لَهُمْ فيِهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ أو  اَعْدَاءِ االلهِ ﴾ وقوله: ﴿ الِن
ذلك الجزاء الذي في الآخرة جزاء أعــداء االله، فالنار بدل «جَزَاءُ»، أو بيان، أو 
تها  د من النار لشــدوجه ول مبتدأ خبره الجملة بعده. و«في» للتجريد على كل

دارًا أخرى دائمة توليدًا للمبالغة.
أو المراد: لهم فيها الخلود، وزيد لفظ «دَارُ» المضاف توطئة لذكر الخلود، 
لأنه في موطن كالدار، كما يزاد الاســم توطئة للخبــر، أو للحال، أو الكلام 

على ظاهره لا تجريد ولا زيادة، أي: لهم في النار موضع مخصوص بهم.
 ـ«جَزَاءُ»، كما نصب بالمصدر في   ـ«نَجْزِيَنهُمْ» أو ل ﴿ جَزَآءَم ﴾ مفعول مطلق ل
قوله تعالى: ﴿ جَزَآؤُكُمْ جَــزَآءً موْفُورًا ﴾ [سورة الإســراء: 63]، ﴿ بمَِا كَانوُاْ بئِايَاتنَِا ﴾ 
م بطريق الاهتمام أو للفاصلــة، أي: يجحدون  ق بقولــه: ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾ قــدمتعل
ة،  ما يجحدون بئاياتنا خاصبئاياتنا، قيل: وللحصر الإضافي، أي: جزاءً بكونهم إن

لا بما ينبغي جحوده من الباطل.
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عــى يُوهم أنهم لــو جحدوا الآيــات ـ والباطل دون  وهــذا الحصر المُد
الباطــل ـ لنجوا، وليس كذلك، ويجــاب عن هذا الإيهام بــأن المراد أن هذا 
الجحــود بالآيات دون الباطل حالهــم فلا إيهام، ولا يخفــى أن ترك الحصر 

أولى. وقيل: الجحود اللغو المذكور في الآية، لأن اللغو مسببٌ عن الجحود.
نَا منَِ  ذَيْنِ أضََلا نَآ أرَنَِا الل وَقَالَ الذيِنَ كَفَرُواْ ﴾ وهم في ذلك العذاب ﴿ رَب ﴿
نَــا، أي: حملاَنَا بالتزيين على الضلال  وَالاِنسِ ﴾ الفريقين اللذين أضلا ِاَلْجن
من الشــرك والمعاصي، وهما فريق من الجن وفريق من الإنس، وقيل: المراد 
شــخصان لا فريقان، وهما إبليس وقابيل، وهما ســببان فــي الكفر والقتل، 
د عاصٍ لا مشــرك، فكيف يكون تحت المشــرك؟  قابيــل موح وبُحــث بأن
الجواب أن ذلك طلب من المشــركين، اغتاظوا بمن سبب لهم في ذلك كائنًا 

دًا. من كان، ولو موح

وليس ذلك إخبــارًا من االله أنه يكون تحت المشــرك، مع أنه يقرب جوازُ 
لُ من فعل ذلك، وأهل الدنيا إلى قيام الساعة  ه شديد الجرم، أوجعله تحته لأن
جَارُون على القتل الصادر منه، وهو رئيس أهــل الكبائر، وإبليس رئيس أهل 
ل أولى، طلبوا أن يريهم االله الكفرة المسببين لهم في هذا  الشرك، والتفسير الأو

العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم.

﴿ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أقَْدَامنَِا ﴾ حيثُ كنا من النار، فيجتمع عليهم عذاب النار 
وعذاب الــوطء بأرجلنا، وقيل: تحت طبقتنا في النار مــن طبقة أخرى تحتها 
﴿ ليَِكُونَا منَِ اَلاَسْفَليِنَ ﴾ ذلا ومهانًا على كونهما تحت الأقدام تحقيقًا، ومكانا 

على أنهما في طبقة أخرى تحت طبقتهم.
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نَا االلهُ ثمُ اَسْتَقَامُواْ ﴾ بأداء الفرائض واجتناب المعاصي،  الذيِنَ قَالُواْ رَب إِن ﴿
وإن زلوا تابوا وأخلصوا العمل، وعن عمر: الاســتقامة أن تستقيم على الأمر 
 والنهي ولا تروغ روغــان الثعلب، وعن عثمان: إخــلاص العمل، وعن علي

وابن عباس: أداء الفرائض.

وقيل: اســتقاموا على الشــهادة أن لا إله إلا االله، أي: بــأن يجروا على 
مقتضاها، وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباقية، وزادوا النوافل فزيادة 
ر الفضيل الاستقامة بالزهد في  ا سوى االله تعالى. وقد فس خير، وإعراض عم

الفانية، والرغبة في الباقية.

دْتم، ـ أي:  يق الصحابة عن الاستقامة، فقالوا: لا يذنبون، فقال: شد وسأل الصد
لأنهم إذا أذنبوا تابوا، وإنما المحذور أن يروغوا روغــان الثعلب كما قال عمر ـ 
وا، أي: بقوا على التوحيد ومقتضاه من  قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: لم يَرْتَد
يق يطلق علــى المصر والذي يروغُ أنه  أداء الواجب، وترك المعصية. أترى الصد
استقام؟ لاَ وااللهِ. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة».
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» للتراخي في الزمــان، لأن أداء الفرائض ليس لا بــد متصلاً، فقد  و«ثُم
ة من اليوم، أو للتراخي في الرتبة،  بعد مد يسلم بكرةً، ولا يرد عليه فرضٌ إلا
ن التوحيد وزيادة،  الاستقامة أصعب من الإقرار، وأيضًا الاســتقامة تتضم فإن
د، ويجــوز اعتبار التراخي  ب بــه إلى االله فقد وح مــا عَمِلَ فرضًا وتقره كلفإن

الرتبي ببعد العمل عن التوحيد، فإنه أفضل من العمل ومنشأه.
لُ عَلَيْهِمُ الْمَلآئكَِةُ ﴾ من االله 4 ، عنــد الموت وفي القبر، وعند  تَتَنَــز ﴿
بر  ة، وعند المصائب يلهمونهم الصالبعث، يبشــرونهم برضا االله 8 والجن

وما يشرح الصدر.
﴿ ألاَ تَخَافوُاْ ﴾ فإن االله غفر ذنوبكم وتقبل حسناتكم، وفي الدنيا لا تخافوا 
فإن المصائب تَذْهَبُ ويبقى بعدها الأجر ﴿ وَلاَ تَحْزَنوُاْ ﴾ على ما خلفتم، وهذا 
عند الموت، ولا تحزنوا الشقوة فلســتم من أهلها، ولا تحزنوا على المصائب 
ــرة، فــإن نزول الملائكة  ها لا تدوم، وهذا في الدنيا، و«أنَْ» مفسأن تدوم فإن
ر الباء،  ة و«لاَ» نافية، فتقدِن القول، و«لاَ» ناهية، أو «أنَْ» ناصبــة مَصدَري يتضم

أي: بانتفاء الخوف والحزن.
ةِ الِتيِ كُنتُمْ توُعَدُونَ ﴾ توعدونها على ألســنة الرســل  وَأبَْشِــرُواْ باِلْجَن ﴿

والأنبياء، وهذا عند الموت وفي القبر والبعث.
ينيِة، ونعينكم،  نْيَا ﴾ نلهمكــم المصالح الد نَحْنُ أوَْليَِآؤُكُمْ فيِ الِْحَيوَاةِ الد ﴿
وندعو لكم بالسداد وبالغفران، ولم تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصًا في حياتكم، 

هذا يقولونه أيضًا عند الثلاثة.
﴿ وَفيِ الاَِخِرَةِ ﴾ هــذه التي نحن فيها عند البعث، وفي الموقف بالشــفاعة 
لكم، كذا قيل، والأولى أنهم يقولون هذا عنــد الموت، أي: نحن أولياؤُكم في 
الدنيا بما ذكر، و﴿ فيِ الاَخِرَةِ ﴾: هذا الوقت وما بعده، أو ﴿ فيِ الاَخِرَةِ ﴾: البعث 

 ـ﴿ نَحْنُ أوَْليَِآؤُكُمْ ﴾: في الدنيا وما بعدها. وما بعده، ف
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وقيل: ﴿ نَحْنُ أوَْليَِآؤُكُــمْ ﴾ من كلام االله 8 . توليناكــم بالهداية والتوفيق 
والنصر في الدارين، وإذا لم يفتن المؤمن عن دينه فقد نصر، والصحيح أنه من 

ٍ ﴾ أو إلى ﴿ مِنَ الْمُسْلمِِينَ ﴾. حِيم كلام الملائكة إلى ﴿ غَفُورٍ ر

﴿ وَلَكُمْ فيِهَا ﴾ في الآخرة ﴿ مَا تَشْــتَهِي أنَفُسُــكُمْ ﴾ الآن وحين تدخلون 
عُونَ ﴾ تَتَمنون لأنفسكم. ة على الإطلاق ﴿ وَلَكُمْ فيِهَا مَا تَدالجن


ف] والأصل: تَدتعون بتاء بعد الدال الســاكنة، أبُدلت دالاً وأدُغمت ;] 
فيها الدال بوزن تَفْتَعِلُونَ، من الدعاء بمعنى الطلب، والتمني طلب.

وقيل: لكم فيها ما رأيتم وأحببتم أن يكــون لكم، وخطر ببالكم أن يكون 
لكم، فإن االله 8 يحكم لكم به. [قلت:] ولا يخطر ببالهم ولا يحِبون أن يكون 

لهم ما حكم به لغيرهم.

 ـ«لَكُمْ» أو بمتعلقه، أولى من كونه حالاً من الكاف، وكذا  و«فيها» متعلق ب
في ﴿ لَكُمْ فيِهَا دَارُ الْخُلْدِ ﴾ [سورة فصلت: 28].

ل به للنزيل وهو الضيف، بالنسبة إلى ما هو أعظم  نزُُلاً ﴾ شبيهًا بما يُعَج ﴿
ا يخطر في بالهم، ويتمنون ويشــتهون، وهو حال من الضمير المستتر في  مِم
«لَكُمْ» أو فــي متعلقه العائد إلى «مَا»، وقيل: جمع نازل كشــارف وشــرف، 

عُونَ». فيكون حالاً من الكاف، أو من واو «تَد

 ـ«نُزُلاً» إذا لم يجعل  ٍ ﴾ يتعلق بمحذوف نعت ل حِيم نْ غَفُورٍ ر م ﴿ [�"#] 
 ـ«لَكُمْ» أو بمتعلقه،  عُونَ» أو ب ـ«تَد  جمع نازل، وإذا جعل جمع نازل تعلق ب
ل به  ويجوز تعليقه بأحــد هذه الثلاثة، ولــو جعل «نُزُلاً» بمعنــى ما يعج
للضيف. [قلت:] وتفســير «نُزُلاً» بالمن أو بالثواب تفســير بالحاصل من 
ل به للضيف ثــواب من االله تعالى،  ذلك الذي يشــبه ما يعج المعنى، فإن

ومن مَنهِ سبحانه.
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Mوآداب ذ� ا���Gة إ� االله *,��

ن دَعَآ ﴾ بلسانه  م وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلاً ﴾ استفهام إنكار، أي: لا أحسن قولاً ﴿ م ﴿
أو كتابه أو نحو ذلك ﴿ إِلَى اَاللهِ ﴾ إلى دينه من التوحيد والعبادة، كرسول االله ژ 

وأصحابه والتابعين، وهكذا، والمؤذنين والمقيمين عند إرادة الصلاة.

ن دعا  معنى الآية مِم ة، لأني الأذان في المدينة والسورة مَك ولا يعترض بأن
في أي زمان وفي أي مكان، ولا تحتاج إلى التأويل بتأخير الحكم عن النزول، 
ألاَ ترى أن الآية شملت ما نحن الآن عليه، لأنه تعالى لم يخص الدعاء إلى االله 

بشيء مخصوص فيعترض بأنه لم يوجد حين النزول.
وقيل: الدعاء إلى االله شامل للقتال في ســبيل االله 8 ، ولإخراج الحقوق 
بالضرب أو بالحبس ونحــو ذلك، ولو بإظهار طاعة ليُقْتَــدَى بها، وكل دعاء 
إلى االله داخل في العبادة بالقــول أو بالفعل، كالجهاد والحــدود، أو بالقلب 

كالدعاء فيه بالهداية، أو بالإيمان.

ة وهم  ودعوةُ الأنبياء بالدلائل والمعجزات والسيف، ودعوة العلماء بالحج
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علماء باالله، وعلمــاء بصفاته، وعلماء بأحكامه، ودعوة المجاهدين بالســيف، 
ودعوة المؤذنين دعاء إلى الصلاة والعبادة.

﴿ وَعَمِلَ صَالحًِا ﴾ عملاً صالحًا مــن أداء الفرائض، أو مع النفل كالصلاة 
بين الأذان والإقامة، وتــرك المعاصي إذا دعت النفــس أو غيرها إليها، وهو 

داخل في أداء الفرائض، وذلك على العموم عمل القلب والجارحة واللسان.

وقيل: ركعتــان بين الأذان والإقامــة، ولا يتبادر هــذا الخصوص، ولعله 
تمثيل، وفي الصحيحين عنه ژ : «بين كل أذانين صــلاة»(1) قاله ثلاثًا، وقال 
ذلك لمن شاء، يعني ليس فرضًا. وروى أبو داود والترمذي عن أنس: «الدعاء 

»(2)، والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة لا يرد
﴿ وَقَالَ إِننيِ منَِ الْمُسْلمِِينَ ﴾ يقوله بلسانه فرحًا به وافتخارًا على المشركين، 

وشهرة له، أو ذلك قول اعتقاد، يقال هذا قول فلان، أي: معتقده ومذهبه.

[قلت:] والآية تشير إلى أن الداعي إلى أمر من أمور الدين يكون عاملاً به 
ليكون أقرب إلى القبول عنه، وكون الإنسان فاعلاً لمعصية لا يسقط عنه فرض 

النهي عنها، وكونه تاركًا للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به.

[قلت:] ودلت الآية على أنه يجوز أن يقول الإنســان: أنا مسلم أو مؤمن، 
أو من المسلمين أو من المؤمنين، بحسب ما رأى من نفسه في الحال، ولو لم 

يقل: «إن شاء االله»، وإن أراد عند االله أو أنه سعيد فليقل: «إن شاء االله».

رواه البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة... رقم 598. ورواه مسلم في كتاب   (1)
صلاة المسافر وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، رقم 838، من حديث ابن مغفل المزني.

رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رقم 212.   (2)
ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بيــن الأذان والإقامة، رقم 521. 

. ƒ من حديث أنس
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 ـ«لا إله إلا االله»، والصلاة  ﴿ وَلاَ تَسْــتَويِ الِْحَسَــنَةُ ﴾ الخصلة من الطاعات ك
والصوم والحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحب النبيء ژ 
ئَةُ ﴾ كالشــرك، وترك الصلاة أو الصــوم، ونحو ذلك من  ــي آله. ﴿ وَلاَ اَلس وحب
. اس وعليكذا روي عن ابن عب ، تَقِي بَر الفرائض، وبغض النبيء ژ وآله، وَهُمْ كل

فيكون قوله تعالى: ﴿ ادْفَعْ باِلتيِ هيَِ أحَْسَــنُ فَإِذَا اَلذيِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ 
كَأنَهُ وَليِ حَمِيــمٌ ﴾ خارجًا عن ذلك بالعنوان، ومذكور للمشــاكلة، ولو دخل 

بالمأصدق، كما يقال: الشيء بالشيء يذكر.

والأولى أن المراد بالســيئة ما تكره النفس، وبالحسنة ما تسكن إليه، أو 
ما يشمل ذلك والمعاصي والطاعات.

ك بالدين،  فالآية آمرة له ژ ولغيره بالصبر على أذى المشركين، مع التمس
وآمرة بالحِلْم والمداراة ومقابلة الإســاءة بالإحسان، وذلك أدعى للمشرك إلى 
الإسلام، وللعاصي إلى التوبة، بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير أنسب 

بقوله: ﴿ ادْفَعْ باِلتيِ هِيَ أحَْسَنُ... ﴾ إلخ.

ل وَلاَ الْحَرُورُ ﴾ [سورة فاطر: 21]. و«لاَ» صلة لتأكيد النفي، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ الظ

والشيء لا يســتوي وحده بل مع غيره، إلا إن أريد استواء بعضه ببعض. 
ــرنا الآية بأِنَ الحســنات بعضها أفضل من بعض، والســيئات كذلك  ولو فس

بعضها أقبح من بعض، على أن «ال» للجنس لكانت «لاَ» نافيةً لا صلةً.

ح به  ئة بالتي هي أحسن، كما صرومفعول «ادْفَعْ» محذوف، أي: ادفع الســي
في آية أخرى [سورة المؤمنون آية 96]، و«أحَْسَــنُ» خارج عن التفضيل، أي: بالفعلة 
التي هي حســنة، ويمكن بقاؤه على التفضيل، بأن تكون حســنتان أو حسنات 
بعضها أفضل من بعض، فأمر بالدفع بالفضلى كالإحســان إلى من أساء، وترك 

الانتقام فيدفع بالإحسان.
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والفاء في جواب شــرط محذوف، أي: إذا دفعت السيئة بالتي هي أحسن 
ك المشــاق لك مثل  فَإِذَا الذِي...» إلخ. و«إِذَا» للفُجاءةَ، أي: فاجأك كون عدو»
ك لا في أنه يحبك هذا هو الغالب، وقد  ه يترك ضرد أن ك الشفيق في مجرولي

يكون مثله في الحب زيادة على ترك الضر قال شاعر:
ـةً  العــداوة تســتحيل محبـ  بتدارك الهفوات بالحســنات(1)إن

ية، وأبو سفيان  السورة مَك الآية في أبي سفيان بن حرب لأن أن ولا يصح
ة عند ســفره ژ إلى فتحها، نعم حكمها يقبل الصدق عليه  أسلم قريبًا من مَك

إلا أنه قيل: مازال تصدر منه هفوة.
اهَآ ﴾ أي: لا يصير لاقيًا لهذه الدفعة المفهومة من «ادْفَعْ» أو لهذه  وَمَا يُلَق ﴿
الفعلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن، أو للتي هي أحسن في الدفع. وليس 
الضمير عائدًا إلــى الجنة ولا إلى «لا إلــه إلا االله» كما قيل بهمــا، لأنهما لم 
يذكرا، وَأيضًا لم يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدخال الجَنة، بل في تلقين 

الكلمة أو الفعلة، وكلمة «لا إله إلا االله» قابلة لذلك لَكِن المقام للدفع.
﴿ إِلا الذيِنَ صَبَرُواْ ﴾ أي: حصل منهم الصبر على الشــدائد، وكظم الغيظ 
وترك الانتقام، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحد علمنا أنه قد صبر، وإنما قلت ذلك 

ولم أقل: الذين فيهم طبيعة الصبر، لأنه تعالى لم يقل: إلا الصابرون.
ٍ ﴾ من خصال الخير، وهذا مدح،  اهَآ إِلا ذُو حَظ ﴾ نصيب ﴿ عَظِيم وَمَا يُلَق ﴿
 هما قول واحد على أنة، ويحتمل أنالعظيم الثواب، وقيــل: الجن وقيل: الحظ

الثواب الجنة.
ا ﴾ «إِنْ» شرطية و«مَا» الصلة، لتأكيد اتصَال الجواب بالشرط على جهة  وَإِم ﴿

البيت من الكامل، وهو بلا نســبة في الدرر، ج 2، ص 53، وهمــع الهوامع: ج 1، ص 112.   (1)
انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة، ج 1، ص 537.
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ا كالمَس بالشوكة أو بالإبرة أو نحوها، أو بطرف  ك مسن كَ ﴾ يمسالإنشاء ﴿ يَنزَغَن
. ة لوسوسة الشيطان، الباعثة على الشرالإصبع بعنف، استعير استعارة تبعي

 ـ«يَنْزَغ» ﴿ نَزْغٌ ﴾ كالوسوسة بترك  ــيْطَانِ ﴾ «مِنْ» للابتداء متعلق ب منَِ اَلش ﴿
، أو أسند  وهو مطلق المس وهو ينزغ، في العام ، الدفع، أو اســتعمل الخاص
ه، وذلك مبالغة، أو «نَزْغٌ» بمعنى اســم  ه برفــع جد ِجد النزغ إلى النزغ كجَد

فاعل، فتكون «مِنْ» للبيان تعلق بمحذوف حال من «نَزْغٌ».

وإن جعلنا «نَزْغٌ» بمعنى اســم الفاعل بمعنى شــيطان مثلاً كان من باب 
د من الشــيطان لمبالغته في النزغ شــيطان آخر نــازغ، و«مِنْ»  التجريد، جــر

للابتداء، وكذا إن جعل بمعنى نازغ مرادًا به الوسوسة.

 . ويجوز أن يراد بالشيطان ما يشمل شــيطان الإنس الذي يوسوس بالشر
زم والمسبب ﴿ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ ﴾ من نزغه  وقيل: النزغ الغضب، وهو تفسير باللا

ه. وسائر شر

ــمِيعُ ﴾ العالم ســبحانه بالأصوات، فهو عالم باستعاذتك إذا  هُ هُوَ اَلسإِن ﴿
استعذت، وبقول مَن آذاك وبنزغ الشيطان ﴿ الْعَليِمُ ﴾ بالأحوال والأشياء كلها، 
ومنها شــأنك وصلاحــك، وأذى مــن آذاك، فينتقــم منه عنــك. والخطاب 

للنبيء ژ ، أو لكل من يصلح، وأجيز أن يكون له والمراد غيره.

[قلت:] وتستحب الاستعاذة عند الغضب. استب رجلان عند النبيء ژ ، 
فاشتد غضب أحدهما، فقال النبيء ژ : «إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه 
الغضب: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم»(1)، فقال الرجل: أمجنونًا تراني؟ فَتَلاَ 

رسول االله ژ الآية ﴿ وَإِما يَنزَغَنكَ... ﴾ إلخ.

 رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم 5764. ورواه مسلم في كتاب البر  (1)
والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم 2610، من حديث سليمان بن صرد.
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&R!7Pر*& و���ه و$P�*د االله و�Xو �G %الأد�

يْلُ  ة على وجــوده وكمال قدرتــه، وعِظمِ شــأنه ﴿ الِلال وَمـِـنَ ايَاتـِـهِ ﴾ الد ﴿
هَارُ ﴾ في اختلافهما ظلمــة ونورًا وتعاقبهما على اســتمرار، وإيلاج كل في  وَالن
ة النور والعظم والآثار  مْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ في استنارتهما واختلافهما بقُِو الآخر ﴿ وَالش
والحركات، وكون القمر تابعا للشــمس وهي أكبر منه جرمًــا ونورًا، وكون نور 

القمر من نور الشمس.

وأصله أطلس، بخلاف الشــمس فإنها جرم مضيء بالــذات كالنار، وقيل: 
ضوؤها من نور العرش قابلته فأضاءت، وأصلها طلساء، ومن آياته أنهما يكسفان 

إذا أراد االله تعالى.

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البيض، وقد روي أنه سئل الحسن البصري: 
لأي شيء يستحب صيام أيَام البيض؟ فقال: لا أدري، فقال أحد الحاضرين: لكني 
 ، فيهن القمر لا ينكسف إلا أدري، فقال الحسن: ما هو؟ فقال أحد الحاضرين: إن

فأحب االله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدثت له في الأرض عبادة.

37
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مه خِلْقَةً مع كون الظلمة عدمًا، والعدم ســابق على الوجود  م الليل لتقد وقد
ى ليلاً يليه  ة لا مقدار مخصوص، يسم م ظلمة مســتمر المتقد كذا قيل، وفيه أن
م الشــمس ليتصل ذكرها بذكر  نهار، ودعوى هذا المقدار تحتــاج لدليل، وقد

النهار إذ حصل بها، وإنها آيته، ولأنها أصل لنور القمر وأعظم منه جرمًا ونورًا.

ــمْسِ وَلاَ للِْقَمَــرِ ﴾ لأنهما مثلكــم مخلوقان عاجزان  لاَ تَسْــجُدُواْ للِش ﴿
﴿ وَاسْــجُدُواْ اللهِ الذيِ خَلَقَهُن ﴾ خلق الليل والنهار والشــمس والقمر، والليل 
والنهار، لم يسجد لهما أحد كما سجد للشمس والقمر، لكن لما كان لا علم 
لهما ولا اختيار كما أن الشمس والقمر كذلك، وكان أصلهما الشمس، قرنهما 

في النهي عن السجود مع الشمس والقمر.

ـه قرنهما معهما ليدل على أنهمــا مثلهما في أنه  وذكر بعض المحققين أنـ
لا علم ولا اختيار، وهو ضعيــف، لأنهما لا يتوهم فيهما أحــد أنهما عالمان 

يان كالشمس والقمر. هما معقولان لا حسمختاران لأن


ف] والأصل في جمع القلة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد ;] 
المؤنث، ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هنا، فــإن الأربعة كجمع القلة الذي 
د الليل  في الآية اعتبار تعد ولعل ، وقيل: لعشــرة وأقل ، هو بالأصالة لتسعةٍ فأقل

د طلوع الشمس والقمر، فكأنهما شموس وأقمار، وذلك كثرة. والنهار، وتعد

د بالاعتبار، ووجه  وقيل: الضمير للشــمس والقمر، وضمير الكثرة للتعد
هذا القول أن الليل والنهار لم يعبدهما أحد، بل عُبدت الشمس والقمر، وقيل: 
الضمير للآيات مــن قوله: ﴿ وَمِــنَ ـ ايَاتهِِ ﴾ ووجهه أن الشــمس والقمر غير 

جمع، فالأصل أن لا يرد إليهما ضمير الجمع، ولا سيما ضمير جَمع الكثرة.

م للحصر والفاصلة،  اهُ تَعْبُدُونَ ﴾ وحده لا غيره ولا مع غيره، قد إِن كُنتُمُوۤ إِي ﴿
لأن السجود أقصى مراتب العبادة فيخص االله تعالى به.
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، وعند ﴿ يَسْئَمُونَ ﴾ يسجدُ  وابن مسعود والشافعي وهنا يسجد علي [&'�] 
ابــن عباس وابن عمــر وأبو وائل وبكر بــن عبد االله، وابن وهب ومســروق 
والســلمي، والنخعي وابن صالح وابن وثاب، والحســن وابن ســيرين وأبو 
، لأنه  الوجهين عنه عند الشافعي في رواية عنه، وهو أصح حنيفة والشــافعي
تمام المعنى على أسلوب السجود، لأن الاســتكبار عن السجود مذموم، ولا 
يخفى أنه أحوط لأنه إن كان محله ﴿ تَعْبُدُونَ ﴾ لــم يضر الفصل القليل، وإن 

كان ﴿ يَسْئَمُونَ ﴾ لم يُجْزِ التقديم.

﴿ فَإِنِ اسِْتَكْبَرُواْ ﴾ عن ترك الســجود لغير االله سبحانه، الجواب محذوف، 
أي: فلا تعبأ بهــم، أو فلا يعبأ بهم، أو لم يخل ذلــك بعظمة االله تعالى، نابت 

عنه علته وهو قوله تعالى:

كَ ﴾ أي: لأن الملائكة الذين في حضرة القدس وهم خير  فَالذيِنَ عنِدَ رَب ﴿
هونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح والعبادات في  حُونَ لَهُ ﴾ ينز منهم ﴿ يُسَب
هَارِ ﴾ في الأوقات التي هي عندكم ليل والأوقات التي  يْلِ وَالن الســجود ﴿ باِلل
هي عندكم نهار كلها، أو هما عبارة عن الاســتمرار والدوام، ذلك أنه لا ليل 

عندهم ولا نهار.

ة لهــم، والآيتان  ون التســبيح، بل هو لذوَهُمْ لاَ يَسْــئَمُونَ ﴾ لا يمل ﴿
نان النهي عن السجود للأصنام، إذ نهوا عن السجود للشمس والقمر،  تتضم

وهما أفضل منها.

وكانت الصابئون ـ وقيل المجوس ـ يعبدون الشمس والقمر والنجوم، 
بنا إلى االله، فنهاهم االله تعالى  ة الأصنامَ، ويقول هؤلاء: نعبدها لتقر وأهلُ مك

ب إليه بها، وأمرهم بإخلاص السجود له تعالى. عن التقر
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مْسِ... ﴾ إلخ على  بعض بقوله تعالى: ﴿ لاَ تَسْــجُدُواْ للِش واستدل [&'�] 
صلاة الخسوف والكســوف لأنه لا صلاة تتعلق بالشــمس والقمر غير صلاة 
الخســوف والكســوف، فأمرنــا أن لا نقصدهما بالســجود عند الكســوف 
والخسوف بل نقصد االله تعالى، ولا يظهر ذلك ولا يُسَلم، وبنى على ذلك أنها 

لكونها من القرآن أفضلُ من صلاة الاستسقاء.

د أو يا كل من يرى ﴿ تَرَى اَلاَرْضَ خَاشِعَةً ﴾  كَ ﴾ يا محمَوَمنَِ ـ ايَاتـِهِ أن ﴿
يابسة كالخاشع المتذَلل، على الاستعارة التبعية ﴿ فَإِذَآ أنَزَلْنَا عَلَيْهَا اَلْمَآءَ ﴾ من 
ة، على الاستعارة التبعية  ك بنشاط وعز تْ ﴾ صارت مثل من تحر السماء ﴿ اهْتَز

﴿ وَرَبَتِ ﴾ صارت حالها كحال ما ازداد.

 [-لا9%] وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات، والنبات كأنه جزء منها، 
وذلك على الاســتعارة التبعية، وأولى من ذلك أن تجعل الاستعارات الثلاث 
ها من النبات وانقلابها إليه بحال شخص  ه خلوبة، بأن يشب استعارة واحدة مرك
نيا عليه نَشِطَ في حركته  ة والكآبة بإقبال الدالهيئة، وإذا زالت عنه الرث كان رَث

ومرح في مشيته.

ى الإخصاب إحياء على الاســتعارة  الــذيِ أحَْيَاهَا ﴾ أخصبها، ســم ِان ﴿
﴿ لَمُحْيِ الِْمَوْتَىآ ﴾ باعثهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانوا، ولو بتبديلات 
دات، مثل أن يأكل الحوت إنسانًا ويأكل إنسان آخر هذا الحوت أو يأكله  متعد

سبع ويأكل هذا السبع سبع آخر، ﴿ إِنهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَديِرٌ ﴾ قدرة لا تتناهى.
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﴿ إِن الذيِنَ يُلْحِــدُونَ فيِ ءَايَاتنَِا ﴾ يميلون عن الحق في شــأن القرآن 
لين، وسِــحْرًا، وبالمكاء  إلى الباطل بالتكذيب، وجعله من أســاطير الأو
والصفير واللغو، وكذلك فــي غير القرآن من كتــب االله، وزادت الكتب 
بالتحريــف منهــم، وذلك أنســب بقولــه 4 : ﴿ وقَــالَ الذِينَ كَفَــرُواْ لاَ 
تَسْــمَعُواْ... ﴾ إلخ. [ســورة فصلت: 26]. أو الآيات: الدلائــل التكوينية، كالليل 
والنهار والشــمس والقمر وإحياء الأرض، يميلون بالإعراض عن أن تكون 
دلائل على البعث، وهذا أنســب بقوله: ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتـِـهِ الليْلُ... ﴾ إلخ وقوله 

تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ أنَكَ تَرَى... ﴾ إلخ.

﴿ لاَ يَخْفَــوْنَ عَلَيْنَآ ﴾ فلا ينجون من عقابنا بالنــار على إلحادهم كما قال: 
اتيِ  نْ ي هِ عاريًا مقهورًا خائفًا ﴿ خَيْرٌ اَم مارِ ﴾ يليها بجسده كُل لْقَىٰ فيِ الن أفََمَنْ ي ﴿
ءَامنًِا ﴾ منها ﴿ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ﴾ يبعث السعداء آمنين منها، ويحدث عليهم الخوف 
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ر ذلك عليهــم، يخطر في قلوبهم  بأهوال الموقف فينســون الأمن، وقد يتكر
 ـ. ويزول، واالله أعلمُ، ـ اللهم أسألك الأمنَ 

 ة بــل قابله بالإتيان في أمن، لأنولم يقابل الإلقاء في النار بإدخال الجن
ة عذاب المحشر،  لأهل المحشــر الأمن من النار، ولو بموت أو من شد الأهم
أو بدون دخول الجَنة، ولا يخطــر في بالهم دخول الجَنــة حال الخوف، أو 
حذف من كل ما ثبت في الآخر، أي: أفََمــن يأتي خائفًا يوم القيامة ويلقى في 

النار خير، أم من يأتي يوم القيامة آمنا ويدخل الجنة؟.

ويجوز أن يــراد بالإتيان فــي الأمن الذهاب إلــى الجَنة بعــد فراغ أمر 
الموقف. والآية على العموم. وقال ابن عباس: الآية تمثيل بأبي جهل لعنه االله 
يق ƒ ، وعن ابن بشــير: نزلت في أبي جهل وعمار ƒ ، وقيل: في  والصد

أبي جهل وعمر، وقيل: فيه وفي حمزة، وقيل: فيه وفي رسول االله ژ .

﴿ اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُوۤ ﴾ من الإشراك والمعاصي، أمر تهديد ﴿ إِنهُ بمَِا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ ﴾ فيجازيكم على عملكم.

ا جَآءَهُمْ ﴾ وقت مجيئه، لم تمض  كْرِ ﴾ القرآن ﴿ لَم الذيِنَ كَفَرُواْ باِلذ إِن ﴿
رون فيها. ة يتفك مد

 ا» وجوابها المحــذوف، أي: إن محذوف، هــو «لَم «وخبــر «إِن [�"#] 
ا جاءهم ذلــك الذكر فاجؤوه بالكفر، ولا تكرير، بل  كر لَم الذين كفروا بالذ
ا جاءهم  الذين كفروا بالذكر لَم كفرهم مفاجئ أو معاجل، أو إن المعنى: إن
كفروا به والحال أنه كتاب عزيز، فهو مقيد بما بعده، كما تقول: هذا الرجل 
رجل مبــارك. أو الخبر قوله: ﴿ لاَ يَاتيِــهِ الْبَاطِلُ ﴾ والرابــط محذوف، أي: 
له ولا يزيفه، أو الرابط  ر فيه باطلهم، أي: لا يعطلا يأتيه الباطل، أي: لا يؤث
ر، أو الخبر قوله بعد:  ال» نائبة عن هذا الضميــر في لفظ «الْبَاطِلُ» المقــد»
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﴿ لاَ ياتيِــهِ الْبَاطِلُ ﴾ وفصل بقولــه: ﴿ وَإِنهُ لَكِتَابٌ عَزِيــزٌ ﴾، أو الخبر قوله: 
ر: معاندون أو  مَا يُقَالُ لَــكَ... ﴾ إلــخ، أي: ما يقال لك فيهــم، أو يقــد ﴿
ر: لخالدون في النار، يقدر بعد: «حَمِيدٍ» وقيل: الخبر:  هالكون، قيل: أو يقد

«اُوْلَئكَِ يُنَادَوْنَ»، وهو بعيد.

هُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ ﴾ عظيم الشأن، كريم على االله تعالى لا يوجد نظيره،  وَإِن ﴿
أو غالب على اعتراض المعترضين، أو على الكتب بنسخها ﴿ لا يَاتيِهِ الِْبَاطِلُ 
 ـ«كتَِابٌ» ومعنى ﴿ مِنم بَيْنِ  منِم بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ منِْ خَلْفِهِ ﴾ الجملة صفة ثانية ل
ـر بالبكرة  يَدَيْــهِ ﴾ و﴿ مِــنْ خَلْفِهِ ﴾: الكنايــة عن جميــع الجهات، كما يعبـ
، أو بالصباح والمساء عن جميع الزمان، شــبه بالشخص المحوط  والعشــي
بالحفظ، على الاســتعارة بالكنايــة، ورمز إليه بلازمه وهــو الحفظ عن أن 

يوصل إليه بسوء.

أو المــراد: الأخبار الماضيــة والأخبار الآتيــة، أو الآتيــة والماضية، أو 
الأزمان الماضيــة والآتية، أو ﴿ الْبَاطِلُ ﴾ بمعنى مبطــل، كمَكانٍ وَارسٍِ منبت 
الورس، أي: مُورس، أو مصدر كالعافية، أي: بطلان، لا يبطله كتاب سابق من 

ر عنه فلا يصيبه بطلان. االله ولا متأخ

 ـ«كتَِابٌ».  ـ«إِن» أو نعت ثالث ل نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ خبر ثانٍ ل تَنزيِلٌ م ﴿
سُلِ منِ قَبْلكَِ ﴾ من التوحيد والطاعة والأمر  مَا قَدْ قيِلَ للِر ا يُقَالُ لَكَ إِلا م ﴿
سل  بك قومك، فاصبر كما صبروا، أو ما قيل للر بهم أقوامهم كما كذ بهما، فكذ
من قبلك من الوعــد بالنصر في الدنيا والآخرة، والانتقــام من الأعداء فيهما، 
ار،  والقائل االله، أو ما قيل للرســل من قبلك من التكذيب والشتم، فالقائل الكُف
سُــولٍ الاِ قَالُواْ سَــاحِرٌ اوَْ  ن ركقوله تعالى: ﴿ كَذَالكَِ مَآ أتََى الذِينَ مِن قَبْلهِِم م

مَجْنُونٌ ﴾ [سورة الذاريات: 52]، وذلك تسلية لرسول االله ژ .
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كَ لَذُو مَغْفِــرَةٍ ﴾ لذنوب الناس  رَب أو ما قيل للرســل هو قوله تعالى: ﴿ إِن
ين منهم على  للمصر ﴾ ٍ التائبين مــن التكذيب لهم والعنــاد ﴿ وَذُو عقَِابٍ اَليِــم
التكذيب، وذلك للمســلمين نصرة، وعليه فالجملة بدل من «مــا» لأن المراد 

اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا.

 [-لا9%] أو لم يقل «شديد» مع أنه أنسب بقوله ﴿ حَمِيدٍ ﴾ وقوله: ﴿ بَعِيدٍ ﴾ 
 ، حُسنه ذاتي تراكيب القرآن ليســت كالأســجاع والخطب، وأن للإيماء إلى أن

والنظر فيه إلى المعاني دون الألفاظ، كما يأتي فيه كثيرًا ما يشبه الإيطاء.
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﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ﴾ أي: القرآن العظيم المعبر عنه بالذكر ﴿ قُرْءَانًا ﴾ كلامًا مقروءًا 
على غير لغة العرب، كما قــال ﴿ اَعْجَمِيا ﴾ من جملة ما قالــوا: هلا نزل القرآن 
د ژ ،  ه من االله تعالى لا من كلام محمبلغة العجم، كما أنزلت التوراة، لنعلم أن
لَتَ ـ ايَاتهُُوۤ ﴾ بينت  ُا ﴿ لَوْلاَ فصقَالُواْ ﴾ مع طلبهم أن يكون عجمي ل ﴿ ه عربيلأن

بلسان نفقهه.

﴿ ءَآعْجَمِي وَعَرَبيِ ﴾ استفهام إنكار لياقة ذلك، أو تعجيب، أي: أكلام 
؟ وعليه فالإفراد في إليه للجنس، وهما خبران  ومرســل إليه عربي عجمي
؟  وعربي لمحذوفين كما رأيت، أو فاعل لمَِا حذف، أي: أيجتمع أعجمي
وهذا من كلام االله 4 ، أو من كلامهم، فيكون المعنى: مالك وللعجمة؟ أو 
مالنا وللعجمة؟ فيكون قولهم مقبولاً في أنهم لا يفهمونه، لأن قلوبهم في 

أكنة من كلام العجم، وفي آذانهم صمم عن الاستماع له.
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لَتَ ـ ايَاتُهُوۤ ءآَعْجَمِي وَعَرَبيِ ﴾: لولا جعَلَ بعضَها عجميا  أو معنى ﴿ فُص
 ا للعرب، فقــال االله 8 : أكتاب واحد بعضه عجميللعجم، وبعضها عربي

؟. وبعضه عربي

��A] وقيل: كان يدخل على يسار(1) غلام عامر بن الحضرمي ـ وكان ] 
يهوديا أعجميا ـ ينظر هل هو على باطل كســائر اليهود، فــكان يعلمه بعض 
ـك تعلمه، فقال: لا والذي أنــزل التوراة على  القرآن فضربه سَــيده، وقال: إنـ
موسى والزبور على داود إنه هو الذي يعلمني، فأجد ما أنزل عليهما وما يقول 

من مشكاة واحدة.

والياء في الموضعين للنســب، أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ 
أو إلى مطلق الــكلام الأعجم لجواز نســبة البعض إلى كله، ومنســوب إلى 
الإنســان العربي؟ ويجوز أن تكون [الياء] في «أعجمــي» للتأكيد، أي: أكلام 
ز، لأن الأعجــم صاحب كلام العجمــة لا الكلام، وذلك  أعجم على التجــو
كأحمري، والدهر بالإنســان دواري، والمراد نفس الأحمر ونفس الدوار، وقد 

يُطلق الأعجم على من لا يفهم كلامه للُِكنة أو غرابة لغته.

﴿ قُلْ هُــوَ للِذيِنَ ءامَنُواْ هُدًى ﴾ إرشــاد إلــى الحق ﴿ وَشِــفَآءٌ ﴾ لما في 
الصدور من الأمراض المعقولة، من إنكار وشبهة وشك ﴿ وَالذيِنَ لاَ يُومنُِونَ 
فيِ ءَاذَانهِِمْ وَقْرٌ ﴾ أي: وقرٌ عنه أو منه، وهو ما يشبه ثقل السمع من عدم التأثر 

بما سمعوا من الذكر.

 [#"�] ولا حاجة إلى جعل «وَقْرٌ» فاعلاً للجــار والمجرور قبله، ولا إلى 
جعل «وَقْرٌ» خبرًا لمحذوف و«فيِ ءاَذَانهِِمْ» حالاً مــن «وَقْرٌ»، أي: هو وقر في 

ى عليــه العرانيون وكان  غلام أصابه رســول االله ژ في غزوة بني محارب وبني ثعلبة تعد  (1)
يرعى إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام، ج 4، ص 297.
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آذانهم، وجملة هو وقر خبر، والرابط هــاء «ءاَذَانهِِمْ» لأن فيه مخالفة الأصل، 
وهو حذف مســتغنى عنه ومجيء الحال مــن الخبر، ومــع أن المبتدأ ليس 
غ، بخلاف تقدير: وقر منه، أو  إشارة، وفيه مجيء الحال من النكرة بلا مســو

وقر عنه، ففيه الحذف وحده.

نك ذكر «هو» في قوله 4 : ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾ فإن المخالفة في  ولا يغر
 ـ«وَقْرٌ»، والأوَْلى  حها مناســبة «هُوَ»، وأجيز عود «هُــوَ» ل ذلك الإعراب لا يرج

ما علمت من أنه للذكر.

 [-لا9%] ومعنى يكون الذكر كعمَى بَصَرِ الوجه أنهم ازدادوا به عمى في 
بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل، فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشاد، 

كلما حدث من االله 8 إرشادٌ لهم زادوا ضلالاً به، وهو إنكارهم له.

، والبعد معتبر في الشــر بالأســفل  اوْلَئكَِ ﴾ البعــداء مرتبة في الشــر ﴿
والجهات غير الفوق، وفي الخير إلى الفوق، فهــم كالأصم الأعمى، فمناديه 

والمشير له من قريب كأنه في موضع بعيد، كما قال االله 8 :

كَانمِ بَعِيدٍ ﴾ هم في حال التذكير بالقرآن كمن ينادى بعيدًا  يُنَادَوْنَ منِ م ﴿
ا لا يســمع صوت مناديه، ولا يرى مناديه، ولا إشارته، وهذا أنسب بقوله:  جد

ا قيل: إِنهُم كمن يسمع صوتًا ولا يفهم تفاصيله. فيِ ءاَذَانهِِمْ وَقْرٌ ﴾ مِم ﴿

 [-لا9%] والكلام اســتعارة تمثيليــة، وهي أولى مــن أن تجعل في 
«يُنَــادَوْنَ» على حدة، وفي «مَــكَانٍ بَعِيدٍ» على حــدة، وقيل: الكلام على 
حقيقته ينادون من مكان يعم أهل المحشــر لبعده بأقبح أسمائهم، وأقبح 
كفرهم ليفتضحوا، وذلك أشــد عليهم ـ قيل ـ من عــذاب النار، جعله االله 
ل لهم دخولها بدون ذلك  هُم لو عجى إِنعليهم في قلوبهم، حت تعالى أشد

الكلام كان خيرًا لهم.
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رتُ الباء  مــا قدوَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَــى اَلْكِتَــابَ ﴾ التوراة، أي: وباالله، وإن ﴿
لا الواو لئَِلا يجتمــع واوان، ولكن لا بأس، ولا ســيما أن إحداهما محذوفة 
به بعض، وهذا تسلية لرسول االله ژ بأنه قد  قه بعض وكذ فَاخْتُلفَِ فيِهِ ﴾ صد ﴿
بك قومك، فاصبر كما صبر، والكلام تعلق  ب الناس موســى ‰  كما كذ كذ
سُلِ مِن قَبْلكَِ ﴾ إذا قلنا إلا ما قد  مَا قَدْ قيِلَ للر بقوله تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلا

قيل لهم من التكذيب.

ب بك إلى  كَ ﴾ بتأخير عذاب من كذ ب وَلَوْلاَ كَلمَِةٌ ﴾ عِدَةٌ ﴿ سَــبَقَتْ منِ ر ﴿
ــاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾  ت له بلا اســتئصال، كمــا قال االله 8 : ﴿ بَــلِ السوقته المؤق
رُهمُوۤ إلَىآ أجََلٍ مسَمًى ﴾ [سورة فاطر: 45]. وَخ[سورة القمر: 46]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ ي

ار باستئصال  لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين المؤمنين المدلول لهم بالمقام، وَالكُف ﴿
ــار بالخســف أو النســخ أو الرجم أو الريــح، أو غير ذلــك، كما فعل  الكُف

بين من قبلك. بالمكذ

نْهُ ﴾ من الذكر، وهو القرآن ﴿ مُريِبٍ ﴾  م ار قومك ﴿ لَفِي شَك هُمْ ﴾ كُفوَإِن ﴿
موجب للريــب والاضطراب، وقيل: هــاء «إِنهُمْ» لليهود وهــاء «مِنْهُ» لكتاب 

موسى وهو التوراة، لأنهم المختلفون في التوراة.

د االله 4 ، وعمل بما كلف به ﴿ فَلنَِفْسِــهِ ﴾ يعمله،  نْ عَمِلَ صَالحًِا ﴾ وَح م ﴿
أو فلنفسه عمله، أو فلنفسه نفعه، أو فلنفسه ثوابه.

 [#"�] و«مَنْ» شــرطية، ولا داعي إلى أنها موصولة، لأنها تحتاج إلى أن 
يقال: أشبهت «مِنْ» الشــرطية في العموم، فزيدت الفاء في جوابها، وإذا كان 

ل الأمر. ة من أوذلك فلتجعل شرطي

وكذا البحث فــي قوله: ﴿ وَمَنَ اَسَــآءَ فَعَلَيْهَا ﴾ إســاءته، أو فعليها عقابه. 
 ـ«مَنْ» ولو كان مؤنثًا، لأن «مَنْ» فــي معنى النفس، أو للنفس قبلُ  والضمير ل
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 ـ«مَنْ» على طريق الاستخدام، وكان علي يقول: «ما عملتُ  مرادًا بها ما أريد ب
» ويقرأ الآية. ا، لي ما عملت أو علي خيرًا لأحدٍ ولا شر

لْعَبيِدِ ﴾ بأن ينقص من الثواب أو يبطله بدون استحقاق،  مٍ ل كَ بظَِلا وَمَا رَب ﴿
ط، فيثابان معًا، أو بزيادة على المذنب،  ما بتوس أو يثيب أحدًا بثواب غيره، إلا
ط فيعاقبان معًا لا يلقى على الظالم ذنوب  ما بتوس أو أخذ أحدٍ بذنب غيره إلا

ٍ ﴾ بذي ظلم. م المظلوم. ومعنى ﴿ بظَِلا
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اعَةِ ﴾  علِْمُ الس إِلَيْهِ ﴾ إلى االله وحده لا إلى غيره، ولا إليه وإلى غيره ﴿ يُرَد ﴿
متى هي إذا تردد قلبك، أو ســئلت متى هــي؟ فقل: لا يعلــم وقتها إلا هو، 
[قلت:] وأما «يعلمه االله»، أو «االله يعلمه» بــإرادة الحصر في قولك: «االله يعلمه» 
وهو حصر في العرف لا في الوضع الأصلي فجائز، كما إذا سئلت شيئًا فقلت 
هو عند فلان تريد نفيه عن نفســك، وأما في الوضع فجائز أن يقول: «يعلم االله 

كذا» أو «االله يعلمه»، وتريد أن غيره يعلمه أيضًا.

 ــنَ اَكْمَامهَِا ﴾ جمع كم وَمَا تَخْرُجُ منِ ثَمَــرَاتٍ ﴾ فاعل، و«مِــنْ» صلة ﴿ م ﴿
. ﴿ وَمَا  ِا له كم وهو وعاء الثمرة في شجرتها، نخلة أو غيرها مِم ، بالكسر وقد يضم
تَحْمِلُ ﴾ جنينًا ﴿ منُِ انثَىٰ ﴾ فاعل، و«مِنْ» صلةٌ، وسواء الآدمية والجنية والحيوان.

ــاعَةِ»، فتكون  ويجوز جعل «مَا» في الموضعين غير نافية معطوفة على «الس
 ـ«مَا» الواقعة على «ثَمَرَاتٍ»، كأنه  «مِنْ» للبيان، ويكون تأنيث «تَخْرُجُ» مراعاة ل
قيل: إليه يرد علم الساعة وعلم الثمرات التي تخرج، والأنثى التي تحمل، وجعل 

«مَا» نافية ـ كما مر ـ أولى.
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﴿ وَلاَ تَضَعُ ﴾ الحمل أو لا تضع الجنيــن ﴿ إِلا بعِِلْمِهِ ﴾ إلا مع علمه بما 
د، وبأنه ذكر أو أنثى أو  ه منفرد أو مُتَعَدة، وبأن يمكث الجنين في بطنها من مد
ر مثل هــذا في الموضعين، أي:  ـ«مَا» يقد  خنثى، ومتى تضع. وعلى النفي ب
ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى إلا بعلمه، أو 
ر هذا  بعمله، ولا يقد ا بعد تفصيل، أي: لا يحصل ذلــك إلاقًــا عامر متعل قد

المقام إذا جعلت «مَا» اسمًا.

ــاعَةِ ﴾  عِلْمُ الس ه على قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدوالعطف في ذلك كل [�"#] 
فيكون ذلك كالبرهان على الحشر، وأجيز عطفه على قوله: ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتهِِ أنَكَ 
تَــرَى الاَرْضَ ﴾ [ســورة فصلت: 39]، أو علــى ﴿ وَمِنَ ـ ايَاتـِـهِ الليْــلُ والنهَارُ ﴾ 
[ســورة فصلت: 37]، تقوية لبرهــان البعث باختصاصه بعلم عمــوم ما يخرج من 

الثمرات، وما تحمل الأنثى وعموم الوضع.

﴿ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمُوۤ ﴾ اذكر يوم... إلخ، أو ظرف لمحذوف، أي: ويوم يناديهم 
اهم شركاء على زعمهم كما قال: ﴿ أيَْنَ  أيَْنَ شُرَكَآءِي ﴾ يكون ما يكون، وسم ﴿
م وتقريع،  شُــرَكَآءِيَ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [ســورة القصص: 62، 74]، وفيــه تهك

ويجوز تعليقه بقوله تعالى:

ا منِ شَــهِيدٍ ﴾ جوابًا  ِاكَ مَا منوجه يكون قولهم: ﴿ ءَاذَن قَالُواْ ﴾ وعلى كل ﴿
 ـ«قَالُوا» يكون «قَالُوا» جواب سؤال، كأنه قيل: فما  لندائهم، إلا أنه إذا لم يعلق ب
قالوا في جواب النداء؟. وهاء «يُنَاديِهِمْ» عائد إلى من عبد غير االله كصنم وملك 

ونير ونار.

ومعنى «آذَناكَ» أخبرناك، والمخبَر بفتح الباء يجوز أن يكون عالمًا بالخبر 
 قبل الإخبار كما هنا، ويجوز أن يكون غير عالم به، ولا يجوز: أعلمناك، لأن

االله سبحانه لا يجهل.
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 [#"�] و«مِنا» خبر، و«شَــهِيدٍ» مبتدأ و«مِنْ» صلــة، أو فاعل للظرف، أي: 
ون تارة يوم القيامة بأنهم جعلوا الله  ا بالشــركة لشــيء معك، يقرلا شــاهد من
 ـ«آذَناكَ» معلق عنها بالنفي، وإن  شــركاء، وتارة ينكرون. والجملة مفعول به ل

م عن قولهم: «ءاَذَناكَ مَا مِنا مِن شَهِيدٍ» مثله فذلك إخبار. تقد

 [-لا9%] وإعادة االله 8 الســؤال زيادة توبيخ، وإلا فإنشاء حملوا الإيذان 
بهذا الكلام، كقولك: اشتريت، مُنشِــئا للشراء وموقعًا له بهذا اللفظ، لا إخبار 
عن شراء ســابق، وقولك: أعتقت عبدي، منشئا للإعتاق بهذا اللفظ ومحصلا 

له به لا مخبرا عن إعتاق سابق.

ويجوز أن يكون الإيذان نفي الإشــراك في قلوبهم يــوم القيامة، إذ علم 
وه إخبارًا بلســان الحال، وهذا لا يقتضي سبق سؤال،  ما فيها من النفي، فسم

وكأنهم قالوا: أنت تعلم ما فيها.

أو «شَهِيدٍ» بمعنى حاضر، أي: ما مِنا أحد يشاهد معبودًا غيرك، وتارة 
ون بالمشــاهدة. أو ذلك كناية عن نفي أن يكون له شــريك، كقولك:  يقر
فلان لا يشــاهد في الســوق، أي: لا يوجد فيها، ولا نرى لك مثلاً، أي: 

لا مثل لك.

ا أســمعهم االله تعالى نداء من اتخَذَهَا  وأجيز عود واو «قَالُوا» للشــركاء، لَم
شركاء أجابوا بأِنَا لم يكن مِنا أحد يشهد أنهم محقون في اتخَاذهم إيانا آلهة، أو 
لم نشــاهد عبادتهم، وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذا، وبعض لكذا، بلا داعٍ، 

وما لا تفكيك فيه هو الأصل.

ا كَانوُاْ يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ منِ قَبْلُ ﴾ قبل الآخرة في الدنيا،  عَنْهُم م وَضَل ﴿
أي: تلف وضاع ولا نراه، وذلك تارة، أو لا نفع فيه كالشيء الذي تلف. و«مَا» 
واقعة على العاقل، كالملائكة والجن ومن عبدوه من الناس، وعلى غير العقلاء 
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 ـ«يَدْعُونَ» بمعنى يقولون  كالأصنام والنار والنيــرات، أو واقعة على القــول، ف
إِنهَا آلهة.

ن محِيصٍ ﴾ مفْعولاَ  واْ ﴾ أيقنوا، وجملة قوله تعالى: ﴿ مَا لَهُــم م وَظَن ﴿
يًا لهم،  وا ذلك منجق عنها، أو مفعولاَهُ محذوفان، أي: ظنوهو معل ،« ظَن»
 ـ«مَا لَهُمْ مِن محِيصٍ» رد عليهم. والمحيص:  هًا، فالظن غير العلم، ف أو مُمَو

المنجى والمهرب.
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ل أ�Pال الإ#)�ن و*@$ُّ
 أ�hاره ُّ�F*

﴿ لا يَسْئَمُ ﴾ لا يمل ﴿ الاِنسَانُ منِ دُعَآءِ ﴾ طلب ﴿ الْخَيْرِ ﴾ المال وأسبابه، 
ة والشفاء والجاه، وزوال الحزن، وغير ذلك ولا يفتر. والصح

ر ﴾ ضد الخير  هُ ﴾ أصابه، مجاز بالاستعارة لجامع الحضور ﴿ الش س وَإِن م ﴿
ـاس من الخير ﴿ قَنُــوطٌ ﴾ منقطع الرجاء  المذكــور ﴿ فَيَئُوسٌ ﴾ فهو عظيم الإيـ
انقطاعًا عظيمًا، ولا يظهر ما قيل: إن القنوط ظهــور أثر الحزن على البدن من 
حْمَةِ االلهِ ﴾  ةِ الجسم والصوت، وقد قال االله تعالى: ﴿ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رالذبول ورق
 ـ«يَئُوسٌ»، أو هو أشد اليأس، والآية نزلت في   ـ«قَنُوطٌ» تأكيد ل [سورة الزمر: 53]، ف

الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة.

آءَ ﴾ فعلة مِنا  ة ﴿ منِم بَعْدِ ضَر ا ﴾ كسعة مال وشفاء وعز ن وَلَئنَِ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً م ﴿
تْهُ لَيَقُولَن هَذَا ﴾ أي: هذا الخير،  مَس ﴿ ة له، كضيق المعيشة، والمرض والذل ضار
وهذا الذي أصابني ﴿ ليِ ﴾ أنا متأهل له لفضلي، أو لاكتسابي، أو لنسبي، أو هذا 
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ن للثاني، لأن ما يســتحقه لما ذكر من شــأنه  ل أولى ومتضم لي لا يزول، والأو
لا يزول على زعمه.

جعِْتُ  د ژ ﴿ وَلَئنِ ر اعَةَ قَآئمَِةً ﴾ بعد الموت كما يقول محم الس وَمَآ أظَُن ﴿
 ني االله مالكي إليه بالإحياء لقيام الســاعة ﴿ إِنيَ ﴾ وواالله أو باالله لئن رد إِلَى رَب

ليِ عنِدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ﴾ جواب القسم، وهو مغن عن جواب الشرط.
والحسنى: الجنة، أو الحالة الكريمة، وهو اسم تفضيل للمؤنث خارج عن 
 التفضيل، ومعناه: الحسنة، لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه، بمعنى: إن
ددِْتُ إِلَىٰ  ا لي في الدنيا، كقولــه: ﴿ وَلَئنِ ر لي في الآخرة إن بعثت أفضل مِم
ا  نْهُمَــا مُنقَلَبًا ﴾ [ســورة الكهف: 36]، أو لي عنــده أفضل ممخَيْرًا م ي لأجَـِـدَنرَب

للمؤمنين في الآخرة.

ئَن ﴾ فواالله لنخبرن ﴿ الذيِنَ كَفَرُواْ بمَِا عَمِلُواْ ﴾ من الشرك والمعاصي،  فَلَنُنَب ﴿
فهم مكلفون بفروع الشريعة، وقد نســوا أعمالهم، أو أكثرها نعلمهم بها وبأنهم 

يستحقون بها الإهانة والعذاب لا الكرامة.

نْ عَذَابٍ غَليِظٍ ﴾ أي: عذابــا من نوع عذاب عظيم، كوثاق  هُم م وَلَنُذيِقَن ﴿
شديد لا يطاق قطعه ولا الخروج عنه.

﴿ وَإِذَآ أنَْعَمْنَا عَلَى الاِنسَانِ ﴾ الكافر أو الجنس، لأن الإعراض عن الشكر 
د. وليست «ال» للاستغراق. والمؤمن  وطول الدعاء للدنيا قد يصدر من الموح

الموفي قد يصدر منه ذلك ويتوب.

﴿ أعَْرَضَ ﴾ عن الشكر بإهمال الطاعة، والوقوع في المعصية، وباستعمال 
تلك النعمة في المعصية ﴿ وَنَئَا بجَِانبِهِِ ﴾ نهض أو ذهب بجانبه من بدنه، وهو 
عبارة عن التكبر والخيلاء، كما يكنى عنه بقولك: شــمخ بأنفه، وثنى عطفه، 

وتولى بركنه.
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والجانب: الجنب على حقيقتــه من البدن، ويجوز أن يــراد به الجهة من 
لة منزلة البــدن، كقوله تعالى: ﴿ وَلمَِــنْ خَافَ مَقَامَ رَبــهِ جَنتَانِ ﴾  المقام، منز
[ســورة الرحمن: 46]، تعالى عن الجهة، كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى 

مجلسه، يريد إلى فلان، وكأنه قيل: نأى بنفســه كناية عن التكبر والخيلاء. أو 
. جَانبِهِِ ﴾: انحرافه، كثنى عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مر ﴿

ــر فَذُو ﴾ فهو ذو ﴿ دُعَآءٍ ﴾ طلب الله في إزالته ﴿ عَريِضٍ ﴾  ــهُ الش وَإِذَا مَس ﴿
متسع، استعارة تبعية، من عرض الأجســام لجامع الاتساع، وذلك إشارة إلى 

أن لدعائه طولا مجازا، وهو أزيد من العرض.

عا إلى  ه مع الجــزع يفقد ما فقد لا تضره االله بعرض الدعاء وطوله، لأنوذم
االله المنعم، كما ذمه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة، وبالبطر بالنعمة، 

فهو ضعيف العقل ييأس ويقنط، وهو مع ذلك يدعو.

والدعاء رجاء، أو هو في هذا الدعــاء العريض غير طامع، أو هو في حال 
ة هذا الدعاء العريض.  اسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدإي
أو له أحوال: تــارة يائس ويقنط، وتــارة يدعو دعاء عريضــا، أو بعض ييأس 

ويقنط، وبعض يدعو عريضا.
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ا�L� kُّ�ZR الآ��ت والأ#(� 
ورة p

﴿ قُلَ اَرَآيْتُمُوۤ ﴾ أخبروني عن الحال، الإخبار بالشيء مسبب ولازم لرؤيته، 
بمعنى علمه أو إبصاره، ثم إنه عبر بالاســتفهام عن الأمــر ﴿ إِن كَانَ ﴾ القرآن 
، فإن الكفر به مع تعاضد  للتراخي الرتبــي « كَفَرْتمُ بهِِ ﴾ «ثُم ُمنِْ عنِدِ االلهِ ثم ﴿
، على أصلها باعتبار  ا، أو للتراخي الزماني الدلائل الموجبة للإيمان بعيد جــد

نزوله بغير حضرتهم، وقبل كفرهم به، فإن الكفر به يكون بعد نزوله.
نْ  ِمم ق «أرََآيْتُم» محذوف كما رأيت، فيكون قوله تعالى: ﴿ مَنَ اَضَلومتعل
هُوَ فيِ شِقَاقمِ بَعِيدٍ ﴾ تفسيرا، فإنه بيان بأن الحال أنه لا أضل من شقاقهم، أو 

...» إلخ علق عنها. معموله هذه الجملة: «مَنَ اضََل
ل محذوف، أي: أرأيتم أنفسكم؟ وإذا كان من  وقيل: المفعول الأو [�"#] 

.« على هذا جاز «أرايتموكم»، والثاني جملة «مَنَ اضََل باب ظن
» في  ر بالظاهر وهو «مَنَ اضََلمنكــم»، وعب [-لا9%] والأصل: «من أضل 
 ـ«أرََأيَْت» بلا تقدير مفعول آخر، ليصفهم بالشقاق  وَجْهِ جَعْلِ الجملةِ مفعولاً ل
البعيد، تعليلا بــه لأضََليتهِِم، وبيانا لحالهم أنه الشــقاق البعيد، أي: الخلاف 

52

53

54
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ا. وجــواب «إِنْ» أغنى عنه «أرََآيْتُم»، كأنه قيــل: إن كان من عند االله  البعيد جد
 « ؟ وهذا أولى من أن يقال: أغنى عنه «مَنَ اضََل وكفرتم به فأخبروني من أضل
» لم يذكر في الآية مستقلا بل محكيا بالقول، حتى لو قيل: إن  مَنَ اضََل» لأن

كان من عند االله ثم كفرتم به فمن أضل احتيج للتأويل.

ة الإسلام وأهله، ووهن  ة على قُوال سَنُريِهِمُوۤ ءَايَاتنَِا ﴾ أي: الفتوحات الد ﴿
 الكفر وأهلــه، بيد رســول االله ژ وخلفائه ﴿ فـِـي الاَفَاقِ ﴾ جمــع أفق بضم
تين، أو فتحتين، وهو الناحية، أي: في المغرب والمشــرق  فإســكان، أو بضم

والجنوب والشمال.

والمراد: نري من حيي منهم، أو من حيي ومــن مات، بأن يخبر في قبره 
بفتح البلاد وظهور الإسلام.

ح  ـه قيل: وفي بلادهــم، ولم يصر ﴿ وَفيِ أنَفُسِــهِمْ ﴾ في بلاد العرب، كأنـ
بإحدى العبارتين بل قال: ﴿ وَفيِ أنَفُسِهِمْ ﴾ لأنه أدل على تمكين النصر وتلويحا 

إلى أنها آيات بالنسبة إلى الأنفس، ولو كانت في الأرض والقرى والمدن.

ة وغير ذلك كخيبر، ﴿ وَفيِ أنَفُسِــهِمْ ﴾:  وقيل: ﴿ الاَفَاقِ ﴾: ما حــول مك
اك: ﴿ فيِ الاَفَاقِ ﴾: ما أصاب الأمم، ﴿ وَفيِ أنَفُسِهِمْ ﴾:  ة، وقال الضح فتح مَك
ما أصابهم يوم بدر، ولا يعترض ذلك بأنهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل 
نزول الآية هذه، لأنهم رأوا خرابها ولم يعلموا أنه لتكذيبهم الرســل، فقال 
 َهم يخافون الهلاك، فيتركوا التكذيب، وأنه للتكذيب لعلاالله 8 : سنريهم أن
رة  ه للتكذيب من هذه الســورة مؤخمة في النزول قبل ما فيه بيان أن الآية مقد

الوضع، لكن هذا خلاف الأصل.

وقال عطــاء: ﴿ الاَفَــاقِ ﴾: أقطار الســماء والأرض، أراهم الشــمس والقمر 
والكواكب والرياح والجبال وغيرها، ﴿ وَفيِ أنَفُسِهِمْ ﴾: لطيف الصنع في خلقتهم 
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على صورهم، ويبحث بأنهم علموا صورهم وعلموا الســماء والأرض والشمس 
 االله تعالى خلقها قبل نزول الآية، فيجاب بأن والقمر والجبال وما ذكر، وعلموا أن
االله تعالى ينبههم على حكم وتفاصيل، ككونهم نطفــا ثم علقا ثم مضغا... إلخ، 

وبأن السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها.
نَ لَهُــمُوۤ ﴾ بوقوع ما فيه من الأخبار علــى طبقها ﴿ أنَهُ ﴾ أي:  ىٰ يَتَبَي حَت ﴿
ل أولى،  القرآن، وقيل: الدين، وقيل: التوحيد، وقيل: رســول االله ژ ، والأو
ح بالغيوب الصادق فيها، الظاهر على  الثابت المصر ﴾ وقيل: االله 8 ﴿ الْحَق

الدين كله ولو كره المشركون، وإنما الحق هو، لا ما خالفه.

ن  ق بقوله: ﴿ قُلَ ارََآيْتُمُوۤ... ﴾ إلخ لتضموقوله: ﴿ سَــنُرِيهِمُوۤ... ﴾ إلخ متعل
كل منهما الحث على النظر المؤدي إلى المطلوب.

كَ ﴾ إنكار وتوبيخ لهم على إنكارهم أنه سيريهم الآيات  أوََلَمْ يَكْفِ برَِب ﴿
ر: أيحبون زيادة الإكثار، ولم يكف  في الآفاق وفي الأنفس، وعلى الحذف يقد
ر: أأنكــروا إراءة الآيات في الآفاق  فاعل، أو يقد « ك؟ والباء صلة، و«رَببرب

وأنفسهم ولم يكف بربك؟.

»، أي:  شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ في تأويل مصدر بدل اشتمال من «رَب هُ عَلَىٰ كُلَأن ﴿
لاعه على كل شيء، ولو أنكروه  ق الإراءة شهادته 4 ، واطألم تكفهم في تحق
وا به. وا فيه، أو لم يخطر لهم شيء ظاهر؟ فنزل لهم منزلة ما علموه وأقر أو شك

وقيل: المصدر على تقدير الباء، أي: أو لم يكف ربّك بأنه على كل شيء 
شهيد، أي: بشهادته. ومفعول «يَكْفِ» محذوف، أي: أو لم يكفهم ربك، وقيل: 
المعنى أو لم يغنهم ربك عن إراءة الآيات أنه شهيد على جميع الأشياء؟ وقد 
أخبرك أنه من عنده فهو من عنــده حقا، لأنه عالم بجميع الأشــياء، وهو من 

جملتها، ويبحث فيه بأنهم لم يسلموا أنه تعالى أخبره.
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 ه تعالى على كلوقيل: المفعول ضمير رسول االله ژ ، أي: أو لم يكفك أن
شــيء شــهيد، وقد أخبرك أن القرآن منه؟ ويبحث بأن هذا خطابُ مَن تردد، 

والرسول لم يتردد، قيل: وبأنه يلائم قوله تعالى:

هِمُوۤ ﴾ ولا يلزم عدم  قَــآءِ رَب ن ل عظيم ﴿ م هُمْ فيِ مرِْيَةٍ ﴾ أي: شــكألآََ إِن ﴿
الملاءمة، لأنه كلام مستأنف على هذا، ويصح أن يقال: أو لم يكفك بربك أنه 
على كل شيء شــهيد، وقد أخبرك أن القرآن منه؟ على أن الخطاب لغيره ژ 
ن يصلح للخطاب. و«لقاء ربهم»: إحياؤهم بعد الموت للحساب والجزاء،  مِم
حِيطٌ ﴾ فكيف يخفــى عنه عمل فلا يجازي  شَــيْءٍ م هُ بكُِلواالله أعلم. ﴿ ألآََ إِن
قة فلا يبعثها؟  هم، فكيف يخفى عليه الأجزاء المتفرعليه؟ كمريتهم في لقاء رب

واالله أعلم، وهو الموفق المستعان.

د وآله وصحبه وسلم دنا محم ى االله على سيوصل

[تم بحمد االله وحسن عونه الجزء الثاني عشر من تيسير التفسير،
له تفسير سورة الشورى] ويليه بحول االله الجزء الثالث عشر، وأو
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الصفحةالمسألـــــة
12لا يخفى أن المكلف قادر على ترك المعصية وعلى فعلها فيختار فعلها• 

15تراجع غيلان الدمشقي عن رأي القدرية• 

د خلاف الواقع•  23من استشهد باالله كاذبا فهو مشرك إذا تعم

51الآية ﴿ إن نشأ نغرقهم ﴾ صريحة في أن االله هو المنجي لا غيره• 

الآيــة ﴿ وَتكلمنا أيديهم وتشــهد أرجلهــم ﴾ ونحوها كالنــص في أن • 
68المشرك مخاطب بفروع الشريعة

78واليد في الآية بمعنى القدرة صحيح معنى ولغة• 

85والأصل بقاء الموجود وهو القدرة فلا دليل على زوالها والقديم لا يتغير• 

128أفعال المخلوق خلقها االله طاعة ككسر إبراهيم الأصنام• 

217اصطفاء االله الرسل قديم ولكن يعتبر حدوث المتعلق به• 

228االله تعالى لا هو جوهر لا يقبل التجزيء ولا جسم له أجزاء كسائر الأجسام• 

232اسناد القول إلى االله مجاز واعتقاد أن االله من الملأ الأعلى حرام• 

247المباينة بين الخالق والمخلوق تامة والولادة تنافي المباينة• 

253خلق االله المعاصي وأرادها ممن تقع منه• 

274من الغريب قولهم إن القرآن غير هذه الألفاظ وأن هذه اللفظة ترجمة له• 

الحديث «القرآن غير مخلوق» موضوع ولو أخرجه الديلمي. ومن الأضاحيك • 
280ما يروى عن سفيان بن عيينة: «إن القرآن ليس خالقا ولا مخلوقا»
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الصفحةالمسألـــــة
لا معصية تخــرج عن الآيــة ﴿ إن االله يغفر الذنوب جميعــا ﴾ فتقبل توبة • 

301الزاني وآكل الربا وقاتل النفس المؤمنة..

302والتوبة شرط كما شرطت في مواضع من القرآن• 

303ومعنى «ولا يبالي» في قراءة رسول االله أنَه يكتفي بالتوبة ولو كثرت الذنوب• 

ت الأفعال وغيرها أفعال الجوارح وأفعال •  الآية ﴿ االله خالق كل شيء ﴾ عم
309القلوب

ذكر القبضــة واليمين مراد بهما القــدرة خطابا لنا بمــا نفهم في الآية • 
314﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾

الظاهر أن من لم يبلغه خبر التوحيد مكلف بالتوحيد لأن االله أوجد له • 
322دلائل العقل

324أخطأ من قال إن االله تعالى يرى في المحشر وفي الجنة• 

اعتقاد أهل الحق إن االله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يحويه • 
340مكان ولا زمان

340االله منزه عن أن يحل في السماء أو العرش• 

الآية ﴿ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ دليل على ثبوت • 
379عذاب البرزخ

386الصحيح أن الصغائر لا تقع من الأنبياء قبل النبوءة• 

أخطأ المعتزلة في اعتبار أن العبد مســتقل بالإيمان عــن االله بدليل قوله • 
434تعالى: ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾
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الصفحةالمسألـــــة
5لا تجب الصلاة والسلام على رسول االله ژ إذا ذكر لفظ «يس»• 
46من قال: كل عبد لي قديم فهو حر أعتق من له حول عنده• 
85التأويل بأصحاب العظام خلاف الظاهر فهي نجسة كلحم الميتة• 
142من نذر ذبح ولده عصى ولا نذر في معصية االله• 
ة•  الحافظ حج م قول مثبتي صلاة الضحى على قول عائشة لأن 184يقد
185قال ابن حجر لا تسن صلاة الضحى جماعة• 
ليس فــي الآية ما يدل علــى أن داود خَر رَاكعًا في الصــلاة ولو جاء في • 

191شرعنا صلاة ركعتين عند التوبة من الذنب
ضرب زوجته ‰ فبر بيمينه وذلك مختص بأيوب عند مالك وقال الشافعي • 

215عام ولا مانع من بقائه في المرضى
238القسم يجوز باالله وبصفته كعزته وعلمه وقدمه• 
256الآية ﴿ أفمن هو قانت... ﴾ تدل على وجوب الكون بين الخوف والرجاء• 
ر بعض الآية ﴿ وأرض االله واسعة ﴾ بالحث على الهجرة من البلد الذي •  فس

259ظهرت فيه المعاصي
يجوز أن يــراد بقوله تعالى: ﴿ وســبح بحمد ربك بالعشــي والابكار ﴾ • 

387الصلوات الخمس
معنى قوله في الحديث: «من لم يدع االله يغضب عليه» تصبه المصائب، • 

392لا من لم يدع االله استكبارا
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417المشركون مخاطبون بالفروع كالأصول• 
هناك من العلماء من يســجد في قولــه تعالى: ﴿ إن كنتــم إياه تعبدون ﴾ • 

456وآخرون في قوله تعالى: ﴿ وهم لا يسأمون ﴾
استدل بعض بقوله تعالى: ﴿ لا تســجدوا للشمس ولا للقمر... ﴾ إلخ على • 

457صلاة الخسوف والكسوف
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الصفحةالمسألـــــة
ة بدن مثــلا أو نصرا فليفعل ذلك •  ه من فعل كذا كان له صحمن ســمع أن

7لرضى االله وثوابه ويدعو بعد ذلك لما أراد
7لا تنشأ عبادة لأمر دنيوي• 
ة بالأنبياء أصالة•  21المعجزات مختص
22يبعد ما قيل: إن لفظ «الرحمن» في الآية من كلام االله• 
وأنت خبير بأن الشــمس تدور من جهة إلى أخرى، وآمنا بالحديث [إن • 

41كان صحيحا]
لا ينبغي أن يختلف في سبب حدوث الخسوف وهو حيلولة الأرض بين • 

43الشمس والقمر
49والصواب أن المراد بذرياتهم في الآية الصغار• 
64من الغفلة تقدير المحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف عليه• 
73لقد أدركت من وجوه البلاغة في القرآن شيئا كثيرا والحمد الله• 
73ما اتزن من الآيات يقرأه ‰ قراءة النثر كما نقرأه• 
78لا قرينة حالية ولا قالية أن المراد في الآية ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ إرادة الملائكة• 
لا ندري بالتحقيق أن الكواكب والقمر تحت السماء ولا أن عطارد مثلا في • 

92السماء الثانية
الآية ﴿ قال تاالله إن كدت لتردينــي ﴾ تحذير من مصاحبة من يدعو إلى • 

112المعصية بقوله أو فعله أو حاله
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الصفحةالمسألـــــة
يضعف ما قيل: إن الهاء تعود لسيدنا محمد ژ في قوله تعالى: ﴿ وإن من • 

124شيعته لإبراهيم ﴾
126قيل: النظر في كتب التنجيم جائز إذا كان يؤمن أن الفاعل هو االله• 
131الهبة تستعمل في القرآن للأولاد غالبا• 
136لا حاجة إلى ما يقال إن االله جعل منحر إسماعيل ‰ نحاسا• 
139لا يلزم أن تكون ذرية الصالح صالحة ولا عيب في ذلك• 
لا دليل على أن يس هو سيدنا محمد ژ ، ولا على أنه اسم للسورة قبل • 

149هذه، ولا أن ياسين اسم لكتب االله كما قبل
155والدباء أكله يقوي الدماغ وورقه نافع لمن انسلخ جلده• 
159الأولاد نعمة من االله 8 يجب شكر االله تعالى عليها• 
كثيرا ما ترى الكفرة غالبين كما هو في زماننا فلاختلال شــرط في كون • 

166المؤمنين غالبين
188هذه المحاريب مأخوذة عن أهل الكتاب والآن صارت أمرا مجمعا عليه• 
ليس فــي الآية ما يدل علــى أن داود خر راكعا في الصــلاة ولو جاء في • 

191شرعنا صلاة ركعتين عند التوبة من الذنب
194في الآية ﴿ إنا جعلناك خليفة في الارض ﴾ دلالة على احتياج الأرض للخليفة• 
كثيرا ما يستنتج الشيخ رأيا أو تفســيرا من عنده فيجد من المفسرين من • 

201يوافقه ويؤيده وذلك من فضل االله
203أخطأ من قال قتل الخيل إتلافا لها لأنها شغلته• 
عيه إن صدق•  206لا بأس باستخدام الجني ولا على مد
210من المن من سليمان إطلاق الشياطين من الأغلال على أن لا يفسدوا• 
221مساواتهن لأزواجهن لا يظهر لي أنه مما يزيد الحب بينهم• 
229الصواب أن الضمير في ﴿ إذ تختصمون ﴾ للملإِ الأعلى وهم الملائكة• 
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الصفحةالمسألـــــة
233من الفتنة دعوى أن الله أنامل وأنهن باردة وأنه وضعهن بين كتفيه• 
251وضعف القول بأن الأنعام خلقت بعد خلق آدم• 
تدل الآية ﴿ أفمن هو قانت ـ اناء الليل ﴾ على فضل صلاة الليل، وعلى جواز • 

256العمل خوفا من النار
، أو •  ا لنفسه جاز له، ومن قال ذلك استخفافا بحقمن قال ما عبدت االله ذم

257لولا أنه يعاقبني ما عبدته أشرك
259من لم يجد في بلد من يعلمه دين الإسلام أو يفتي له وجبت عليه الهجرة منه• 
ابــرون ﴾ بالصبر على •  ى الصمــا يوفمن العجيب تفســير قوله تعالى: ﴿ إن

260الصوم، وهو تخصيص في غير محله
261في الصبر على أذى السن أجر كبير كما روى...• 
269جعل االله تعالى الأمور مرتبة على الأسباب ليستريح إليها القلب• 
275قبح االله من يزيد التصفيق والتواجد والتمايل عند الذكر• 
من الأضاحيك ما روي عن ســفيان بن عيينة: «إن القرآن ليس خالقا ولا • 

280مخلوقا» يعني أنه قديم مع االله
312الأنبياء لا يتصور منهم إشراك وإنما ذلك إقناط للكفرة• 
ِ ﴾ لأن عذاب الجحيم •  ولا يتكرر الدعاء هنا مع قوله: ﴿ وَقهِِمْ عَذَابَ الْجَحِيم

342أخص العقوبات
346الإحياء والحياة لا يحتاجان إلى سبق موت مسبوق بالحياة• 
361شرعت الجماعة في العبادة ليكمل بعضهم بعضا• 
لعله يقصد ببناء الصرح بناء عاليا في موضع عال يرصد به أحوال الكواكب • 

371ولهم اعتناء بذلك
لا يتبادر ما قيل في الأشَهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبها لأن الأصل • 

385الشهادة باللسان
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الصفحةالمسألـــــة
زعم بعض أن الطيبات في قوله تعالــى: ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ المراد • 

396بها الحلال، وليس المحل له
الذي يتبادر لي أنه تعالى حمد نفسه في قوله: ﴿ الحمد الله رب العالمين ﴾ • 

396وهو من كلامه تعالى
ة•  لت بالتنزيل إذ لم تنزل بمر ها فص414يضعف ما قيل: إن
414من امتنان االله علينا أن جعل الكتب بلسان القوم المنزل عليهم• 
إن في خلق الأرض في يومين إشارة إلى اســتحباب التأني في الأمور... • 

419ولو شاء لخلقها في أقل من لحظة
في قوله تعالى: ﴿ قالتا أتينا طائعيــن ﴾ دليل أن االله خلق لهما عقلا ففهمتا • 

424ونطقتا، وفيه إظهار قدرته على إنطاق الجَماد
433هناك أخبار تفيد نحس أيام وسعود بعضها• 
434ومعنى تكليفنا بمحبة االله ورسوله إلزام مقدماته• 
438لا يقال االله قادر على نفسه ولا على المحال• 
448أهل الجنة لا يخطر ببالهم أخذ جزاء غيرهم• 
448وتفسير نزلا بالمن أو بالثواب تفسير بالحاصل من المعنى• 
آية ﴿ ومن احسن قولا ممن دعآ إلى االله... ﴾ تشير إلى أن الداعي إلى أمر • 

450من أمور الدين يكون عاملا به...
وآية ﴿ وقال إنني من المسلمين ﴾ تدل على أنه يجوز أن يقول الإنسان أنا • 

450مسلم أو مؤمن بحسب ما رأى من نفسه في الحال...
453يستحب الاستعاذة باالله عند الغضب...• 
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الصفحةالموضوع
388أخبار الدجال• 
12، 15، 16، 23، 51، 68، 78، 85، 128، 217، 228، 232، أصول الدين• 

 ،322 ،314 ،309 ،303 ،302 ،301 ،280 ،274 ،253 ،247
434 ،386 ،379 ،372 ،340 ،333 ،324

388بعض من أنكر الدجال• 
9، 10، 13، 24، 26، 31، 37، 39، 46، 67، 69، 77، 78، 81، بلاغة• 

 ،201 ،180 ،179 ،167 ،165 ،152 ،125 ،119 ،118 ،102 ،98
 ،289 ،282 ،276 ،266 ،263 ،251 ،250 ،249 ،222 ،202
 ،378  ،375  ،374  ،372  ،367  ،365  ،355  ،346  ،305  ،293
 ،415  ،408  ،407  ،403  ،401  ،394  ،391  ،390  ،385  ،381

474 ،469 ،464 ،461 ،457 ،430 ،422 ،420 ،416
347تصوف• 
295تضرع ودعاء• 
429حادثة تاريخية• 
الذبيــح •   أن علــى  ــة  الحج

إسماعيل
140

48حساب الفرس• 
م•  توه 92رد
421رفع إشكال• 
83، 173، 197، 264، 273، 303، 304، 315، 387، 439، 443سبب النزول• 
42السنة الإفرنكية• 
14، 97، 333، 416، 431سيرة• 
42الشهور الإفرنكية• 
47الشهور بالسريانية• 
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الصفحةالموضوع
42الشهور القبطية• 
15، 39، 49، 58، 61، 63، 85، 108، 146، 172، 173، 211، صرف• 

 ،385  ،371  ،308  ،275  ،274  ،264  ،254  ،249  ،224  ،217
455 ،448 ،409

392فضل الدعاء• 
259، فقه•   ،256  ،238  ،215  ،185  ،184  ،142  ،85  ،46  ،9  ،5

457 ،456 ،417 ،387
42، 43، 48، 91فلك• 
9قصة• 
141قصة الذبيح الثاني• 
21، 22، 26، 111، 138، 145، 153، 185، 192، 200، 201، قصص• 

463 ،427 ،425 ،377 ،320 ،302 ،214 ،212 ،210 ،204
254، لغة•   ،209  ،188  ،156  ،153  ،93  ،69  ،62  ،49  ،45  ،19

441 ،433 ،353 ،346 ،331 ،321 ،310 ،309 ،279 ،264
330مبحث صرفي• 
40معاني أسماء الشهور• 
10، 25، 30، 34، 35، 52، 61، 63، 67، 69، 70، 94، 98، 103، نحو• 

 ،166 ،139 ،135 ،133 ،127 ،125 ،124 ،122 ،109 ،105 ،104
 ،219 ،217 ،202 ،197 ،191 ،189 ،187 ،184 ،177 ،172 ،171
 ،251  ،245  ،243  ،232  ،231  ،227  ،224  ،223  ،222  ،220
 ،313  ،312  ،311  ،307  ،304  ،295  ،288  ،265  ،256  ،252
 ،358 ،356 ،355 ،354 ،351 ،349 ،345 ،344 ،343 ،341 ،332
 ،422 ،414 ،401 ،391 ،390 ،381 ،378 ،375 ،370 ،369 ،363

474 ،469 ،468 ،465 ،463 ،459 ،448 ،430 ،423
142نقد أحاديث موضوعة• 
202نقد بعض الأقوال• 
113، 193نقد الحديث• 
ة•  113، 193، 204نقد القص
204نقد قصص من الإسرائيليات• 
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الصفحةالعـنـوانالآية

 	�رة �� (36)$()*

د ژ وموقف الناس منها1 ـ 12 5رسالة سيدنا محم
ة أصحاب القرية ـ أنطاكية13 ـ 27 19قص
بين28 ـ 32 31نهاية أصحاب القرية ومآل المكذ
35أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره33 ـ 44
52إعراض المشركين عن التذكير وقساوة قلوبهم45 ـ 47
ار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه48 ـ 54 55إنكار الكف
60جزاء المحسنين، وتمييز المجرمين55 ـ 59
65توبيخ بني آدم على الكفر وجزاء المجرمين60 ـ 68
ة على التوحيد وتأييد الرسول ونفي الشعر عنه69 ـ 76 72إقامة الحج
83الرد على منكري البعث77 ـ 83


 	�رة ا�����ت (37)$()*

88إثبات وحدانية االله وتأكيدها1 ـ 5
92تزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين6 ـ 10

96إلزام الحجة على المكذبين وإثبات البعث11 ـ 21
100تبكيت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا يوم القيامة22 ـ 37
106جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين38 ـ 61
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الصفحةالعـنـوانالآية
115أنواع من عذاب أهل جهنم62 ـ 74
ة نوح ‰ 75 ـ 82 120قص

ة إبراهيم ‰ ـ 1 ـ تحطيم الأصنام83 ـ 101 123قص
ة الأمر بذبح إسماعيل ‰ 102 ـ 113 133ـ 2 ـ قص
143منن االله تعالى على موسى وهارون 6 114 ـ 122
ة إلياس ‰ 123 ـ 132 145قص
ة لوط ‰ 133 ـ 138 150قص
152هروب يونس ‰ من قومه وإيمانهم139 ـ 148
158إبطال عقائد المشركينَ وتعجيزهم149 ـ 170
بين لهم171 ـ 182 165وعد االله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذ


 	�رة ص (38)$()*

170مهاترات المشركين وتسفيههم1 ـ 11
بة قبلهم12 ـ 16 179إنذار الكفار بما وقع للأمم المكذ
182نعم االله على داود ‰ وامتحانه17 ـ 26
196إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن27 ـ 29
199توسعة االله على سليمان ‰ 30 ـ 40
211صبر أيوب ‰ ورحمته تعالى له41 ـ 44
216جملة من الأنبياء أثنى االله عليهم وجزاء المؤمنين يوم القيامة45 ـ 54
222عقاب الطاغين الأشقياء55 ـ 64
228بعض أدلة صدق النبيء ژ 65 ـ 70
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الصفحةالعـنـوانالآية
231خلق آدم ‰ والأمر بالسجود71 ـ 85
240حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن86 ـ 88

(39) 

 	�رة ا�.�$()*

242مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة الله1 ـ 4
248من أدلة التوحيد وكمال القدرة5 ـ 7
ار المتذبذبة وثبات المؤمنين8 ـ 9 254حال الكف

نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد لهم من كرامة ووعيد عبدة 10 ـ 20
الأصنام

258

268ضرب مثل لحال الدنيا21
271أوصاف من شرح االله صدره للإسلام22 ـ 26
279الهدف من ضرب الأمثال في القرآن27 ـ 31
284بشارة المصدقين وتأييدهم وتهديد المكذبين32 ـ 37
288إقامة الحجة على عبدة الأصنام وتهديدهم38 ـ 40
290مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل الله 8 41 ـ 48
ة وجحوده للمنعم الحقيقي 49 ـ 52 الِتجاء الإنسان إلى االله عند الشد

عند الفرج
297

301مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل والتحذير من الغفلة53 ـ 59
307حال المشركين المكذبين والمؤمنين يوم القيامة60 ـ 61
309دلائل ألوهية االله ووحدانيته62 ـ 67
316نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل ذي حق حقه68 ـ 70
321أحوال أهل العقاب وأهل الثواب71 ـ 75
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الصفحةالعـنـوانالآية
(40) 

 	�رة ��9$()*

330القرآن تنزيل من االله وحال المجادلين في آياته1 ـ 6
337محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لهم7 ـ 9

343اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكير بقدرة االله وفضله10 ـ 17
353أوصاف أخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذبين18 ـ 22
ة موسى ‰ مع فرعون وهامان وقارون23 ـ 27 قص

358ـ 1 ـ تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى
ة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى ‰ 28 ـ 35 362ـ 2 ـ قص
371ـ 3 ـ بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكارًا لرسالته36 ـ 37
373ـ 4 ـ متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب القبر38 ـ 46
380المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار47 ـ 50
384تأييد االله الرسل في الدنيا والآخرة51 ـ 56
389من دلائل وحدانية االله وقدرته ونعمه وحكمته57 ـ 65
397النهي عن عبادة غير االله وعلة ذلك66 ـ 68
400جزاء المجادلين بالباطل في آيات االله69 ـ 76
404الدعوة إلى الصبر، وعاقبته النصر77 ـ 78
407دلائل أخرى على وجود االله ووحدانيته79 ـ 81
410تهديد المكذبين المجادلين في آيات االله82 ـ 85

(41) �� 
 	�رة ��ِّ$()*

413إعراض المشركين عن القرآن1 ـ 8
419كمال قدرة االله تعالى وتوبيخ المشركين9 ـ 12
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الصفحةالعـنـوانالآية
428تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود13 ـ 18
436شهادة الكفار على أنفسهم في الآخرة خزيا وتبكيتا لهم19 ـ 25
443جزاء المعرضين عن سماع القرآن الكريم26 ـ 29
446ما وعد االله به أهل الاستقامة30 ـ 32
449الدعوة إلى االله تعالى وآداب ذلك33 ـ 36
454الأدلة على وجود االله وتوحيده وقدرته وحكمته37 ـ 39
توبيخ الملحدين في آيات االله تعالى وتنزيه القرآن العظيم40 ـ 43

عن الطعن فيه
458

462التأكيد على كون القرآن عربيا44 ـ 46
اختصاص علم الغيب باالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك47 ـ 48

في قيام الساعة
467

ل أحوال الإنسان وتغير أطواره49 ـ 51 471تبد
474ضرورة التأمل في الآيات والأنفس52 ـ 54



في سنة 1237هـ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد  
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش.

في سنة 1243هـ/1827م حفــظ القــرآن الكريــم في بني يســجن ـ بلده  
 ـ، واشــتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر  الأصلي 
إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشــايخ المنطقة، ونبــغ في فروع الثقافة 

الإسلامية نبوغًا كبيرًا.

في سنة 1253هـ/1837م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن،  
ثم في مدينــة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يســجن وواصل 
ة الوعظ والإرشاد والفتوى في  ى مهمنشاطه الدؤوب في معهده، وتول

المسجد.

منذ ســنة 1300هـ/1882م قاوم الاستعمار الفرنســي عند دخوله إلى وادي  
ميــزاب، وتولى إحبــاط خططه وتصرفاتــه، وله زيــارات ميدانية للدعوة 

والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

ل من هذا التفسير. مة الجزء الأو انظر تفاصيل ترجمته في مقد (٭) 


(٭) ِّ()!��- ��
,Rا�



ة الثانية، وفي طريقه زار   ســة للمر في سنة 1304هـ/1886م زار البقاع المقد
جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واســتمع لعلمائها، وألقى 

دروسًا في الحرم المدني، تشريفًا وتقديرًا له من علمائه.

له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشــرق والغرب، وترك في  
كل فن تأليفًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

ج من معهده عــدد كبير من الدعــاة والقضاة والعلمــاء، وإليه يرجع   تخر
الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشــر الروح العلمية في هذه الربوع 

وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة 1332هـ/1914م اختاره االله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن،  
رحمه االله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.
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